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 كلمة شكر وتقدير     
 

 

ـاء والتقدير ثنع أسمى عبارات الـــأرفمن باب وجوب الاعتراف بالفضل، 

رف ــالذي أش اب ميراويــور عبد الوهــاذي الفاضل الدكتــإلى أست

ماً لي نصائحه أحاطها بالرعاية مرشداً إياي مقدى هذه الرسالة فعل

مْ ْمَنْ »وامتثالاً لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم ،القيّمة
َ
كُرْ ْل

اسَْْيَش  مْ ْالنَّ
َ
كُرْ ْل

ْيَش 

هَْ
َّ
بالشكر الوافر  أتقدم و وصبره وتواضعه أشكر له توجيهاته السديدة،«ْالل

وهران التي احتضنتني علمياً ووجدت فيها من التسهيلات  جامعة إلى

  على مواصلة الدراسة والبحث. والمعونة ما شجعني 

باديس محمد    
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 حيث   عليها من فق  ت  سلامي من القضايا الم  ص في التراث الإالن   كان مصطلح      
عامل مع للت   واحدة   ر كيفية  ـــفس   على الم   رض  ف  ـت   دودا  ع ح  ض  الذي و   المفهوم، ذلك المفهوم  

 د  معها تعد   فى  ـــت  فان   م معناه  ـــفي فه   لاف  معها الخ   فى  ـت  التي ان   الكيفية   ، وهيالن ص
ية ذات الأهم    ص من الإشكالياتصار مصطلح الن   ر الحديث  العص   القراءات. وفي

بها في مجال الدراسات  هان  ت  س  ي   لا بي، واحتل ت مكانة  ر  غ  في النقد الأدبي ال البالغة
ب النقدية ب احتكاك النقاد العرب بالثقافة الغربية ون ه ـل هم منها وتبن  يهم ، وذلك بسبي ــةالع ر 

م لبعض مناهجها ومصطلحاتها ومفاهيمها، مما أد ى ي ه  جديدة لمفهوم روئ إلى  لد 
لقد صار الن ص إشكالية  لعدم ات فاق النقاد على مفهوم موحد له. بل إن  المناهج  النص.

رأ ى  فمن النقاد منته كان بعضها يقلل من أهمية بعض أو يلغيه. النقدية التي تجاذب
للدلالة، ومنهم من ربطه بالواقع، ومنهم من أولى الأهمية  ج  ت  ـن  حور الم  ص هو الم  الن   أن  

إلى غير ذلك من الاتجاهات الحديثة التي تباينت  ،لصاحبه، أو أعطى السلطة للقارئ
                         في المنهج والأداة والرؤية.     

 ر  ـــث ـ أ  ماهيته على ما  قـد اعتمـد المسلمـون الأوائـل في تفسيـر القـرآن الكـريم وتحديـدل   
عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ، ثم جاءت فترة  التدوين العلمـي المحتفلـة 

وا الضبط والتدقيق و الموضوعية لإنشاء فـ  روع علمية تهتم بالقرآنبعلوم القرآن فتحر 
كالتفسير والفقه وغيرهما فازدهرت الحركة العلمية بفضل العلوم اللغوية  الكريم

ع العلماء  أصولا وقواعد ض  وشروطا  للتأويـل فربطوا مفهوم النص للتفسير  والفلسفية، و و 
ك فقد ، وبرغم ذل، وقسموا الكلام أقساما  حسب درجة الوضوح أو الخفاءبالدلالة اللغوية

عن  فسير  الت   دت  ع  أب   ها طرائق  لنفس   ذت  خ  ات   ف  وائ  وط   ق  ر  ـلامي ف  اريخ الإس  في الت   ظهرت  
ولا سيما  ر الحياة في مجالاتها المختلفة في العصر الحديثبمقتضى تطو  و  الصواب.

يه ففتحت عل رة  سيط  المعاصرة م  القراءة    ت  د  ص وغ  النـ ـ  مفهوم   ر  تطو   في المجال العلمي،
ضوئها  فــيص غوية والنفسية الجديدة ي ق ـرأ الن  والل   مجالا  فسيحا  للمفاهيم الفلسفيـة  

ذا كان القـرآن الكريـم لكل زمان  ا  صالح ،ا  ـدـــخال ـــا  قديــــما  هيإل    فيكتسـي مفاهيم متعددة. وا 
 هـو الكتاب   و حوالهم وبيئاتهم،ي مصلحة البشر في جميع أمورهم وأراع  ومكان، ي  

 قراءة جديدة حسب لمفكرين أنه ينبغي إعادة قـراءتهرأى بعض ا ،س لدى المسلمينالمقـد  
 .                                               ربيـــد الغـتوصل إليه النق ال تيحديثة المناهج ال ـق  ــف  و   ات التي يشهدها العالمالتطور 
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ومن النصوص  ف الفكر العربي المعاصر من مضامينهوموق ،قداسـة القـرآن إن      
القضايا  هي ،معه بها تعاملي الحداثية التي طريقـةالمن و  ،عنه جت  ت  الثانوية التي ن  

كون بالتراث مع الذين يتمس  صراعا  عنيفا  بين المحافظين  ث  د  ح  لا بد  أن  ت  التي كان 
 الحداثيين ود الدين، وبين المجد دينأن ه لا ضير من التجديد في حد إيمان  طائفة منهم

ر من هذا التراث واللجوء إلى المناهج الغربية من التحر   الذين يرون أنه لا بد  
والنظريات الأدبية والفلسفية لدراسة القرآن وفهمه. لقد لجأ الفكر العربي المعاصر إلى 

وم وآراء قديمة موضع السؤال الذي من عل ه  ــول  ح   ا دار  م   ع  ض  و  ص القرآني، و  الن   ة  ـــل  ك  أش  
هي مشكلة  إذا   المشكلة قد يقصد به إلى التشكيك في بعض المسائل المتعل قة به.

أ ن  ـزل على النبي  صلى الله عليه وسلم، ولم  التعامل مع النص، فالقرآن الكريم كتاب  
  ع اليتهي رت تلك الظروف انتهت فحتى إذا ما تغ ،ل وفق ظروف معينة محدودة  يتشك  

 .بل وجب تفعيله وفق أغراض معينة لا تمت  إلى الإسلام بصلة
أد ت إلى حروب كلامية كانت تنتهي  شائكة قضايا لقد خاض الفكر الحداثي في    

والواقع أن  الخوض فيما هو جديد في مجال الدراسات التكفير.  أو التحريمب أحيانا  
فلا أدل  على ذلك مما ق ـوبل به وجا  عن الجادة، منذ القديم خر   د  القرآنية كثيرا  ما ع  

ل  لي أبو عبيدة  ٭الذي قال الفراء٭ كتاب  " مجاز القرآن" لأبي عبيدة في شأنه: لو ح م 
         ، وما يلاقيه المفكرون الذين اقتحموا حي  ز٭لضربته عشرين في كتاب المجاز"

      ." الممنوع"
ن ضـرورة ن الذيـنو ن المعاصر و الباحثو      و  الخطاب الديني  وا، تناولكثير   التجديد يـر 

ور ــــ، لأن  العص  ةــات الإسلامية الحديثــالدراس   في دا  ـجدي، وهذا الأمر ليس جديدة   بأدوات    
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 (. ولد بالبصرة وتوفي فيها. عالم  825 – 728هو أبو عبيـدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي العلامة ) -٭
 باللغة والشعر. أخذ عن أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب. كان خارجياً. ومن كتبـه العديدة: )مجــاز القرآن(      
                                                                                                و)كتاب الخيل(.                   
الكوفة،  (، إمام لغويي الكوفة، تلميذ الكسائي ومؤدب ابنـي المأمون، ولد فـي 822- 761هو يحيى أبوزكرياء الديلمي) -٭

                                                                                    و)معاني القرآن( )الحدود( له
    دار الكتب العلمية. بيروت 250:  13تاريخ بغداد  -البغدادي -٭
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قا  دينية   دت  الإسلامية القديمة قد شه   ـر  ب   نهجت   ف  غير مألوفة في زمانها كالباطنية  لا  س 
ه مـن الضروريات إن  التجديـد ليـس مثـلبـة ، بل إن ـ  في تفسير القرآن. وغيرهما والمعتزلة
 العربي المعاصر. ان يريده الفكروهذا ما ك د الحياة وتتوقف،فبدونـه تتجم   ،والواجبات

ــــة ؟ ـ لكن هل كانت وسيلتــــه لتحقيق ذلك التجديد شرعيـ ف   ـــــهل و  ـ ـ  إنتــاجإلى  هذا الفكرق ـ
م في إت   معرفة جديدة ه  ـق بين المنلقرآنيةا الدراسات ثراء  س  هـج ا؟ وهل استطاع أن يوف  

القديـمة  لأدوات  ا أصبحـت   حقا   ؟ هـلوخصوصياته وبين مصدرية النص تي ات بعهاال
كما  لقـراءة النص الديني وتأويله قاصرة ، عاجزة  عن أداء دور إيجابي في هذا العصر

البديل الأنسب لفهم النص فه ما  يساير  كذلك، فما ولنفرض أن ها؟ يرى هذا الفكر
بنفائس فكرية كانت من  وهل تجاوز الزمن ذلك التراث الذي يزخرمستجدات العصر؟ 

                         العصر الذهبي ؟ عوامل حضارة 
 تلك للإجـابة عـن هذه الأسئلـة وما يسيـر في ركابـها ينبغي النظر إلى جـذور    
اها الفكر العربي المعاصر، هجاالمن لى ال تي توخ  دوات الأو  يةفلسفال مرجعيتها وا 

لى كما  ذا النص.مع طبيعة ه امدى انسجامه الإجرائية التي قرأ بها النص الديني وا 
بد  ثم لا تتعل ق بالنص وقراءته؛ ينبغي النظر ملي ا  في ما خل فه الأسلاف من آراء وقواعد

                                                                           والنقاد في هـذا الشأن. ء من معرفة آراء العلما
مفهوم النص وقراءته في الفكر العربي  »ـهذا البحث الموسوم بــ وعـموضولعـل     

فرضت نفسها في  ، لأنـه من الموضوعات التيبيان أهميـته  عن غني   «المعاصر
م ي  الجدع ه التي لا يجوز تعد يها أو القول فيها وفق ما ل فيها و اصرنا وح  د ود  لأن  له ح 

قد  إنتاج البشر، و نشاء بناء  على مرجعيات أو أيديـولوجيات معينة وكأن القـرآن من
 .بيج  مقالات م سان ـدة أو مناهضةه تأليف  ك تب  وتديت  ض عن أهم   تمخ  
ذا كان المفكرون الذين أسهموا في مشروع التجديد كثيرا ، فإن ني اكتفيت  منهم بمن      وا 

 لاهتمامي ر  ف  الأو   ط  س  ت  له الق  ص  ص  زيد الذي خ   نصر حامد أبوفيه:  كانت لهم الشهرة
في الوقت الذي نجد ها تستقي من  صالا  وثيقا  بالعلوم العربية،ات    صلةكتاباته المت  ب

ولمعركته مع  ما عرفه الفكر الإسلامي عن النص القرآني، المفاهيم الغربية ما ي غ ي  ر
،الخطاب  ومحمد سعيد العشماوي وحسن حنفي،  الديني وما جر  عليه ذلك من محن 

وعلي حرب   وهما سوري ان ومحمد شحرور وطيب تيزينيوهؤلاء الثلاثة من مصر. 
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وأضفت  وعبد المجيد شرفي من تونس، ومحمد عابد الجابري من المغرب.  ،من لبنان
من إدراجه ضمن  فقد رأيت  أن ه  لا بأس محمد أركون الذي كانت كتاباته باللغة الفرنسية

، وأضفته قصد التنوي من يمثل   وقد  تناولت  هؤلاء  .ع أيضا  المغرب العربي لأنه جزائري 
ب خصوصية ك ل   مفكر  المفكرين تناولا  يتفاوت  قل ة وكثرة    .من مفكر إلى آخر حس 

، ه شاسع  أن  لي  عنوانه ظهر   غ  و  ص  اري للموضوع و  د اختيبع   ه  ير إلى أن  ش  ولا بد  أن أ       
يني والأدبي صه الن  ن  م  ـف   ؛صوصمن الن   أنواعا   ل  م  يش   بب ، ولهذا الس  والفلسفي وغيرها الد  
مع التطر ق إلى بعض قضايا الن ص الأدبي  ينيص الد   صر على الن  ت  ـأق   أن   ت  رأي  

لارتباط الن ص الديني بها. ولعل  الفكر العربي  المعاصر في طرحه لقضايا الن ص غالبا  
العربي  ما يقصد به النص الديني، فكان عنوان هذا البحث حكاية  لتعبير الفكر

                                             المعاصر.                                            
هو تعلقي به ورغبتي في  هذا الموضوع اختيار الأسباب التي دفعتني إلى وأما    

 البحث فيه لكونه من قضايا الساعة التي شغلت الفكر العربي بمختلف اتجاهاته، ولأنه
يدي،فتيل الج د  ق  موضوع أو   د   الأمر الذي يدعو إلى دال بين الخطابين الديني والت ج 

ـــم  الاتجاه  لها، والخروج بتصو ر صحيح ه الجوهريةقضاياضرورة معرفة  ع  هم  في د  ي س 
هذا  التي قام بها دراساتالوالاطلاع على بعض لهذا الموضوع  ي. وبعد تدب ر السديد
تبينت لي خصوبت ـه وتشعب ه مما جعل اختياري يستقر عليه  حولها،، وما قيل الفكر

                                                                     قاهرا  التردد الذي كان ي راودني من حين إلى آخر بسبب ارتباطه بالعقيدة. 
  فصول وخاتمة. خمسةوقس مت البحث إلى 

  ل الأول:ـــــالفص
 ويشمل  ثلاثة مباحث.  صته لمفهوم النصخص     
المفهـوم اللغوي والاصطلاحي  إلى أربعة عناصر بي نت فيها تطرقت المبحث الأولفي 

ل غويا ، وبينت وجوه استعمالاته كما أوردتها المعاجم  النص والنقدي للنص، فعر فت
، ثم ل الفقهالاصطلاحي عند علماء أصو  العربية القديمة، ثم أعقبت ذلك بمفهومه

ثـم انتقلت إلى مفهومه في التراث  تطور مفهوم هذا المصطلح في العصر الحديث.
العربي ، فأشرت إليه عند علماء أصول الفقه، و إلى كيفيـة تعاملهم معه، ثم انتقلـت 

ذا كـان هؤلاء كثيرين، منهم القدامى والمحدثون، فقد  إلى مفهومه عند الإعجازييـن. وا 
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الجرجاني. فلعلهما  عبد القاهر الباقلاني و أبو بكر بارزين هما ن  ي  م  ل  ع  على  ت  ز  رك  
 الباحث   م  ل  كفيلان بإعطاء صورة جامعة لبنية النص ولاسيما الجرجاني، وذلك إذا ما ع  

ن اختلفت اتجاهاتهم  أن   فإن الجرجاني قد  –عدا من قال بالصرفة  –الإعجازيين وا 
لف بين تلك الاختلافات بنظرته الشاملة للإعجاز توصل بإمكانياته النقدية أن يؤ 

                                                                   التركيبية والدلالية والبلاغية. بوصفه يقوم على النظم الذي يضم النواحي
 توالمعاصر فوقف مفهوم النص في النقـد الحديثعن  فتحد ثت فيه المبحث الثانيوأم ا 
 وتمثل ذلك ض النقاد الغربيين،ه عند بعـت  فعر فقد ونظرا  لهذا التعد د  .د مفاهيمهتعد   ىعل
ارت وجوليا كريستيفا مفهومه النقدي عند كل من تودوروف وهيلمسليف ورولان ب في

وتطر قت في  هذا المبحث إلى مناقشة قضية موت المؤلف لما كان لها  ووأمبرتو إيك
ثم إلى قضية التناص بسبب قول من اد عى بأن  القرآن  نصوص،من أثر في مقاربة ال

وانتقلت من ذلك إلى المعايير السبعة التي حد دها  الكريم قد أخذ من نصوص أخرى.
، وذلك دون التطرق إلى كل ما يتصل بالنص من قضايا دي بوجراند ودريسلر للنصي ة 

تي تتصل بموضوع البحث ، فركزت على المفاهيم الو ما لا يسمح به هذا البحث وه
 اتصالا  وثيقا . 

فيه عن  فقد خصصته للنص في الفكر العربي المعاصر فتحد ثت   المبحث الثالثوأم ا 
 طريقة كل    ت  ح  ووض   ل محمد عبده وأمين الخولي...مث به بداية التجديد وأبرز من قام

هج التعامل معه على ثم تناولت  تطو ر منا القرآني. ل مع النصعام  منهم في الت   واحد  
ـو ا إلى تجاو ز الم وروث والت خل  ي  أيدي طائفة من المفكرين الذين رفعوا لواء  الحداثة وسع 

 عنه وتبن ـــوا مناهج  غربية  ليطب قوها على الن ص الق ـرآني.
   :ل الثانيـــــالفص

 ويشمل ثلاثة مباحث. خصصت ه لتاريخية النص وجدليته مع الواقع،    
 الفكرشأته في أشر ت  إلى نعند الغربيين و  التاريخية مفهوم   ت  ن  بي  المبحث الأولي ف

ر من الدلالات التي نزل بها  ق ـله إلى مجال دراسة النصوص الدينية للتحر  العربي ون 
النص القرآني، ولا سيما عند نصر حامد أبي زيد، وكشفت  عن استعانته بأفكار 

نصر حامد وطي ب  خية النص وعن الأسس التي أقام عليهاالمعتزلة لتثبيت فكرة تاري
وكان من الضروري أن آتي بآيات قرآنية وأحاديث . تيزيني أن  النص القرآني تاريخي  



 و

 

ومنه انتقلت  إلى تعامل الجابري مع النص القرآني بناء   .تفن د ما يذهب إليهصحيحة 
 إلى تاريخي ومطلق. ص  على تقسيمه الن  

 ،فتناولت فيه موضوع النص الديني بين التاريخية وعموم الدلالة الثانيالمبحث أم ا 
فبي نت  اعتماد الفكر المعاصر على أسباب النزول للقول بتاريخية القرآن وبارتباطه 

في شأن سبب النزول، هو الأخذ بعموم  فإذا كان المتفق عليه بالبيئة التي نزل فيها.
عة التي نزلت فيها الآية، فإن  التاريخية تقضي دلالة النص لا تخصيص الدلالة بالواق

لا يعني علته،  المختصونعلى عموم الدلالة. والواقع أن  سبب النزول كما قال العلماء 
ثم  عر جت  على موقف طيب تيزيني من عموم الدلالة   تنزل قبل السبب.قد  لأن  الآية

لشرعية مبي نا  خطورة هذه وأنهيت  المبحث بنقض دعوة العشماوي إلى تغيير الأحكام ا
   الدعوة.
لن ص بتشكل االقول  جدلية النص والواقع ووقفت على تطر قت إلى المبحث الثالثوفي 

وذهب إلى  القرآني من معطيات الواقع، وهي القضية التي دافع عنها نصر حامد بقو ة
ادي، فإن  تفصح  عن ذلك. و إذا كانت التاريخية ترتبط بالواقع الم أن  النصوص ذاتها

ذلك يقتضي في نظر الفكر العربي المعاصر إقصاء الجانب الميتافيزيقي للنص لتهيئة 
وتناولت  المجال لتطبيق المناهج الغربية. ومن نصر حامد انتقلت إلى طي ب تيزيني

  تصو ره لجدلية النص والواقع.
  :ل الثالثــــالفص

  حثان.، وفيه مبخصصت هذا الفصل لتأويل النص وقراءته    
التأويل لغة واصطلاحا  واعتمدت  في ذلك على مصادر   هفعر فت في المبحث الأولأما  

كالبرهان في علوم القرآن لبدر الدين  تراثية  من معاجم  قديمة  وكتب  في الأصول
 هـ(911في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي)ت الإتقانهـ(، و 794الزركشي)ت

وتطر قت  إلى التأويل  واختلافهم حول التفسير والتأويل. امىالقدوأبرزت  اتفاق العلماء 
القرآني  عند ك ل   من نصر حامد أبي زيد وطي ب تيزيني لكونهما يلحان على أن  النص

فقد عالجت قضية التأويل عنده بوصفها الأداة  الأول منهمانص  تأويلي، ولا سيما 
 تاريخي ي  ـــواقع ي لوضعه في إطار  راءة النص القرآنالوحيـدة التي يراها ضرورية لق

وذلك بتأويل الغيبيات، وتحرير  والتخلص بواسطتها من كل ما يسميه بالأساطير،
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سلطة التأويلات القديمة التي لم تعد في رأيه صالحة لزماننا، ومن  النص من
 كيف ربطه بمفهوم التأويل في النقد نتثم بي   الأيديولوجيات التي تروم تحقيق المصالح،

ثم  تحدثت عن انحراف التأويل عند محمد شحرور، ورفض الترادف.  الأدبي الحديث.
وكان من الضروري أن أقف على قضية مهم ة هي الت طو ر الدلالي للألفاظ، وأن  أبي ن 
أن  الد لالات الجديدة التي وضعها العصر للألفاظ لا ي ج وز  أن  تدخل في التأويل لأنها 

  ي عرفتها اللغة العربية قديما .ليست من الدلالات الت
د   فتطرقت فيه إلى مصطلح القراءة المبحث الثانيأم ا  في  ا المصطلح السائدلأن ه  غ 

ل مفهومه من ذلك المفهوم البريء إلى مفهوم يراد به  الدراسات النقدية، وأشرت  إلى تحو 
ا المبحث عن تقويض المفاهيم والثورة على المبادئ وتفكيك الثوابت. وتحدثت في هذ

العلاقة بين النص وقراءته إذ يرى الفكر العربي المعاصر أنهما غير متطابقين فات هم 
بعدم البراءة، فوصفها بالذاتية. وانهيت هذا المبحث بالإشارة إلى قراءة محمد  كل  قراءة  

النص اعتبار ذات المرجعية الغربية، وبدعوة محمد شحرور إلى  أركون وعلي حرب
 فنتعامل معه حسب معطيات العصر. ا  نزل في وقتنا هذاالقرآني نص  

  :ل الرابعـــــالفص
 خصصت هذا الفصل لمستويات سياق النص وخصوصياته. وفيه أربعة مباحث.    

بينت فيه أهم ية السياق في فهم النص وانتاج دلالته، وتطرقت إلى أنواع  المبحث الأول
، ويتهم ع التي يراها ضرورية لفهم النصالسياق عند نصر حامد أبوزيد، وهي الأنوا 

 الخطاب الديني بإهدار بعضها، وأشرت  إلى موقف محمد شحرور من أسباب النزول.
 تكلمت عن خصوصيات النص القرآني كما يراها نصر حامد. المبحث الثانيوفي 
ة   فقد بي نت  فيه رؤية الفكر العربي المعاصر لعلاقة النص بالثقاف المبحث الثالثأم ا 

ولا سيما عند نصر حامد الذي يد عي بأن  القرآن الكريم قد تشك ل من ثقافة البيئة التي 
أخذ من الديانات السابقة، وبنيته  قدهو انعكاس للثقافة العربية الجاهلية، و ف نزل فيها

تفصح عن مشابهة النصوص الأخرى ولاسيما الشعر، وأشرت إلى مرجعية فكرة تناص 
الديانات عند الباحث التي تعود إلى الدراسات الاستشراقية. وفـي  القرآن مع غيره من

العقل، ومقابلتها بأدلة  نصر حامد دون عرضها على ض آراء  ر  ع ـ أ  أن  د  ـر  أ  لم  هـذا المقام
     ورجال الفكر الديني المعاصر.                                       تاريخية، وأقوال نقاد الأدب، قرآنية وشواهد
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 المفاهيمسن حنفي إلى الثورة والتمر د على فتناولت فيه دعوة ح المبحث الرابعوأم ا 
بت التي يجب ألا  يحد ث فيها تغيير، وهو يزعم أن  هذه القديمة وعلى الثوا الدينية
فالواقع الجديد   لم تعد صالحة للعصر الحالي ولا يمكن لها أن  تؤدي دورها المفاهيم

 لمفاهيم الفلسفية والعلمية بها.يتطلب استبدال ا

 :الفصل الخامس
ت  هذا الفصل      ص  ل   ،التطبيقي جانبلل خص   ثمانية مباحث.  ويشم 
بينت مدى تطبيقه ا وفيه أفرد ت  الأربعة  الأولى من ها لتحليلات نصر حامد أبوزيــــدقد و 

التحليلات، فاللغة باتخاذه اللغة والواقع مدخلا  لهذه  للجانب النظري في مفهومه للنص
اللغة إلى علامات، و تحدثت عـن آليات  ل  حو   ي ص القرآنيالن ، وأن  متحركة   عنده

الدلالي التي كشف عنها الدارس من النصوص القرآنية كالاستيعاب والإدماج  التحـويل
وهي الآليات التي يحول بها النص القرآني الدلالة اللغوية المتداولة  ،خفاء وغيرهاوالإ
لى لغة دينية . ومن خلال ذلك يبرهن الدارس على أن النص إلى القرآني  علامات ، وا 

كان يتشكل من الواقع ومن ثقافته، ثم يعود ليشكل واقعا  جديدا  يتعالى على التاريخ. 
وتطرقت إلى مستويات قراءة النص عنده ومنها الدلالي والتركيبي والإيقاعي من خلال 

على قراءة محمد  مالمبحثان الخامس والسادس فقصرت ه  أم ا ا بعض السور القرآنية.
لسورة الفاتحة قراءة لغوية بي نت إثرها قصور تلك القراءة عن تقديم ما يمكن عد ه  أركون

أم ا  ذا جــــد وى، وقراءة سيميائية لسورة التوبة وبي نت  ما كان فيها من ب ع د  عن الصواب.
لسورة القدر وآيات من سورة  ما قراءة محمد شحرورالمبحثان السابع والثامن فقد مت  فيه

.                                             آل عمران وبي نت ما فيها من زيغ  وانحراف 
فهي كثيـرة تمك ن ت من الوصول   هذا الموضوعب لها علاقةما عـن الدراسـات التي أ    

" التفسير  محمد عمارة، كرلمفا كتب إلى بعضها، على سبيل المثال لا الحصر:
 القرآنييعة النص ويتضمن  نقدا  لمنهج نصر حامد في نظرته لطبللإسلام "  الماركسي

ريخية والاجتهاد " النص الإسلامي بين التا، و" سقوط الغلو  العلماني" ووطريقة تأويله
وث وهنالك بح " العلمانيون والقرآن الكريم" لأحمد إدريس الطعان.والجمود "،وكتاب

تأنسا   وكانت أخرى ومقالات كانت تتقاطع مع هذا البحث،  لإنجاز هذا البحث.                               لي م س 
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 قراءة الوصفي مع قراءة آراء أولئك المفكرين وقد اعتمـدت في هـذا البحث المنهج       
 وارجعيات التي استند، مبرزا  المالاستنتاجو  والمقارنة آليات  كالتحليلب  مستعينا   نقدية

مـن  معرض ذلـك على آراء غيره مع اتهمإليها في التكريس لهذا المفهوم، محللا اتجاه
فتمثلت  في سعة الموضوع مم ا جعلني أقتصر أحيانا   وأم ا الصعوبات التي ل ق يت هاالنقاد. 

                                          على بعض المسائل الجوهرية، وفي اشتمال الموضوع على حقول معرفية  مختلفة.
ن ـي إذ  أقـد م هـذا البحث لا أزعم أن ني وف ـي ته حق ه من الدراسة، ولا أد عي     أن ني  وا 

لت إلى الحقيقة. غير أني بذلت  ما في وسعي من الجهـد لأ قا    .رب  بعض جوانبهتوص 
فله أجران، ومن اجتهد على اجتهادي ، فإن  من اجتهد وأصاب  ،فإن  كنت أخطأت

                                                       وأخطأ فله أجر واحد.
ـل بالشكر الجزيل إلى أستاذي ثانية   ولا يفوتني أن أتوجه     الدكتور  ، الأستاذالم ب ج 

مرة أشرف على هذا البحث، وتعه ده بالرعاية، والمتابعة المست الذي عبد الوهاب ميراوي
بهذا البحث ما هو عليه ، فله  مة حتى بلغت  وقدم لي كل ما في وسعه من توجيهات قي  

عو له بالجزاء الأوفى على صبره وسعة صدره، كل التقدير والامتنان.  لسادةأعب ر  لو  وأد 
ابغ   عن الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة ـــر قدير و الت   س   الثناء بما قدموه من جهود  واف 

م ع ــــقناء وتجش   وصل ى الله وسل م على سي دنا  .لتصويبه وتقويم اعوجاجه راءة هذا البحثـ
 محمد وعلى آله وصحبه.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ل الأولـالفص       
 ي والنقدي للنص    ـــــــــوم التراثــالمفه     

 المبحث الأول: النص لغة واصطلاحاً              
 ني: النص في النقد الحديث والمعاصرالمبحث الثا           
 المبحث الثالث: النص في الفكر العربــــي المعاصر           
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 المبحث الأول: النص لغة واصطلاحاً 
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لقـد حد دت  المعاجــم  العـربيــة القديمة معنى كلمة  ) نص  (. ويتبي ـن من خلال هذه    

المعاجم أن  العرب  قد استعملوها استعمالات  متعددة : ففي لسان العرب: " النص" رفع ـك  
ما أظ ـه ـر  فقد  ن ص   ف ـع ه ، وكل    : ر  ا   ه  ن ص  يث  ي ن ص  د  ء ، ون ص  الح  ـر   . وقـالالش ي  ب ـن  ا وعم 

يـنار: م   ــأ ـا ر  د  لا  أن ـص  ت  ر  ي  ديـث  لل   ج  يقال ن ص  م ـ ح  ـن د،   ف ـع  له  وأس  ـري، أي  أر  ن  الـز ه 
ديث  إلى ف لان   ..  الح  يد ها: رفعت ـه.  ج  ت  الظبية   . ون ص  ـت ه  إلي ه  ص  نص  أي  رف ـع ه ، وكذلك  

ة: ما تظه ر   ن ص  ـلى  ب ع ض  والم  ه  ع  ـل  ب ع ض  ع  ا : ج  تاع  ن ص  وس  ل ت ر ى. ون ص  الم  علي ه العر 
: م نتهاه . ء  ي  ي ر.. ون ص  كل   ش  فع ها ف ي الس  ا : ر  ها ن ص  ي ن ص              (1)ون ص  الد اب ـة  

                                                                                      

ي ر      ن  الس  ـن ـد ها م  ا ع  ى م  رج أق ـص  ت ـخ  وفي القامـــوس الم حيط نجـــد : ن ص  ناقت ـه : اس 
ء  أظ ه ر ه . با ، والش ي  ـر كه . ومن ه  ف ـلان  ن ص  أن ــف ـه  غ ض  ء ، ح  والش ي 
  همعاني ويبدو أن  تعد د  (2)

از: نص الحديث إلى صاحبه. قال: "قول:الحقيقة، فالز م خ ـشري ي ليس من ن  ال ـم ج  م   و 
  

ه   ثيـــقة في ن ص   فإن  الو  ــه        ـل  ديث  إلى أه    (*)ون ص  ال ح 

 

ب  . قال حاجز بن الجعيد الأزدي   : ن ص  فلان  سي دا  : ن ص  
 

ن   ي م  ت ه د  ي  دا    تق ـول  و  ب ت  س  ا ش  ت  ب ع د م  ص  يأ أ ن  ق د  ن ص  ا ت ه د  ك  م  لام                             ك 
ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  

 المعارف القاهرة دار -تح عبد الله علي الكبير وآخرون 4441: 6لسان العرب -ابن منظور-(1)
 طاهر أحمد الزاوي و محمد محمود الطناجي تح 64: 1جالجزري النهاية  وينظر ،دت   دط    
ــالعلمية بي المكتبة    ــوالرازي    مختار الصح -1979روت. ط ـ ــ  ود فاطر ــــمحمتح  -1:276اح ــ

                                                1995 ناشرون ط  مكتبة لبنان    
   1952 – 2ط –مطبعة البابي الحلبي  –876: 1القاموس المحيط  –الفيروز آبادي  -(2)
ك مية التي مطلعها:  _ (*)  البيت  لطرفة بن العبد وهو من المتقارب، ورد في قصيدته الح 
 

لا       س  ة  م ر  اج  هإ ذ ا ك ن ت  ف ي ح  ك يما  ولا  ت وص  ل  ح  س  ف أ ر 
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ـتهاه  " ـن  ه  أي  م  ء  ن ص  بلغ  الش ي  و 
ب وهو رف ع   ،(1) ب  ه نا هي من الن ص  على  أن  ن ص 

ل  في  ب فق ــد  ج ع  ص إذا ن ص  ــها قائمة ، والش خ  ل  ع  ها وج  ، أي رف ع  ي مة  ب الخ  الشيء  كن ص 
. ن ز ل ة  رفيع ة  ا م   مقام  رف يع  وصار ظاهرا  ممي زا  من عام ة الن اس لأن ه  صار ذ 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 من المجاز يدفعنا إلى الق ـــول بأن  تعد دوقول الزمخشري بأن  ) نص  الحديث( ه ـو     
معاني هذه الكلمة قد يكون من قبيل توسيع المعنى، فتصيــر هذه الكلمة عندئذ من بـــاب 

                                                                المشترك اللفظي الذي هو عبارة عن اللفظ الواحد الدال على أكثر من معنى.                                                        
 

ـرها في معان      ــن الـدارس  مـن حص  إن  معاني الن ـص اللغـويـــة الـواردة في المعاجـم ت مك 
ء  إلى الشيء. وي ظ هر أن  صبحي  أساسية هي: الإظهار، الر فع، الانتهاء، ضم  الشي 

ث  أو يكتبــه الكاتب قائلا إبراهيــم الفقــي استنتـج ا   رتباط هذه المعاني بما يقولــه المتحد  
ظهاره لنصه ك ي   ث أو الكاتب لابـد  من رفعه وا  " الرفع والإظهار يعنيـان أن  المتحـد  

ن  تعريفاته -المتلقي، وكذلك ضم  الشيء، نلاحظ أن  النص ي دركه هو ضم   -في كثير م 
ملة إلى الجملة بالعد ء وم نتهاه، هو الج  ن النص أقصى الش ي  يد من الروابط )...( وكو 

نه أكبر    (2)."وحدة لغوية ي مك ن الوصول إليها تمثيل لكو 
 

بيا  بالمقارنة بين هذه المعاني وسمات الن ص      إن  هذا الاستنتاج يظهر صحيحا  ن س 
من المحتمل أن  بالمفهوم الأصولي، أم ا بالنظر إلى النص  في الاصطلاح الغربي ف

كلمة )نص( م عجميا  : " كل مة   ــق  اب ـ ط  ت   لا    texteتكون هذه المعاني م وافقة  له فقط فكلمة
(texte( من العائلة نفسها لكلمة )textile( التي هي من اللاتينية )textus و ) التي تعني

ـــوج. نس  يج أي م  ن س 
 وكلمة )نص( بلغة *؛ ويظهر جلي ا  إذا ، أن  كلمة )نص( العربية(3)

 الذي ات ف ق عليه أهل   أجنبية كالفرنسية تختلفان في الوضع الأصلي أو المعنى المركزي  
، أم  ــص الفرنسية مثلا  ترتبط  بعملية الن ســفكلمة ن الل غة،   ة العربية فهي أوسع  ـا في اللغـــج 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 1986 – 1مكتبـة لبـنـان ناشـرون  ط   – 455أســـاس البلاغـة   –الـزمخـشــري  -(1)
 ، دار قباء للطباعة28: 1صبحي إبراهيم الفقي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق -(2)
        2000-والتوزيع القاهرة والنشر      

(3) -Camille Laurence. Tissé par mille p.27 . éd. Gallimard. 2008   

*«Le mot texte est de la même famille que le mot textile du latin textus qui veut dire 
tissé» 
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ومن هنا يمكن القول بأن   المفهوم الذي قصد  دلالة  إذ  ترتبط  بالر فع والظهور والانتهاء،
د منه طلح النص في التراث العربي ليس هو تمإليه واضع مص اما   المفهوم الذي ق ص 

أم ا المعاني التي تجتمع في كلمة )نص( فهي معان  تؤول إلى معنيين  غيره. في
ء  إذا  محوريين هما الظهور والرفع، وهما معنيان ينتج  أحد ه ما عن الآخر، لأن  الشي 

 ارتفع ظهـر.
   

يعني الظهور أي الب عد  عن الخفاء والغموض، ولعل  هـــذا  فالن ص في آخر الأمر    
ما جعل علماء أصول الفقه يسم ون الكلام الظاهر من القرآن الكريم ومن السن ة القولية 
ا ( حرصا  منهم على الد قة في تصنيف أنواع  ل التأويل لظهوره )ن ص  ت م  الذي لا ي ح 

ا يتعلق بالمسائل الفقهية التي تتضمن الكلام. فدلالة مصطلح النص هنا تستخدم فيم
ة  شرعية  تمنع المسلمين الاختلاف في  ك  ل  ح ج  المعاني المحدودة المغلقة، بحيث ت ش 
أمور دينهم، لأن  النص في المسائل الشرعية يعني الوضوح  والقطع في الحكم، ولذلك 

                                          ات فق العلماء  على أن ه  لا اجتهاد  مع النص.
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 النص اصطلاحا:  

  

ـن  وضعه  علماء  أصـول الفقـه.      ل م  أم ا التعــريف  الاصطلاحي  للن ــص فـلعــل  أو 
ـي ـتغ نى  ف  " الم س  ن  ه  بالت ـ فالشافعي وهو مؤسس علم أصول الفقه يعر فه بأن ه   ن زيل ع 

لم  أن  النص هو الذي ي ف ـه م منه المعنى المحد د الذي  (1)."الت ـأويل ومن هذا التعريف ن ع 
ها على ما ي ـقصد  أصلا   أنــــزل به ولا يتعداه إلى معان أخرى، فهو" ما دل  بصيغته نفس 

ــلَّ اُلله البَيْعَ وَحَرَّ  ﴿مـــن سياقــــه كقوله تعــالى:  ــاوَأَحَـ بَـ ، وهذا نص ينفي التشابـــه (2)﴾مَ الر ِّ
مة . ــل   والح ر                                      بين البيــع والر  بــا من جهة الح 

                                  

ن المتكلم ليس      داد  و ضوحا  بقرينة  تقترن م  ا يز  خ ـسي: " وأم ا الن ص فم   ويقول الس ر 
، وزيادة الوضوح هي زيادة على (3)اللفظ ما ي وجب ذلك ظاهرا  بدون تلك القرينة " في

، يدل  على تحليل البيع، غي ر  ـل  الله  ال ـب ي ع  ( ظاهر  دلالة الظاهر فقوله تعالى: ) و أح 
ر م  الر  ب ا ( زاد  المعنى و   . وقوله تعالى:) و ح  ـيغة تشمل  جميع  الب ي وع  ضوحا  أن  الص  

                    بإلغائه ب ي ع  الر با، وتحديده  المقصود  بحيث يستحيل إرادة غي ره .                                                           
      

و يع ـرفه الش ريف الجرجاني بقوله:" الن ص ما ازداد وضوحا  على الظاهر لمعن ى     
ن وا إلى فلان الذي من المتكلم، وهو س   ل ذلك المعنى. فإذا قيل: أحس  ق الكلام لأج  و 

يفرح بفرحي ويغتم  بغم  ي، كان نصا  في بيان محب ـته. وما لا يحتمل إلا معن ى واحدا ، 
ب على جميع النصوص (4).وقيل ما لا يحتمل التأويل "  غي ر أن  هذا الحكم لا ينسح 

الدلالة غير  قابلة  للتأويل لأن  باطنها لا يتعد ىالقرآنية، لأن ها قسمان: نصوص  قط عية    
  

ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                    ــ
المكتبــة العلمية بيــروت . د ت، د ط –رتـــح: أحمد محمـد شاكـ – 14الرسالة :  –فعي الشا -(1)  
1982 - 14العلم للملايين بيروت ط دار  -311 صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن:-(2)  
 1372 دار النشر بيروت ـ -يأبو الوفا الأفغان تح: –164: 1 السرخسي، أصول السرخسي -(3)
ـــالشري -(4) ــــكتاب التعريف -انيـــف الجرجــ ــ ــم الأبيـــح: إبراهيـــت –309ات: ــ يـاب العربــــاري دار الكتــ  

                                                                 1998 – 4ط  -بيروت     
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على معنى  لفظه هو ما دل النص الظني  الدلالةظاهرها، ونصوص  ظنية الدلالة. و 
ف  أن  و  التأويل يحتمل هولكن   ر  مثل قولـــــه  إلى معنى  آخرا المعنى عن هذ لفظه ي ص 
وء   ﴿تعالى ن  ث ـلاث ـة ق ـر  ه  ـف ـس  ن  ب ـأن  ب ص  ، فلفظ الق ـر ء  في اللغة العربية ﴾ وال ـم ط ــل ـق ـات  ي ت ـر 
ي ض ي طلقكما على الط هر،    معنيين، ي طلق لغةبين  لفظي مشترك   ، وهو ما على الح 

ومما سبق يتبين أن  لفظ  كان سببا  في اختلاف الفقهاء في عد ة المطل قة غير الحامل.
س    المعنوية، فالدلالة  الاصطلاحية فأصبح ية إلى الدلالة "النص" قد انتقل من الدلالة الح 

ل م  م من أقسام الكلام ي ح   معن ى واحدا  واضحا  لا يحتمل التأويل. مصطلحا  يدل على ق س 

                                                                                                                                                

 ، ولم يع ـدوقـد تطــو رت دلالـة هـذا المصطلـح في العصر الحديــث، في النقد الأدبي   
، قابلا لقراءات  تحديد ه متعل ـ ـقا  بدرجة دلالته لأن ه أصبح مفتوحا  على عدة دلالات 
مختلفة و تأويلات غير منتهية؛ وتعددت تعريفاته، وغدت  له نظرياته، ويع ود ذلك إلى 

 المناهج القرائية المتعددة .  
 

الملفوظات، أي  الجمل المنفذة  فمن تعريفاته الحديثة أن ه " المجموعة الواحدة من    
من السلوك اللساني، وهذه العينة يمكن أن تكون  الخاضعة للتحليل، فالنص إذن عي ـ نة  

مـن (1)مكتوبة أو محكية "  ، وهـذا التعــريف يشيـر إلى أن النص بوصفه مجموعة  
بوصفها  الملفـوظات، يتجاوز الكلمة الواحدة المكتفية بذاتها، وأنه يمثل جوهر اللغة

 مجموعة من العلامات المتفاعلة وفق نظام ألسني خاص.                            
 

 ومن تعريفات النص ما ينظر إلى عناصره وأجزائه المشكلة له، ومن هذا المنظور     
د ما نضيــــبالت   د  ـقص  ة، وي  ــسقدات لغوية طبيعية منضدة مت  ــن وح  ـــــص عبارة عــــ" الن  يكون  

 ( وبالتنسيـق ما يحتـوي أنواع العلائق بين الكلمات...يضمن العلاقـة بين أجزاء النص)
ــــولعل  التعريفات الحديثة للنص هي التي حمل (2)المعجمية".   ي المعاصرــر العربــت الفكـ

ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ    ـ  
                           

                            
- Dictionnaire linguistique – Larousse : 486 –Paris – 1972 (1) 

  1996 -1ط بيضاء، المركز الثقافي العربي، الدار ال-34: التشابه والاختلاف ح،محمد مفتا -(2)
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 ومجمل القول أن  المفهوم القديملح" النص" على القرآن الكريم. على إطلاق مصط
في التراث الفقهي يشاكل المفهوم الحديث عند بارت للنص المقروء الذي " ك ت ب  للنص

بقصد توصيل رسالة محددة ودقيقة ونقلها، كما أنه يفترض وجود قارئ سلبي تقتصر 
دراك الرسالة " ن  هذا القارئ لا يكون سلبيا  عند مقابلته غير أ( 1).مهمته على استقبال وا 
 لنصوص تحتاج إلى قراءة منتجة.

                                                                                          
بين الن ص بمعناه  لا نبتعد  عن الصواب إذا ما قلنا بأن  محاولة المطابقة وقد    

حي في التراث العربي، وبين النص بالمفهوم الذي عرف به في اللغوي أو الاصطلا
، لأن  النص لغة  يعني أق صى  الدراسات النقدية، يمكن أن  تكون محاولة  مطابقة  قسرية 
الشيء ومنتهاه، أي  أن    الكلام )النص( قد انتهى وأغلق، ولم يع د قابلا  للزيادة أو 

ل  أو التغيير أو الاجتهاد، لأن   النقصان ما فيه بلغ حد ه وغاي ت ه، ولا مزيد  بع ده، فــــ " أص 
اي ت ه  ". ء  و غ  ى الش ي  والن ص في النقد، ولا سيما عند المدارس الحديثة، هو  (2)الن ص   أق ص 

نقيض ما سبق، لأن ه في التراث العربي جاء تعريفه واضحا  دقيقا ، وهو غير ما جاءت 
، سوى على به المدارس النقدية بتعريفات ها المختلفة، وبعدم اتفاقها على مفهوم جازم 

بعض المعايير كالانفتاح على القراءات المتعد دة وهو ما لا يقبله المفهوم التراثي. 
ليس له سوى قراءة واحدة ، عند القارئ الفرد أو  الن ص في التراث إذا  غير قابل للتأويل،

 أزمنتهم أو بيئاتهم.  عند مجموعة القراء على اختلاف مستوياتهم أو
 

 أما النص ما بعد الحداثي" فقد ك ت ب  حتى يستطيع القارئ في كل قراءة أن  يكتبه    
 وذلك لأن الن ـص قد ،(3)ستمرا  ومتغيرا  عند كل قراءة "وينتجه. وهو يقتضي تأويلا م

معها القارئ لا مـع صاحب انقطع عن صاحبه، وأصبحت لغته هي المتحدثة، يتعامل 
ن  ، ولذلك يتساءل عبد الملك مرتاض محددا  علاقـة الن ـص بالمؤلــف، مقدما  الن ـص س   أح 

ـــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ      ـ
–المركـــز الثقافي العربي   274دليل الناقد الأدبي :  –ي ميجــان الرويلــي وسعـــد البازعـــ -(1)  

                  2002، 3الدار البيضاء ط     
. 4441: 6لسان العرب ج -(2)  
274دليل الناقد الأدبي :  -(3)  
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ـــأل ــــــلا:"تمثيل لها قائ ـــــل  م  ـــد  كــأن  أن  يعتقــــم  يـ ـ ـ ـ                                                                                      ــــهب بمفهومر  الأدـــه أمــــن يعنيـ
، على  المعاصر أن ود  شرعي  مستقل عن مؤلفه إلى حد   بعيد  الن ـص الأدبي ذو وج 

من أنه ينتمي إليه؟  فالنص الأدبي، بالقياس إلى مبدعه يشبه النطفة التي تقذف  الرغم
ي الرحم فينشأ عنها وجود بيولوجي، ولكن  الوليد على شرعيته البيولوجية والوراثية لا ف

... إنه يستقل بشخصيته يحمل بالضرورة كل خصائص أبيه النفسية والجسدية والفكرية
النص إذن وليد شرعي للمؤلف ولكنه لا يطابقه، إذ المؤلف واحــــد ، ( 1).عن الأب "

د  يختلف  باختلاف القراء ومن ضمنهم المؤلف نفسه فـ " الذي أبدع النص والنص متعد  
الأدبي، بعد وقت قصيـــر من عملية التفريــغ الإبداعية يصبــح هو أيضا  كالآخريـــن 

إذا  أجنبيا  عن نصه بحيث يعجز عن استظهـــاره حرفيا ، بل إنه قد يعجز عن فهمــه،
لأساس الذي ينبغي أن ي طرح هو: هل أصبح والسؤال ا (2)كان نصا  معمقا  مثقلا ...".

النص بالمفهوم التراثي هو النص بالمفهوم الحداثي؟ وبتعبير آخر، هل أصبح النص 
                   القرآني القطعي الدلالة قابلا للتأويلات العديدة في الفكر العربي المعاصر؟  

                        
                                                             

                                                                   
                                                                               

                                                                             
 
 
 
 
 

ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ  
لى أين؟ : -عبد الملك مرتاض -(1)       ديوان المطبوعات الجامعية  – 41النص الأدبي من أين؟ وا 

      1983الجزائر       
  42م . ن :  -(2)
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 عند علماء أصول الفقه: النص  

    

تغنى  فيه          إذا كان الشافعــي  قد عر ف النص اصطلاحا  في رسالته بأن ـه: الم س 
عن التأويل، وهو التعريف الذي ي فيد أن  النص هو ما كان معناه واضحا   بالتنزيل

أصول الفقه قد محددا  بحيث   لا يحتاج إلى تأويل، فإن  هذا يدل  على أن  علماء 
انطلقوا من المعنى اللغوي لمادة ) نصص( لوضع حدود  لهذا المصطلح، إذ يمكن 
ملاحظة أن  هذا الاصطلاح لا ينفك عن المعنى اللغوي لهذه المادة، فقد ربطوا الكلام 
الذي اتضحت دلالته، وظهر معناه وبلغ نهايته بحيث لم يعد  قابلا  للاجتهاد، ربطوه 

                 وي المحوري للنص وهو الظهور.                       بالمفهوم اللغ
                                                                      

ـم علماء أصول      ولم ــا كانــت الألفــاظ تتفـاوت  فـي درجـة الـوضـوح والإبـهـام فـقـد قس 
ب الوضوح إ ب الإبهام إلى الفقه الكلام حس  م، وم فس ر، ون ص، وظاهر، وحس  ك  لى م ح 

ل، فم شك ل، فخ ـف ي  . يقول م  ، فم ج  ــر خسي في أصوله فــي) باب أسماء صيغة  م تشابه  الس 
الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها (: " هذه الأسماء أربعة: الظاهر والنص 

والسؤال  (1)شكل والمجمل والمتشابه ".والمفسر والمحكم ولها أضداد أربعة الخفي والم
 المطروح هو: كيف تعامل العلماء مع أقسام الكلام الواضح؟

                                                         

لقـد رأى علماء أصول الفقـه أن  النـص ي مكـنه أن يحتمـل دلالات أخرى غير     
ــــا الظاهـر، ولذلك أدخلن كما يحتملهــــالمتبادرة إلى الذه ـــــوهما في مجال التأويـ ـ     ل.ـ
روب   ول أيضا  ــكان  يق "يـــعن أبي الحسن الكرخ يقول الجصاص في اللفظ الم حتمل لض 

ن   ي م  ـلى ب ع ض  الم ـع انق ـام ت  له  الد   اـــل أن  م  ـــالت ـأو  ع   أن   از  ــــراد  ج  ـــه  ه و  الم  ــأن   يــــلال ـة  
و ى  ذلك  إذا ر  ن دي. وك  ـذا ن ص    ع  ق ـول  إن  ه  ــي  س  ن  ر  يل  ع  ائ ــز    ــول  الله  ذل ك  الت ـأو  أن   ف ـج 

ل ـ ذل ك  ن ص    ي ق ال  إنًّ  س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ــان  الن بي ص  . وذل ك  م  م ر اد  الله  ت ع الى ف يه  الك ت اب  ل ب ي 
ل ه  و ق  ـــن ح   ع  ت ع الـــى: و  ل ـط انا  ـــل" ف ق د  ج  ل ي  ه  س  لط   ـن ا ل و  ل الس  تم  ف   ان  ــــ" ي ح  ت ل  ع ان ي  ال ـم خ  ـــال ـم  ـ ـ . ةـ
 ــ إذا ق امــــف   ـــــت  الد لال  ـــ ـ لى أن  ال ـم  ـ ن ا ع  ن د  ع  ا الـقـــــة   د  ج  ــ ــ ر اد  ب ه  ــــو  ـ ق  ـ ه  ـــــت  ه  ــــقد  ن ص  ول  ــــاز  أن  ي   ذ 
  

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
      163:  1أصول السرخسي   -(1)
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* د  اب  الق ـو  لى إيج  قتول  ظ ـلما  " الآي ة   ع  ل ي   الم  ل و 
لها كلمة    فمـــن المعاني ا (1) ت م     لتي تح 

ــان: ل ط ان( ما جاء في الل  س  ـــي  )س  ل  ــــان  ال و  ل ط  ، والس  ـــة  والب ـــر ه ان  ج  ــان  ال ح  ل ط  " الس 
ــو   ط  س  د ت ــه  و  د ت ــه  و ح  ء  ش  ي  ــان  ك ل   ش  ل ط  ـــان  الد م  ت ب ي غ ــه *، وس  ل ط  ، وس  ــك  ل  ال م  ر ة    (2)" ت ـــه  وق ــد 

ا  لتأويل الرسول فب  له.                                                                                                               رغم كون اللفظ يختمل  دلالات  عد ة  فإن ه صار نص 
 

 نصا  ن يكون إن  قـول  أبي الحسن الكرخـي يبي  ن أن اللفظ الذي يقبل التأويل يمكن أ     
وذلك من حيث احتماله عدة معان، ويكون المراد منه أحد هذه المعاني، أو  لأن  
، إذ  له . و" أما في المفسر والمحكم: فالاحتمال منتـف  الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
كلا منهما يدل على الحكم قطعا ، والقطع هنا مراد به معناه الأخص، وهو عدم 

 هو وذلك لأن  المفسر (3)ما لا يحتملان تأويلا ولا تخصيصا  "،الاحتمال أصلا. فه
كذلك  اللفظ الذي يدل على الحكم دلالة واضحة، لا يبقى معها احتمال للتأويل. والأمر

لأن" المحكم هو المتقن، يقال بناء محكم، أي متقن لا وهاء فيه ولا خلل.  مع المحكم
(4)إلا وجها  واحدا  ".وحده ما أحكم المراد به قطعا  ولا يحتمل 

وقد جعل الله تعالى هذا   
القسم من اللفظ واضحا  يتضمن وجها  واحدا  من الدلالة ولا يقع فيه اختلاف لأن ه يتعلق 
بنظام المجتمعات وقوانين الحياة التي يستوي جميع لأفراد في الخضوع لها بأوامرها 

 ونواهيها، فهو الذي يحد د الحقوق والواجبات. 
 
 
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 .دت دط –وزارة الأوقاف الكويتية  – 61:  1 -الفصول في الأصـول  -الجصاص -(1)
  2065: 3لسان العرب ج -(2)
    المكتب الإسلامي ،177: 1 –تفسير النصوص في الفقه الإسلامي –محمد أديب صالح  -(3)

   1984 – 3ط -بيروت     
  القصاص وقتل القاتل بدل القتيلالقَـــوَدُ :  *
 توق د  الدم حتى يظهر في  الْبَيْغُ به الد م  : هاج به، وذلك حين تظهر حمرته في البدن. وتبَيَّغَ *

 العروق.      
 دار الغرب الإسلامي –يد تركي عبد المج تح:– 78كتاب في أصول الفقه  :  -اللامشي -(4) 
                                                        .                                                        1985 -1ط -بيروت     
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مالية  متفر  دة تنبعث       ـل  مـن اللغـة، ويتمي ـز بق يم  ج  ذا كــان الن ـص القرآني  يتشك  م ن  وا 
فقد " ف ـهم  علماء  الأصول اللغة بطريقة  عقلية منطقية " لغته وخصوصيتها،

، وذلك (1)
ــــاد  على الأدلة العقلية،  ــــقا  بالاعتمـ ـ ـ ــــارع تحديدا  دقيـ ـ ـ ـ ديــد  ق صـــد  الش  و ا تح  ـــــر  لأن هم تح 

هي، وعلى التمييز بين أنواع وعلـى الدلالات اللغوية لأنواع الحروف، ومعاني الأمر والن  
الدلالات وعلى ما يحتمله الحرف الواحد من معان، وغيـــر ذلك، ومن أمثلة ذلك تحديد  
ه  " في الآية الكريمة " ي ـاأي ـ ـه ا  افعــي لمعاني الكلمات تحديدا  دقيقا ، كقوله في " ال ـو ج  الش 

لاة  ت م  إل ـى الـص  ن وا إذا ق ـم  ين  آم  وا ال ـذ  ح  ي ك ـم  إل ـى ال ـم ر اف ق  وام س  وه ك ـم  وأي د  ل ـوا و ج  س  ف اغ 
؛ لأن ه   ع نى  ه  ف ي ال ـم  ن  الر أس  و ج  ل  م  ا أق ـب  م  ع ب ي ن  ". قال: " و  ـل ـك م  إل ـى ال ـك  ج  ك م  و أر  ب ـرؤ وس 

ا اج ـب  وش  ن  ح  ـف ـت  م  ص  ـا و  ـان  م  ا ك  ن م  ن  أن  م و اج ـه ، و ا  ها  م  ع ر  و ج  ل ـي ه  ش  ن ــف ـق ـة * و ع  ر ب  و ع 
ه  م ك ش وف  " ن  ال ـو ج  ء  م  ي  ـف ـل ه  ب ـش  لاه  إل ـى أس  ن  أع  د ود  م  ح  ك ـل ـه  م 
وهذا لا يعني أن   ،(2)

الفقهاء لم يهتموا بالجانب البلاغي من النص، لأنه لا ي مكن للفقيه أن  يستغني  عن 
ان   البلاغية لفهم النصوص واستخراج الأحكام منها، ويقول الوسيلة  ت  الآمدي:" إن ه  ل م ا ك 

الأحكام  الشرعية، والقضايا الفقهية، وسائل مقاصد المكلفين، ومناط مصالح الدنيا 
ا يتعل ـق  بها من مصالح العباد، في  كرا ، ل م  والدين، وأجل  العلوم قدرا ، وأعلاها شرفا  وذ 

، فكان (3)ات إليها، وأجدر بالاعتماد عليها "ش والمعاد، كانت أولى بالالتفالمعا
 اتجاههم إزاء الن ص اتجاهـا  فقهيا ، يرتكز على قصد المتكلم ودلالـة اللغة ، فإن ه "لا
 يتكلم المتكلم مع غيره إلا إذا كان لكلامه قصد ، وهذا القصد كما يرى الأصوليــون

ـــــر، وهـو لذلـك يتخذ مـن الوسائل الكلاميةمحدد عنـد المتكلم وثاب والمقامية ما  ت لا يتغي ـ
يـن  السامع على إدراك ما يريد، ولكن مراتب السامعين تتفـاوت في إدراك مقصود  ي ع 

 .(4)المتكلمين تبعا  لتفاوت قدرتهم العقليـة واللغويـة والثقافية " 
ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ                                               ــــ
  1983 .3بيروت ط ت.و  ،س للطباعة والنشرالأندلدار  8دراسة الأدب:  -مصطفى ناصف-(1) 
 دت -دط  –دار المعارف  -40: 1م الأ –الشافعي  -(2)

ج عنافــق : شعـيـرات بيـن الشـفـة السـفـلى والذقـن. الْـعَنْـفــَقَـة*   
               1981 – 1ط –دار الفكر  – 3: 1 –الإحكام في أصول الأحكام  -الآمدي -(3)
دار المعرفة – 89آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر :  –محمود أمين نحلة   -(4)  

2002 -د ط   الجامعية         
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ء       ب  مل ع  وقد كان الإمام الشافعي بارعا  في الل غة والشعر الأمر الذي أه له لأن  ي ح 
ـــــي على معرفـة   ـ علوم  جليل ة هي علوم الشريعة. يقـــــول الجابري: " لقد كان الإمام الشافعـ

ت الكلامية دقيقة باللغة العربية وأساليبها التعبيرية كما كان على اطلاع  على الم جادلا
العقدية التي عرفها عصره، وكان فوق ذلك فقيها  تشغله قضايا التشريع والتقنين أكثر 

ء  آخر ولذلك لم يحصر اهتمامه في الجوانب البيانية البلاغية  في مم ا يشغله شي 
 فعلماء ،(1)القرآني من منظور فقهي قانوني " مع الخطابالقرآن...لقد تعامل الشافعي 

 ه قد نظروا إلى القرآن من جهة مقاصده، وأن  هذه المقاصد ثابتة، غير أن  أصـول الفق
ـن  استيفائ  ر  ـري قاصالبش الف ه م   دة  ع  ها لأن ألفاظ القرآن منها ما يحتمل معاني متعد  

ــــا جعل المقاصد صالحة لكل زمان ومكان، أو في  ـ ـ ـ ـ لدخولها في المشترك اللفظي مـم 
ــــولالوجوه والنظائر،  ق ـات ل  عن الرس  ق  الف قه  " لا الحديث:  فقد ذكر م  ل  ح  ي فقه  الر ج 

" ث ير ة   وها  ك  ل  للقر آن  و ج  ع  تى  ي ج  ح 
ـــوه هي المعاني الكثيرة التي يحتملها اللفظ (2) . والوج 

هم بأن  الم راد  أن  ي رى ب السياق الذي وردت فيه، " فقد فس ره بعض  ـرف حس  الل فظ   وت ع 
ر به على ق ـت ص  ل ه عليها إذا كانت  غير  متضادة  ولا ي  م   الواحد  يحتمل  معاني  متعد دة ، فيح 

." معنى  واحد 
، وهي كتب *أم ا الوجوه والنظائر فقد أل ف فيها القدامى كتبا  كثيرة   (3)

ــر د  في مواضع عدة من القرآن، وله  في كل   موضع     دلالــــة. تبحث في اللفظ الذي ي 
 
 
 

ـــــ            ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                     ـ
2009  -9مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ط 22:بنية العقل العربي -الجابري -(1)   
 دار الفكر –تح : محمد أبو الفضل إبراهيم  – 103:  1برهان في علوم القرآن ال –الزركشي -(2)

.  1980 -3ط -والتوزيع للنشر والطباعة       
  121: 2الإتقان ج -(3)
   منها: كثيرة   كتب  أ ل ف فيها  *
(150الوجوه والنظائر في القرآن العظيم لمقاتل بن سليمان البلخي )ت -  
( 170لقرآن الكريم لهارون بن موسى )تالوجوه والنظائر في ا -  
(200التصاريف ليحيى بن سلام )ت -  
 ـ(597النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي )ت نزهة الأعين  -
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ولــم ينـظــر علـمـاء أصــول الفقـه إلـى القــرآن نـظـرة شـمـوليـة تـستــوعــب الـمجـالات     
ــــدة للحيالمتعد    ـ ـ ـد ه  فقها  لآيات  القرآن، ذلك لأنهم" انصرف  اة ممـ ك ن ع   وا لسبب أو آخرــــا ي م 

، وحصروا مفهوم الفقه في  د  إلى الحكم التشريعي، واعتبروا الخطاب القرآني ذا ب ع د  واح 
طا دة "الحكم التشريعي، مع أن  للخ  ـد   رى م تع  فالفقه إذا ، لا ينحصر  .(1)ب  أب عادا  أخ 

نما س م يت به ل مفهومه في وانصراف  لتغليب لما لها من أهم ية.الأحكام التشريعية، وا 
علماء أصول الفقه إلى هذا الحقل لا يعني أنه لم يكن بستطاعتهم لبحث في حقول 
أخرى مم ا يشمله القرآن الكريم،لأن  المسائل الفقهية التي عالجوها تحتاج إلى دق ة في 

                                      از  شديد في وضع القوانين.الفهم، وتمك ن  من اللغة، واحتر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
اعة والنشر والتوزيعهضة مصر للطبدار ن -35كيف نتعامل مع القرآن :  –محمد الغزالي -(1)   

2002  -د ط        
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 النص عند الإعجازيين
 

كانت نظرة العرب إلى القرآن عند نزوله قائمة على إحساسهم بتفر ده وتمي ز أسلوبه     
دراكهم أسرار العربية، فالوليد ابن  عن أساليبهم، وكان منبع ذلك فطرتهم اللغوية وا 

ا لم ا سمع القرآن قال فيما قاله: " والله إن  لقوله الم غيرة، وهو سي  د  قريش، وأحد  فصحائه
ـل ـو ولا  ن ه ل ـي ع  ، وا  لاه  لم ث ـم ر  ن   أع  ق  وا  ـفله  لم غ د  ن  أس  ، وا  ن  عليه ل ـط لاو ة   لاوة   ، وا  لح 

."... ذ  الق ـل ـوب  ع ـت  قو لا  يأخ  ، سم  ـلى  ي ع 
لدود  وهذا كلام لا ي مكن أن  يصدر ع ن عد و    (1)

 للإسلام لولا أن  تحق ق منه.

     

ل ما قيل عن  إعجاز القرآن، أنه معجز  بالصرفة، وقد ذهب إلى ذلك أبو      ولعل  أو 
ـلب عقولهم وكان    ظ  إبراهيم الن   ام* الذي قال: " إن  الله صرف العرب  عن م عارضت ه وس 

، فصار كسائ مق ـدورا  لهم، لكن  عاقه م أم ر    يرى فهـذا الاتجاه (2).ر المعجزات "خارجي 
 م عن ذلـكأن  البشر باستطاعتهم أن يأتـوا بمثل القـرآن لـولا أن الله قـد صرف دواعيـه

با اللّ   تعالى عرب الجاهلية  وهو اتجاه  لا يقوم على دليل من أي  مصدر  كان؛ فقد ح 
يد من وجوه التعبير من الوسائل البلاغية ومن أسباب الفصاحة ما ي مك نهم من العد

 الباهرة، لكنهم يعجزون عن تأليف مثل القرآن لأن ه كلام الله.
 

 ومـن الطبـيـعـي أن  تظهر بعض الاختلافات في وجهات نظر الإعجازيين إزاء    
النص القرآني بتعدد المـؤثرات الثقـافيـة واختلاف الاتجاهات، من حيث المطابقة في 

المفارقة التامة، فقد نالت الظواهر البلاغية اهتماما   بعض العناصر أو المشابهة أو
 كبيرا  من بعضهم، كالرماني والعسكري وابن قتيبة والخطابي الذين عد وا تلك الظواهر

ــد إليها لمعرفة  تن  الإعجاز. وكانت فكرة النظم سببا  في رفض الاحتكام إلى معايير ي س 
 إليه الباقلاني، لأن  تلك المعايير جزئية المعايير البلاغية، وهو الموقف الذي ات جه  

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 110: 2-البرهان في علوم القرآن -(1) 
 ، أشهركان متكل ما  شاعرا  أديبا   ـ(،ه160هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام ولد في البصرة )*
 هـ(231المعتزلة، تتلمذ الجاحظ على يده. توفي ببغداد)  
 94/  93: 2-البرهان في علوم القرآن -(2)
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فالن ـــــص القرآن ــــــي مــن هـذا المنظـور نسيــج تحق ـــــق إعجازه بتكامـــــل أجزائـه وتعاضد 
د كان أساس  النظم عند الباقلاني أساسا  عقديا ، بكون لقعناصره، وبنظمـه وتأليفـه. 

النص القرآني عنده، صفة  من صفات الله، وذلك يستوجب ماله وا عجازه، غير أن  هذا 
ل  بينه وبين الكشف  عن وجوه إعجازه* بوصفه  على أن ه نص  يقرؤه  التصو ر لم يح 

القرآن وأنه من عند الله، وفي البشر ويفس رونه. عمد الباقلاني إذا  إلى إثبات إعجاز 
لى  ـر، وا  د الشع  ـو  الوقـت نفسـه إلى الكشــف عـن مواطـن الخـلل في مـا ع ـد ه العـرب أج 

ـو   القـرآن على خطب الرسـول  ـم   وخطـب غيـره.                                               إبـراز س 
 

ن  كان لكل  منهما يت فق الباقلاني والجرجاني على أن      الإعجاز يقع بالنظم، وا 
مفهومه الخاص للنظم. فمفهوم النظم لم يأت عند الباقلاني محد دا  كما حدده عبد 
 القاهر الجرجاني فيما  بعد . ولذلك يحتار الباحث أمام هذا المصطلح عنده، ولا يتبين

يكتنف مفهـوم   له مفهومه إلا بعـد جهد. يقـول نصر حامد أبوزيد عن الغموض الذي
على مستوى النصوص الأدبية بين الوعي النظري  الباقلاني للنظم:" ورغم أنه يفرق

 النقدي وبين القدرة على الإبداع الأدبي، فإنــه في تحديــده لمفهـوم النظم والتأليـف الذي
ـ( 1).طقة" اللاأدرية " وعدم التعليل "به  صار القـرآن معجزا  يكاد يدخلنا في من ر نظـ

الباقلانــي إلى نظم القــرآن نظــرة شاملة على أنه بناء، أو بنية، فهو يرى أن كثيرا  من 
السور التي تبدأ بالحروف المقطعة " إذا تأملته فهو من أوله إلى آخره مبني على لزوم 

، وقد مثل لذلك بسورتي" فصلت" و "غافـــر" (2)على وجه معجزته "‘حجة القرآن، والتنبيه
الباقـلاني:" والــذي ذكــرناه مـن نظـم هاتين السـورتين ينبه إلى غيرها مـن  ويقــول

السور...، فبان بهذا وبنظائره ... أنه يمكن أن  يعلم أنه كلام الله تعالى، وفارق حكمه 
 ز ائ د  عليها حكم غيره من الكتب المنزلة على الأنبياء لأنها لا تدل على أنفسها إلا بأم ر

إليها، لأن نظمها ليس معجزا ، وليس كذلك القرآن ، لأنه يشاركها فيووصف منضاف   
ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

  59إلى51ذكر الباقلاني هذه الوجوه في إعجاز القرآن من: *
  1999-5ط-المركز الثقافي العربي -151مفهوم النص:  -أبو زيد نصر حامد -(1)
 دط . دت -دار المعارف بمصر –تح السيد احمد صقر – 12إعجاز القرآن: -الباقلاني -(2)



16 

 

فالسورة  (3).هذه الدلالة ويزيد عليها في أن  نظمه معجز، فيمكن أن يستدل به عليه "
احد  على الرغم من تعدد مضامينها، هذا من القرآنية عند  الباقلاني تسير في اتجاه و 

 جهة. ومن جهة أخرى فهي تدل على قائلها/ الله  تعالى.  
 

لقد كشف الباقلاني عن وجــوه عشــرة للإعجاز وقام بتوضيحها، و يمكــن القول     
بأنها تقترب في أغلبها من مجال الـدراسة الأسلوبية، وذلك لأن الدراسة الأسلوبية تهتم 

ما يتصل بالنص الأدبي من مميزات فنية وبلاغية وأساليب شكلية، وهذا ما يشير  بكل
إليـه استعماله لمصطلحات تتعلق بهذا المجال: نظام، ترتيب، أسلوب، تخي ر... وهذه 
المصطلحات تدل على أن  الباقلاني  يقصــد إلى تحـديد بناء النـص، ونظامه الخاص 

، وحاول الذي يتميز به. أما الجرجاني ف ر في نفسه منذ البداية  " أن  القرآن  معجز  قد قر 
ه هل الإعجاز في الألف (4).أن يكتشف فيه مواطن الإعجاز"  اظ ؟ أهو فيــــسائلا نفس 

الفواصل ؟ أم هل هو في الاستعارة ؟ هذه الأسئلة دفعته إلى دراسة العناصر الأسلوبية 
لا يجوز أن  يكون في الكلم المفردة لأن   نص القرآني ليصل إلى أن الإعجازالمكونة لل

فالألفاظ المفردة موجودة قبل نزول القرآن، ولا هو  .كون ه فيها يؤد ي إلى الم حال تقدير  
في الفواصل، فالجرجاني يقول بأن " الفـواصل في الآي كالقـوافي في الشعـر،  و قد 

ي إلا إلى فصول  من الكلام  علمنا اقتدارهم على القوافي كيف هو، فلو لم يكن التحد  
ــــو ز هم ذلك ولم يتعــذ ر عليهم  ـ ــــاه القوافي لم ي ع  ـ ـ ويمتنع عنده  (1)".يكون لها أواخر أشبـ

ـدودة   ع  م  الإعجاز في الاستعارة أيضا  " لأن  ذلك يؤدي إلى أن يكـون الإعجـاز في آي  
ـور الطـوال  مخصـوصة " .في مـواضع      ـر  رأي ه في الأخير على أن ه ويستق (2)من الس 

ـق  إلا أن  يكون في النظم والتأليف". يب   فما مفهوم النظم والتأليف عند الجرجاني؟  (3)" لم  
 

          
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 20/ 19/ 18ي نظ ر إعجاز القرآن: -(1) 
 1978 -2دار الثقافة بيروت ط – 419تاريخ النقد الأدبي عند العرب : -إحسان عباس-(2)
 2004. 1ط دار الجيل خفاجيعبد المنعم محمد تح -253:دلائل الإعجاز الجرجاني عبد القاهر-(3)
                                                                                                                                                                                                         255دلائل الإعجاز :  -(4،5)
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ر *والـباقلاني، غيـعنـد الجاحظ لــم ينفرد الجـرجـانـي بفكرة النظـم فـقـد و جــدت  الفكرة   
، بل إنه لم يكن عميقا  كما هو عند الجرجاني .    لمفهوم عند الثاني لم يكن واضحا  أن  ا

ولذلك يمكن القول: إن الفضل يعود إلى إليه في إرساء مفهوم دقيق محدد له   
ـلم  أن  لي س  الن ظم  قول الجرجاني في تحديد النظم : "والوصول به إلى حد النضج. ي و اع 

ع   ـه     إلا أن  تض  ـول  ـو، وتع مل  على  ق ـوانين ـه وأص  ل م  الن ح  يقتضيه  ع  ع  الذي   ض  ك  الو  كلام 
ـت  ف ـلا ت ـزيـغ  عن ها". ـه  التـي ن هج  ج  ـرف  مناه  وتع 
ولعل عبد القاهـر لا يقصد بعلم النحو  (1)

لنحو ومعاني قـوانينه المعيارية لأن ذلك يقتضي أن يكون التعبير نمطيا ، ولأن قوانين ا
الألفاظ عنده" تمثل النظام اللغوي القار في وعي الجماعة الذي تقوم اللغة على أساسه 

فالناقـد يفـر ق تفـرقة واضحــة بيـن قــوانـيـن الن حــو وبيـن علـم  (2)بوظيفتها الاتصالية".
ظـم فهـو الـذي يحصر . وأم ا " علـم النحـو أو النـا قـوانيـــن النحـو فمستـقـر ةأم   النحـو.

ــــرا  ". ـ ـــرا  ك ــــان أو نث ـ ـلام   (3)الخصائـص الفنيـة أو الأدبيـة في الكلام شع  ذا كان الك  وا 
ــــيفت ـــرق  م ـ ـ ـ ، فـإن  ـ ــر  ــــقـد أطلــــق على الفـالجـرجاني  ن متكل ــم لآخ   يــــروق بيـن أداء المعانـ

فالمعنى  (4).وب الضرب من النظم والطريقة فيه"" والأسل:اسم الأسلـوب وفي ذلـك يقول 
الواحد، يختلف التعبير عنه من شخص  إلى آخر ويعود ذلك إلى الخروج عن النمط 

 المعهود، بطريقة  مختارة من الطرائق الفنية المبتكرة.
  

ذن مـع تبـدو نظـريـة النظـم عـنـد الجـرجانـي حديـثــة في عهــدها و هي تتـقاطـع إ    
" يتم في رأي ) فندريس (:  -على سبيل المثال  –النظــريات الحـديثة و يظهـر ذلك 

التعبير اللغوي عن الحالة الوجدانية عموما  بطريقتين: باختيار الكلمات، وبالمكان الذي 
 توضع فيه داخل الجملة. وهذا يعني أن للتعبير الوجداني مصدرين أساسيين هما

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
*- في ق 03 ه صن  ـف كتابا سم  ـاه)نظم الق  ـرآن( وهو كتـاب   غيـر   موجود يشير إليه في كتبه      

ــــر آن    ــ ــ ــ ــ ظ  في ن ظ م ال ق ــ اح  ن  ف  ال ج  ــــرآن ص06:"و  ق د  ص    الأخرى، ذكره الباقلاني في إعجاز القــ
ا يلتب س  ف ي أكثر  هذا المعنى".      ف عم  ا قال ه  الم تكل  م ون ق ب له، ولم  يك ش  ل ى م  تابا ، لم  ي ز د  ف يه  ع   ك 

                                 97:دلائل الإعجاز -(1)
 .عبد القاهر الجرجاني قـــراءة في ضوء الأسلوبية نظم عندمفهوم ال –نصر حامد أبو زيد-(2،3) 

 1984 -14: 1.ع5فصول م مجلة      
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ت ير ت  فهي ملك  لجميع الناس (1)الكلمات و التركيب النحوي"  وذلك لأن  الكلمات ولو ا خ 
  صوصا .ولذلك يقتضي التعبير الوجداني ذلك الاختيار ووضع الكلمة وضعا  مخ

 

ذا كـان النظـــم هـــو العمليــــة التــي من خلالـها ينعكــس ما يترتب فـــي العقل من     وا 
معاني، فإن نظم حروف الكلمات عند الجرجاني لا علاقة له بالمعنى، لأن اختيار 
الكلمات عنده يتم بطريقة اعتباطية " وليس نظمها بمقتضى عن معنى، ولا الناظم لها 

     ة كان قد قال ) ربض ( مكاني ذلك رسما  من العقل... فلو أن واضع اللغبمقتف ف
وعـمليـة النظـم قبـل أن تتجسد   (2). ان في ذلك ما يــؤدي إلى فسـاد ") ضرب ( لما ك

" وأما بعملية عـقلية. يقول الجرجاني:  في اللغة المقروءة أو المسموعة تكون مسبوقة
ذلـك، لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتيبها على نظم الكلم فليس الأمر فيه ك

المعاني في النفس فهـو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع  حسب ترتيب
 (3)يء إلى الشيء كيفما جاء واتفق ".بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الش

المتكلم  ويريد  ونفهـم مما سبق أن النــص عند الجرجاني يحتوي على معنى  يقصد إليه
 يتم ذلك إلا  بإخضاع تركيب الجمل لهذا المعنى المراد تبليغه. توصيله إلى المتلقي، ولا

 

ولكي ندرك مفهوم النص لا بد أن نقف عند مستويين اثنين :المستوى  النفسي/    
النظمي، والمستوى القرائي. فالمستوى الأول هو مستوى التشك ل الذي يخضع لفكر 

ــــب ــه، والمستـــوى الثاني هــو الذي ي صب ــح فيه الن ــص ملكا   صاح  الن ــص ونفسيت ـــه وظروف 
ــــارئ لي نت ـــج دلالت ــــه. وقد تطر ق الجرجاني قـد تطرق إلى المستويين معا . فــالأول  للق ـ

ـــم، ـــة بالن ظ  قلي  ــن علاقـــة العمليـــة الع  وأم ا الث ــــاني لم فينكشـف  في  ظه ــر في حديث ـــه ع 
تمييـزه للكلام العادي من الكلام الفني في قـوله :" الكلام على ضـربيـن : ضرب أنت 
تصل منه إلى الغـرض بدلالـة اللفظ وحده )...( وضرب آخــر أنـت لا تصـل منـه إلى 

ــــقتضيه موضوعالغـرض بدلالـة اللفـظ وحـده، ولكـن يدلـك اللفـظ على معناه الـذي ي ـ ـ  ه فيـ
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

(1)
-j. Vendryes- le langage. Introduction linguistique à l histoire. la 

renaissance du livre Paris 1921                                                                    
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على اللغة، ثم تجد لذلـك المعنى دلالة ثانيـة تصل بها إلى الغـرض، ومدار هـذا الأمر 
اني)معنى رجـما أسمـاه الجـ والضرب الثانـي هـو (1)".الكناية والاستعارة والتمثيل

( في مقد مة كتابه) سيميائية  Michel Riffaterre) مايكل ريفاتير المعنى(، وهو بتعبير
ع ري يق ول  ل ن ا :" النص الشعري( ".ر  ئا  آخ  ي  ش   وه و يع ن يئا ، ي  ش   الن ص  الش  

وما قول ( 2)
ا لم الشيء الآخر إلا آلية من آليات النص تتطل ب من القارئ أن  يغ ـــوص على م

ن ـــما هـو متوار  بشكل من أشكال التعبير.  لــم ينظر الجـرجـاني إلى و يصر ح به الن ــــص وا 
القـرآن الكـريم نظـرة جـزئيـة، ويتبيـن ذلـك مـن رفضه لأن يكون الإعجاز مقصورا  على 

على ظاهرة أسلوبية مفردة، بل كانت نظرته شمولية. وانتهى إلى وحدة النص 
ـــــور ة  تأم لو  "يقول الجرجاني عـن القرآن الكريم: التركيبي والدلالي.المستويين  ـ ـ ـ ــورة  س  ه س 

ــــر و  ي ـنك  ينب و بها مكان ـها ولفظـة   ة   يع كل م  م  آيــــة، فلــم  ي جــــد وا في الج  ــــة   ـــرا ، وآي  ــــرا  عش  ش  ع 
أحرى وأخلق ، بل وجدوا اتساقا  به ـر   أوشأن ها، أو ي رى أن  غي رها أصلح  هناك أو أشبه  

حكاما ..." ، ونظاما  والتئاما ، واتقانا  وا  ، وأع جز  الجمهور  العقول 
ن وصـف النـاقـد (3) . وا 

ــــان والإحكـام ليكشــــرآن بالاتسـاق والنظـام والالتئـام والإتق  ـــالقــ ـ ـ ـ  الجرجانــــي ن إدراكـــــف ع  ـ
يــس لبنات التحليــل النصي، إذ النـص عنـده وحدة كبرى لا تتجـزأ لحقيقة النــص وتأس

 تتحقق نصيته من معايير أبرزها التماسك الشكلي والتماسك الدلالي.
                                                                                                                                

ولعـله بالإمكان أن نقـول بأن الجرجانـي يرجــع جماليــات النص إلى كـون النـص    
نسيجا  بحيث لا يصح حصر هذه الجماليات في عنصر منه كالاستعارة والتشبيه ولذلك 
نجده ي دخل الصور البيانية في النظم. والبلاغة عنده ترتبط بمعاني النحو" ذلك لأن  

ارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من هذه المعاني التي هي الاستع
مقتضيات النظم وعنها يحدث وبها يكون...فلا يتصور أن يكون ههـنا فعل أو اسم قد 

ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
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 Michael  Riffaterre  - Sémiotique  de la poésie -  édition  du seuil  1983               
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دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيره. أفلا ترى أنه إن قدر في "اشتعل" 
ل  الر   ـت ــع  ي با  " بأن لا يكون الرأس فاعلا  له ويكون سببا  من قوله تعالى" واش  أس  ش 

والواقع أن   مستعارا    (1)." يكون مستعارا  منصوبا  عنه وعلى التمييز لم يتصور، أن 
القضايا البلاغية لها علاقة متينة بالتراكيب النحوية، فالتركيب النحوي هو الذي يع طينا 

       لنغم الموسيقي.الصورة، ويدل نا على الغرض، وي عطينا ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
     255:  دلائل الإعجاز -(1)
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النص في النقد الحديث والمعاصر المبحث الثاني:  
 

 تعد د المفاهيم
 

ـد  تعـريف  الن ـص في العصـر الحديث من      الإشكاليات النقدية في علم النص. ي ع 
أن ه إشكالية فقـد تشع بت  تعريفاته، ولم تستقـر  اتجاهات  الباحثين في شأنه على  وبما

، ولعل  ذلك ي ـل العلوم؛ ف ـ تعريف  واحد  ن  المععـود  إلى تداخ  ـل بي ـن العلوم لومم   أن  التواص 
  وتجل ى هذا ظاهرة  لا غنى  عنها لسد  النقص الموجود في هذا الحقل أو ذاك؛أصبح 

علم اللغـة وعلـوم أخرى ك فيما ين زح  من مصطلحات  ومفاهيم من علم إلى آخر، تواصل  ال
ي عل ، وتجلى أيضا  في ات صالم الاجتماع، وعلم الوراثةكثيرة  مثـل عل  ـم اللغة النص  
عر والأسلوب وعلوم النفس والاجتماع وابعلوم الأدب وال وهذا .لفلسفة وغيرهابلاغة والش  

ـد ت  علا قت ـه بالعلوم ذات  يدل  على أن  بعض العلوم يستفيد  من بعض، وأن  الأدب غ 
والمفاهيم العلمية التي يستعين  بها النقد الحديث  لعـل  المصطلحات  صورة واضحة. و 

ــــد  على الارتب  اط الوثيق بين العلم والأدب.أق وى شاه 
                                                 

ـل ـم  ومـــن الـمصطـلحــات المــستخـدمـة فـي النـقـد الأدبـي تلــك المستمــدة مـن ع 
ـز ى ذلــك إلــى" أن  النقــد الحديــث ينظــر  إلــى العمـل الأدبــ ي نظـرته إلـى البيـولـوجيــــا، وي ع 

ئ ـيـاالجســم الحـي   الـذي يعتمــد فـي وجــوده علـى العلاقــات العضــويــ ـز  ت ه ـة بيـــــن مختلــف ج 
مثــل الشــراييــن والأوعيــة والأنسـجــة والأعصــاب والخلايـا وغيـرهـا مـن الأجهــزة 

ـــــوية ".ـي عـالم الحـيـاة العضوالأعضـاء التـي تدخـل الكـائن ف فتعريف النص الأدبـي  (1)ـ
مـن هـذه الـزاويـة يجعـل القـارئ أمـــام كـائـن عضـوي أو جســم حـي، لا يحيـا إلا بوجــود 

بل  الن ـص الأدبــي  إذن  لا ب ـد  له  من الخضوع لهذه المعايير"  .ن أعضـائـهــعلاقـات  بيـ
الموضوعي التحليلي الذي يفصل بين الأدب  أصبحت هـذه المعايير النقدية بمثابة الحد   

  ةــويتعـد د مفهــوم  النص بتعد د المقصديات القـرائي (2)واللا أدب، أو بين الفن واللا فـن ".

 
                                

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ                                     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                             ـ
1980د ط   –المركز الثقافي العربي الجيزة  – 99التفسير العلمي للأدب:  –نبيل راغب  -(1،2)   
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في أزياء مختلفة فنظرة المحلل البنيوي غير نظرة المحلل النفسي أو ويظهر عندئذ 
يكون المقصود بمصطلح النص في إطار  ومن هنا الاجتماعي أو الأسلوبي...

المفاهيم النقدية المعاصرة غير المقصود به في التراث العربي الإسلامي الذي يدل 
تغ نــــى فيه بما هو ظاه ر  من  على  دلالته.                   عن التأويل لوضوح  المعنىالكلام الذي ي س 

                                

ـن  الطبيعــي أن  تتعــد د المفاهيـم وف ــق  المشارب والمنطلقات حـول قضايا علـم  إن ــه لم 
ر   رب همثـال  النص وأي س  صطلاح  السياق غياب  الاتفاق فيما بين النقاد على افي هذا  ن ض 

هذا لعل   و واحد  للن ص نفسه. بل إن نا نجد الدارس الواحد لا يستقر  على تعريف  واحد؛
ص ـــفـالن   ،يعود إلى طبيعة النص نفسه ليس من جهـة شكلـه ولا مـن جهة قصد صاحبـه

ـب  ــيتجـاوز الشكل لأن ـه  " عالـم  ضخ   نتهي لدى ـه تم تشـابك م عق ـد، ورسالة مبدع   ـم  م تشع  
هج قـرائيـة يتم ولعل طبيــعة النص هي التي تستـدعي عـدة منـا (1)الفراغ من تدبيجـه ".

تتعامل مع النصوص وهي   سياقية ج  ــــفهنالك منـاه صـــلن  ام ــــو مفه حديدتمن منظورها 
تحمل معها زادا  جاهزا  من الأحكام فتخضع هذه النصوص لهذه الأحكام التي انطلقت 

وفي مقابل ذلك مناهج نظرت إلى النص  نظريات نفسية أو اجتماعية أوغيرها،من 
 وهي تنطلق من النص ذاته وتستنبط الأحكام من داخله.بعيدا  عن سياقاته الخارجية 

  
ومما سبق يصبح من الجائز القول بأن  تعريف النص إنما هو في واقع الأمر قراءة      

، لكن ه فضاء  يت سع لحقول  وصفية  له. فالنص يتشكل من اللغة أي أن ه ذو طبيعة ثابتة 
، ولنمثل بأنواع من القراءات:الناقد التاريخي  معرفية متعد دة  لما له من سياقات مختلفة 
ي ع د  النص وثيقة تاريخية ترتبط بفترة إنتاجها، وهي خاضعة للتطور التاريخي. والناقد 

بط بالوضع الاقتصادي، وهو نتيجة للبنية الإجتماعي يرى النص انعكاسا  للواقع، يرت
التحتية. أم ا النفساني فيرى الن ص مرآة  تعكس نفسية صاحبه. أما الأسلوبي فينظر إلى 
النص  من حيث خصائصه الفنية وما فيه من ظواهر أسلوبية كالانزياح والاختيار 

 والحذف...
  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
لى أين ؟ -عبد الملك مرتاض  -(1)  42: النص الأدبي من أين ؟ وا   
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                                                                                                       وهيالمسليف: تودوروف
 

ــودوروف يــرى أن  " مـفهـــوم  النــص لا يقـع  مــع مفهـــوم  (Todorov Tzvetan)تـ
. وبهـذا المعنى، يكــون النــص متميزا  عن الفقرة،  الوحدة  ملــة  في  مستـوى  واحــد  الج 

ن ة من ع ـــد ة جمل. النص يمكنه مطابقة جملة أو كتابا  كـاملا ، ويتحـد د النـ ص المكو 
باستقـلاليتـه وبانغـلاقيتـه، علـى الـرغـم مــن أن  كثيـرا  مـن النصوص ليست مغلقة. وهو 

ي علاقة معه: يشكل نظاما  لا ينبغي المساواة بينه وبين النظام اللسـاني، ولكـن وضعه ف
             (1)."علاقة تماس ومشابهة

 

لأن ـه ثان   بـارات هيـالمسليـــف، النـــص هـو نظـام تضم نيويضيـــف تـــــودوروف:" وبع
النسبة إلى نظام دلالي  آخر".ب

هناك إذن  نظام  دلالي يتول ـد  عنه نظام وراءه هو  (2)
التضمني. و"التضمين يقابل الإحالة ويتحدد في إطار العلامة. فإذا كانت الإحالة تربط 

وهــذا يعني أن   ،(3)إلى كل ما هــو ثان أو ذاتي"  العلامة بمرجعها، فإن  التضمين يشير
التضم نات هي دلالات يضيفها القارئ على الدلالة المركــزية للكلمة أو الجملة فتكون 
ذا كان النص نظاما  تضمينيا  ي حيل إلى دلالات  يتفــق عليه بيــن المتكلميـن. وا  مما لا  

 ة واحدة للنص.                                                      أخرى، فهذه  إشارة إلى أنه ليست هناك قراء
    

للنص على المستـوى الدلالي تتفق مع  (Hjelmslev Louis)هيالمسليفإن رؤية    
للنـص، الأول يرى أن ـه نظـام  ثان  لأنه تضمني أي  إيحائي . والثاني  تعــريف تــودوروف

هــو الملفـوظ، منطـوقا  أو ساني. والنـص عنـد هـيالمسليــــف: " يرى أنه يخالــف النظام الل
ــمكتوبا ، قديــــما  أو حديـثا ، طـــويلا  أو قصيــرا ، فكلمة ) ق ــ ( هي نــ ـــــف  ـ ، كما أن المــادة ـ ص 

فالنص يستوي فيه كل  منطوق أو مكتوب،   (4)بكاملها هي كذلك نص". ـوية لروايةاللغ
إلى الرواية سواء أكانت في جزء  أم  أكثر.من الجملة 

 ـ                 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

(2،1)
 - Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage – Ducrot et Todorov- p 375  

Editions du seuil. 1972 Paris  
(3)
 -Joëlle Gardes – Tamine et Marie Claude Hubert – dictionnaire de critique littéraire-   

P 46.  Hubert collection Cursus. 2 édition Armand colin .2002 
(4)
- Voir dictionnaire linguistique Larousse – p 456   
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نما  نظر إلى نصيته من جهة الطولعند هيالمسليف لا ي   إذا   فالن ص       أو التركيب وا 
" الجملة في من  جهة انغلاقيته، ولذلك لا يمكن عد الجملة التابعة لغيرها نصا  لأن 
ديد  الد لالة   الحقيقية   لكل جملة   النص ر  بالت ـح  ذات  دلالة  جزئية، ولا ي م كن أن  تتقر 

ابقة واللاحقة في ذلك التسلسل/ د اخل ما ي سم ى بكلية النص إلا بمراعاة الدلالات الس 
م لي؛ إذ ي نظر  إلى النص مه ما صغ ـر حجم ه على أن ه وحدة كلية مترابطة  التتابع الج 

حمة الأجزاء، فالاعتداد  هنا ليس بالامتداد الطولي للنص، بل بالأبنية الكبرى المتلا
ية ه نا هو تمام المراد من  (1)يقدمها النص ". داخليا  التي فالمعيار  الأساس  إذا  للن ص 

 الكلام وعدم حاجة هذا الكلام إلى غيره.

                                                                                                                                                                                  

                                                         :رولان بارت
  

نــص مـن معنـاه تعـريفه لل فإن ـه ينطلـق فـي (Roland Barthes) رولان بارت أمــــا     
لى الآن  :اللغــوي. يقــول " كلمة نـص تعني النسيــج. ولكن  بينما اعتبر هذا النسيج دائما  وا 

أو ذاك،  جاهز يكمن خلفه المعنى)الحقيقة( ويختفي بهذا القدر على أنه نتاج  وستار
د  الآن على الفكرة التوليدية التي ترى إلى النص يصنع ذاته ويعتمل ما في ذاته  فإننا نشد  

ضائعة فيه، كأنها  –لذات وسط هذا النسيج. هذا النسيجعبر تشابك دائم: تنفك ا
وهنا يلتقي بارت مع  (2)." المشيدة لنسيجهاعنكبوت تذوب هي ذاتها في الإفرازات 

ن شكلا   ج حي ث تتعالق  البنى ل تكو   ن  الن س  ـر  ضرب  م  ع  له الجاحظ الذي يرى أن  الش  
.                    مضمون 



، أحـادي ويــرى رولان بارت أن  " النـص ليـس سط ـــرا  مـن الكلمـات، ينتــج عنـه معنى    
دة، تتـزاوج فيها كتابات  مختلفة أو ينتـج عنـه معنى لاهـوتي... ولكنـه فضـاء  لأبعـاد  متعـد  

ـــــج لأقـنسي ص  ا : فالن ـ ـــمنـها أصلي أي   ون  ــوتتنازع، دون أن  يك  ب ـــؤ رة ف  ــــعـن أل   ناتجـة   وال  ـ
ــــة". مـــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوعلـى ذلـك فإن  بـ (1)ب ــــؤر الثـقافـ ـ ـ ـ  الذي يخضعديـــارت يـرفض الإدراك التقليـ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1لونجمان المصرية ط للنشرالشركة العالمية  –139لغة النص:  علم –د حسن بحيري سعي -(1) 
1988 – 1ط دار توبقال للنشر 62ر: فؤاد صفا والحسين سحبان: ت ر. بارت، لذة النص. – (2)   
 1ط -الحضاري حلبمركز الإنماء   80سة اللغة ، تر: منذر عياشي : هسهرولان بارت ، -(3)
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رى أن  ي صبالأدبي لصا العمل  ح الحديث عنــــحبه، وينهــي مخطط الب ن ـو ة  بينهما...والأح 
تعددية المستويات: النص لا يحتوي بداخله معنى، بل يتكون مــن عـدة طبقـات، ولا 

 واحــدة مـن هـذه الطبقـات هــي الأولى ولا الأخيــرة.

                                             

ــــذا المنظ       ولا ـــون لـــان ذلـك ليكـــص قابلا لتعـدد القراءات وما كـــالن   ور يكون  ـــومـن هـ
ـــــفضـاء  تت هــــأن   ـ ـــــزاوج فيـه كتابات أخرى وتتراكم فيـ ــــه أصناف من الثقافـ " الكاتـ ــــة، لأن  ـ ب ـ
ابقة له على الـدوام، دون أن  تك يستطيع إلا لا س   ـون هـذه الحـركةأن  ي حـاكي  حركة  

 وهكذا يكون لكل  نص   نص  سابق له ولم يأت  من عدم. (1)أصليـة ".
                                                                      

متعد د القراءات، وكل قراءة  رت عند با هـوف ثابتة النص إذن لا يحمل دلالـة واحـدة    
تكشف عن دلالة  مختلفة  عن سابقتها أو مزامنتها، أي  أن  النص يمارس الإرجاء 

، ، لأن ه لايفصح  عن باستمرار  ت ـز ج  فيه  دلالة نهائية  فهو يتألف من أصوات  عديدة ، وتم 
م   ه   في بنائه وا عادة إنتاجه.ثقافات  مختلفة  مما جعله مفتوحا ، ويصبح  القارئ  كأن ه م س 

 

الانفتاح هو الآلية التي يحقق بها النص استمراريتـه متجـاوزا  المعنى إن  ذلك      
هو ذلك النص  الن ص  الخالدأن   ك تب فيها، فـرولان بارت يرىالوحيـد واللحظـة التي 

ــــاد  قراءت ـــه ، د ة  كل ما أع  يم حـوارا  مفتوحا  ـق  ي   القارئ  و  الذي ي ع ر ض  على المتلق ي معاني ع 
عـن أن  دافـع رولان بارتدلالته انطلاقا  من أفقه المعرفي، فقـد  مع النـص و ينتج  

. وهذا ما يبرز أنه ي ل ح على الـدور ـارئ هـو المنتـج للمعنىوأن  الق النـــص لا يملـك دلالـة
ــــالأساس الذي يق ـ ـ ـــــج الحقيقــــه المنتـــالقارئ بوصف   وم بهـ ـ ـ ـ ـ ـــالنـ ـ  ي للمعنى.ـ د ـد   ـــــص متعــ

يتضح من  بحيـث يشـكل فسيفسـاء، وهـذا ما بــارت رولان والمصــادر عند الاتجـاهـات
ـأ وص  ـاك نصنـهو تنـاص، ه ص   ــكـل  ن  "قوله  ريـ ـ ـة للتغ  ـــقابل ات  ـــه بمستـوي  في رةـرى حاضخ 

ها: نصـوص الثقـافـة السـابقـة على النـص، ونصـوص الثقـافة يسهـل معـرفتـ وبـأشكـال
فيـه قطـع  ع  وز  ـــة، تتــــالمنتهي من الاستشهادات د  ــجدي ج  ــــو نسيـــه ص  ــن ـ  المحيـطـة. كـل  

 ات الاجتماعية )...(، التناص ـاذج إيقـاعية، وأجـزاء مـن اللغـــــرات وصيـغ ونم  ـــلشف ـ ا مـن

 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   80: م. سسة اللغة هسه -(1)
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آليـة غير محددة  لاستشهادات لا شعوريـة أو الهوية عام لصيغ مجهـولة حقل
ا  فإن  ـب رولان ولذلـك  ي ـنب  ه   (1)بمزدوجتيـن ". صاحبه لا  ارت إلى أنه عندما ن ـق ـر أ نص 

يق ـرأ ، يختفـي خلـف السطـور . فالنـص   ولا ه ـو  حاضـر  وراء عمله: إنه غائب أو ميـت 
مفصـولا  عـن أبيـه، لأن  حضور المؤلف في نظره يستدعي رؤية أحادية للمعنى بما 
يذهب إليه المؤلف مـن قصد فتكون سلطته حاجبا  لما تتضمنه لغة  النـص ذاتـه، ومـا 

وقـد تكـون متعددة المنابع بحكـم التنـاص عـورية، ش مـن دلالات خفيـة قـد تكـون لا تحملـه
فـ" عندما ننسب النـص إلى المؤلف، فإن هذا يعني أننا نفرض عليه أن يتوقف ، كما 

ولعل  هذه الفكرة كان  (2)طة مدلول نهائي وا غـلاق الكتـابة ".يعني أننا نفرض عليه سل
لغة  النص، وبين قراءة الن ص  ما يقصد إليه المؤلف، وبين تقولهأساسها التفريق بين 
.  في ظروف معي نة 

 

فا  ما حينما يستعمل أل فاظا  أو أساليب      ل   والواقع أن ه لا يمكن أن  نتصو ر أن  م ؤ 
مخصوصة في كتابته، يقصد بهذا اللفظ أو هذا الأسلوب دلالات لا نهاية لها، فهو 

ا إلى القارئ، سواء كان ذلك عن حينما يمسك قلمه إنما يريد أن  يعب ر عن فكرة ليوصله
طريق التعبير الحقيقي أم عن طريق الرمز والتصوير. وبما أن  القارئ لا يحاور 
المؤل  ف الذي بإمكانه توضيح ألفاظه وعباراته للقارئ، فإن  هذا الأخير يبقى في حوار 

فيفهم   مع لغة النص، وعند التباس الأمر يجد نفسه أمام احتمالات  من المعاني عد ة ،
 النص فهما  ذاتيا  . 

                          

















 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - Duno Paris 1996.- Introduction à l’ intertexualité – p :1Nathalie  Piegay Gros-
(1)         

  81: م . س   هسهسة اللغة -(2)
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    :موت المؤلف قضية
 

يــــب  رولان بارت على ا ، وتقديـس المعنى الحقيقـي لنقـد التقليـدي تقديـس المــؤلفي ع 
الوحيـد. لأن  النقــد التقليـدي يتصو ر  العمل شيـئا  مجه ـزا  بمعنـى سبـق تثبيتـه فـي النـص 

ـه الحجاب بفعل القراءة. وبارت على العكس من ذلك يرى أن  النص لا يمتلك يـزاح عن
تنبه إلى مكانة القارئ بالنسبة إلى الن ـــص، فقد ومن هنا يكون رولان بارت قد  دلالة.

                                                          إجرائية.                               أصبح مالكـــا  للن ــص يفك شف ـــراته بما له من ق ــد رات وأدوات
  

 1968وأما المـؤلف فهو م ب ع ـد  عن النص، فقد أعلن هذا الناقد موت  المؤلف عام     
نما أعلن ولادة القارئ ولو كان ذلك على حساب المؤلف  ولم يقف عند هذا الإعلان ، وا 

 فمهمة الكاتب (1)الذي تتطلبه ولادة القارئ ".ن " موت الكاتب هو الثمــــوليقـــ حيث
ــــانته ذه الأفكار" تختفي السيرة ـــبعد إعطائه النص الحياة وفراغه من كتابته. وبه تـ
        ـة وتحل  محـل  ذلك نظريــــة فنية فــيــــة وتاريـــخ حيـــاة الكاتب وأزماته النفسيـــالذاتي

يقوم القارئ إلى جانب الناسخ فيضفي على النص حياة ) استقبال( القارئ النص حيث 
  (2)جديدة ". 

 

موت المؤل ف حكما  جازما ، ي راد منه كسر أحادية التلقــي التي ب وقد كان القضاء      
سي ط رت  على النقد الكلاسيكي، وز حزحة الإيمان بالمع نى الثابت لفتح باب التأويل 

ث أصبح ينظر إلى النص على أن ه لا ينتمي إلى وتعدد القراءات، لأن  النقد الحدي
، فهو إعادة ـــــات من النصوص تمارس عليه بوصفه ينتمــإنتاج لتراكم مؤلف  واحد  ـ ـ ي ـ

ل  معنى واحدا  حسب رأي الدراسات القديمة، وي راد منه أي ضا   واحد   إلى شخص   م  ي ح 
ــــإلحاق النص بقارئ  يخضع  لمتغي   ـ ، أو عـ ــــقراء  يت فق   د ةـــرات  ون في ـــــون في شيء  ويختلف  ـ

ــــاء، وك  ــــيأش   ـ ـ ــــان م  ـ ــــالم وتـ  ار ـــــر باعتبـالفك   ى مركزيــــة  ـــاء علــوب  القض  ـــها  صــــتوج   فــــؤل   ـ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   83هسهسة اللغة م . س :  -(1)
  منشأة المعارف  19المدخل اللغوي في نقد الشعر ، قراءة بنيوية :   -ينظر  مصطفى السعدني  -(2)

                                                                                                                                             1987 -جلال حزى وشركاه.  د ط  الاسكندرية.     
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مات ه   ل  ف  ليس هو المنتج الحقيقي للن ص، ولا هو الذات الوحيدة التي تمنح الن ص س  الم ؤ 
ت  به الدراسات النقدية الجديدة ولاسيما النقد البنيوي من ذلك العرش الذي ترب ع  ف ه و 

يلا .   عليه زمنا  طو 


ج عن مجال الإنتاج الفن ي هو : إذا والسؤال الذي ينبغي طرحه، وهو سؤال  لا يخر 
كان تطبيق مقولة موت المؤلف، أو استبعاده عملية  إجرائية  فقط لتحقيق مقاربة  محايثة 

للنص مع الاعتراف ضمنيا  بمنتج النص، أو كانت مبدءا  أساسيا  في اعتقاد أصحابها   
ن ما من تراكمات  لا بد  منه باعتبار أن  المؤل  ف لم ينطلق من العدم عند إنشائه  للنص، وا 

ه متعد د الأصوات. إذا كان الأمر كذلك، فماذا  ل نص  ع  سابقة  ومصادر متعد دة مم ا ج 
نقول عن فن  السيرة الذاتية؟ فالمؤل ف  يكتب  سيرته، ويؤر  خ  لحياته  ويصو  ر  واقع ه الذاتي 

تصبح  أقواله ضربا  متحد ثا  عن نفسه بضمير" الأنا " فيطغى صوت المتكل م في النص و 
. ومع أن  كاتب السيـــــرة  ــــوال  وأحداث  تتعلــ ـق بذاته  ـ ـ ـ ــــات  لأن ه يصر ح بأقـ ـ من الاعترافـ

بسرد ذكرياته، ويقد م اعترافاته، إلا  أن  مصداقية هذه الاعترافات تحتاج إلى  الذاتية يقوم
والأنا الواردة في النص، وهذا مـــــا  شواهد، فالسيرة الذاتية تستوجب التطابق بين المؤل ف

لا يمكن القطع به لأن  المؤلف قد يمتنع عن التصريح ببعض جوانب ذاته. وبرغم هذا 
 إلى صاحبها لا إلى مصادر متعددة. -بأكبر نسبة   -فإن  السيرة الذاتية تظل  منتسبة  



لكا   للقراء بمختلف مذاهبهم فـمـــوت المؤلــف عند بارت يعنــي أن  النص أصبح م 
ر  النص من المعنى  وثقافاتهم وكفاءاتهم وقدراتهم على فهم النص، ومن هنا يتحر 
الواحد، بل إن  القارئ له الحـرية اللا محـدودة في اللعـب بـدوال النـص وكـأن  المـؤلف لم 

ن  ه ؛ فيصبح نصه صفحة   بيضاء .  وم  ء  ي   ـنا يبدو لنا أنه يقــل شيـئا ، ولــم يقصد إلى ش 
" لا يمكن أن نقبـل بسهولة نداء بارت بموت المؤلف، وتلك الحرية اللا محدودة التي 
وهبها للقارئ حين رفض النظرة التقليدية التي ترى أن  المؤلف هو منبع المعنى في 

ن  الن اقد  (1) النص وصاحب النفوذ الأوحد في تفسيره". لن ص اولا يمكن أن  نقبل  أن  ي ه ج  
ــي ــــ ـ ــــه. وي ل ــغ  ـ ـ ـــه  عل ـــى فضاءات  ق ـــد لا تتصل بـ لى بيئت ـــه ليفتح  ـــه  إلى مؤل فه وا    الن ـــص   نسب 

ا مث ـــل  بعض  الأدباء  أمام العدالة كالكاتب جوستــاـف ـــــولا ذلك لم  ـ   منسوب  إلى صاحبه  ولـ
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

              165عـلم لغة النص :  -(1)
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عن روايته " مدام بوفــاري"، وكم من شاعر  أو روائي    Gustave Flaubertفلوبيــر 
ا أن ت جه ، مم ا وكم بم  ــوقب أو ح  ير  إلى أن  المؤلف مس ع  ؤول  عم ا في النص من ي ش 

ل وب  من تشكيله.                                                   ...لأن  ألفاظ الن ص كانت من اختياره، والأس   أفكار  وأخلاق 
       

إن  فكرة إقصاء المؤلف التي نـادى بهـا النقـاد البنيويـون وعلـى رأسـهم رولان بـارت لـم     
ــد الأ ــد تغييــره تنشــأ فــي أحضــان النق ــرتبط بواقــع  أ ري ن مــا كــان لهــا جــذور  فلســفية ت دبــي، وا 

ــى ــام بثــورة عل ــديريك نيتشــه" ل مقولــة  بالقي الكنيســة، فكــان إعــلان  الفيلســوف الوجــودي" فري
ــة ، ضــالتهم التــي بهــا يحــاربون تفســير  "مــوت الإلــه" فتلق ــف النقــاد الغربيــون هــذه المقول

ــــ ـ ـ ـ ــ ــــة الفك ـ ـ ـ ــ ــــبح حري ـ ـ ـ ــ ــــا  يك ـ ـ ـ ــ ــــيرا  غيبي ـ ـ ـ ـــــوص تفســ ـ ـ ــــــب.                     النصــ ـ ــــــى المواهــ ـ ــ ــــــي عل ـ ر، ويقضــ
                 

ـــوت      ــ ل مسـتوى  يواجـــه  مـا يشك  ل ــه  مصـطلح م  ـا ين بغـي ألا  يخفـى علـى أحـــد  أن  أو  ومم 
ـــر الإســلامي.  ــ ــــد  الأ ســاس  فــي الفك  ــذي ي ع  ـــدي ال ق ــ ـــوى الع  تـ ـــورة  هــو المس  المؤلــف مــن خط ـ

ني لا يمكـن فصـله عـن قائلـه ) الله تعـالى( لأن  عـزل القائـل ي نـت ج عنـه عـزل  فالنص القرآ
ـــن خالقـه؛ وتغـدو علاقتـه قائمـة  فقـط  اط ب)المتلقي( عن رب ه وقطــــع العلاقة بينه وبي  الم خ 

الــــر.  ﴿قائلـه :ارتباطـه ب بالجانب اللغوي للنص القرآنـي. والـنص القرآنـي نفسـه يعلـن عـن
ك   ــر  ك ت ـاب  أ ح  ب ي ــيم  خ  ك  ــن  ل ـد ن  ح  ــل ت  م  ــت  آي ات ــه  ث ــم  ف ص   ــة واضــح وهــو أن  (1)﴾م  ومعنــى الآي

القرآن من عند الله وحده وليس عبارة عن تقـاطع نصـوص أو فسيفسـاء كمـا تـرى النظريـة 
 البنيوية.

 

وموت المؤلف هو في الواقـع ضـرب مـن المجـاز حقيقتـه هـي إلغـاء كـون المؤلـف هـو     
، ولا هـو الصـوت الوحيـد الـذي يهـب للـنص خصائصـه، فلـم ي ع ـد مسـيطرا  علـى منشئ النص

ـــي تـــتكلم.  ي  قصـــد ه  وصـــارت اللغـــة هـــي الت ــــغ  ـــارئ محتكـــرا  للمعنـــى، ومـــن أجـــل ذلـــك أ ل  الق
ــه بأســماء متعــد دة وبضــمير  ــي فــإن  قائلــه حاضــر  فــي كــل  أجزائ وبالنســبة إلــى الــنص القرآن

ب )الله تعالى( فـي الـنص القرآنـي هـو الـذي يـتكلم، لـيس بالطريقـة التـي يكتـب   الأنا؛ والمخاط 
ـــت ــد  أثبت ــ ـ ـ ــــر  فقـ ـ ـ ـــل  لبش  ــــر  فيهـــا ولا دخ  ـ ـــي لا أث ـ ــــما بطريقتــه المعجـــزة الت ـ ـ ن ـ ــــاء، وا  ـ ـ ـ ــــها الأدب   بـ
ــــداع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــكال الإبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل أشــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاين  لكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــي مب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــنص القرآن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة أن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــات الإعجازي ـ ـ ـ ـ ـ                                    الدراســ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1سورة هــود الآية : -(1)



30 

 

ــع البشـر عـن كتابـة مـا يشــبهه. فـإذا كـان مـوت المؤلــف  الأدبـي، وأثبـت الواقـع عجـز جمي
ــد من الوصول إلى هدفه، فإن  هـذا الإجـراء لا يصــــح  فـي مجـال الناقـــ ن  يمك    مجر د إجراء  

ه   ﴿الدراسات القرآنية. قال تعالى  د  م  ب  ــــح  ب ح  س  ي لا  ي م وت  و  ي   ال ذ  ل ى ال ح  ك ل  ع  ت ــو   (1).﴾و 
 

 جوليا كريستيفا:
  

النص بقولها: " نحــدد النـص كجهـاز عبـر  Julia kristeva جوليا كريستيـفاوتعـرف 
لساني يعيــد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار 

 متزامنة معه. فالنص إذن  المباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو ال
            (2)."إنتاجية 

 

                                          وتضيـــف موضحة ذلك في نقطتين : 
                                                         

بناءة(،  -" أن  علاقته باللسان الذي يتموقع داخله هي علاقة إعادة توزيع )هادمة –أ 
المقولات اللسانية الخالصة. ابل للتناول عبر المقولات المنطقية لا عبر ولذلـك فهو ق  

 

ــافى  –ب  ـــن تتقـاطع وتتن أنـه ترحــال للنصــوص وتـداخل نصــي،  ففـي فضـــاء نــص معي
 (3)." ملفوظات عديدة مقتطفة من نصوص أخرى

 

نمـــا هــو ظـــ    ـــه ليـــس إعـــادة لشــــيء  سابـــق، وا  اهرة ومـــن تعــريــــف كريســـتيفا للنــــص بأن
ـــة توزيعيــة تتجســـد فــي  ـــان، وهــذه العلاق ـــة باللسـ ـــة، لــها علاقـــ تتجـاوز اللغــة، وهـو إنتاجيــ
ــــة أو  ـ ــــل مــن مجموعـــة مـــن النصـــوص المتبادلـ ـ ـ ــادة البنـــاء، وهــو يتشك  آليتــــي الهـــدم وا عــ

م ـ ــملفوظالمتباينــة لأن  فيه  ما وــكات ــب ما ه   هــا يقولـن نصوص أخـرى، فمــات   مقتطفـة  
 اب غير أن ـــه يخالفه بإعادة التشكيــل لأنه منت ج  ـــه أو من يعاصره من الكت  ـــقاله من سبق 

ـل  إلى " أن  تحليل النـص لا ينحصـر في مقـولات اللغـة، على ــلا م ك ر. و يمكن التوص   ر  
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
                                                               5: سورة الفرقان الآية -(1)
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ــــالرغم من أنه متشكـل من وي ــــغ ـ ع الل  ـــل في الـواقــــلا تتمث   بــــها، إلا أن ـــه يراعـــي جوانـ
ــــد في الـواقــلي بل تـوجـــع  الف   يعب ـ ر عن مقولات  غير لغوية، أي مقـولات  جي الذيالخار  عـ

، وهي عبارة عن سياقات  تصاحب عملية إنتاج النص و تسهم في (1)خـارج النص" 
م في إبراز دلالاته؛ ولذلك ي جد   ه  تشكيله، و معرفة هذه السياقات وعلاقتها بالنص ي س 

قا  بين الن ص في حالة كونه خطابا  وبينه حين ما ي ون مكتوبا  ،لأن  الأول منهما المتلقي فر 
ــل.                                                                                 تصاحبه أحيانا  إشارات  أو طريقة   م  ــق الج                                                                                                                                                                     معي نة في ن ط 

 

وهـو  intertextualitéوأشــــارت كــريسـتــيـفـا فـي تعـــريفــها للنـــص إلى " التناص"    
قلـها، أي أنه " في فضاء نـص ما، عـدة أو ن (2).بــالنــسبـة إليـها" تحـويل للنصـوص"

ملفــوظات تؤخذ من نصوص أخرى، وتتقاطع، ويعدل بعضها بعضا ... النـص تركيبـة 
 (3)حـيث تتبـادل أجـزاء،  انطلاقا  من نصـوص قديمـة مهد مـة أو منفية أو مأخوذة..."

ر جـوليا كريستيـفا أن ـه " لا يمكـن لأي   نـص أن   ي كتب مـستـقـلا عـما ك تـب مـن ولذلـك تقـر  
، فهـو يحمـل بصــورة واض النـص  وهـذا يعنـي أن   (4)."حـة ذاكــرة وأثــر الإرث والعرف قبـل 

نما لما هـو مخـزون فـي الذاكرة من نصوص أخرى متعددة  ليـس انعكـاسا  لصاحبـه، وا 
ن كان إنتاجا  ذاتيا  فإنه ي تحول بالتناص إلى إنتاج الاتجاهات. ومن هنا، فإن النص وا 

، ويفقد المعنى الواحد، وتتعدد دلالته.    جماعي، ويصبح بلا حدود 
 

 Mikhaïl وقد أفادت جوليا كريستيفا من المفهوم الذي وضعه ميخائيل باختين     

 Bakhtine "باسم"الحوارية dialogisme عند إقصاء الشكلانيين الروس النصوص عن ،
ـالسياقات الخارجيــة. و  ـوار الن صوص ". ويسميــه يعني باختيــن بهذا المصطلح " ح 

يـرة  polyphonie" تعد د الأصـوات"كذلك ـن الأمور الع س  بحي ث يكون  بسبب هذا الت عدد م 
تحديـــد  ملكية الن ص، لأن  أي  نص   قد تقاطع مع نصوص أخرى مزامنة  له أو سابقة  

رها ـــد، وهذه أيضا  قد أخذت مــــن غيـــأو عن غير قص   د  ـعن قص   لــــه، أو أخذ منها سواء  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)

112علملغةالنص:-


(3،2)
- Nathalie – Piegay – Gros – Introduction à l’ intertextualité – p 10  

(4) - Id : 7   
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خرى وهكذا إلى ما لا نهاية، ومن هنا تتعد د ستمتص  منه نصوص أ النـّــصوهذا
 طبقات الن ص وتمتـــد  قراءات ه ، وتتجد د تأويلاته لتعد د مداخل القراءة والتأويل.

 

    أمبرتو إيكو
 

ــوويــرى  ــ ــو إيك " النــص إنتاج  ينبغي أن  يكون تأويله أن   (Umberto Eco)أمبرت
نسيــج  مـن  كما يـرى أن  النـص"  (1)". ــوليديـة الخاصـة بهعملية نابعـة مـن آليتـــــه الت

لأ لسببين اثنين:  فضـاءات  بيضـاء  وفجـوات متروكة للقـارئ، والكاتب يتوقع أن  ت ـم 
)جهـاز اقتصـــــادي( يعيـــش علــــى مــا يضـيفــه إليـه القـارئ  أولهما لأن  النص آلة كســولة

ـهما لأنـه بانتقـالـه شيـئا فشيـئا مـن الوظيـفة التعليميـة إلى الوظيـفة مـن معنــى... وثاني
 (2).حاجة إلى قارئ ما لكي يعمل"في  الجمـالية يترك للقارئ المبادرة لتأويله...النـص

م إلا  فالنص في رأيه آلة   كسـولة لأنه بأسلـوبه الاقتصـادي لا يعطي كـل شيء، ولا يقد  
لسطحي فيبقى ناقصا  لتضمنه فراغات يقــــوم القارئ بمشـــاركته القليل على المستوى ا

 للكاتب بسدها عـن طــريــق التـأويــل.
                                                                    

ل  النص في نظري إشارة من أمبرتو إيكو إلى ضرورة وجود قارئ مثالي له      ـس  إن  ك 
خراجه من كسله. إن  هذا الوصف الذي أعطاه قدرة فائق ة على الفهم لتحريك النص وا 

إيكو للنص يومئ  إلى أن  النص الأدبي لا ي عطي من ظاهره مم ا ينبغي أن  ي عطي ه إلا  
، بل يكشف عن حقيقته.                    القليل، والقراءة المثالية تجعله يكشف الخفي 

                         

ويتخــذ التــأويــل عــنـد أمـبرتــو إيــكــو طبــيعتــه اللانهائية كما هو الشأن عند بارت     
ص لا ـــــود لأن  الن  ــــالأج   ـر بفعـل القـراءة من الجيد إلىــويـرى أن الدلالـة طبقـات تسيـ

ن كان النـــص يقــول قارئ عندها من أجل يحتـوي دلالة فينبغــي ألا يقف ال كـل شـــيء، وا 
النص من جموده " ومن أجـل إنقاذ النـص، أي نقله من وضـع الحاضن لدلالة ما  إنقاذ

ـل  سط ـ ـوالعودة به إلى طابعــه اللامتنـاهي، على الق   ـــف  ـخ  ر ي  ــارئ أن يتخيـل أن  ك  ــ ـ ـ ـ  دلالة  ـيـ
 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ  

(2،1)

 -Bernard Vallete – Esthétique du roman moderne : 176 

édition. Nathan université  
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تقول. إن مجد القارئ يكمن في  ة، فعوض أن تقول الكلمات، فإنها تخفي ما لاخفي 
 باستثناء ما يود الكاتب التدليــل عليه بإمكان النصوص أن  تقول كــل شيء اكتشافه أنه

ففي اللحظة التي يتــم فيها الكشف عن دلالة ما، يدرك أنها ليست الدلالة الجيدة، إن 
ــــالدلال ـ  دوم  ـــمع ن  ص إذ  ـــفالن ـ  (1)ــــك ".ذا دواليـــي بعد ذلك، وهك  ــدة هي التي ستأتــــالجي   ة  ـ

      (2)عدمه ". و" القارئ الحقـيقي هـو الذي يفهـــم أن سـر النص يكمـن فـي
         

لون الن ص      تعم  عل  بعض الدارسين يس  ــاب ج  ــن الن ص والخط  إن  التداخــل  الذي بي 
م ي ر يدون به الخطاب أو العكس. وتداخلهما يحصل  مم ا يشتركان فيه من وه ــ

 ما يظهر في هذا ويختفي في الآخر الخصائص، ويفترقان بما ينفرد كل منهما، أو
ل  إلى نص   بالكتابة، فيقول " پ ولهذا نجد  ن  الخطاب يتحو  ــو  ول ريكور يفصل بينهما ب ك 

ا  ك ل  خطاب  ثـب  فالن ص كان خطابا ، والخطاب م عر ض   (3).ــثــت ــه  الكتابة  "ل ن ســم  ن ص 
للزوال أو النسيان أو التحريف والتصحيف، ولم ا ث ــب  ت  بالخـط  على الورق اكتسب 
الديمومة والاستمرار والانتقال في الزمان والمكان. وهنا يظهر أن  الخطاب الذي هو 

ي سياق معي ن  ينتهي بانتهاء لحظة التلقي أو عبارة عن كلام  بين متكل م ومستمع  ف
يله.  رح  ــون  بداية    الاستماع، أم ا النص فإن ــه عن د  ن هايــة كتابت ــه تك 

 

ذا كان الخطاب هو الفعل الشفوي الذي يقوم به الفرد ويتجه به إلى شخص آخر      وا 
ع ى المخاط ب، فإن  ما يقوم به يسم ى كلاما . ريكور سؤاله : ما  پ ول وهنا يطرح ي د 

 . ء  ما من كلام سابق  علاقة النص بالكلام ؟ فيجيب  بأن  " كل  كتابة  تن ضاف  إلى شي 
  ferdinand de saussureدي سوسير دوفي الواقع. إذا كن ا نعني بالكلام مع فردينا

ق ق  اللغة  في حدث   خطاب  ما ، تح  فإن  ك ل   إن ت اج  خطاب  فريد  من طرف متكل م مفرد 
 از الكلام. وتعتبر الكتابة، علاوة  على ــــموقع إنج   ســــنف   ن ـص إذن هـو بالنسبة لل غة فـي

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 راد  ــد بنكيع.  تر و تقديم : س43:  التأويل  بين السيميائيــــات  والتفكيكية –أمبــرتو إيكو  -(2،1) 

  2000-1المركز الثقافي العربي ط      
 (3) - Paul Ricœur- du texte à l'action :138 Edition du seuil 1986 Paris. 
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ـــــة، تالي ـ ـ ـ ـ ـ سـ يبدو أنها منذورة لتثبيت كل تلفظـــاته التي  م الذية  للكلاــــذلك بصفتها مؤس 
وكون الكتابة تأتي بعد الكلام في لحظة بعدية  (1)لاحت شفويــــا  بشكل خطي موجز".

منه، فإن  ذلك قد يحدث  أثرا  في علاقة الأديب بملفوظاته المثب تة كتابيا ، فالكلام الشفوي 
نقطع عنه، وهنا يأتي فعل القراءة ليبرز ملازم لصاحبه، وحينما يدو ن ويصبح نصا  ي

ــي أن  أقول إن   پ العلاقة بين المؤلف وعمله ولذلك قال  يـــب  ل  ول ريكـــور: " أحيانــا  ي ط 
قد مات، وكأن  الكتاب عمل بعدي.  قراءة كتـــاب  ما هي النظــر  إلى مؤلفـــه كأن ــه
ة بشكل  ما، عندما يموت الكاتب؛ آنئ ــذ  لا وبالفعل تصبح العلاقة مع الكتاب تام ة وثابت

 (2)يمكن لهذا الاخير أن يجيب، وما يبقى هو قراءة عمله فقط ".
 

 دي بوجراند، دريسلر والاكتمال النصي
          

وا على رأي واحد  في تعـريــف النـص، فقـد توصــل     ـر  ذا كان الدارســـون لم يستق  وا 
 ذات شأن في تحليل النصوص، ومنها ما نقله سعيد بعضهم إلــــى وضع تعاريف 

 رـــانج دريسلــــوالفجو  ،  R. de beaugrande دـــبحيري عن  روبرت آلان دي بوجران
Woelfgang Dresslerتتحقق نصيته إذا  حدث  اتصالي  النص "  أن   وهـذا التعريف هو

والمقبولية والإخبارية وهي الربط والتماسك والقصدية اجتمعت له سبعـة معاييـر، 
وهذه المعاييـر السبعة هي ما يتحقق به  ما اصط ل ح  عليه  (3).والموقفية والتناص"

ب الن صية. وقد جعل دي بوجــراند ودريسلر الربط النحوي المعيار الأول،  ثم يأتي بعده 
ص من فيراد بها ما يشمله الن التماسك الدلالي، وأما المعايير الأخرى وهي القصدية،

متماسك  ديه. وأما المقبولية فيمثلها موقف المتلقي من النص بحيث يكـون النص لهدف
والمـــوقفية تتعلـق  والإخبارية وهي توقع المعلومات الواردة في النص أو عدمه. اللغة.

ويمكن   النـص للمـوقف. وأما التنـاص فيختـص بارتباط النـص بنصـوص أخـرى.بمناسبة 
 تي:تفصيل  ذلك كالآ

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
- du texte à l'action :138 
(1) 

 idem -(2) 
  146علم لغة النص :  -(3)
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الأول، ويتحقق هذا المعيار في النص  : وهو المعيار   cohésionالربط النحوي -1
عندما تتوافر العلاقات الشكلية بواسطة أدوات  ووسائل تربط بين أجزاء النص، وينجم 
هذا الربط عن إجراءات  تبدو فيها العناصر الشكلية في صورة أحداث  يؤدي السابق 

 منها إلى اللاحق .
 

وجود علاقة منطقية  كالسببية  : ويظهر هذا المعيار فيcohérenceالتماسك الدلالي-2
 و علاقة العموم أو الخصوص بين المفاهيم والتصورات، بحيث يتحقق انسجام الن ص.

 

نما تخضع  intentionalitéالقصدية  -3 : وتعني أن  الن ص ليس رصفا  للكلمات، وا 
د  تحقيق  هدف   ئ  ق ص   هذه الكلمات لتخطيط يقوم به الم ن ش 

 

: وهي موقف إقرار  من المتلق ي بأن  العناصر اللغوية acceptabilitéالمقبولية  -4
ا   متماسكا  مقبولا  لديه.  ك  ل  نص  نة  للن ص ت ش   المكو 

 

: ومنهم من يسم يها الإعلامية، وي ف تـرض  أن  ي ف هم  منها   informativitéالإخبارية -5
ل   ب را ، أو ي ع  ي أن  يقد م  لمتلق  يه خ  و ر  أن  يك ون للمتلقي أن  الن ص ينب غ  ، وهنا ي تص  ء  مه  بشي 

موقفا  مم ا سيقد مه الن ص، أي  أفق توق عه. ويعر ف دي بوجراند الإخبارية بأن ها: " العامل 
المؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم على الوقائع الن صية أو الوقائع في عالم النص 

الية الدرجة عند كثرة البدائل، وعند في مقابل البدائل الممكنة، فالإعلامية تكون ع
فالإخبارية ترتبط بما في النص من  (2)الاختيار الفعلي لبديل من خارج الاحتمال..".

ــل غير  معتادة  كانت الكفاءة  جد ة ، وكل ما تم  ، بعيدة  عن الم ح  كانت الوقائع  غير  متوق عة 
 الإعلامية عالية الدرجة. 





ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ


  146علم لغة النص :  -(1)
  . 1القاهرة ط. تر: تمام حسان. عالم الكتب.  105النص والخطاب والإجراء: -دي بوجراند -(2)

     1998  
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 : أو المقامية، فلفهم النص لا يكفي الوقوف على عناصره situationalitéالموقفيـة -6
نما لا بد  من إدراج   عند القراءة، لما له م ن أهم ية  في تحديد دلالة   موقف  ال اللغوية، وا 

" تتضم ن العوامل التي تجعل  النص  الحدث الكلامي. ويعرف الناقدان المقامية بـأنها
ل  ي م كن  له أن  ي راق ب  م  مرتبطا  بموقف  سائد  يمكن استرجاعه. ويأت ي النص في صورة ع 

ينبغي أن  يناسب ذلك الموقف، وهذا ما ع رف في  والن ص (1)الموقف وأن  ي غي  ـــره .."
ق ال" . قام  م  ـــــرة " ل ك ل  م   التراث العربي بالمقولة الشهيـ

  
ـر دي بوجراند ودريسلر" يتضم ن  العلاقات  intertextualitéالتناص  -7 : وهو في ن ظ 

 بين نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة
 (2)أو بغير وساطة".

 

ويتبيـن أن هـذا التعريف قد ألم بأطراف ما ذكره النقاد بشأن تعريف النص، وأل ف     
بين مستويات  عد ة قد ي ه مــل  بعضها في تعريفات  أخرى، فقد جمع بين المستويات 
ن اللغوي والتركيبي والدلالي ومستوى المؤل ف والقارئ والسياق وعلاقة الن ص بغيره م

ذا  النصوص. هذه المعايير السبعة هي التي تعطي للم ن ت ج الكتابي سمة الن صية، وا 
يت ه  تكون تام ة  *سقط معيار  منها فقد النص  سمة  من سمات الاكتمال النصي لأن  نص 

بناء  على ما نص  عليه تعريف دريسلر ودي بوجراند من اجتماع تلك المعايير. وأم ا إذا 
 ايير فإن  ذلك لا ينزع صفة الن صية عنه.نقص بعض هذه المع

 

ويظهر أن  مفهوم النص عند دريسلر ودي بوجراند بعيد عن المفهوم البنيوي الذي لا    
بل عن العمل الأدبي المؤلف والنظرية التفكيكية التي نفت  قصد  ،يعترف بالمضمون

 يعيد تأليف أقصت المؤلف وأعلنت موته فرأت  " أن  من حق المتلقي أو القارئ أن
نتاج ما يقرأه كما يهوى دون أي معيار أو منهج يقيده، بل ودون أي قصد محدد له.      وا 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ
 104الن ص والخطاب والإجراء :  -(2،1)
ــارة  في " علم لغة النص "ص   ــ ي : وردت هذه العبــ ــان النص 146*الاكتمال النص  ــ ذا كـ  ، وا 

 القرآني منز ها  عن بعض المعايير كالتناص والمقامية باعتبارها  السياق المنتج للنصوص     
 فإن  المعايير التي فيه هي معايير غاية الكمال.           
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لبنية المتماسكة للعمل الأدبي ، والمرتبطة بقصد الأديب والذي فالقارئ لا يبحث عن ا
والواقع أن  قصد المؤلف يشكل عنصرا  مهم ا  في العملية  (1)يشكل عمودها الفقري". 

الإبداعية لأن ه هو الدافع الأساس للعملية، وأن  أول ما يتبادر إلى ذهن المتلقي قبل 
ي ملي على الأديب أن يختار هذه الكلمة أو القراءة هو قصد المؤلف، والقصد هو الذي 

 تلك ، أو أن  يستعمل هذا الأسلوب أو ذاك ، فيحذف أو يذكر، يطنب أو يوجز ، يكن ي
أو يصر ح، يقد م أو يؤخر يستعمل الحقيقة أو المجاز" فالأديب أو الفنان لا يفكر في 

، حت ى لو كــان غامضا  أو إبداع عمله إلا  إذا كان فــي ذهنه قصــد  أو هــدف  معي ــــن  
شـــا . فهـــو يمثل الحافز الأساسي الذي يكشف له معالم الطريق ويمد ه بقو ة الدفع  مشو 
   (2)الا زمة لمواصلة الإبداع " .

 

إن  هذه المعايير السبعة هي من القضايا الن صية الأساسية التي جعلها الن اق دان    
ك ا  للنصوص ن  كان الباحثون  قصد معرفة مدى م ح  توافر سمة الن صية فيها. وا 

الحداثيون قد أطلقوا على القرآن الكريم تسمية )نص قرآني( خروجا  عن القواعد التي 
صاغها الأصوليون، فإن ه لا يمكن أن  نقيس نصية القرآن الكريم بهذه المعايير كل ها 

نما تصلح هذه المعايير لل  نصوص الادبية.مراعاة  لقداسة القرآن الكريم، وا 
 

د  القرآن الكريم نصا  بالمفهوم الحديث بوصفه ر  العربي  المعاصر قد ع  ذا كان الف ك   وا 
لغـويا  كما سيظهر، فهل كانت مفاهيم الغربيين بمثابة مرجعيات نقدية استند إليها هذا 

ــــان لهذه المفاهيـــــي على ضوئها؟ بل هل كــــالفكر لإعادة فهم النص القرآن  م القدرة علىـ
  ؟لهذا النص على ما له من قداسة  -حسب ما يعتقــد هذا الفكر -تقديم تصور علمي

 

ذا كان       إعادة فهم النص القرآني من متطلبات  الف ك ر العربي  المعاصر يرى أن   وا 
ه بتطبيق ص فهم  ـــهذا الن   ل  ـــفهل يقب   ،انـــان ومك  ــــن لكـونه صالحا  لكل زم  ــــالعصر الراه

مفاهيم نقدية كانت نفسها محل جدل بين النقاد ومناهــج تحليليـة يقبلها بعضهم 
ـــــعاصربي الم  ــــالع   ويــرفضها آخرون؟ ثم ما هي الآليات القرائية التي تعامل بها الفكر  رـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 2003 ،1كة المصرية العالمية لونجمان طالشر  490نبيل راغب. موسوعة النظريات الأدبية: -(1)
                                                                                                             489: م . ن -(2)
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ذا كان من هؤلاء المفكرين من يذهب إلى التهوين من شأن  مع النص القرآني؟ وا 
الشــروحات والتفاسير القديـمة لأنها نتاجات بشرية وهي تمارس في نظــرهم حجبا  
للحقائق، كما أن ها في نظرهم نتاجات تاريخية، فهل كان البديل يصب في إطار القراءة 

 التي تحقق مقاصد النص ؟ 
 

يمكن القول بأن هذه القراءات الحديثة هي كذلك تمارس حجبا  للحقائق بكونها لا  و لا  أ     
ض فهم النص وتأويله إلى شريحة واسعة  تطابق مراد القائل ؟ أو لا يمكن كذلك أن ت فو  
ذا  من القراء بمختلف مستوياتهم والقضاء على أهلية العلماء المختصين في التأويل؟ وا 

لكريــم يختلف عن النصوص البشريـــة، من حيث كونه يحمل رسالة إلهيــة كان القرآن ا
لجميع البشر، لا تقف دونه إقليمية ولا جنسية، فكيف يمكن مقاربته بتلك المناهج التي 

  المنصف غير و لتحقيق أهداف كمناهج الاستشراققد يكون أساسها فلسفيا  أيديولوجيا ، أ
ذا كان ال د ه بين الفكر الإسلامي المعاصر والفكر قائ صراعللإسلام؟ وا  ما  على أش 

ذا كانت الحداثي ، والسلفي حول المنهج، فما هو المنهج الأنسب لفهم النص القرآني؟ وا 
    قبل:                  مفاهيم النص الغربية السابقة تدور حول القضايا الأساسية التالية كما رأينا من



ــــانفت -أ ـ ـ ـ    تغييــب صاحب النص. -ب ـاح النص على دلالات متعددة لانهاية لها .ـ
ــــاستحالة الوصــول إلى قصد القائ -ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تشكـــل النص من نصوص أخرى.   -دل. ـ  
 للنص معنى ، والقارئ هو الذي يعطي ا  ثابت ا  ز ــــجاه معنى   صالن   نتضم   عـدم-هـ  

          

فهل اتخذ الفكر العربي المعاصر هذه القضايا منطلقا لفهم النص القرآني؟ وهل      
وفق في تطبيقها إلى الوصول إلى قراءة علمية موضوعية ؟ وهل هنالك من مسو  غ 

ذا كانت قراءة القرآن الكريم تتطلب في كل عصر تأم لا   لتطبيقها على القرآن الكريم؟ وا 
وتدبـرا  في آياته لإدراك أسراره ومقاصده الدينية والدنيوية فهل يليق بنا تطبيق مناهج 
أدبية لم توضع في أصلها لاستنباط أحكام ولا لترسيخ عقيدة...؟ ألا يؤدي تطبيق 

ي ه   لتذوق الفني للقرآن وحجببعض هذه المناهج على القرآن الكريم إلى قتل ا عن  ه د 
 ؟القارئ 
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 المبحث الثالث:النص في الفكر العربي المعاصر
 بدايــــة التجديد

 تي كانتلم تكن طلائع التجديد في طريقة التعامل مع النص القرآني والقراءات ال    
نما تعود البداية إلى أعمال  حوله مع ما أحدثه الفكر العربي المعاصر من مناهج، وا 
ءا  مـن اطلاع العلماء المسلميـن  طائفة من العلماء المفسرين في العصر الحديث.  فبـد 
على ما وصل إليه الغرب من تقدم، شهـد العالم الإسلامي حـركة فكـرية في مجال 

ن كانت هذه الحركة في مهـدها فإنها فتحت الباب من التعامـل مع القرآ ن الكريم، وا 
ذا كانت هـذه الحركة أيضا  مرتهنة باحتكاك العلماء  جديـد للاجتهاد والتجديد. وا 
بالحضارة الغربية، فإن  الدعوة إلى التجديد واقتفاء أثار الغرب المتقدم علميا ، كانت ردة 

مية مـن جمود و تخلف بالتمسـك بمخلفات عهد فعـل لما تـرزح تحته الأمـة الإسلا
الركود. ولذلـك سعـت هـذه الحركة إلى الإفادة مما حققه الغرب في مجال البحث 

ي ـر  أن ي ـقـرأ القرآن   ضوء المعارف العـلمية الحديثة بوصفه  فــيوالدراسـة، وتبن ي أنه لا ض 
 صالحا  لكل زمان ومكان.

                                                                                                                                                     

لقـد كانـت البدايـة مـع الشيـخ محمـد عبده، حيث شرع في ممارسة فعلية للتفسير     
ده على العلـماء تشبثهم بما والتأويل، مستفيـدا  من معطيات العصر، فـقـد عاب محمد عبـ

نقل من تفاسير قديمة وعدم الإفادة مما توصلت إليه العلـوم الغـربيـة الحديثة، ولـم يكتـف 
بمحاولـة التـوفيق بين القـرآن والمسائـل العلميـة، يقول شوقي ضيف عنه بأن ه " كان 

الثابتة، بل إنه يدعو  هالعلم وحقائقـ يدعـو إلى العلم الحديـث، فالديـن الصحيح لا يخالف
وي عـد  هـذا الاتجـاه الجديـد فـي عصـره  (1)."في أسرار الكون واكتشاف قوانينه إلى البحث

ثـورة على رجـال الديـن وعلى الفـهم المتجمـد لنصـوصه.  فـقد كان محمد عبده في 
يتحقق ذلك في ولا  ،التقدم العلمي يحاول الوصل بين آيـاته وبين لقـرآن الكـريمتفسيـره ل

يحث   دهـــد يقول محمد عبــمن التقلي نظره إلا باتخاذ العقل أداة للفهم، وتحريــر الفكر
 طريقة سلف هذه م الدين علىـــمن قيد التقليد، وفه رـ: " يجب تحرير الفكعلى ذلك

ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
1961 - 2ط  – دار المعارف – 222في مصر :  الأدب العربي المعاصر شوقي ضيف، -(1)  
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ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفـه إلى ينابيعه الأولى... والنظـر إلى  الأمة قبل
 (1)، بل هي أفضلها على الحقيقة " .العقـل باعتباره قـوة من أفضل القوى الإنسانية

      كان محمد عبده يدعو إلى فهم جديد للقرآن، واجتناب التفاسير القديمة حيث قال:و 
ى ل  ى ع  ل  ت  ي   ان  ا ك  م  ، ك  ه  ر  ب  ع  و   ه  ظ  اع  و  م  ، و  يه  اه  و  ن  و   ه  ر  ام  و  أ  م  ه  ف  ت  ، و  آن  ر  ق  ال   ة  اء  ر  ى ق  ل  ع   م  او  " د  
 اب  غ   د  ر  ف  م   م  ه  ف  ل   لا  إ   ير  اس  ف  الت   وه  ج  ى و  ل  إ   ر  ظ  الن   ر  اذ  ح  ، و  ي  ح  و  ال   ام  ي أ  ين  ر  اف  ك  ال  و   ين  ن  م  ؤ  م  ال  
ا ى م  ل  إ   ب  ه  اذ   م  ، ث  ه  ل  ص  ت  م   ك  ي  ل  ع   ي  ف  خ   ر  آخ  ب   د  ر  ف  م   اط  ب  ت  ار   و  ، أ ه  ن  م   ب  ر  ع  ال   اد  ر  م   ك  ن  ع  
ه محمد عبده إشارة إلى حرية القراءة ويبدو أن  فيما يقول (2)".ه  ي  ل  إ   آن  ر  ق  ال   ك  ص  خ  ش  ي  

   وتعددها مما يسمح بالتجديد ومواكبة الفكر لمستجدات العصر.

                                                                               

 يقول جذوره إلى المعتزلــــة، تعودولعـل الاتجـاه العقلـي الذي دعـا إليه محمد عبده     
ـــف أيضا  بأن ه شوقي ريـــن في ه رآهــم متحر   ـــ" كان يعجب بالمعتزلــة وآرائهم لأن  ضي 

شؤون  فينادى بأن الدين يكمل العقل ويقومه، وأن العقل حكم  ، ولذلــك(3)أفكارهـم "
وعلى الرغم من تلك النزعة العقلية التي طبعت تفسيره، فإن شهرته في مجال  الدين.
بقوله: " والحق أنه  العالم الإسلامي، ويحكم عليه شوقي ضيف د قد ذاعت فيالتجدي

ليه يرجع الفضل في تأسيس حركــكان مفك   ة التجديد الديني الذي ــرا  من طراز ممتاز، وا 
ــــان يعـود إلى منابـــــرى آثارها اليـوم في العالـم الإسلامي جميعه، إذ كــــن ـ  الديـن الأولى عـ

 (4)يرى أن يتخلص رجال الدين من التقليد، فالاجتهاد لم تغلق أبوابه ".كما كان 
 

ويقتفي محمد رشيد رضا أثر أستاذه محمد عبده في تجديد التفسير وربطه بالواقع     
  ا الأساسية، لأن  المجتمعـــا من القضايد  ــر غ  ـــــر منهج التفسيــــرى أن  تغييــش، في  ــــالمعي
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ            ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                             ـ

نقلا عن -1972 -ط بيروت  -تـح  محمد عمارة  318: 2الأعمـال الكاملة  -محمد عبده -(1)  
–المؤسسة العربية للدراسات والنشر  -47الإمام محمد عبده مجدد الإسلام:  -محمد عمارة        
1981 –بيروت     –1ط        

                                                                                                           66م . ن  -(2) 
  222ي المعاصر : الأدب العرب –شوقي ضيف  -(3)
227:  م. ن  -(4)  
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ك ببعض التفاسيـــــر      ـــــن، لأن ه تمس  ـ ـ الإسلامي يعيش في منأى عن مقاصد الديـ
ــل حجابا  عن القرآن الكريم، و لا تعالج المسائل بشكل يربطها بالواقع  القديمة التي تشك 

ا بأن  " أكثر ما روي الجديد، ولا تؤدي دورها في  الهداية الصحيحة، يقول رشيد رض
في التفسير المأثور أو كثيره حجاب  على القرآن وشاغل  لتاليه عن مقاصده العالية 
الم زك يـــة للأنفس المنورة للعقول، فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد 

ئر ، كما أن  المفضلين لساي لا قيمة لها سندا  ولا موضوعا  القرآن لكثرة الروايات الت
و ارف  أخرى عنه " تلك الصوارف  في كثير  من الأحيان غاية   وع د ت   (1)،التفاسير لهم ص 

 في حد  ذاتها فأبعدتهم عن جوهر النص القرآني.
                                                                                                                                                                                        

ر      ويظهر جلي ا  أن  هذا القول ينطوي على نقد  شديد لبعض المناهج القديمة الذي ف س  
به كتاب الله، وهي مناهج مث ق ل ة بالروايات التي لا تجدي المسلمين نفعا  في شؤون 

ف  القر اء  حياتهم، وبالمسائل الكلامية والبحوث ر  لة مم ا كان سببا  في ص  اللغوية المطو 
وء   ت ملت  عليه كان من س  عن مقاصد النص القرآني، ولهذا ي ع د  رشيد رضا أكثر ما اش 
ل  قارئ ه   غ  : " كان من سوء حظ المسلمين أن  أكثر ما ك ت ب في التفسير ي ش  حظ   المسلمين 

امية، فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث عن هذه المقاصد العالية والهذاية الس
ـــان، ومنها ما يصرف ــه عنه  ــعاني، ومصطلحـــات الب ي  ــت الم  ـــد النحو ، ون ك  ــراب وقواع  الإع 
ـــــن وتخريجات الأصوليين، واستنباطات الفقهاء المقلدين، وتأويلات  ل  المتكل  ميـ ـــد  ب ج 

ــر ق  وا ب الف  فين وتعص  ... ".المتصو  ها على بعض  ــب بعض  ذاه  لم 
والطريقة التي سلكها  (2)

في تفسيره هي طريقة أستاذه محمد عبده التي تجمع بين صحيح المأثور وصريح 
المعقول مبي نا  حكم التشريع وسنن الله في الإنسان، وأن  القرآن هداية للبشر كاف ة، مع 

مسلمين في زمانه، وبيــــن ما كان عليه إقامة موازنة  بين ما يه ـــدي إليه وبين واقع ال
يا  سهولـة التعبيـــــر حت ى يفهمه العام ة  ، مبتعدا  عن مصطلحات العلوم  ، متوخ  السلف 

 والفنون التي تشك ل عائقا  عن الانتفاع بهديه.
ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
 1947، 2، دار المنار ط10: 1محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ج -(1)
 7: م . ن -(2)
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 ومن هذه المدرســة كان الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي كانت له آراؤه المتحررة     
ماعي للكشف عن دور كتاب الله في تفسير القرآن الكريم، إذ ربط تفسيره بالواقع الاجت

في تربية المجتمع وترقيته، مؤمنا  أن  هذا الكتاب هو الذي يخرج الرجال، لذلك كرس 
 حياته لتعليمه وتفسيـره والدفاع عنه.

                                                        

ـ ج ابن باديـس كـان امتدادا  لحركة ويــرى الشيــخ محمد البشيــر الإبــراهيمي أن  منهـ
الإصلاح الديني في الشرق العــربي والإسلامي التي يفتتحها بالإمام محمـد الألوسـي ثـم 
يثنيه بالإمـام محمـد عبـده وبجمال الديـن الأفغـاني وينتهــي به إلى محمـد رشيـد رضا. 

 ن  ب   يد  م  ح  ال   د  ب  ع   خ  ي  ا الش  ن  يق  د  ص  و   اون  خ  أ  اء  ج   م  البشير الإبراهيمي " ث   محمد يقول الشيخ
 لا   ن  م  م   و  ه  ، و  ة  يق  ر  الط   ك  ل  ى ت  ل  ع   الله   م  لا  ك  ل   ه  ير  س  ف  ت  ب   ر  ائ  ز  ج  ال  ب   ة  ض  ه  الن   ك  ل  ت   د  ائ  ق   يس  اد  ب  
 ع  لا  اط    ة  ع  س  ، و  ة  ــ ـ خاس  ر   ة  ي ان  ي  ب   ة  ك  ل  م   ن  ا، م  ه  ل  ائ  س  و   ال  م  ك  ت  ي اس  ف   م  اه  ن  ر  ك  ذ   ن  ـــم  ع   ر  ص  ق  ي  
 اع  م  ت  ج  الا    م  ل ـ ي ع  ف   يـد  د  م   اع  ب  ، و  ـة  اط  ح  ا   ا و  ه  ار  ر  س  ى أ ل  ع   ص  و  ـغ  ا، و  يه  ف   ه  ق  ف  ت  ، و  ة  ن  الس   ىل  ع  
 ات  د  ج  ت  س  م  ، و  ع  را  ت  خ  الا    ات  ث  د  ح  ت  س  م  ، و  ول  قـ ـ ع  ال   ــات  ج  ت  ن  م  ب   ـام  م  ل  ا   ، و  ه  ض  ار  ــو  ع  و   ي   ــر  ش  ب  ال  
ــــان فعلا  مجد دا  لطريق ة التفسير  (1).." ان  ر  م  ع  ال   وقول الشيخ هذا يبي ــــن  أن  ابن باديس كـ

.  بما أ وتي من معرفة  واسع ة  في  مجالات علمية مختلفة 
 

هج التقليدية إلى لقد كان لدعوة أمين الخولي إلى تجديد التفسير بنقله من المنا
مجال الدراسة الأدبية الصرفة أثر في الدراسات القرآنية المعاصرة فقد رد  نصر حامد 
أبو زيد دراسة القرآن الكريم على أنه" نص"، إلى أمين الخولي إذ يقول: " وليست 
ــــاءت لها الظــروف أن  الدعوة إلى درس القرآن بوصفه نصا  إلا  استجابة لدعوة قديمة ش 

ـــــخ أمين الخولــــي". ـ ــــوة الشي  ـ تغل   (2)تمر  دون أن  تتحق ــق إ ن ها دعـ وكأن  نصر حامد يس 
ـــريا  لتبرير ما عارضه فيه الخطاب الديني من عد  القرآن نصا   مقولة الشيخ باعتباره أز ه 

 .كغيره من النصوص فيدرس بالمناهج الأدبية الحديثة
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 الشعر الجزائري الحديث: –نقلا عن صالح خرفي  167الشهاب العدد الخاص بالتفسير:   -(1)
1984-د . ط -المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر – 85       

   22لنص : نصر حامد أبو زيد، مفهوم ا -(2)
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فإذا كان لكل  تفسير خصوصياته، أو تغلب عليه سمة معي نة، فإن  أمين الخولي     
ا ، فقد دعا إلى أن  يكون الدرس الأدبي هو المقصد  يلح  على أن  يكون تفسيره أدبي ا  ق ح 
بق كل  غرض، وذهب إلى أن  ما في الن ص القرآني من أغراض  أو  الأول ويجب  أن  يس 

من تشريع أو أخلاق أو إصلاح  اجتماعي أو غير ذلك هي التي تكون بعد مقاصد 
ـــــق على وجهها " إلا  حين  ـــــرى الثانية لا تتحقـ الأغراض الادبية لأن  الأغراض الأخ 
يعتمد على تلك الدراسة الأدبية لكتاب العربية الأوحد، دراسة صحيحة ، كاملة  ، م ف ه مة  

ما نسميه اليوم تفسيرا ، لأن ه لا يمكن بيان غرض القرآن ولا فهم له، وهذه الدراسة هي 
ل  إلا   (1)معناه إلا  بها "  ه لا يحص  فالفهم الصحيح لما في النص القرآني وفق هذا الت وج 

 بعد دراسته دراسة فن ية على غرار ما تدرس به النصوص النثرية والشعرية. 
        

ه أمين الخولي، وترس مت  خ ط ــوات ه هج الذي رسم  اطئ على الن  الش   ت  ن  ب   وقد سارت      
د  عنه حت ى صارت من وراد المنهج الأدبي أو البياني، ورأت  أن  الدراسة الأدبية  ولم ت ح 
ل ـــى بالاهتمام م ن غيرها من أنواع الدراسات؛ فهي تقول: " إن   ـــــرآن يجب  أن  ت ك ون أ و  ـ للقـ

ية لأث ر  عظيم  كهذا القرآن هي ما يجب  أن  يتقد م ك ل  دراسة  أخرى فيه، لا الدراسة الأدب
، ولكن   ب  لأن  الذين ي ع ن ون بدراسة  ن واح  أ خرى  -كذلك –لأن ه  كتاب  العربية الأكبر فحس 

ل غ وا من تلك المقاصد شي ئا ، دون أن   تطيعون أن  يب  فيه، والتماس مقاصد  بعي ن ها لا يس 
لوبه الفذ ، يف   ، ومن هنا يظهر أن  كلاًّ من    (2)ويهت د وا إلى أسراره البيانية "ق ه وا أ س 

ـو بعبارة  لا تختلف  من أحدهما إلى الآخر، وهي إعطاء الأولوية للدراسة  ي ن  يدع  الد ار س 
وهي تلميذة   الأدبية، وأن  المقاصد الأخرى لا ت ف هم  إلا  بها، وما ذلك إلا  لأن  الد ارسة

ـو إليه من ضرورة التجديد. تقول الد ارسة  : " كان المنهج المت بع  الشيخ اقت ـن عت  بما يدع 
تقليديا  أث ــر ي ا ، لا يتجاوز فهم النص  –إلى نحو ربع قرن من الزمان  –في درس التفسير

نا أمين ا لخولي القرآني على نحو ما كان يفعل المفس رون من قديم، حت ى جاء شيخ 
له  وت ل ق ــاه   ـــــج أص  ا  لغويا  بيانيا  على منهـ ــــه نص   فخرج به عن ذلك النمط التقليدي، وتناول ـ

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
الشارقة مركز  2338: 1سلامية جمعارف الإ، دائرة ال وآخرون خورشيد زكي إبراهيم -(1)  

  .    1998، 1للإبداع الفكري ط  ط     

، د.ت 7دار المعارف ط 205: 1عائشة عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكريم ج -(2)  
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، فكان إذا  أمين الخولي حسب قولها رائد منهج التفسير (1)وأنا منهم "  عنه  تلامذت ه
ن ما تعاطى  دراسة البياني وكان با ــل م جد دا  إذ  لم  ي قل ـــد  من سبقه  من المفس رين، وا  لف ع 

ا  يتشك ل من الل غة، وهذه اللغة  هي التي تحد د المقاصد  القرآن انطلاقا  من كونه نص 
والأغراض. والدراسة الأدبية التي دعا إليها أمين الخولي لخ صتها بنت الشاطئ في 

هي دراسة موضوعية بجمع كل ما في (، ف ـــ1لبياني للقرآن الكريم جر اكتابها )التفسي
الكتاب من س ور وآيات  تتعل ق بالموضوع المدروس، ثم  فهم كل  ما يحيط بالنص 
ن الد لالة الل غوية الأصلية للألفاظ وتتب ع استعمالاتها  كأسباب الن ـزول، والبحث ع 

ص والعام لمعرفة دلالاتها القرآنية، وفي فهم وصيغها في كل الكتاب وتدبر سياقها الخا
تكم  إلى سياق الن ص، وتعرض  عليه أقوال المفسرين وتبعا  للسياق  أسرار التعبير ي ح 
نقبل منها ما يمكن قبوله ونرفض ما يصح رفضه. وتعرض عليه كذلك القواعد النحوية 

ــــاملة  فالدراســـة  التي يريــــدها أم والأساليـــب البيانيــــة. ــون ش  ــب أ ن  تك  يــــن الخولي يج 
متكاملة عميقة تستقصي جوانب الموضوع المدروس تسعى إلى تنقية التفسير مما علق 

سرائيليات وأوهام.  به من تحريف وا 

                             

الذي  "ظلال القرآنوفي هذا الاتجاه ب رز  سيـد قطب بمنهجه المتميـز في تفسيـره "    
 علىورك ز فيه  عن البحوث اللغوية والفقهية والكلامية واختلافات الأراء، ابتعد فيه

ـــــر في كتــــاب الله، فهو يرى أنالأداة المفضلة للتعبي و الأداة المفضلة ــــر هــــ" التصويـ
 ــي  والحالةالمتخيلة عن المعنى الذهنــ ةـــــرآن: فهو يعبر بالصورة المحســــأسلوب القــي ف

ي والطبيعة الإنسان   ، وعن النموذجوس والمشهد المنظورن الحادث المحسـالنفسية، وع
أو الحياة  الشاخصة ورة التي يرسمها فيمنحها الحياةــالبشرية. ثم يرتقي بالص

، فتفسير سيد قطب كان تفسيرا  فنيا  يعتمد على الكلمة والصورة والإيقاع (2)المتجددة"
ـــــج الفن ي لم قص   الموسيقي ـــــر في القارئ، وهذا المنهـ ـ ـ ـ ـ صورته الراهنة يق م على د التأثيـ

 .                لى يد سيد قطبالعصر الحديث إلا عفي 
ـــــ    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

13التفسير البياني للقرآن الكريم :  -(1)  
       1949 –القاهرة  -  33التصوير الفني في القرآن :  –سيد قطب  -(2)
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نماولـم ينحصـر      ربــط  عـمـل سيــد قطـب في الجانــب الجمالـي للقـرآن الكريـم وا 
 عـــامل مـــها بالتعــإدراك   ق  ـــح درك  ــة لا ت  ـــصوص القرآني" الن   ــاريخ فــــالت   ركة  ــه بح  ــــمضامين  

 امدلولاتها البيانية واللغوية فحسب، إنما تدرك أولا وقبل كل شيء بالحياة في جوه
التاريخي الحركي، وفي واقعيتها الإيجابية وتعاملها مع الواقع الحي.. وهي لا تتكشف 

فسي د قطب قد تنب ه  (1)ي ثم يبقى لها إيحاؤها الدائم".يخإلا في ضوء ذلك الواقع التار 
  إلى أن ه لفهم القرآن فهما  جي دا  لابد  من الجمع بين السياق الداخلي وبين الواقع.

 

تلك هي المرحلـة الأولى التي امتدت إلى أواخر السبعينيات، والتي أفادت فيها  
، مع النظر إلى النص على أنه بعض تأويلات النص القرآني من مقولات العصر

يشمل كل العلوم التي توصل إليها العقل البشري، ولذلك ظهرت تفسيرات تسير في هذا 
لمصطفى محمود، حيث تعرض لتفسير  (*)الخط كـ) القــرآن محاولة لفهم عصري(

                                                               الآيات تفسيرا  علميا .
                                                               

                                                    الاتجاه نحو المناهج الحديثة

 ا، إذ أصبح مصطلح )القراءة(ه  ج  التجديدية أو   زعة  فيها الن   التي بلغت   وتأتي المرحلة      
، ولعل  ذلك يعود  إلى شمولية القراءة وضم ها تفسير والتأويلال من أكثر  است ع مالا  

 ــة القراءةى من نظريــالتأويل المستوح لتوج هات  عد ة، واشتمالها على التفسير وعلى
ـــــل  فيرة ـــمنهجية معاص الذي يومــئ  إلــــى مر جعية  و  ة التي الأدبي يةمناهج النقدال تتمث ـ

    .م إلى النص، ورفعت  من شأن  القارئأزرت  بنظرة النقد القدي
                                                                                                      

ة القراءات الكلاسيكية ظلت قائمة  في الفكر ح  س  وبرغم تلك الحركة التجديدية فإن  م      
في  التفكير   من تراث ديني، مجتنبة   القرآن   على ما نشأ حول لامي، محافظة  الإس

ـد ت  من المسل   ت ثابتة  ظل   مسائل   ا م  م   فيـه التفكيـر   ـوز  ا لا يج  و مم  مات، أمنذ القديم وع 
                           ؟ الفكر العربي المعاصر من هـذه المسائل صـوص الدينية. فـما كان موقـف  ـه الن  ل  تق   لم  
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)
1977-5ط–دارالشروق–3:1453ظلالالقرآن–سيدقطب-  

(*)
             1979لعـودة بيـروت القـرآن محاولة لفهم عصـري لمصطـفى محمـود طبـع دار ا -
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حملت هـذا الفكر على تبني قراءات جديدة إن هـــذه المسائل كانــت الذرائـــع التي     
 المعاصرمع الخطاب الديني  صراع  للتراث وللنص القرآني، منتجة معارف دخلت في 

ــــدم والتفكيه  ال   ت  ـــملغية التقليد والأتباع، فانتهج ـ ـــــك لإزاحة المناهـ ا توصلت ج القديمة ومـ
حلال مناهج حداثية تبيح التعددي ــــة، وتقوض فكرة امتــــة اللانهائيإليه من معرفة، وا           لاكـ

الحقيقة. 
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 وروثــاوز المـــــــتج

    

لقد استطاع الفكر العربي المعاصر أن يجعل من النص القرآني موضوعا  إشكاليا      
ص يمكن بالنظر إليه من زاوية مقولات النقد الحديث وما بعده، وبادعائه أن  القرآن ن

، فلجأ إلى استخدام آليات حديثة لإنتاج المعرفة حوله، بش ــــري  التعامل معه  كأن ه نص 
ولم ير مانعا  من الاشتغال بالمناهج الغربية وتطبيقها عليه من  أجل وضعه موضع 

نطاقه بما لم يقله، وذلك  ، إلا  أن  انطلاقا  من المفهوم الغربي للنصالشك والتساؤل وا 
، ولا مكان  لها في الفكر محصورة  في هذا الفكر نفسه -واقعفي ال -كالية تبقىهذه الإش

تلك المناهج ويؤمن بأنها لا تتناسب مع خصوصيات  الإسلامي لأن  هذا الفكر يرفض
 النص القرآني ومعطياته العقديـــة.

         

ذا كــان هــذا الفكــر قـد لقي مناهضة من الخطاب الديني المعاصر و  من الاتجاه وا   
السلفي، فإنه يرى أن من حقه ممارسة النقد على القرآن الكريم بآليات غربية لمواكبة 
التطور الذي يشهده العالم المتقدم على المستوى السياسي و الاجتماعي والثقافي. كما 

              يرى أن هذه الممارسة من شأنها الربط بين النص القرآني والواقع الراهن. 
              

ن كانوا يتفقون على      ويختلـف أصحاب هــذا الفكـر في نسبــة الأخذ بهذه المناهج، وا 
كما أنه لغوي. ويصرح  تاريخيرة ضرورة التجديد، وفي نظرتهم إلى القرآن على أنه ــفك

بذلك محمد أركون بعبارة  فيها الكثير من المبالغة حينما يقول :" إن هذا النص معترف 
ين أم يوم بأنه نص تاريخي من قبل كل الباحثين سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيبه ال

وهو تصريح  يجزم فيه أركون بإجماع كل الاتجاهات  (1)".يهودا  أم من أي اتجاه آخر
تبعد  حصوله إذ  يجعل  نظرة المسلمين إلى  على تاريخية النص القرآني، الأمر الذي ي س 

 هود إليه، كنظرة من يطعن فيه ويحاربه. القرآن كنظرة المسيحيين والي
 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
  57الفكر الأسلامي  قراءة علمية : –محمد أركون  -(1)
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ل بعد تدوينه إلى ويتفق أصحاب هذا الفكر أيضا  على أن  القرآ     ن الكريم قد تحو 
س لتحويله من مفهومه القداسي التبجيلي، إلى المفهوم النقدي  س   ، وهي فكرة ت ؤ  نص 
ا  من النصوص الممتازة لا يفارقها في شيء لأن ه ل غوي يوظف  حت ى صار عندهم  نص 

 -ولم يكن كذلك، ثم  إنه فوق ذلك فضاء لا نهاية لتأويلاته، الأساليب اللغوية المعروفة
إلا لأن  تأويلاته تابعة  لاختلاف  القر اء. يقول عبد المجيد الشرفي  –في نظر هذا الفكر 

التي تستعمل الإشارة النصوص الثرية الراقية  مثله في ذلك مثل" أن النص القرآني ، بــ
هي  عددا  غير محدود من وجوه التأويل–نظريا   –والإيحاء والرمز والمجاز ويحتمل 

 ( 1)الخصب بين النص وقرائه على اختلاف نفسياتهم وثقافاتهم وظروفهم". ثمرة التفاعل
 

ل الخطاب القرآني إلى نص  له  دلالات  عد ة منها أن  النص بالمفهوم الحداثي      وتحو 
 الحداثيهو إنتاج  واقعي لا علاقة له بالجانب الميتافيزيقي الغيبي، ولذلك نجد الفكر 

انب أسطورة ، وقد عمد  إلى هذه التسمية لمحاربة تلك التصو رات يسم ي ذلك الج
الإيمانية، والقضاء عليها باعتبارها في توج هه ليست من الحقائق، فهي لا تخضع 

العلمية فينبغي التخل ص منها بالتأويل. يقول محمد أركون : " هكذا نلاحظ أن   للدراسة
في مكة والمدينة كان مصحوبا  دائما   العمل الاجتماعي التاريخي الذي أنجزه النبي  

يث ية ) أسطورية (". بمقاطع من القرآن ، أي بخطاب  ذي هذه البنية المتعالية ( 2)بنية م 
التي يراها الفكر العربي المعاصر من الأساطير تشكل أمامه عائقا  عن تطبيق المناهج 

ر  الفكر من الاعتقاد بها المادية على النص القرآني، فكان لا بد  من إيجاد مخرج  يحر  
 فعد وها من باب المجاز. 

 

ويمكن التمثيل لقضية المجاز بما يراه نصر حامد أبو زيد الذي ينتقد الخطاب    
 الديني المعاصر لأن ه يعترف بالمجـــاز وبأن ه قابـــل  للتأويل، ولكن ه حينما يجد نفسه أمام

ــــة فإن ه يرفـــض ا   و يبتعـــد  عن الفهم العلمي للنص عتبارها من المجاز،الحقائ ـــــق الغيبيـ
ـــالفة من  ــــازي للنماذج الس  ـ ــــاب الديني المعاصر لا يعارض التأويل المج  ـ ـ  فيق ـــول: " الخط 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ                                                       ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
 1994دار الجنوب للنشر تونس  -41لبنات:  -عبد المجيد الشرفي -(1)
  210تاريخية الفكر العربي الإسلامي :  –محمد أركون  -(2)
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ا  على طابعه البلاغي. و لأن ه خطاب  لا النص القرآني، بل يؤكد هذا التأوي ل ملح 
ينطلق من فهم  علمي  للنصوص يناقض نفسه حين يرفض تأويل صورة الملك والمملكة 

ك  –كالعرش والكرسي  -وكل  ما يساندها من صور  جزئية   تأويلا  مجازيا ، ويتمس 
إن  محمد أركون  ، بل(1)بدلالاتها الحرفية تمسكا  يكشف عن الطابع الأيديولوجي له "

ـــد من ذلك إذ  يرى أن  الن ـــــص القرآني ما هو إلا  مجازات حيث يقول:" إن   يذهب إلى أبع 
القرآن كما الأناجيل ليس إلا  مجازات عالية تتكلم عن الوضع البشري. إن  هذه 

ليس  وهذا يعني عنده أن  النص القرآني (2)المجازات لا يمكن أن تكون قانونا  واضحا  ".
؛ فهو إذن مجازات قابلة لأي  تأويل فلا  فيه ما يمكن تسميته  حقيقة ، ولا  فيه شيء  ثابــت 
تصلح أن  تكون قانونا ، ولعل  اعتبار أركون القرآن مجرد  مجازات هو آلية  يتخل ص بها  

رة من كل  القيود، يقول: " إن  القرا ءة التي من الحقائق الثابتة ليتمك ن من القراءة المتحر  
أحلم بها هي قراءة حر ة إلى درجة  التشر د والتسكع في كل  الاتجاهات... إن ها قراءة 

د  فيها كل  ذات  نفسها، سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة". تج 
إن  هذه القراءة ت فصح  (3)

، تتعامل مع النص القرآني متجاهلة  ألوهيته    عن نفسها بأنها قراءة لا تخضع لضابط 
ثه ومقاصده، وتسعى إلى نزع ما لا يتناسب مع مناهجها المادية. ونجد  أركون وثواب

يصر ح بما يسعـــى إليه من دراسة النص القرآني:" نحن نهدف من خلال هذه الدراسة 
كلها إلى زحزحة مفهـوم الوحي وتجاوزه، أقصد زحزحة وتجاوز التصو ر الساذج 

ة عنه. نحن نريد أن  نزحزحه باتجاه فهم أكثر والتقليدي الذي قدمت ه  الأنظمة اللاهوتي
، فالنص القرآني عنده ينبغي التعامل معه (4)محسوسية وموضوعية ولكن ليس اختزاليا "

تعامل القارئ المادي الذي ينزع عنه ما لم يشاهده في الواقع، ينزع عنه كل التصو رات 
 العلمية للنص القرآني. الغيبية، لأن  هذه التصو رات في اعتقاده تحول دون الدراسة

  
  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 1994 -2سينا للنشر القاهرة. ط 208نقد الخطاب الديني :  -نصر حامد أبو زيد  -(1)
 299تاريخية الفكر العربي الإسلامي:  -(2)
 76الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: –محمد أركون -(3)
                                                                           76القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني: –محمد أركون-(4)
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رة  من العقائد، لأن  هذه العقائد ثابتة لا ولا تحصل  تلك ا     لدراســة إلا إذا كانت متحر 
تقبل التطور، وتمنع  من التعامل مع النص القرآني بما نشاء  من المناهج . يقول محمد 

ر من العقائد الم غلقة هو الذي يضع نا في حالات     أركون: "إن  البحث العلمي الم حر 
ل عت )أو ظروف( معنوية وثقافية  أكثر تحبيذا  لإعادة القراءة التاريخية للنصوص التي خ 

عليها القداسة بعد أن تم ت عملية الانتقاء والاصطفاء والحذف والاختيار".
(1) 

 

فالقراءة العلمية التي يريدها أركون هنا هي القراءة التاريخية ولا يتم  ذلك إلا       
نظره ظاهرة تاريخية، أو حادث  واقعي  بتغييب الجانب الميتافيزيقي، لأن  القرآن في

ـــه. ولا يتم  كذلك إلا  بإعـــادة تفكي ــــك كل   ع  تعر ض للتغيير بالحذف أو الاختيار عند جم 
ما ارتبط به من ظـــروف  وروايـــات، ولغة  سائدة في زمن نزوله، وغير ذلك. يقول 

ة للنص القرآني، قراءة تمتنع أركون:" كل  ما أسعى إليه هو محاولة فرض قراءة تاريخي
منذ الآن فصاعدا  على أي ة عملية إسقاط  أيديولوجي ة على هذا النص....هذا هو هدفي 

 (2)علماء الألسنيات اليوم ". *الأساسي. أريد القيام بقراءة تزامنية للقرآن كما يقول
 

عاصرة وحدها ويبدو أن  بعضهم لم ينظر إلى النص من زاوية المفاهيم النقدية الم    
ــن  ـول ـه  م  ـن زاويـة تتـأسس على معطيـــات النص القرآنـي نفســه، وعلى ما جــاء ح  نما م  وا 
تراث مثـلما فعل نصر حامد أبوزيد. وكأنما أراد هذا المفكر تأصيل تلك المفاهيم النقدية 

ــــة بالرج  ــــالحديث ـــــرآن من أج  ــوم القـــوع إلى علـ رآنــــراءة الق  ــــعلى ق   روعية  ــــش  الم   فاء  ــل إض  ـ  
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 75الفكر الأصولي واستحالة التأصيل:  -محمد أركون -(1)
 صالح المركز الثقافي العربي تر:ها. 213الفكر الإسلامي قراءة علمية:  –محمد أركون  -(2)
 1996-1ط
 القراءة المطابقة زمنيا  للنــــص  synchronique( يقول هاشم صالح: المقصود بالقراءة التزامنية*)

 أ مفرداته وتركيباتهالمقروء، أي القراءة التي تحاول العودة إلى الوراء، إلى زمن النص لكي نقر      
 بمعانيها السائدة آنذاك، وليس بالمعنى السائد اليوم. إنها عكس القراءة الإسقاطية التي تقع في     
ــــر وعصر آخر. ذلك أن  معانــــي       ــــط على نص ما معاني زمن آخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التاريخية وتسقـ  المغالطــ
    عصر إلى آخر.مفردات اللغة تتطور وتتغير من      
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، ويظهر ذلك جليا  في دفاعه عن التأويل في الثقافة الإسلامية والسعي إلى قراءة نقدية
جعله الوسيلة الوحيدة لفهم النصوص، غير أن  نصر حامد ي لب س التأويل مفهوم الاتجاه 

  الهرمنيوطيقي ولذلك نجده يدعو إليه عند تعاطي الدراسات القرآنية.
                       

وقـد كـان تـأويـل النـــص من أهــم الممارسـات التـي يـراهـا بعـــض المفكـريــن العـرب     
المعاصرين ضرورة للابتعاد عن القراءة السطحية )الدوغمائية( والقراءة الأيديولوجية 

ذا كانت  النفعية المغرضة فيما يرى كل من محمد أركون ونصر حامد أبو زيد. وا 
الحديثة التي مورست على النص القرآني متعددة، وهي مناهج يراد من خلالها  المناهج

ها الفكر  م  س  بالعلمية، بعيدا عن الأيديولوجيات وعن النزعة  الحداثيقراءة النص قراءة و 
الإيمانية التي هي الأساس في النص القرآني. فما هو الدافع لتبن ـيها؟ وهل هي حقا  

 بعيدة عن الأيديولوجيا؟ 
                                                             

إن  تبني الفكر العربي المعاصر لهذه المناهج يهدف إلى إنتاج المعرفة، وهي     
لإزاحة الموروث، والدافع الأساس   -قد أنتجها في الواقع الفكر الغربي -معرفة جديدة 

ـــــع   ـ ـ ـــــر العلمية فيها لا يبتعد عن كونه ذا طاب  ن  كان يتزي ا بمظهـ ، وا  فلسفــــي  أيديولوجــــي 
والموضوعية. فالقـارئ لا يمكنه أن  ينطلق من النص مجر دا  من خلفيات معي نة، وأفكار 
ن كانت خفية، لأن   مسب قــة، ويريد  الوصول إلى هدف  لن يكون بريئا  من الأيديولوجيا وا 

م  والأيديولوجيات وبين الديني والإلحادي. فمعضلة ذلك يفرضه الصراع بين المفاهي
الأيديولوجيا شيء يد عي الفكر المعاصر أن ه يرفضها، لكن ها ساكنة فيه، في وعيه أو 

 في لا وعيه، وم ن ثم ة فإن ها تفرض نفسها في القراءات المعاصرة.
                                                                              

زالة      ولعـل القضية الأساسيــة في تي ــار التجديــد هـي تقـويض مركزية المعنى وا 
سيطرة النصوص الثانوية الشارحة للنص القرآني التي استحوذت على الفكر الديني 
المعاصر والدعوة إلى التعددية في تفسير القرآن، هذه التعددية التي يراد  بها نزع 

 الفئة التي تمارس التفسير، وتحطيم الولاء الفكري لها ، وتعتمد بنسبة   )الوصاية( عن
 ما على التراث حت ى تكون هذه العملية مشاعة  لا بيد المفسرين وحدهم. 
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وقد وجد هؤلاء المفكرون أن النظريات والمناهج الحديثة كالتأويلية والتفكيكية     
ن انفتاح النص على قراءات لا حدود وغيرهما تستجيب لتوجهاتهم، بما تدعـو إليه م

، وأشهرهم   قصاء قائل النص، واستحالة الوصـول إلى قصد القائل... وهم كثير  لها، وا 
محمد أركون ونصر حامد أبو زيد و حسن حنفي ومحمد شحرور وطيب تيزيني وهؤلاء 
المفكرون لا تخرج نظرتهم إلى النص عن إطار النقد الغربي المعاصر من حيث 

                                          ته ومفاهيمه.                                                                                                                 نظريا
                                                 

ـالة وصول القارئ إلى مـرادات الله تعالى في ويبـدو لنا مم ا سبـق أن  فكرة استح    
توجه المفكرين الحداثيين المعاصرين هي الأساس لإضفاء مشروعية تعدد القراءات 

ــــه، وتنبيهه لعباده في غي ـ ر ــاللانهائية للنص القرآني ضاربين صفحا  عن إحكام الله لآياتـ  
ها ويعرفون بها ما يريده الله. يقول موضع أن  القرآن الكريم أنزل باللغة التي يفهمونه ب

ق ل ـون   ﴿تعالى:  ل ـك م  ت ـع  ب ـي ا  ل ـع  ل ـن اه  ق ـر آنـا  ع ر  ع  ل ـن اه  ق ـر آن   ﴿ويقول تعالى: (1)﴾إ ن ـا ج   اإن ـا أن ـز 
ق ل ـون   ل ـك م  ت ـع  ب ـي ا  ل ـع  ـر  قاصد النص فإذا كانت القراءة الجديدة ترى استحالة معرفة م (2)﴾ع 

 القرآني فهل هذا يعني اللجوء إلى ما يفهمه القارئ بنفسه؟              
               

ن      أما نصـر حامد أبو زيد الذي ي عد  من هذه الطائفة المجددة لمفهوم النص، فإنه وا 
ـــــن  -كان يقـــــف إلى جانب المفكرين الماديين ـ  التقديسيـــــةمتحررا  من النظرة  -كما سنبي  ـ

للقرآن الكريم بوضعه تحت النقد العقلي والتحليل العلمي، فإنه في الوقت نفسه يشتغـل 
في صميم الإسلام باعتماده بقوة على معطيات النص القرآني نفسه وعلى علوم القرآن 
والأحاديث النبوية، فكانت قراءاته جديدة، ولكنها تتواصل مع القديم وتستفيد منه وتبني 

أحكامها عليه. وقد ركز الفكر العربي المعاصر على عملية التأويل، التي يتم   بعض
بها حمل اللفظ على خلاف ظاهره، من خلال وضع دلالات أخرى للفظ ترتبط بالأفق 
ـــون اللفظ مجر د علامــة  أو رم ز لما  الفكري للقارئ الخاضع لخلفية ثقافية معي نة. وهنا يك 

إلى المتلقي، ويحل الدال والمدلول محل اللفظ والمعنى اللذين هما  يريد المتكلم إرساله
 وجهان للعلامة التي لا تدل على شيء بل تحيل إلى مفهوم ذهني هو بمثابة المدلول. 

ـ ـ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 3:سورة الزخـرف الآيــــة -(1)
ــة:  -(2) ــ  2سورة يوسف الآيــ
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فالنص في هذا الفكر لا يمكن أن يتحقق وأن يؤدي وظيفته إلا بفعل القراءة ليس     
بالمفهوم المراد من الآية الكريمة " اقرأ" ، ولا بالمفهوم المدرسي السطحي الشائع بين 

نما بالمفهوم النقدي المعاصر الذي يعني فك شفرات النص وتف كيكه وملء الناس، وا 
فراغاته وتعرية طبقاته. والسؤال المطروح: إذا كان الفكر العربي المعاصر يـــرى أن  من 
حقه ممارسة القراءة بهذا المفهوم، فهل يليق به أن  ي ع صف بكل ما توصل إليه الفكر 

 الإسلامي القديم من مناهج وآليات لفهم النص القرآني ؟                         

  
لقد خل ـف علماء أصول الفقه منظومة معرفية شكلت مناهج لا يستهان بها في     

مجال فهم النـص القرآني لأنـها منبثقة من النـص ومعطيـات لغتـه، فقد " كانت مناهج 
تفسير النصوص وقواعده ثمرة جهود ونتاج قرائح؛ فكانت الأساس الذي قام عليه البناء 

ــن إطار علمي من الضوابط التشريعي من حيث استخراج الأحك ام من النصـوص ضم 
، وهذه المناهج  لم تكن (1)وفي ظل قواعد عامة تمنع الزلل، وتباعد من الانحراف" 

مسلطة  على النص  من خارجه، ولا مستوحاة من فكر ليس له صلة وثيقة بالنص. 
م  لغة النــص مح  فالمناهـج التـراثية هي في آخر الأمــر جهود  أساسها ر ح  ه، بما ت س  نفس 

به هذه اللغة من تأويلات، وما تشير إليه من حدود لا ينبغي تجاوزها عند التأويل . ولا 
شك أن التخل ي عن ذلك الموروث يشك ل خسارة جسيمة في مجال البحث ومناهجه 

 المعاصرة.
 

ـب لدراسة الأدب العرب و     ي أنهيرى عبد الملك مرتاض في حديثــه عن المنهج الأن ـس 
ــــ" من الب ـر   به   ات التي قد ــــري  ـظر ماضيه، وننبش في الن  ــــذا الأدب أن نبحث في أم  ـ

وق العصر من ــــرها وتحديثها بناء على ما جد  في س  ــــويــه لنحاول تط  ـــــون واكبت  ــــتك  
نظريات  جديد. وببعض ذلك يمكن أن نربـط حبل الحاضر بالماضي، وأن  لا ن طب ـ ق 

ــــنقدية غربية على أدبنا، فجاجة، فنقع فـي إسقاط س   ق العربـــي، أي لا                                                                        و  اذج لا يليــق بالذ  ـ
 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
                           9: 1تفسير النصوص في الفقه الإسلامي  –محمد أديب صالح  -(1)
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كان  فإذا (1)يتلاءم مع النص العربي ذي الخصوصية الجمالية والإيقاعية والنحويــــة ".
الأمر كذلك مع النصوص الأدبية التي هي دون النص القرآني من حيث جميع 

بح ر ية  تام ة  على النص الإلهي؟    المستويات، فهل يليق تطبيق نظريات غربية  
 

إن  موقف مرتاض من النظريات الغربية يدعو بوضوح  إلى اتخاذ الحيطة والحذر     
لعربي لتفادي الإساءة إليه، وللمحافظة على عند تطبيق هذه النظريات على الادب ا

 الحداثيخصوصياته، بل إن  مرتاض لا يرضى تلك القطيعة التي يقصد إليها الفكر 
دراستها وتطويرها . فإذا  مع الماضي الذي ظهرت فيه نظريات عربية ينبغي الآن إعادة

                مر كذلك بالنسبة إلى النص البشري فإن ه بالنص الإلهي أولى .كان الأ
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــ               ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                            ـ
                            10ائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي لمحمد العيد: دراسة سيمي –ي  –عبد الملك مرتاض  أ  - (1)

 ديوان المطبوعات الجامعية  د ط                                                                                  
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 التسوية بين النصوص 

ة ح  ل  القرآني من الأمور الم   ق إلى موقف علماء الإعجاز من النصالتطر   لقد كان    
ظ   لأن  لأنها تدخل في إطار القراءة، و في هذا البحث،  حلقة الدراسات الإعجازية لم ت ح 

الحداثية قدر اهتمامه بعلوم أخرى تتعل ق الفكر العربي المعاصر الموسوم بباهتمام 
م  الفكر العربي . فقد اهتنصر حامد أبي زيد  بالدراسات القرآنية، إلا  ما جاء في بحوث

 رآني من حيث نزوله، وكيفية نزولهالحداثي والمعاصر بكل ما قيل عن النص الق
وعلاقته بالواقع الذي نزل فيه، وبالنسخ وأسباب النزول وعن تفسيراته وعن الوحي 
وطبيعته، وما ورد من روايات  مختلفة  في ذلك، وما قالته المذاهب والفرق الدينية 

   .نوعا  من الإغضاء  يلفت  النظر ما قاله الإعجازيون قد لقي غير أن   .والفلاسفة
 

من القضايا التي لا تناسب  يرجع إلى كون قضية الإعجازالإغضاء  ولعل ذلك    
بسبب أن  مضمونها يدور حول الدفاع عن الإيمان بأن  القرآن الكريم  ،مسعى الحداثة

، ولذلك كان مباينا  للنصوص الأخر  عنه  ى، فكان حديث  الفكر الحداثيذو مصدر إلهي 
. ومن الغني  عن البيان  أن  القرآن الكريم  معجز  بالأدلة القاطعة غيضا  من فيض 

حته  التحد يهم معنى بحوث  اضحة عند الإعجازيين، الذين أثبثت  والشواهد الو  ووض 
المعاصر مفارقة النص القرآني لكل  أنواع النصوص. بينما هو في الفكر العربي  وأثبثت  

لبشرية، وقد صر ح بذلك كثير  من الحداثيين الذين ينطلقون نص  لا يفارق النصوص ا
في دراساتهم من مبدإ إلحادي  لا يعترف بقداسة النص القرآني، ولا بمصدره الغيبي، و 

الذي لا  منهم على سبيل المثال محمد أركون الذي يسو ي بين القرآن الكريمأذكر 
حت ى النصوص ذات الصياغة البشرية بين و  تي بما يشبهه ،يستطيع  أحد  أن  يأ
ر فة التي ليس فيها إعجاز  إذ  يقول : " إن ي أقول بأن  القرآن ليس إلا   النصوص الم ح 

ا  من جملة  نصوص أخرى تحتوي على نفس مستوى التعقيد والمعاني الفو ارة  نص 
سة للبوذيالمؤ  ـوراة والأناجيـــل، والنصوص رة، كالتـــالغزي ونظرأ  (1).ة "ـــة أو الهندوسيــــس  

رساء  لأهم ية الدراسات الإعجازية في إبراز مباينة النص القرآني للنصوص البشرية، وا 
ــــام الدراسات  ــــة، وبما أنها تشك ل عائقا  أمـ ـ ـــــون محك ا  للنصوص الأدبيـ  معاييـــــر نقديـــة تكـ

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 36الفكر الأصولي واستحالة التأصيل: -محمد  أركون-(1)
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من يريد  الحداثية للنص القرآني، فقد تصدى لها محمد أركون بالنقد؛ فقد رأى أن ه 
بإنتاج  ضخم  للمنظرين المسلمين متعل ق   الشروع في دراسة  أدبية للنص القرآني يصطدم

بمسألة الإعجاز، وهذا الاصطدام إنما هو بسبب كون الدراسات الإعجازية لا تخلو من 
تبجيل للنص القرآني وتقديسه، وترسيخ عقيدة كونه من عند الله تعالى، ولو لم يكن 

ة ، لأن ها في نظره كذلك لكان في كلام العرب ما يماثله. فأركون يريد زحزحة هذه العقيد
تحول  دون الدراسة العلمية للنص القرآني، والوسيلة الوحيدة هنا هي هدم تصور 

 المسلمين لموقع القرآن الكريم من النصوص الأخرى.
 

لقد ذهب إلى أن  الدراسات الإعجازية القديمة متأثرة بالمنطق الأرسطي، وأن      
يثة  بإمكانها تفنيد  منطق  أرسطو البحوث الحديثة تجتهد لوضع نظرية أدبية حد

ر لمفهوم الإعجاز هذا بشكل كثيف ومنتظم من قبل  وبلاغت ه حيث يقول: " كان قد ن ظ 
العديد من المؤلفين العرب الذين يسيطر عليهم منطق أرسطو و بلاغته. ولكننا نعلم 

( (Poétiqueجميعا  أن  الجهود المبذولة حاليا  لتشكيل نظرية للأدب أو علم الأدب
ة البلاغة الأرسطية ". فإذا  (1)تستهدف على وجه الخصوص البرهنة على عدم صح 

ــــة  ما بنى  عليه  بطلـــــت  مقولات  أرسط ـــو في المنطــــق  والبلاغة  دل  هذا على هشاشـ
ته. بل إن  أركون في سياق انتقاده  القرآن ازيون ح كمهم بإعجازالإعج أو عدم صح 

غية للإعجاز، التي قال بها الباقلاني ينت ــقـد  منها ما كان أصله من الوعي للوجوه البلا
 -، وعبارات التبجيل المعب رة عن تلك الفرادةإدراكه لفرادة أسلوب القرآن -العربي القديم

عوت " إذا ما غضضنا الطرف عن الن   يا :و ينتقد منها ما يجوز أن  يكون أصله يونان
ــــفي هذا التعداد* الكثي ف  ـل أن  نكتش  ه  ن الس  ـص فإن ه م  ـي في الن  ــجيلب  الهدف الت   ذات   ـ ر ـ

الخاصة بالبلاغة  من التكرار والتحديدات التي لا تفيد ثم  النواقص الخطيرة والفرضيات
والواقع أن ه مهما حاول محمد أركون الانتقاص من جهود الباقلاني، فإن ها  (2)الأرسطية".

ـــــرار م فارقة النص القرآني  لغيره من النصوص.ت ظ ل  مصدرا   ــــة بعض أس   نفيسا  لمعرفـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

  198:الإسلامي قراءة علميةم.أركون، الفكر -(1) 
 200م .ن : -(2) 
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أم ا نصر حامد، فإن ه  ي قف  موقفا  وسطا  ولم ي رد أن  ي سو ي  بين النص القرآني      
والنصوص الأخرى من حيث توظيفه لل غة وأساليبها :" ولا شك أن  النص في علاقته 

ص الأخرى يتضمن  داخله دوال ت ؤك د مشابهته لها، ولكن ه يتضم ن أيضا  دوال بالنصو 
وهذا لا يمكن قبوله ، لأن ه لو كان النص القرآني يشبه  (1)أخرى تؤك د مخالفته لها ".

النصوص الأخرى في بعضه لما كان التحد ي منه بالقليل. غير أن  نصر حامد يعود  
ـــر بتسويته بين القرآن وبين النصوص ليجعل القرآن نصا  أدبيا  ممتا ع  زا  الأمر  الذي ي ش 

ينية نصوص  أدبية  بامتياز ". البشرية  فــــ" واقع  الأمر أن  النصوص  الد  
و الواقع أن   (2)

ل و من التسوية، لأن  الامتياز لا يعني قطعا  تفر د   وصف النص القرآني بالامتياز لا يخ 
ن  النصوص الأدبيــــة الممتازة كثيــــرة . ولا يختلف  علي حرب النص القرآني وا عجازه، لأ

ــــه إزاء الموقـــف من موقع النص القرآنـــي من النصوص الأخرى إذ  يرى أن ـــه "  عن سابقي 
ا  لغويا ، كلاهما  يمكن الجمع بين النص الفلسفي والنص النبوي، إذ  كلاهما يشكل نص 

ن  كان علي حرب يقر  بأن  النص القرآني له آلياته  (3)يتأل ف من وقائع خطابية ". وا 
 الخاصة في إنتاج المعنى، وأن  له استراتيجيته المختلفة في توظيف الدلالة.

 

أم ا طي ب تيزيني فإن ه يذهب  إلى أبعد من هذا حينما يجعل  كل  نص متفر د معجزا      
ه من التفرد، يعبر عنها عادة  خصوصيت حيث يقول بأن  " القرآن الكريم يمتلك حق ا  

 از( ولعل نا نشير إلى أن  كل نص  ذاتي  خصوصا  ــــي ) الإعجــــغوي الفقهــــبالمصطلح الل  
ــــه من  أن  يتماثل مع س  ـخصوصية  تمنع   هــــو ــواه من النصوص ؛ محققا  بذلك ما ندعـ ــــ  وه  ـ

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ
ــــن مذاهبه، خــارج عن المعهــــود من نظام جميع كلامهم، ومبايــــن للمأل = ــــوف من ترتيـــوتبايـ ــ  ب ـ

 عة علىالقرآن متناسب في الفصاحة، متشابه في البرا  أن –خطابهم، وله أسلوب يختص به     
ــه     ــ ــاوت ولا يتباين، على م –طولـ ــ ــأن عجيــــب نظمه، وبديــــع تأليفه لا يتفــ  من رف إليهـا يتصــ
ــاج وحكــــواحتج ظ  ـومواع ر قصص  ـــف فيها، من ذك  ر  ــــوه التي يتصــالوج        هــأنه سهل سبيل –م...ــ

 مستنكر، وعن الصنعة المتكلفة. وجعله قريبا إلى فهو خارج عن الوحشي المستكره، والغريب ال   
     فهام، يبادر معناه لفظه إلى القلب...                                                                           الأ   
 155مفهوم النص :  -(1) 
 234الخطاب والتأويل: -نصر حامد أبوزيد -(2)
      11:نقد النص  –علي حرب  -(3)
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والواقع أن  العديد من النصوص لها  (1)هنا ببعض التحفظ الاصطلاحي )الأصالة( ".
 مميزات وخصوصيات تجعلها متفر دة لأنها ذاتية ولا يصح أن  نقول بأن ها معجزة. 

 

من النص القرآني يمثل  قطيعة  مع موقف علماء الإعجاز  الحداثيإن  موقف الفكر     
الفكر النقدي الإعجازي اجتهد في المدافعة عن المفارقة، وجه ز  بل يمث ل النقيض، ف

تمد ه بمقاربته الم حاي ثة، ومنها ما كان بين يدي ه من إنتاج  العديد  من الأدلة منها ما اس 
) شعر، خطابة...(، إذ  حك م المعاييـــــر الإعجازية تحكيــما  يبرز  ما في هذا الإنتاج  أدبي 

ل  به من تراكيب وألفاظ، وهذا الإجراء  كان من مزايا، وما يع يب ه من هنات، وما ي خ 
 الق صد  منه في النهاية إثبات تلك المفارقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ

 289النص القرآني أمام إشكالية القراءة والبنية: –طيب تيزيني  -(1)
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ــص  ــ ــث الن ـ ــ  تحدي
 

ــون المناهج       تتطل ب  المقاربة  الحداثية  للنص القرآني وضع  ت صو ر  جديد  له  ل كي  ت ك 
الجديدة وما تحمله من مفاهيم غريبة  مناسبة  لهذا الت صو ر. ومن أجل ذلك لجأ الفكر 

وما أنجزه   نقل عن الرسول  العربي المعاصر إلى وضع المعرفة الدينية القديمة مم ا
علماء أصول الفقه وفلاسفة المسلمين، وما خلفه كبار المفسرين، في عداد الم عارف 
ج  غريب ة  عن  ن اه  ل إليه الغرب  من نظريات  وم  الم نتهية صلاحيت ها، ثم  تل ق ف  ما توص 

ذا كان كل  المفك رين الحداثيين والمعاصرين  النص القرآني، ل  العداء  له . وا  م  بل تح 
ــــم  تحديث الن ص  ـ ي ل ح ون على التمر د على الضوابط العلمية المنهجية القديمة، وعلى و ه 

 القرآني، ففي هذا العنصر سأتحد ث  عن واحد  منهم، وهو محمد شحرور.  

 

ب إلى إطلاق القول بتغي ر الدلالات عبر يظهر أن  محمد شحرور قد ذه     
. فإذا كانت  العصور، فات خـذ لذلك ذريعة هي أن  القرآن الكريم صالح  لكل  زمان ومكان 
ث فيها تغييرا ، لأن  الله تعالى  صيغ النص ثابتة لا يعتريها تغيير ولا يمكن لأحد أن  ي حد 

لة متحر كة حفظها من كل  تصحيف أو تحريف أو زيادة أو نقص، فإن    دلالاتها متحو 
حسبما يرى الباحث، ومن هنا ذهب إلى أن ه ينبغي تأويل النص القرآني ابتداء  من 
لحظة اتصال القــارئ بالنص، أي انطلاقــا  مــن الزمن الذي يلتقــي فيه القــارئ بالنص 

" إذا كان متجــاوزا  كل  ما تركه الفقهاء و المفسرون القدامى، ونفهم هذا من قوله: 
الإسلام صالحا  لكل  زمان ومكــان، فيجب الانطلاق مــن فرضية أن  الكتاب تنــز ل علينا  

وفي حديثا  ت   وأن ــه جاء لجيلنا في النصف الثاني من القــرن العشرين، وكأن  النبي
ـد  ، ويصبح القرن العشرين كأن ه عصر الن ـبـــو ة عنــد الباح(1)وبل غنا هذا الكتاب " ـث، فـي ـبع 

ــاط ب ـــه من نصوص ثانوية ، يقول  ـن سياقـه الت ــاريخـي، وعـم ا أح  الن ـــص القرآنــي ع 
محمد الغزالي عن جيل القرون الأول أنه " يتمي ز عن القرون اللاحقة بإدراك مدلولات 

جهنا النص القرآني.. وأن  السلامة في فهم الوحي تتحصل كلما اقتربنا من عصره وات
صوب الماضي وات صلنا بالينابيع الأصلية،... لكن هذا لا يجو ز أن يمنع من النظر، 

ي المعرفي، وألا  يفقد النص القرآنوالامتداد بالرؤية القرآنية، وتعديتها على الكسب 
ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 45الكتاب والقرآن : -(1)
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خلوده وقدرته على مخاطبة الزمن و مشكلاته... ويبقــى فهــم  القرون الأولى للقيــم  
 (1).الضابطة للوحــي ه ــو الأصل الذي لا يجوز القفز من فوقه "

 

معنى  شحرور من محمد النص القرآني لكل زمان ومكان  ليس لها عند ة  حي ال  وص      
سوى انفتاح النص الذي يراه من جهة التاريخية التي تفرض تحول الدلالة، التاريخية 

تبي ن   –إن  صح ت   -التي يلتمسها في أسباب النزول، فهو يقول: " إن  أسباب النزول
ــــة الفه ـ ــا نحــن فلا ــــم والت ـفاعـــل الإنسانــي مع آي ـــــات  الت ـنزيــل في زمـــن التنزيـــتاريخيـ  ل، أم 

 ق ذاتيا   مكتف  ـــفي ذاته، مغل ونة  كين   رآني  ــص الق  ـء  لأن  الن  ي  ـــتعنينا هذه الأسباب في ش  

ومن هنا يت ضح أن  محمد شحرور في  (2)."ذاتيا ، ولأن  فهم هذا النص هو التاريخي 
ه بنية لغوية مغلقة سياق رفضه لأسباب النزول، يستلهم المفهوم البنيوي للنص بأن  

مكتفية بذاتها، مستقل ة مستغنية بمكوناتها عن السياقات الخارجية، بحيث يمكن أن  
تمارس عليه المقاربة الم حاي ثة، ويؤك د ما ينزع إليه بقوله: " بما أن  التنزيل الحكيم هو 

ى أي  شيء  تاج إلكلام الله، فوجب بالضرورة أن  يكون مكتفيا  ذاتيا  وهو كالوجود لا يح
والواقع أن   ،(3)نزيل الحكيم هو بالضرورة داخله"، إن  مفاتيح فهم التمن خارجه لفهمه

نة تبيانا  لما لم يظهر  من القرآن.  الأمر ليس كذلك، لأن ه لو صح  لما كانت الس 
 

لقد ذكر الزركشي في برهانــه أن  القرآن، باعتبار مدى ظهور معانيه وخفائها     
... قسمان: " م ا هو بي ن  بنفسه ، بلفظ  لا يحتاج إلى بيان  منه ولا من غيره، وهو كثيــر 

. وبيان ــه إم ا فيه في آية  أخرى، أو في  و إلى ما ليس ببي  ــن  بنفسه، فيحتــاج إلى بيان 
ن ة لأن ها موضوعة  للبيان" ــــفالقسم الثاني من النص القرآني يدعو إلى الاستعان  (4).الس  ـ ـ ـ ة ــ

 ا يقول محمدــــة  مستقل ة مكتفية  بذاتها كمــــبغيره ليظهر المراد منه، ولا يمكن أن  يكون بني
ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

 209: كيف نتعامل مع القرآن -(1)
 95محمد شحرور، نحو أصول جديدة: -(2)
 مؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة الأهالي  27محمد شحرور، تجفيف منابع الإرهاب:  -(3)

 2008-1دمشق ط     
 183: 2البرهان في علوم القرآن ،ج -(4)
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د ى هذا أن  معنى النص القرآني كثيرا   ل  إليه من خارج شحرور، و" م ؤ  ص  ه، على ما ي تو 
، أو لاعتبار  تفسير  مأث ور  أو مناسبة  نزول  أساس  من مواضع أخرى في النص، أو من 

" ق دي   (1).شر عي  أو ع 
 

ومم ا يمكن ملاحظته أن  الدارس بهذا التوجه يتغي ا عزل النص القرآني عن التفاسير     
، وعن كبار الصحابة، ويحصر تعامله معه  في الجانب الأثرية المنقولة عن النبي 

اللغوي . وعندئذ تتاح لنا حرية اختيار المعاني الموجودة في معاجم اللغة لألفظ النص 
 الع لماء . ي التي اتفق عليهاــون مناسبة للعقل الذي قطع صلته بالمعانـــي بحيث تك  ــالقرآن

ل ة   ﴿الواردة في قوله تعالى  يقول محمد شحرور في معنى كلمة )شهر( ر   ل ي  ي ر   ال ق د  خ 
ه ر   ن  أ ل ف  ش  هار لا الش هر :(2)﴾م  ه ر ة  والإش  " ولك أن  تذهب بكلمة شهر إلى أن ها من الش 

الزمني كقولك الشهر العقاري.. ولا يلزمك أن  تفهم أن  )الأ  ل ف( على أن ها عدد، بل 
( وهو ضم الأشياء بعضها إلى بعض بشكل منسجم ومنه جاءت  جاءت من فعل )أ ل ف 

هارات الأ   هار القرآن خير من كل  الإش  الأخرى مؤل فة كلها لفة والتأليف. أي أن  إش 
 (3)."بعضها مع بعض

 

نما      لم يقف محمد شحرور عند حرية اختيار ما نشاء من المعاني لألفاظ القرآن، وا 
تجاوز ذلك إلى القول بأن ه أصبح من الضروري فهم النص القرآني بغير المعاني التي 

ل إليه العلم  الحديث عرفه ص  ا الجاهليون، لأن  تلك المعاني ليس فيها ما يدل  على ما و 
، من خلال فهم مــــزيل الحكيــن  الت   م  ــــفه   ه: " لا يمكن  ـــــمن قول   ر  ــفي عصرنا، وهذا ما يظه

 العلمية وعلاقاته الاجتماعية الشعر الجاهلي ومفرداته، فالمجتمع الجاهلي له أرضيته
ة  بها، ونحنوالأخلاقية، التي جاءت شعره عاكسة  لها وم د   عب رة  عنها ومقي د  لا نج 

لجاذبية الأرضية أو على كروي تها عند العرب وقتها، تدل  على ا كلمات أو مفردات
ـــــرآن  دلالات  على  (4).لأن هم لم يعرفوها أصلا  "  إن  القارئ ليجد  في اللفظ  الواحد من القـ

ــ  ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ  ـ
 411نظرية اللغة في النقد العربي : -(1) 
 2سورة القدر الآية:  -(2)
 153الكتاب والقرآن: -(3)
 35:تجفيف منابع الإرهاب -(4)
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ع ة  لتجاوزه الزمن. ف    كلمات النص أشياء عد ة وعلى أحوال متنو عة ولولا ت ل ك  الس 
القرآني لا تنحصر دلالاتها في زمن النزول ولا تدل  على ما عرفــه العرب من الظواهر 
فحسب، بل تدل  على ما يبحث عنه محمد شحرور من دلالات على الجاذبية وكروية 

( الوارد في قوله تعالى: ﴿الأرض وغيرها مم ا  ـــو ر  ل   اكتشف حديثا . فالفعل )ك  و  ر  الل ي  ي ك 
و    ي ك  ل ى الن ه ار  و  ﴾ع  ل  ل ى الل ي  ر  الن ه ار  ع 

م  قديما  بمعنى )الزي(1) ري يفس ر ـــبادة(، فالط  ــ، ف ه 
ي هذا عل  ـابقة بقوله: ي غ  ـــالآية الس   ل  ـال:﴿ ي ول  ــهذا كما ق      ذا، وهذا علىـى ه  ـش  ج  الل ي 

ي ول   ﴾ــــف ي الن ه ار  و  ل  ج  الن ه ار  ف ي الل ي 
ما ويفس ر إيلاج   (2) ه  د  أحدهما في الآخر بقولــه:  أح 

" ومعنى إيلاجه الليــل  في النهــار، والنهار في الليل: إدخاله من هذا في هذا ، ومن 
صر النهار كما في الشتاء وتارة يطول النهار هذا في هذا، فتارة يطول الليل ويق

 (3).ويقصر الليل كما في الصيف"
 

فالعرب القدامى فهموا الآية تبعا  لمعرفتهم أن  كلاًّ من الليل والنهار يزيد وينقص     
-في تاج العروس -ولكن هم لم يعرفوا كروية الأرض. وبالعودة إلى معاجم العربية نجد

ان ه   ب ح  ير   "و  اللّ   س  و  ن  ت ك  ا (، وأصل ه  م  ا ف ي ه ذ  ل  ه ذ  خ  : أ د  ل ى الن ه ار  ل  ع  و ر)الل ي  ت ع ال ى ك  و 
. " ل ك  ن  ذ  ا م  ت ه  ف ي ه ذ  ع ه ا... وي ق ال  ز ي اد  م  ، وهو ل ف ه ا و  ج  ة  ام  م  ال ع 
وفي اللســـان" ك ر ت   (4)

ك   ـــور ه ا و  ي أ ك  ل ى ر أ س  ة  ع  ام  م  ا ل ف ف ت ه ا "ال ع  ــو  ر ه ا إ ذ  ت ه ا أ ك  ) لف  العمامة  إن  عبارة (5).و ر 
على الرأس( تجعلنا نتصور حركة دوران حول الرأس، وزيادة في حجم العمامة، 

 والدوران والزيادة معنيان متكاملان.
 

، وطلب كل      ويفس ر ابن كثير تكوير الليل والنهار كلاهما على الآخر بالتعاقب 
و  ر  الن ه ار   ورة:﴿ـــة المذكــــثا ؛ ففي الآي  ـــر حثيــما الآخـــمنه ي ك  ل ى الن ه ار  و  ل  ع  و  ر  الل ي   ي ك 

﴾ يق ل  ل ى الل ي  خ  ـع  ر يــــول:" أ ي  س  ا ي ج  ــــان  م ت ع اق ب ي  ــ ــ ر ه م  ق  ـ ر  ــــن  لا  ي  خ  ا ي ط ل ب  الآ  ن ه م  ، ك ل  م       ر ان 
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 6سورة الزمر الآية -(1) 
 59سورة الحج الآية  -(2)
 449: 5تفسير الطبري ج-(3)
 79: 14تاج العروس ج -(4)
             3953: 5لسان العرب ج -(5)
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ث يثا  " ومن الب د هي  أن  فعل التعاقب لا يمكن حصوله بينهما، بحيث يستويان في (1).ح 
طلب كل  منهما الآخر، دون انقطاع، إذا جاء هذا ذهب هذا، إلا  إذا حصل ذلك إثر 

 دوران الأرض، وكانت الأرض مستديرة  كالكرة.

 

كو ر( وأدرك دلالته عند الفعل ) Maurice Bucailleوقف موريس بوكاي  وقد    
. يقـــول بوكاي:" يظهر    العلمية المتعل قة بعلم الفلك، ورأى أن  التعبير به إنما هو تصوير 

 " ـــو ر  " بالعربية هـــــوالذي  *[enrouler]أن  الفعل " ك  و ر   ترجمه  ر. بلاشير من الفعل " ك 
ل  أحسن ترجمة له بالفرنسية، فالدلالة الأصلية للفعل " كو ر ة  بشك  ام  م  " هي ل ف  ع 

ل الر أس " و  ل ب ي   ح  ون ي   ل ــو  حلز 
ــو ر" يدل  على الدوران على  (2) واستنتج بوكاي أن  الفعل" ك 

ومن هنا  وجه العموم، وهو في الآية الكريمة يدل  على دوران الأرض حول نفسها.
د أدركها المحدثون انطلاقا  من الكلمة، ق القدامى علىظ أن  الدلالة التي خفيت ـــنلاح

من الدلالة المعجمية الأساسية، ولم نعد نفهم منها فعل الزيادة وفعل و الدوران فقط 
فنجد في بعض التفاسير الحديثة " التكوير يعني الحجب والتغطية من الأعلى للأسفل، 

مامة  وكو رها أي إذ أن  أصله من تكوير العمامة ار  الع  لف ها على  على الرأس .. يقال ك 
ة الأرض، ـــورة من التكوير، تشير إلى كرويـــرة...هذه الص  ـــرأسه حت ى صارت مثل الك  

لى أن  الل   فإذا كان  (3)."أشبه بالعمامة التي تعلو الرأس يل والنهار يتحر كان فوق كرة  ــوا 
معاني الباحث يدعو إلى فهم النص القرآني بغير المعهود من كلام العرب قديما ، وبال

ق من يريد فهما  عصري ا  ـــالمشه ــورة المتداولــة للمفردات التي استعملوها، فمن أين ينطل
  لبعض آياته ؟

  
ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

 86: 7تفسير ابن كثير ج -(1)
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الشعر ديوان العرب؛ فإذا  "ذكر السيوطي أن  ابن عباس رضي الله عنهما قال:    
ع نـا إ لى ديوانها فالتمسنا  خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب ر ج 

عين وني فا  من أبيات الشعر الجاهلي استشهد بها وذكر له أيضا  تس( 1)"معرفة ذلك منه 
على معاني ألفاظ القرآن حينما سأله نافع بن الأزرق عن تفسيرها له مع الإتيان 
 بمصادقة  من كلام العرب. فكان ابن عباس كلما فس ر لفظا  مث ل له ببيت من الشعر. 

 

هليون، لكنها ليست إن  ألفاظ النص القرآني تحمل الدلالات التي عرفها الجا     
دلالات ضيقة  تنحصر في التعبير عن البيئة الجاهلية، بل تت سع لما لم يعرفه أهل 
ا  كونيا ، يصلح لكل   ذا كان النص القرآني نص  الجاهلية، ولما اكتشفه العلم  حديثا . وا 

ـــــزمان ومك   ـ ، فهذا يعن  ـ ــــان    الحياة، وأن  دلالات   ت  ــي  ـما بق  ة   ـــي أن  دلالات  ألفاظه تظل  حي ـ
، وما شاءه لكل  مصر   م هذه الألفاظ حسب ما أراده الله لكل  عصر  أخرى تتول د من ر ح 
ولا تأتيها الدلالات من خارج الن ص. فألفاظ الشعر الجاهلي ليست مقصورة  على الدلالة 

ن ما تت سع دلالتها حسب موضعها في التركيب.  التي عرفها الجاهليون، وا 

 

ت تحمل دلالات لم يدركها ومم ا ينبغي معرفته أن  ألفاظ النص القرآني وتراكيبه كان   
 التنزيل الحكيم إن  ال شحرور:"ـق .قد م العلوم واتساع المعرفةولم تظهر إلا  بعد ت القدامى

 ،كقارئ في نقطة معينة من التاريخ يحمل دائما  صفة المعاصرة، فأنت حين تقف
ستفهم من التنزيل ، لا  إشكاليات  اجتماعية ومعرفية، حاممعرفي  معي نمنطلقا  من نظام  

 (2).مع تغي ر إحداثياته ومنطلقاته "ذي النص اللغوي الثابت أمورا ، وسيفهم غير ك غير ها 
                                                                                 

لصواب إن  رأينا أن  محمد شحرور يريد أن  يكون فهم النص لا نخطئ  سبيل ا وقد     
القرآني انطلاقا  من الأفكار التي يكتسبها القارئ من بيئته أو عصره ، فيحم ل آياته 
أفكار محيطه أو زمانه. فإذا كان النص القرآني كتاب خلود  " فلا ينبغي أن  نفرض 

را  على أ ، أو نحمله  قس  ، فإن  الثقافات والأفكارــفكعليه ثقافة عصر  معي ن   ار جيل  خاص 
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ويظهر لنا  (1).يبقى كتاب الله كما أنزله الله "ور تذهب، و تتغير، والأجيال والعص    
أن  محمد شحرور يؤمن بمبـدإ نقدي   م فاده أن  النصوص لا تحمل معاني جاهزة، 
والقارئ هو الذي ي وجد هذه المعاني، يقول الدارس :" إن  المجتمعات هي التي تشارك 

ات نفسها محسوبة في التنزيل في صنع المعاني حسب تطو ر معارفها، لكن  هذه التطور 
مع النص القرآني مصد قة  بحيث مهما امتد ت وات سعت ، فسيجد الإنسان أن ها منسجمة

، فالمجتمعات هي التي تصنع المعاني وتغي ـرها حسب تطور (2)ودائرة في فلكه " له
 ل  بما تشتمل عليه من ظلا المعرفة، وهذه المعاني ليست متغي رة  بذاتها في دلالاتـها

ن ما الذي يغي رها هو المجتمع هذا ما يذهب إليه الدارس، وهو مم ا يشكل  خطورة  في  وا 
 الفهم وانحرافا  عن المقصود. 

     

قي دا       والواقع أن  معاني النص القرآني موجودة بداخله، والقارئ هو الذي يستنبطها م 
صنع المعنى ثم ي ل ب سه بشروط وضوابط مختلفة: عقلية ، شرعية، لغوية...، لا أن ي

ر ف  النص   ن  معنى إلا  أن  نأتي  بمعان  جديدة ون ص  ة  المعاني ليس لها م  ناع  . ف ص  الن ص 
ة الن س   ، تحمل  ة  ــبشري ارف  ــو رة هي معـــذه المعارف المتطـإن  ه ها. ثم  ـإلي م  ل ـم   ولا ةــبيس   تس 

ــذ ت  هذه المع ذا ما ات خ  ارف منطلقا  لفهم النص القرآني، فإن  ذلك الفهم لا من الخطــإ، وا 
 يسلم هو أيضا  من البعد عن الصواب.
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 63لعظيم:كيف نتعامل مع القرآن ا -(1) 
 35تجفيف منابع الإرهاب: -(2)
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 التاريخية في الفكر العربيالمبحث الأول:
 مفهوم التاريخية

ا  ذ  ك   م  و  ي  ب   اب  ت  الك   خ  ر  لا . وأ ث  م   يخ  ر  و  الت  ، و  ت  ق  و  ال   يف  ر  ع  ت   يخ  ر  جاء في لسان العرب" التأ     
."ة  ز  م  ه  ال   ن  م   ل  د  ب   او  و  ال   ن  أ  وب  ق  ع  ي   م  ع  ز  ة ، و  غ  ل   يه  ف   او  والو   ه  ت  ق  و  

    وفي المعجم الوسيط (1)
."ه  ت  ق  و   د  د  ح  و   ه  يخ  ار  ت   ل  ص  : ف  ه  و  ح  ن  ث  و  اد  ح  ، وال  ه  يخ  ار  ت   د  د  : ح  اب  ت  الك   خ  " أر  

(2) 
 

      ، ى      استخــدم في الاصطلاح ليـدل  علوكلمة )تــاريخ( مصدر الفعل أر خ الرباعي 
جملة الأحوال والأحداث التي يمر  بها كائن ما، ويصدق على الفرد والمجتمع، كما  "

 (3).يصدق على الظواهر الطبيعية والإنسانية...والتأريخ تسجيل هذه الاحوال"
والتاريخيــة مصدر صناعـي  مأخوذ من التاريخ فألحقت به الياء المشد دة وتاء التأنيث 

 موع الصفـــــات التي يختص بها التاريـــخ.المربوطـــة وهــو يدل  على مج
            

وهي اصطلاحا  " نزعة مذهبية تجعـــل كل معرفة، وكل فكر، كل حقيقة ، وكل     
قيمة رهينة بوضع تاريخي محدد، وتفضل دراستها من حيث تطورها عوض دراسة 

(4)طبيعتها الاصلية".
 

  
لحاضرة ناشئة عن التطور أن الأمور ابأنها " القول Andler ويعرفها أندلير    

، ويطلق هذا اللفظ أيضا  على المذهب القائل أن  اللغة ، والحق، والأخلاق التاريخي
ــــور قد بلغت الآن  ن  هــذه الأم  ــــداع جماعي، لا شعـــــوري، ولا إرادي ، وا  ـ ـ ـ ـ ناشئة عن إبـ

أن تفهمها على حقيقتها إلا  بدراسة نهايتها وأنك لا تستطيع أن تبدل نتائجها بالقصد ولا 
ئ  كل  معرفة . -عند أندلير -فالتطو ر التاريخي هو( 5).تاريخها"  الذي ي ن ش 

ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 58: 1لعرب جلسان ا -ابن منظور -(1)
   2004 – 4ط –مكتبة الشروق الدولية  13المعجم الوسيط  :  -(3،2)

(4)  - Dictionnaire actuel de la langue française-p 552  -  édition Flammarion 
       Paris  1985  

 1982 –دار الكتاب اللبناني بيروت – 1:229المعجم الفلسفي ج  –جميل صليبا  -(5)
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" التاريخية وليس هـ    ــــذا المفهــوم ببعيد عن تعريــف معجم روبيــر للتاريخيــة وهــو أن 
مصطلح فلسفي يشير إلى مذهب يرى أن كل حقيقة تتطور مع التاريخ، وتنزع إلى 

 (1)إعطاء الأولوية للتاريخ في تفسير كل الأفعال ".
  

ـــي:" التاريخية دراسة تال( فيعرفها على النحو الPetit Robertأما روبير الصغير)    
والأحداث في علاقتها بالظروف التاريخية، وهي عقيدة ترى أن  كل حقيقة الأشياء 

، يتغي ر مع تطور التاريخ، (2)تتطور تبعا  لتطور التاريخ" ، فتغدو الحقيقة شيئا  غير ثابت 
ل تصو ر الناس لها أو تتغ ير قيمتها وكل ظاهرة اجتماعية هي مرتبطة بزمنها، ثم  يتحو 

 في زمن آخر مم ا يجعلها موسومة  بالنسبية.
   

( الفعل التاريخي بأن ه  هو:" الذي Le Petit Larousseيحدد معجم )لاروس الصغير    
، وهذا التعريف يبي  ن أن الفعل التاريخي  قـد (3)"*ينتمي إلى التاريخ لا إلى الأسطورة 
ــــن والمكان، وما لم ــــن كذلك فهو ضر ب  من الخرافات والأساطير  وقع فعلا  في الزم  يك 

الخارجة عن حيز الزمان والمكان، وحينما ن ط لقه  على شيء ، فإن نا نقصد أن  ذلك 
ع  معي ن  كذلك، وليس مجر د وجود   الشيء له وجود تاريخي  يتحد د بوقت  معي ن  وموض 

ــــافتراضي   أو أسط ـ . وهذا ما مث  ـ ــع  ل له مر ــــوري  طن  تاض بقوله: " إن مفهوم التاريخية ي ص 
، وذلـك  ليعبر عن  أن  حدثا  ما، قـد وقع فعلا  في التاريخ. وليس مجر د ت راث  خ رافي 

يثنا عن  تأسيس مدينة مشه   د  ول محمد عليه ــــورة في التاريخ، وعن ميلاد الر س  ـــكح 
ون ) القرآن ــــأرك محمد ترجمته لكتابم صالح لدى ـــول هاشــويق   (4)الصلاة والسلام".

" فيكو  ر في الغرب                                                ــــهو أول مفك   Vicoمن التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب( بأن 
ـــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

-(1)
Le Robert Dictionnaire historique de la langue française Alain Ray- 

Mariane Tomi-     Tristan  Hordé -Chantal Tanet Paris 3édition.   
-(2)
 Petit Robert Dictionnaire de la langue française tome1 p 932 – Paris  

1990  
-(3)
Le dictionnaire du français – Hachette  - p : 790 –édition algérienne.  

Enag 1992 

    *   Historique : qui appartient à l’histoire et non à la légende.   

 ، دار هومة 80نظام الخطاب القرآني، تحليل سيميائي لسورة الرحمن : –عبد الملك مرتاض  -(4)
     2001الجزائر دط.      
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يبلور مفهوم التاريخية ، أي ينص  على أن  البشر هم الذين يصنعون التاريخ ، وليس 
 (1).صاه"القوى الغيبية كما يتوه مون. وبالتالي فالتاريخ كله بشري من أقصاه إلى أق

والواقع أن  هذا المفهوم ينطوي على ما لا يتناسب مع عقيدتنا، لأن  الأحداث  الجارية  
لى  ن  البشر أو عليهم إنما هي خاضعة  في نهاية الأمر إلى مشيئة الله تعالى، وا  م 

 القضاء والقدر.
 

تاريخية نزعة   ويبــدو أن  بعض المعاجــم يفــر ق بين مفهـــوم التاريخيــة صفة ، وال    
 والتاريخية مذهبا . ويتجل ــى ذلك من التعريفــات الثلاثة الــواردة في معجم المصطلحات

واهـد الفلسفيـ ، هي صفـة لكل   ما هــــو تاريخي ممي ــز  historicitéـةي" التاريخة وهي:والش 
النظــر إلى كل  ي"فه historismeي"، أم ا النزعــة التاريخية الخيالي أو فعـن الخــرا

ـ ن التطورعلى أن ه حاضر ناشئ عموضوع معرفي    ا المذهب التاريخيالتاريخي"، وأم 
historicisme ،وهي على " أن  الأحداث التاريخيةالمذهب الذي يرى أصحابه فهو ،

وهذه المفاهيم يرتبط  (2)."غرار الظواهر الطبيعية غير قابلة لأن  تدرس على ذلك
تنتمي إلى حقل معرفي واحد، وتعود إلى مصدر  واحد  هو  بعضها ببعض، فهي

   التاريخ.
 

هما أن  دعاتها يرون أنه لاريخية نتبي ن شيئين أساسيين أو  ومن التعريفات السابقة للت    
ه، بظروف حداث بواقعها الذي ظهرت فيلضروري ربط المعارف والحقائق والأمن ا

خضاعها للظروف ضرورة النظ وتاريخية محددة، والثاني ه ر إليها بمنظار حديث وا 
 والآفاق الفكرية الجديدة ؛ وهذا ما يعتقــده أصحابها.

 

 إن  المفاهيم التي صاغها الفلاسفة والمفكرون للتاريخية لا تقف عند حدود    
نما هي موج هة لقراءة النصوص قراءة جديدة وفق المنهج التاريخي بربطها   التعريفات وا 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                         ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ                              ـ
 دار الطليعة  -47: -القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني  -محمد أركون -(1)

 تر: هاشم صالح.– 2005-2بيروت  ط     
  –دار الجنوب للنشر تونس  84: -معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية –جلال الدين سعيد  -(2)

 دت     -دط     
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ــــ، لأن  التاريخية تجعل معانن دلالاتهاـــأو تأويلها بتفريغها مببيئتها،  ـ ـ  ي النصوص رهينةـ
التأويل؛ وبتغي ر الزمن  ت صبح غير  بزمن ظهورها فلا تتجاوزه إلى زمن آخر إلا  ب

 صالحة في نظر أصحابها، ومن هنا وجب تأويل هذه النصوص حسب الواقع الجديد.
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 نشأة التاريخية في الفكر العربي

  

إن  من يقتفي أقوال الفكر العربي المعاصر في التاريخية لا يسعه إلا  أن  يحكم  بأن      
لدي ه لا يعدو نطاق المفاهيم الغربية، بفعل التبعية، والر غبة في تجديد المعرفة  تعريفها

ولا يعدو أن يكون تقليدا  لما وضعــــه الفكر الغربي وتكرارا لما لفظه هـذا الفكر وعفا 
 عليه الدهـر، أو بالأحـرى إحياء  لما تجاوزه إلى غيره من المعارف.

 

في البحوث العربية كان بعد مرور قرن  من الزمن  ولعل  ظهور مصطلح التاريخية   
ـــــة الغربية، فإذا كانبعد ظهوره في الثق م اعتمادا  على 1872أركون يرجعه إلى سنة  افـ

ل مفك ـر عربي  ، فإن  أحمد إدريس الطع ان يذكر بالتقر (1)قامـــوس لاروس الكبير يــب أو 
ـأ في الكتابـات العربية بية بقوله:هوره في الثقافة العر ، ويقد ر زمن ظيستخدمـه " أم 
ــن ـــمك  ـاحة الثقافيـة، ولكن ي  ـــذه الكلمة في الس  ــــور ه  ــــلظه   ق  ـــدقيـ تحديــد تاريخ   ب  ـفيصع  
نذكر بشكل تقريبي هنا أن ــه قد يكون أقـدم من استخـدم مصطلــح التاريخيــة من  أن  

وي في كتابــه)عبد الله ال المثقفيــن العرب هـو  (2)م"1973ب والفكـر التاريخي(سنة العر عـر 
رد تصـور  ــــ" أن  حدثا  ما قــد حصل بالفعل وليس مجلتاريخية عند أركـون تعني أساسا  وا
 (3)."الأيديولـوجيةالتركيبات  أو ةيالقصص الخيال أو ري الأساطيفو الحال ــي  كما ه  ن  ذه

ــــفهي تعني المادي   دـ ر، وهنا تكمن ــــا أدركه البشــــع المشاهد، ومــــفي الواق ة والتجس 
مفهوم  وم على الأمور العقدية الغيبية التي لا ت شاهد. غير أن  ـــورة هذا المفهـــخط  

       مسالة ارتباط المفاهيم والاحداث بظروفها التاريخيـــة  التاريخية قد اتسع وتجاوز
بر الأزمان، وفي ذلك يقول أركـون:" إنها ها تتحول عو بواقعها الذي أنتجت فيه إلى أن

 ، بل  تعنــــي(4)ان"ــــوالأزم ورصــعر الــرها بتغي  ــول القيم  وتغي  تعني التحـول والتغير أي تح
ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
 116الفكر الإسلامي قراءة علمية: –محمد أركـون  -(1)
 دار ابن حزم للنشر والتوزيع الرياض 295العلمانيون والقرآن الكريم : -أحمد إدريس الطعان -(2)
    2007-1ط
 48:لموروث إلى تحليل الخطاب الديني القرآن من التفسير ا -(3) 
ــاد إلى نقد العقل الإسلامـــالاجتهمن  ،أركونمحمد  -(4) ــتر:هاش 26:يـ   م صالحــ

  1991. 1ط الساقي دار     
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حه هاشم صالح  عنده دراسة هذا التغير، وذلك ما من ضمن مجموعة من يوض 

دراسة  (Historicité)ةــوم التاريخيــــالمصطلحات أوردها أركون قائلا  : " ويعني مفه
يصيب البنى والمؤسسات والمفاهيم من خلال مرور الأزمان  التغير والتطور الذي

 ودراسة الثوابت على أن  التطور يصيبها كذلك. (1)،وتعاقب السنوات"
 

والتاريخية تعني  ويـرى علي حــرب مــا يراه أركـون في مفهــوم التاريخية إذ  يقــول: "    
 ياتها الزمانية  والمكانيةوحيثأن  للأحداث والممارسات والخطابات أصلها الواقعي 

ى والمؤسسات والمفاهيم للتطور ـوع البنضوالدنيوية، كــما تعني خة الماديوشروطها 
 (2)والتغير أي قابليتها للتحول والصرف وا عادة التوظيف".

 

      ولم ا كان مفهــوم التاريخية لا يؤمن إلا  بما حدث في التاريـخ، وينفي مــا وراءه   
لإسلامي سطوري، أدرك أركون أن هذا المصطلح مرفوض في الفكر او ينعته بالأ

يقول:" في الواقع إن  مفهوم التاريخية كما بلورها علم التاريخ  ،فسم اه باللا مفكــر فيه
ر الحديث تظل  تشكل ما ندعوه بالمستحيل التفكير فيه بالنسبة للتفسير التقليدي والفك

ذا كان (3)."التأريخي القديم في آن  معا   ، يدع محمد وا  و بقـو ة إلى أركون، من جهة 
ـر فيه من المناهج فإنه من جهة  أخرى يعترف بموضوعية موقف كالتفكير في اللامف

الفكر الإسلامي المحافظ من هذه المناهج، لإدراك هذا الاخير ما في هذه المناهج 
ة إلى إعادة النظـر الدعو ، و الغربية من خطورة  تتمثل في التشكيك في حقائقه المطلقة

المحوريــة باعتبارها متطورة بتطور الزمن، كما تتمثل في التذليـل لإحداث  في قيمه
ــور  ـالقطيعة مع المقاربات التي م    نـن  التكل م عأ" ، ويعتقدوص الاساسيةعلى النص   ت  س 

  اتية  ي  ما أمر  ضروري  من وجهة نظر  ذمبشكل واع  ومعقول  في مجال إسلا التاريخي ة
، بل إن ه مستحيل. إن  النقد نظر الباحثوجهة ) (. لكن ه خطر  من وجهة نظر موضوعية 
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 العربيالثقافي  المركز-تر:هاشم صالح 23:تاريخية الفكر العربي والإسلامي، أركون محمد -(1) 

                                                                           1996  2ط     
 2005 -4ط -المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 65نقد النص : -علي حرب -(2) 
  41ب الديني :القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطا  -(3)
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التاريخي المطبـق على القرآن والحديث والفقه، والذي طبق سابقا  على الشعر الجاهلي      
والخلافة، كان قد أثار، ولا يزال يثير حت ى الآن، ردود فعل عنيفة من قبل المجتمع 

 (1)الذي يشعر بأن ه مهد د في حقائقه المطلقة وقيمه المحورية " .
 

ـه امتيـازا  ولعل  البؤرة في مفهوم ا      نح  ل ي من شأ ن ه وتم  لتاريخية هو الإنسان. فهي ت ع 
 الأحداث   ـج  ت ـ ن  لا يكـون لغيــره؛ ذلك لأن ــه في نظر فلاسفتـها، هو الذي يصنـع التاريــخ، وي  

الحقائق بناء   ل، ويغدو إدراك  ــــو  حر والت  ي  بالتغي ، فالتاريخيــة وع  سات  والمؤس   لثقافــة  وا
أركون من محمد  على ما يحدث من تغير وتحول. ولهذا كان من المفاهيم التي استقاها

الفكر الغربي أن  التاريخية " صياغة علمية مستخدمة خصوصا  من قبل الفلاسفة 
سلسلة من الوجوديين للتحد ث عن الامتياز الخاص الذي يمتلكه الإنسان في إنتاج 

ة التي تشكل بمجموعها مصير البشرية، وبهذا شياء الثقافيالأحداث والمؤسسات والأ
والتفكير به كمقولة  -le changement-المعنى فإن  المصطلح يفيدنا في تأم ل  التغير

ن كانت غير   (2)وجودية مرتبطة بذرى الكينونة والقيمة والملكية ". وهذه المقولة وا 
، فإن ها تشمل من المعاني ما ينافي العقيدة الإسلامية.   بسيطة 
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  119: الفكر الإسلامي قراءة علمية –أركون محمد   -(1)
    116 :ن .م -(2)



74 

 

 الديني تاريخيـــــة النصفكرة 

 

، لا ينبغي عنده  التسوية بين النصوص كل ها، فمن  ن صإن  الحديث عن  ال     
المعلوم بالضرورة أنها تختلف من حيث مصدرها وطابعهــا، فهناك النص الديني 

دبي والنص الفلسفـي...وحسب هذا التنوع والنص الأ ،(والحديث النبوي )القرآن الكريم
 مع هذا الن ص أو ذاك. التعامل   منهج   يتعي ن  

       

ذا كان الن  و      المسلمين، وقد مر  على نزوله  ساس في حياة  الأ  ص  هو الن   القرآني   ص  ا 
قرون  عديدة، فإن  ما يعيشه المسلمون اليوم من تخلف يد عي بعض المثقفين أن  من 

القرآن الكريم. وأن  هذا التراث حول  العلماء القدامى من تراث   ه  ف  بما خل   ك  أسبابه التمس  
التخلف أن نقتـدي  للخروج من هذا د  ، ولا ب  ا التفسيري منه، قد تجاوزه الزمنلا سيمو 

بين النص الديني بالغرب، يقول محمد عمارة " اليوم يواجه نفر  من مثقفينا المتغر  
والثامـــــن  في القرنين السابـــع عشر –الإسلامي بما واجه به فلاسفة التنوير الغربي 

لديني في اليهودية والنصرانية داعين إلى تاريخية معاني النص ا –عشر الميلاديين
وأحكام القرآن باعتبارها معانــي وأحكاما  تجاوزها الواقع الذي تطور، وعفا عليها 

أيضا  إلى أن   ومن هذا القول يت ضح لنا أن  التاريخية يقصد بها دعاتها (1)."التاريخ
أو للزمان الذي وافقته أو نزلـت فيه  أحكام النصـوص الدينيـة لا تصلـح إلا  للظـروف

ـب إسقاط تلـك الاحكا ذا ما تغي ـرت تلك الظروف وج   م، وتبقـى للتلاوة والت عبد فقط وا 
حلال أحكـام أخرى محل ها ، لذلك أعطى المفكـرو   ن المعاصرون أهمية بالغة للتأويلوا 

     إلى تطبيقـهالا يكون في نظرهم تعارض في النصوص القرآنية، ودعوا بإلحاح  حتى
، وأن  الفكر الكلاسيكي لم يهتوصـــــعلى هـذه النص د  إليها ، مد عين أن  لها إيجابيات 

د أركون يقـول في المرحلة ـــفهــذا محم   كان سببا  في تمسكهم بما قاله  الأو لون.مم ا 
 ل  ن قب  ـل م   ـــكهذا الش  ب ط  ــا  قيــرح عملط  ـــلم ت   ة  ـطرح مشكلذه أن ت  ــي ه  لقراءت   د  ـأريـة "التنظـري
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  1،2007طنهضة مصر  -5النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود: –محمد عمارة -(1)
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ة وتاريخية ـــة زمنيــــة ارتباطه بلحظـــــرآن وتاريخيـــالق تاريخي ة   ي ألا وهيالفكر الإسلام
التاريخية وذلك  خلو ه من مفهوم على الوعي الإسلامي وي عيب  هاشم صالح (1)". معي نة

ما يوضحه في هامش الكتاب بقوله: " مفهــوم التاريخية غير وارد على الإطلاق بالنسبة 
وعي الإسلامي التقليدي. فالنصوص الدينية تتعالى على التاريخ في نظره. ولكن  لل

البحث التاريخي الحديث يثبت لنا أن  القرآن مرتبط بظروف عصره وبيئته أي بشبه 
ة منطقة الحجاز ".  (2)الجزيرة العربية وبخاص 

 

بالتاريخية  ن بأن  " المقصودأركو  محمد ويشرح هاشم صالح مفهوم التاريخية عند    
) وفي كل مكان( الأصل التاريخي للتصر فات والمعطيات والحوادث التي تقد م هنا

 ترجمة الب لم يكتف هاشمو  (3).وكأن ها تتجاوز كل زمان ومكان وتستعصي على التاريخ "
يقوم بالشرح أو التوضيح أو التعليــق أو التعبير عن  ذلكأركون، فهو إلى جانب لمحمد 

 محمد ومن ذلك تعليقه  على المقال الذي تتبع فيه .ك بدعوة من أركونرأيه وكان ذل
" ويتبي ـن لنا ، حيث يقــول:1977قـد بتونـس سنة أركون قضية التاريخيــة في مؤتمر ع

بعـد قـراءة المقــال بشكل  متأن   أن  كل  شيء يتغير مع التاريـخ، وأن ه حتى العقائد 
لا  ورسو  خا  )العقائد الدينية، فكرة الله والتعالي والإيمان واللاإيمــان والأفكار الأكثر تأص 

ل والتغير حتى ولو ت الاجتماعية والسياسية....الخ (المؤسسا ، ليست بمنأى عن التحو 
وهو الأمر الذي لا يقبله  (4)،"اع  أن ها أشد  ثباتا  من الخيالاعتقد الإنسان واعيا  أو غير و 
ذا ما خضعت م سلم ، لأن  محمد أركون ب ه ينزل  العقائد منزلة الماديات. وا  هذا التوج 

العقائد للت غي ـــر والتبد ل فإن  ذلك  ي ع ني تحريف ها والب ع د  عن  حقيقتها، لأن ها ت صب ح  إنتاجا  
 تاريخيا  كغيرها من الأفكار  والقوانين الوضعية.
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  212الفكر الإسلامي قراءة علمية:  ،محمد أركون -(1)
  2ط  -الطليعة بيروت دار -14القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني:  - (2)

      2005   
 20ية :الفكر الاسلامي قراءة علم  -(3)
  138م . ن : -(4)
  



76 

 

:أبو زيد التاريخية عند نصر حامد  
 

قضية ) تاريخية النص القرآني( بصورة  أثارت  رد ود فعل  أبو زيد طرح نصر حامد   
كثيرة  بسبب اعتبار الفكر العربي المعاصر القرآن الكريم ظاهرة يجري عليها ما يجري 

ــــالظواه على ـ ــــذا مســا  للعوامل المختلفة، وفي هر تبعــــر الأخرى من تغي  ـ ـ اس بقداسته. ـ
مفهوم التاريخية من جهة  هو أن  تبقى دلالات النص القرآني التي فهمها أهل  ثم  إن  

عصر النزول رهينة ذلك العصر. و أن  ت ع طى للنص دلالات  جديدة تابعة  للأوضاع 
ــــار  ص  ع  في  الجديدة التاريخية كانت تعنى هذا فمن  من جهة  أخرى. وبما أن   هذا ن 

ة  الطبيعي أن   تلقى رفضا  وهجوما ، لأن ها تدعو إلى تغيير دلالات النص القرآني بحج 
ذا كان نصر حامد قد رأى أن  أن  الزمن قد عفا عليها وصارت غير مناسبة للعصر. وا 

 مفهوم التاريخية مفهوم  ملتبس، فماذا يعني بالتاريخي  ؟
   

التاريخية يراد به فصل كل ما حدث فعلا  منذ بدء الخلق عما قبله إن  مصطلح     
وعم ا يحدث في الغيب، ويتجلى هـذا عند نصر حامد أبي زيد وهو بصدد الدفاع عن 
التاريخية في قوله : " التاريخية هنا تعني الحدوث في الزمن، حتى لو كان هــذا الزمن 

الفصل والتمييز بين الوجود المطلق  هو لحظة افتتاح الزمن وابتدائه ، إنها لحظة
 ، فلا تاريخ إذا  قبل الحدوث.(1)والوجود المشروط الزماني" -لإلهيالوجود ا -المتعالي

 

ومع أن  الروايات الصحيحة المتعل قة بنزول القرآن ذكرت أن ه نزل إلى سماء الدنيا     
ما  في عشرين سنة أو في ث لاث وعشرين سنة أو جملة  واحدة ، ثم  نزل بعد ذلك منج 

بمك ة بعد النبو ة، وأن  هذه الروايات  خمس  وعشرين حسب الاختلاف في مد ة إقامته
يظهر جليا  منها أن  القرآن الكريم كان موجودا  قبل النزول ثم  نزل إلى سماء الدنيا، ثم  

ـــــخ ، ف ـــإن  نصر إلى الأرض  حيــث  نزل في تاريـــــخ معي ن واستمـــر  نزوله إلى تاريـ  معي ن 
حامد  يغض  النظر عن الجانب الس ماوي ليصن ف القرآن الكريم بناء  على نزوله إلى 
ل التاريخ هو من  ن  التاريخيات. و ذهـب إلى أن  الاعتقـاد بوجــــود  للقرآن قب  م  الأرض ض 
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 المركز الثقافي العربي الدار البيضاء  71:النص السلطة الحقيقة  –نصر حامد أبو زيد -(1) 
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ـــــل طــــرة النص لأن  الأسطـورة منقطعـة  عـن الواقـع، فتشكيـل النـص عنده تشكيـ  قبيل أس 
 ن أعراف العـرب الثقافية، ومن الأحداث التي جرت في الجزيرةبشري تاريخي، م

ــــيعتق العربية. ـ ــــد نصر حامد أن  القـ ـــــرآن الكريم فعـ ، والفع  ـ ـــــل  ون ـــــرط  لأن يك  ـــــل شـ
ذا كان الكلام الإلهي  فعلا، فإن ه ظاهرة تاريخية لأن  كل يا  حيثخــــتاري  الأفعال يقول:" وا 
لهية "في العالم" المخلوق المحدث، أي التاريخي. والقرآن الكريم كذلك ظاهرة تاريخية الإ

 ورد الزمخشري (1).من حيث أنه واحد من تجليات الكلام الإلهي "

                                          

معتزلة أثر ال  

 

سفة المعتزلة، فقد كانت انطلـق الدارس، فـي محـاولته لإرسـاء هـذا المفهـوم مـن فل   
أقوى أساس يرتكز عليه، لأن  تاريخية النص الديني لا ي عد  مفهوما  حديثا  لم ي عرف في 
التراث، إذ  يمكـن العثور  على أصـوله في مقولة خل ق القرآن أي حدوثه في الزمان لدى 

اعتمد نصر  المعتزلة، وهو أحد المضامين الأساسية لمفهوم التاريخية. فإلى أي  درجة
حامد على الفكر الاعتزالي؟ وهل يمكن القول إن نصر حامد بهذا المفهوم قد تصدى 
ذا كان المعتزلة قد  اتخذوا العقل أداة  لإحياء مسألة خلق القرآن في إهاب  معاصر؟ وا 
د بأدوات أخرى لتوسيع هذا  للبرهنة فهل كان نصر حامد مترسما  لخ طاهم، أم هل تزو 

 ثه؟المفهوم وتحدي
 

ه بالأفكار القديمة  بقـوله إن        ك       ي عيب  نصر على الفكـر الإسلامي المعاصر تمس 
طر تلك الأفكار الـراسخة والمهيمنة، حتى صـارت بسبب قدمها ورسوخها جزءا   " م ن أخ 

من عند  من العقيدة، فكرة أن  القرآن الكريم الذي نزل به الوحي الأمين على محمد
ومـن هـذه  (2)حانه وتعالى نص قديم  أزلي  وهو صفة من صفات الذات الإلهية ".الله سب

المقـولة يظهـر جلـيًّا أن الفكـرة التي أخذ بـها الباحـث هي من صميم فكر المعتزلة فقد 
سلك مسلك المعتزلة معتمدا  على الأدلة العقلية والفلسفية والدينية في آن  واحد و ذكر 

سيس تاريخية النص الديني فلسفيا  وعقديا  ولغويا ، كاشفا  عن الطبيعـة أن ه " يحاول تأ
ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــــ ـ

  75:النص السلطة الحقيقة  -(1)
    67م . ن :  -(2)
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 وجية لتصو ر الأزلية، وم برزا  تاريخيتـه عن طريق تفكيك بنيتة المفهومية التيالأيديول
) الفلسفـي، العقدي، واللغوي ( التي وهذه الأسس الثلاثة (1).استقر ت في الوعي الديني "

أقـام عليها نصر حامد تاريخية النص القرآني، هي أدوات لنقد الفكر الإسلامي، ومن 
ه اعتمـد على جهاز مفاهيمي معـرفي متعدد الاتجاهـات ولكن  هذا خلالها ينكشف لنا أن

نصرا  يستحضر طائفة من الأدلة لتأطيـر النص  الجهاز  يبقى معتزلي الأصول. ون جد  
 القرآني في مجال التاريخي والكشف عن طبيعته، فيما يذهب إليه.

                                                                                                                                               

 ركائز التاريخية عند نصر

 

فعلية الكلام:  -أ  

 

بمفهومه الحديث هو" ذلك النشاط الفردي الذي يقوم به المتكلم عندما يخرج الكلام     
حداثه أصواتا  مسموعة مفيدة ، بإاللغة من حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل

، وهذا ما يفيد أن  الكلام يحدث في الواقع بأصوات محسوسة تدرك بحاسة (2)"معنى
السمع. فإذا كان الله سبحانه وتعالى سم ى وحيه للمرسلين كلاما  فإننا نجد نصرا  يعتمد 

ل بفعلية  كلام الله. فالركيزة الأو لى التي أتى به ا نصر ت ظهر تمييزه بين على ذلك للق ــو 
القدرة الإلهية وبين أفعاله فإذا كانت القدرة صفة فإن  الكلام/الوحي فعل، والفعـل يتحق ق 
في الوجود. يقول الباحث: " القدرة أزلية بما هي صفة محايثة للذات الأزلية القديمة 

قدرة الإلهية والفعل ليس أزليا  بل هو تاريخي طالما أن  أول مجلى فعلي من مجالي ال
د ه  لأن   (3)كان إيجاد العالم الذي هو ظاهرة محدثة تاريخية ". وهذا القول يمكن  ر 

نع الإنسان  شيئا   يجاد العالم ليس بفعل  كما يص  الأفعال الإلهية ليست كأفعال البشر، وا 
. ر  الكون  نما فعله  تعالى هو بأم                                               بيديه، وا 

 
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـ ـ  ـ

  71الحقيقة : و السلطة و النص -(1) 
 1993منشورات جامعة الفاتح  56ا: وصف اللغة العربية دلالي –محمد محمد يونس علي  -(2)

   72النص والسلطة والحقيقة: -(3)
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التوحيد:   –ب   
 

والـركيزة الثـانية عند نصر تتعلـق بالل ـو ح المحفـوظ، وهي قضية تبقى في الواقع قضية    
ــــة غيبية. قــــإيماني ـ ف وظ  ـ ح  يد  ف ي ل و ح  م  ج  ل  ه و  ق ر آن  م     ذا ما سألــــ، وه(1)﴾ ال تعالى﴿ ب 

ت التصو رات  إلى أن  ــــوظ الذي ذهب  ــــح المحفو  ــاذا عن الل  ــــ: " مه  ــــس  عنه نصر حامد نف
ن  فيه؟ هل هـذا اللوح المحفوظ قديم  أزلي  أم محدث  مخلوق؟ ولا بد أن يكون  و  القرآن م د 

لا دخلنا في تصو ر تعد د القدماء   الذي لا يقبله  محدثا  مخلـوقا  مثل العرش والكرسي وا 
ونحن نسأل نصرا : ماذا عن المصحف  (2)أي  مفك  ر في التراث الديني الإسلامي؟ "

ن فيه القرآن الكريم ونحن نقرأه؟ أإذا قلنا إن  القرآن موجود  في المصحف،  الذي دو  
ـل ل ـن ا بالتوحيد وأسأنا الاعتقاد؟    والمصحف مخلوق نكون قد أخ 

                                                             

إن  الكلام الـذي في المصحف هـو كلام الله، ولكـن البشـر كتبوه بأحرفهم العربية     
ومن هنا يمكن أن نقول إن  القرآن أوجده الله في اللوح المحفوظ ليس بالحروف العربية 

نما بالكيفية التي شاء أن  يوجده عليها وهي مما لا ي علمه البشر. ومن المحتمل أن  وا 
يبا  من جهـة رفضه لأن يكـون القرآن مكتوبا  في اللوح المحفوظ  يكون نصـر  م ص 
بالعربية حينما يقول: " إذا كان اللوح المحفـــوظ مخلوقا  محدثا  فكيف يكون القرآن  

لة في  فكرة فالحنابلة الذين كانوا من معارضي المعتز  (3)المسطور عليه قديما  أزليا  " ؟
الخلق قد قالوا " قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله،  وأن ما نقرؤه 

 ولم اات والحروف هي بعينها كلام الله، ــونسمعه ونكتبه كلام الله، فيجب أن تكون الكلم
تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق فيجب أن تكون الكلمات أزلية فيه غير 

ـــــق أحمد أميــويعل    (4). " مخلوقة    ر البطلان صادرــــول ظاهـه " ق  ـــن على هذا بقوله إن  ـ

 لأن  الحروف بشرية  كتابة ونطقا .                                     (5)".عن عقل ضيق ونظر سقيم

ــ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ         ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
  23ســــورة البروج الآية: -(1) 
72النص والسلطة والحقيقة :  -(2،3)  
، دار الكتاب 40:  3، نق عن أحمد أمين، ضحى الإسلام ج  72: 3المواقف للإيجي،  -(4)  
د ت -10ط -العربي بيروت      
40:  3 –ضحى الإسلام  -أحمد أمين  -(5)   
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 تقدم اللغة على القرآن:  –ج  
      

، وذلك لأن (1)رآن"ــرى هـي" أن اللغـة العربية سـابقة  على القـــزة الثالثة فيما يــــوالركي    
كون النص اللغة في رأي بعض العلماء بشرية ات ف ق  على وضعها، ويستحيل أن ي

 القرآني موجودا  قبل هذا الاتفاق. 
     

  استلزام المخاطب للخطاب: -د
                  

" لو وصفنا الله سبحانه وتعالى بأنه أن  بعة في ب ي ن ـها نصر حامد ب  وأم ا الركيزة الرا    
م كان ما متكلـم منـذ الأزل لكان معنى ذلك أن ه كان يتكلم دون وجود مخاطب، لأن  العال

ويبدو أن هذا الكلام غير منطقي  لأنه  (2)يزال في العدم، وهذا ي نافي الحكمة الإلهية ". 
يجعلنا نتصو ر أن  الله سبحانه وتعالى كانت تنقصه صفة الكلام، ثم  خلق كلامه 

ـام   ي ن في ليخاطب الناس، وأصل هـذه الأدلـة معتـزلي، يقــول الزركشي:" ق ـال إم  رم   الح 
لم  هذا الباب  أن  الم عتزلة  وصفوا الر ب  تعالى  ل ع  ص   ن  لم  ي ح  الر  سالة الن  ظامية: ظن  م 
م  أن   ه  ل حقيقة م ع ت قد  م  ب  ذ هب  الق و  ه  مخلوق  وليس هذا م  نه م تكل  ما ، وزعموا أن  كلام  و  بك 

ل  من أف عال الله كخلقه  الجواهر  وأع راض   م  الكلام  ف ع  ك  ها، فلا يرجع  إلى حقيقة  وجود  ح 
ول أصلهم: أن ه  ليس لله كلام " ص  ن أحكام الكلام  فم ح  ه  الاختلاف بينه  (3).م  غير أن  و ج 

وبينهم يكمن في القصد. فالمعتزلة كان هدفهم الدفاع عن مسألة التوحيد. أما نصر 
نما بال قا  بعلم الكلام، وا   من حيث كونه لغويا   نص القرآني ذاتهحامد فلم يك ن  هدفه متعل  

 الدراسات " إعادة ربط الدراسات القرآنية بمجالأنه من جهة  مرتبطا  بالواقع، وبي ن  هدف ه ب
من جهة أخرى " محاولة  تحديد  مفهوم  موضوعي   للإسلام ، و(4) "الأدبية والنقدية

                                                              عية والسياسية المختلفة في الواقـعمفهوم  يتجاوز  الط ـروح  الأيديولوجية من القـوى الاجتما
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ                        ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ               ـ

   11/2/2004-لندن  4577العدد 17مجلة القدس العربي ص –نصر حامد أبوزيد  -(1)
68:النص والسلطة والحقيقة -(2)  
دار الكتبـي. د ط  353: 2البحر المحيط  -(3)  
 18:مفهوم النص –(4)
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الأدبية ، فالدراسة التي يريدها هذا الناقد للنص القرآني هي الدراسة (1)العربي الإسلامي"
والنقدية المعتمدة على معطيات ترتبط بالنص في التاريخ بعد نزوله، سواء كانت هذه 

 المعطيات لغوية  أو من الواقع الملموس. 
                                                                                                            

تاريخية الدلالة:       

                                                        

إن تـاريـخية النـص القـرآني لـدى الباحـث مفهـوم يرتبـط بالـواقـع وباللغة في آن واحد    
فالتاريخية هي الحدوث في الزمان والمكان، ووجود القرآن كان بعد وجود اللغة. ولكن  

أن التاريخي هـو المستمر الذي لا تتوقف نصر لم يق ـف عند هذا المفهوم بل رأى 
هم " في ن  أ رىارضيه في شأن التاريخية حيث يوظيفته، وذلك في سياق الرد على مع

م مبدإ رفض التاريخية ينطلقون من ت  ـوه م أن  هذ )عموم الدلالة( ا المفهوم يؤدي إلى هد 
التي لا يدرسها  رياتالأمر الذي يفضي في زعمهم إلى اعتبار القرآن الكريم من الحف

إلا المتخصصون بهدف اكتشاف التاريخ المجهول وهؤلاء ي خلطـون عن جهل لاشك 
فيه بين أنماط مختلفة من الدلالـة، ولا يدركون أن للدلالة اللغوية قوانين تختلـف عن 

والظاهر من مفهوم  التاريخية أن ه من شأنها  (2).قوانين أنماط الدلالات الأخرى "
ــــــي، وعلى مبدإ عموم الدلالة وهذا غير ما يرى القضاء ع ـــــرة أزلية النص القرآنـ ـ ـ ـ لى فكـ

ـــه  لكل الأزمان ولكــل الأفــراد. قـــال ابن تيميـــة : " و الن اس   نصر؛ فالقــــرآن الكريـــم موج 
ب ب  ه ل   ل ى س  ن  ت ن از ع وا ف ي الل ف ظ  ال ع ام   ال و ار د  ع  د   و ا  ق ـل  أ ح  ب ب ه ؟ ل م  ي  ت ص  ب س  إن   ي خ 

ت ص   ا ي ق ال  إن ه ا ت خ  اي ة  م  ا غ  ن م  ، و ا  ص  ال م ع ي ن  ت ص  ب الش خ  ـن ة  ت خ  ات  ال ك ت اب  و الس  ع م وم 
ب ه ه ، و لا  ي ك ون  ال ع م وم  ف يه ا ب ح   ا ي ش  ، ف ت ع م  م  ص  ل ك  الش خ  ي ة  ال ت ي ل ه اب ن و ع  ذ  . و الآ  ب  ال لف ظ   س 

ب ب  م ع ي  را  أ و  ن ه  ــــس  ان ت  أ م  ل غ ي ر ه  ـــن  إ ن  ك  ص  و  ل ك  الش خ  ل ة  ل ذ  ان   يا  ف ه ي  م ت ن او  م م ن  ك 
" ن ز ل ت ه                           (3).ب م 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
  19: النصمفهوم  -(1)
75النص والسلطة والحقيقة : -(2)  
 1941 -3ط  -مطبعة حجازي. القاهرة 51: 1الإتقان في علوم القرآن  -السيوطي -(3)
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يه أدنى إشارة إلى عدم قدرة النصوص إن  مفهـوم التاريخيـة في نظر الباحث ليس ف   
أو مجتمعـــات الدينيـــة على إعـــادة إنتاج دلالتـــها أو عجـــزها عــــن مخاطبة عصور تالية 

" وليس معنى القـــول بتاريخيـــة الدلالة تثبيـــت المعنى الدينــي عنـد   أخرى إذ  يقـــول:
ــل الن ص  ليست -ر والتأويــلـــالإطار المرجعي للتفسي –غــة وص، ذلك أن  الل  ــــمرحلــة تشك 

و من هنا نفهم أن  التاريخية ( 1)الواقـــع".ساكنــة ثابتــة، بل تتحــرك وتتطـــو ر مع الثقافــة و 
التي يقصد إليها نصر حامد ليست هي تلك التي تث ب  ت  المعنى عند فترة النزول، وفي 

العشماوي. ولعل  نصر حامد لا يقيــم محمد سعيد ه كهذا تناقض مع مفهومها عند غير 
وزنا  لجسامـــة الخطــر الذي يؤدي إليه تفسير النص أو تأويله بالاعتمــــاد على الدلالــــة 

لأن  النص القرآني لا ينبغي فهمه  الجديدة التي تلحـــق باللغة إثــــر تطو ر الثقافة والواقع
ع ر فت قديما  في الاستعمال العربي، والتمسك بمعهود ولا يصح  إلا  بالمعاني التي 

 العرب في تلقي الخطاب. 

 

نما     إن  دلالـة النص القـرآني بوصفـه لغويا  لا تنحصر في الواقـع الذي نـزل فيه وا 
في ذلك: "وهل يمكن تصور أن دلالة  ق مستقبلية مختلفة، يقول نصرتتعداه إلى آفـا

وما تزال من الحفاوة والتعظيم والتوقير بالدراسة والبحــث  النصوص الدينية التي نالت
ــــا؟من مختلف جوانبها غير قـــادرة علـى مخاطبة الإنسا ـ ـ  (2)ن والتـواصل معـه دلالي 

ومعنى ذلك هــو مــا ذهب إليه منــذر عياشــي مــن أن دلالـــة النص هي" دلالة م عل قـة 
أة، فهي تقول نفسها على  ج  بعده  نموذج من المعنى ثم لا تلبث أن ت لغي ه لتصيـروم ر 

ـــــون لــها إلا لأن ـــا  آخر لمعنــنموذج ـــــن الأول. وما كان ذلك أن يكـ  اللغةى ثان  يتــول د مـ
ــــي ا، وهي المعنــى الم رجــأ لما  هي أداتــها في حصولــها، ولـــذا فهــي مـــا ندركــه ـ ـ منــها آنـ

ل ــف  الآتي منها ".ـيدرك   ــــه الخ  ل ف هي استنباط ما لم يتوصل إليه  (3)ـ فتكون مهم ة  الخ 
و ء  اله د ي الإلهي.   السلف، بما يظهر له في ضوء المستجد ات، وف ي ض 

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
 207نقد الخطاب الديني:  –نصر حامد أبوزيد  -(1)
 75النص والسلطة والحقيقة:  -(2)
 ، مقدمة ترجمة كتاب القرآن وعلم القراءة لجاك بيرك18منذر عياشي، قراءة الذات للقرآن:  -(3)

                                                                              1996 - 1ط  –الإنماء الحضاري بيروت  مركز دار التنوير.     
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ـف  النـص التاريخي بأن ه الن     ك ن  أن  ن ص  ن ه  ل ـي م   ص الذي أنتجته الأحداث التاريخيةو ا 
 رآنيومن هنا فإن النص القاقع، وبالفترة التي تشك ل فيها. وكان واحدا  منها، وارتبط  بالو 

ــــليس تاريخيا ، لأن ه ليس ثمــرة  للواقع ، ولأنه لكـل زمان ومك  ان، ولأنه لا يتبـدل خضوعاـ
نما تتبدل ف ه ـوم الناس له حسب معطياته اللغوية وحسب  م ستجـــد ات للزمان والمكان، وا 

لات الواقع. ولكن إذا كانت دلالة النـص القـرآني تخضع لعوامل التبدل وتنزاح إلى دلا
أخرى أنتجها الواقع الجديد من خلال ما يصيب  اللغة من تطو ر، ألا يـؤدي هـذا الطرح 

 إلى أنه ليس في النص القرآني معنى ثابت ؟ 
 

إن دلالـة النـص القـرآني خاضعـة مـن حيـث الثبات أو التغيـر لمقاصد التشريع     
نما يتغير التفسير  وعلى هـذه المقاصد يقوم إنتاج دلالاته وهذه المقاصد لا تتغير، وا 

تبعا  لهــا لأن" التفسيــــر ناتج ثقافــي، قائـم على الممكــن والنسبي، وحاصل في الأفهـام 
ـــن  بشــروط تاريخيـــة وزمانية  على مقـدار اختلافــها وتفاوتـــها، ولأن ــه كذلــك، فهــو ره 

نسانية بحتة، بينما الخطـاب الأ ، وهذا وبظروف ذاتية وا  ( ثقافي  ر  الت اء  صل فمنت ج  )ب ك س 
ما يجعله على الدوام للتاريخ مجاوزا ، وعلى الزمان متقدما ، وأمام الظروف الذاتية 

  (1)والإنسانية لا خلفها ".
 

لا تحد ه  يا  متعال ا  ابتث ا  إلهي   ومن هذا القول يتبي ن لنا أن  للخطاب مستويين: مستوى      
. يقول محمد  ا  نسبي   ا  متغير  ا  بشري   مستوى  التفسيرات، و  ل  ك ن ه أن ي طابق المستوى الأو  لا ي م 

يفت  مع ، لوجدنا أن ه  أ ض  نا نماذج من المفسرين من كل   عصر  ان  ـــالغزالي: " لو أخذ 
عطاء  ي، وما إلى ذلك، فقدرة  القرآن علىــر والتقدم العلمــب البشــر أي من خلال كس  ـــلل
فالقرآن لا تنقضي عجائبه... كل جيل  استطاع من خلال كسبه  .زمن دليل  خلوده..ال

شى إذا قلنا  ـق رأ هذه الآيات، فيدرك فيها أبعادا  لم يدركها من سبقه... ونخ  العلمي أن  ي 
مع من يقـــول: بأن  القرآن أ د ر ك  ك ل ه  في جيل معي ن فقط، أن  نحاصر القرآن ونلغي 

اوز ه ، فيأتي وق ت  ي صبح فيه أث را   ،(2)خلوده " ه يعني أن ه ي مك ن  للزمن أ ن  يتج  لغاء خلود  وا 
.   من الآثار التاريخية، وهذا أمر  مرفوض 
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

  22:قراءة الذات للقرآن -(1)
     20: كيف نتعامل مع القرآن –(2)
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، فإن  دلالة      ه خطابـه إلى عصر  معين أو بيئة  معينة  ذا كـان الله تعالى، لـم يوج   وا 
ن السرمدي في حدود ما أراده؛ وبهذا الإطلاق، وهذه  ــب  الزم  خطاب ه مطلقة  تستوع 

 قرآني ولا يصبح فيه ما هو محصور الدلالة مم االحدود، تنتفي دعوى تاريخية النص ال
ن عـت  بالتاريخي  إلا مـا أشار بنفسه إليه، وهـو ما ارتبط بسبب  تاريخي  لا يتجاوزه كقوله 
﴾ اب  ج  ـن  و ر اء  ح  أ ل وه ـن  م  ت ـاعـا  ف اس  أ ل ت م وه ـن  م  ﴿ و ا  ذا س  تعالى عـن نسـاء النبي 
(1)         

يدل  على وما  ،ية لا يوجد لفظ  من ألفاظ العموم حت ى ي قال العبرة به" ففي هذه الآ
ــن   ي ا قولـــه تعالى:﴿ والخصــوص  ــد  م  أ ح  ت ــن  ك  ــاء  الن بي   ل س  ـــاء   ن س   (2)إ ن  ات ق ي ت ن  ﴾ الن  س 

بسبب  في حين  أن  النـص البشري لا تنسحب عليه هذه الإطلاقية، وقد يتجاوزه الزمن
 محدوديته ونسبيته.

                                                                      

والتاريخية عند نصر هي ذلك الارتباط بين النص وبين الأحداث في تطورها     
خاصة في -وتغيرها، كسقوط بعض الأحكام في الواقع المعيش: فـــ" بعض الدلالات

يسقطها تطور الواقع الاجتماعي التاريخي، وتتحول من ثم  -يعمجال الأحكام والتشر 
قطت   (3).إلى شواهد دلالية تاريخية " فهو يرى أن  هناك أجـزاء  من النص القرآني س 

بحكم التاريـخ، وصارت شاهـدا  تاريخيا ، أي أنها تحو لت من مجال الدلالة الحية 
ل ك اليمين، والجزية.  المباشـرة إلى مجال الشاهــــد التاريخي وضرب أمثلة  لذلك بالر  ق  وم 

طها التطو ر ـــرة قد أسق  ــــن  من الم ؤك د أن  هذه الأحكام الكثيــيقــول عنها نصر حامد: " لك
التاريخي وألغاها حين سقطت العبودية نظاما  اجتماعيا  واقتصاديا  في ج ب   الماضي 

لتمسك بأي  الدلالات السابقة" التاريخي، وليس من الممكن والحال كذلك ا
؛ ونجد (4)

ــن الن ــــص  ـــزاء م  نصر حامد يستعين بلسانيات دي سوسير لدعم زعمه سقوط أج 
القرآنـــي، ويعطي أمثلة  أخرى بالسحـــر والجن والشياطين والحسد وهي أمور يذهب إلى 

وجود لها في الواقع، وقد  أنها أشياء كانت موجودة  في البنية الذهنية الجاهلية، وأن ه لا
ـــــة دي سوسير التي تفصل   ـ أل غــاها تطور الأحداث وتق ــد م العلم، فيستدل  نصر بمقولـ

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
  35،32تانالأحزاب الآي سورة -(2،1)
  210نقد الخطاب الديني :  –نصر حامد أبوزيد  -(3،4)
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بين الدال والمدلول أي  أن  الحسد والسحر والجن  والشياطين لا تدل  على أشياء 
نما هي تشير إلى تصو ر ذهني فقط لأن  "علم اللغة الحديث يرى أن   خارجية، وا 

                                                                 ات اللغوية لا تشير إلى الموجودات الخارجية ولا تستحضرها، ولكنها تشير إلىالمفرد
 فاللغة عنده قد تشير إلى مدلولات لا وجود لها وجودا  عينيا . (1).المفاهيم الذهنية "

  
، وبرغم ذلك إن  انعدام وجود بعض الأشياء وجود     ا  عينيا ، أمر  لا يخفى على أحد 

فهي موجودة كوجود الأشياء المرئية؛ والشيء الذي منع من تجل يها للبصر هو طبيعتها 
التي تحجبها عنه. فلكل  شيء في الوجود طبيعة، قد تكون ماد ية محسوسة كالإنسان 

ار ففي الآيتين وما يشاهده،  وقد تكون ماد تها غير محسوسة كالجن التي هي من ن
ل ق   14-15 ار  و  خ  ال ف خ  ال  ك  ل ص  ن  ص  ان  م  ن س  ل ق  الإ   من سورة الرحمن يقول تعالى" خ 

" . والسؤال المطروح هو: هل يؤدي تطو ر الأحداث إلى سقوط  ن  ن ار  ار ج  م  ن  م  ان  م  ال ج 
قى من الأحكام بعد أحكام النصوص القرآنية ؟ فإذا كان الجواب بالإثبات فما الذي يب

ن ما هي باقية تدل  على  ن ه لمن الصواب أن نقول إن  أحكام القرآن لم تسقط؛ وا  ؟ وا  أجيال 
بن ا الظرف الذي نزلـــت بسببه. فعمر خلوده وتعود إلى التطبيق حين يعود ما يشبه  

 -وهذه حادثة غنية عن التعريف -الخطاب منـــع قطــع يد السارق في عام المجاعة 
وذلك لا يعني إسقاطا  للحكم أو تعطيلا  له. ويبدو لنا أن  تـاريخية النـص القـرآنـي عند 
ل  نصر حامد هي نقيض الأزلية والقدم وأن  لا وجود  لهـذا النـص قبل نزوله، وأن  أو 

 فينزوله كان إلى الأرض، ولم ينزل قبل ذلك، والروايات القائلة بأزلية القرآن، الواردة 
علوم القرآن ما هي إلا أساطيـر تحجب فهم طبيعته. ومن هذه الروايات:" أ ن زل كتـب 

رين ــــي عشــــد ذلك ف  ـــزل بع  ــن   م  ـــدر ث  ـــة الق  ـــيا في ليلــنإلى سماء الد   دة  ــرآن جملة  واحــــالق  
م يكن ثم ة نزول  ويرد  هذا الناقد على هذه الرواية بما يلي:" الحقيقة أن ه ل ،(2)سنة "

فإذا  (3).مجمل  للنص من مكان  إلى آخر وراء عالم الأرض، عالم الوقائع والجزئيات "
، فلم  جاء  التعبير دالاًّ  ل  م  ل ن اه (؟ لم يكن للنص القرآني نزول  م ج           على الكل ية  في ) أن ز 

ـــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ــ
  210نقد الخطاب الديني :  –نصر حامد أبوزيد  -(1)
228:  1البرهان في علوم القرآن –الزركشي  -(2)  
  102مفهوم النص :  -(3)
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 :مادية الاتجاه
                                                  

ها أهمي ة في      صراره على إلباس  إن إلحاح نصـر حامد على تـاريخيـة النـص القـرآني وا 
ــــبيت البشـــري، وهو ما يدل   ـن ز ع الإلهي وت ثـ فهم النص يشك ل إحدى الأدوات الأساسية ل 

ينيــة وقــد قال: ذا كانت النصوص الدينية على تبن يه القــول  ببشـرية النصـوص الد   " وا 
نصوصا بشرية بحكم انتمائها للغة والثقافة في فتـرة تاريخية محددة، هي فترة تشكلها 

نتاجها فهي بالضرورة نصوص تاريخية" ولعل هذا القول يثبت الاتجاه المادي  (1).وا 
عتــرف التاريخي الذي يتبناه نصر  لتجديد مفهـوم النص القرآني، وهو الاتجاه الذي لا ي

ه  لا ي عــد  دليلا ، فلا يمكـــــن  أن  نت خــــذ الغيبيات  ــــد  ـ إلا بمــا هـو مــــادي. و أن  مــا لم نشاهـ
دليلا  ولا أن  نع د ها حقائق فنؤمــــن بها؛ والواقع أن  الإيمان يتعل ق  بالغيبيات التي هي 

ل ك  فوق قدرة العقل البشري ولا نحتاج للإيمان بها   إلى مشاهدة . يقول تعالى: ﴿ أ ل م  ذ 
تَّقِينَ  ه دى   فيِهِ  لارََيْبَ  الكِْتاَب   لمْ  َ  وَي قِيم ونَ  بِالغْيَْبِ  ي ؤْمِن ونَ  الَّذِينَ  ل ِ لاةَ ا الصَّ  وَمِمَّ

ل   رَزَقنْاَه مْ  ن  ق ب  ا أ ن ز ل  م  ا أ ن ز ل  إل ي ك  و  م  ن ون  ب م  م  ين  ي ؤ  ف ق ون  و ال ذ  ه م  ي وق ن ون   ة  ر  خ  الا  ب  ك  و  ي ن 
ف ل ح ون   م  و أ ول ئ ك  ه م  ال م  ن  ر ب  ه  ل ى ه د ى م  بما  فمم ا تنو ه به الآية التصديق  , (2)﴾ أ ول ئ ك  ع 

، وبرغم ذلك فهو واقع وليس بالخرافة ولا الخيال ولا والحواس   عن إدراكه العقول   عجز  ت  
فكرة بشرية النص القرآني محاربة  منذ ظهرت بذرتها الأولى الأسطورة.  وقـد ل ق ي ـت  

المتمثلة في مسألة خلق القـرآن عند المعتزلة ثم انكشفت بجلاء في العصر الحديث. 
اء نا  وكان مـن علماء العصر الحديث الذين تصـدوا لدفعها محمد عبده إذ يقـول: "ج 

ن   ب ر  الم ت و ات ر  أن ه  م ع  ط ول  ز م  ز  الخ  يب وا  ب ال ع ج  ي، أ ص  م  ف ي الت ع د   اج  ال ق و  لج  ي و  د   الت ح 
م ه  ال ع   ك  ى ح  ق ض  ، و  لام  ل ى ك ل   ك  ة  ال ع ل ي ا ع  ل م  ق  ق ت  ل ل ك ت اب  ال ع ز يز  ال ك  ي ب ة  و ح  ع وا  ب ال خ  ل ي  و ر ج 

ث ل   ام  أ ل ي س  ف ي ظ ه ور  م  ك  يع  الأ  ح  م  ل ى ج  ل  ب ر ه ان   ع  ـي   أ ع ظ م  و أ د  ان  أ م   ل ى ل س  ا ال ك ت اب  ع  ه ذ 
؟ "  ر  ن ع  ال ب ش  ن  ص  ل ى أ ن ه  ل ي س  م   قاطع  ات فق عليه جميع  علماء الأم ة. ب ر ه ان   وهذا (3)ع 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
.206نقد الخطاب الديني:  -(1)  
                                                                  5إلى  1البقرة: من الآية  -(2)
د ت – 4ط  –دار الفكر بيروت  – 119رسالة التوحيد :  –محمد عبده  -(3)  
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ويـرى نصـر حامـد أن  الإيمـان بوجــود القـرآن قبـل نزولـه إلـى الأرض ليس من     
يقـول إن ه محدث  وليس قديما  أو  ن  م   " كل   العقيدة؛ ولذلك يرفض  اعتقاد  م ن يعتقد أن  

ومن هنا يمكن  (1).فقـد خالف العقيدة" أن ه مخلـوق  لم  يكن ثم كان، أي حدث في العـالم،
 خلق القرآن؟ ـول: أليست تاريخية نصر حامد مؤسسة على مسألةالق
   

ن كانـت نتيجــة  استدلال  عقلــي   ف لعـل  بعضـها لا يخلــــو من     إن أفكـار المعتـزلــة وا 
فسـاد، وهو الفساد الذي بنى عليه الباحث مفهومـــه لطبـيعـــة النـــص القرآنـي فهو يقــــول 

لمعتزلة بأن الكلام صفــــة " تستلــزم وجـــود المخاطــــب الذي يتوجه إليه كما قالــــت ا
أي كلامه قديـــم  -المتكلم بالكلام ولـــو وصفنا الله سبحانـــه وتعالى بأنه متكلم منذ الأزل

لكـــان معنــى ذلك أنه كــان يتكلم دون وجـود مخاطــب، لأن العالــم كان ما يــزال في   -
؟ وصفات  الله تعالى ملازمة   (2).دم"العــ ، أو ذات  بلا  صفات  ء  بلا  صفات  د  شي  وهل يوج 

 لذاته، وكلامه تعالى كان في الوقت الذي أراد.
 

ت ــراط   يرفـض   ــع  الواق غيــر أن      ، فأبو في الكلام شخصا  آخر   ب  خاط  الم   يكون   أن   اش 
و الشأن في الإنسان، الله يطلـق إطلاقيـــن كما هــم " كلان  بأيقول  الأشعــــــري الحسن

باعتبارين: أحدهما بالصوت، والآخـر بكلام النفس الذي ليس  متكلما   فالإنسان يسمى
، وهـو المعنى القـائم بالنفس الذي ي عب ر عنه بالألف بصـوت ولا ف  ـر  لإنسـان ، فا(3)"  اظـــــح 

نما ي   قد لا يقـوم بفعل الكلام ـ ﴿ه كما قـال تعالـى: نفس   ث  د   ح  وا  ــــو أ س  ـــــر ها ي وس  ـ ـ ف  ف ي ـ
كانا   ر  م  ها ل ه م  قال: أنت م ش  لم  ي ب د  ه  و   (4)﴾ن ف س 

 

وقد رد  محمد خليل هراس على المعتزلة لقولهم بخلق القرآن، كما رد  على الأشاعرة     
ل ولا يزال متكلما  إذا شاء، وما تكلم الله به لقولهم بالحديث النفسي بقوله : "إن  الله لم يز 

ل   ﴿ة)...( وأم ا قولهـــول المعتزلــه كما تقـبه وليس مخلوقا  منفصلا  عن   م  ـــفهو قائ ـــــوك  ـ     م  اللّ   ـ
ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ                                          ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 68النص والسلطة والحقيقة:  –(2،1)
 4: 3ضحى الإسلام  –أحمد أمين  -(3)
                                                                                                        78 الآية سورة يوسف -(4)
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ل يــــم وس    د نادى موسى وكلمهـــوما بعدها من الآيات التي تدل على أن  الله ق ﴾ما  ـــى ت ك 
تكليما ، فهي ترد  على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام قائما  بلا حرف ولا صوت فيقال 

ي؟ فإن  قيل ألقى الله في قلبه علما  ضروريا  لهم: كيف سمع موسى هذا الكلام النفس
 (1).اك خصوصية لموسى في ذلك... "ـــبالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هن

 (528)الزمخشري د أوردة  لأفكـارهم؛ فقـمالقرآن خد راب فيالإعـ تغيــير ولجأ المعتزلة إلى
ى  ﴿" أن هم قرأ وا عن بعضهم ل م  الله  م وس  ك  ل يما  و  ب  لفظ  الجلالة ( 2).بالنصب" ﴾ت ك  ن ص 

ف ع ــــوا موسى على الفاعلية لنف ـــي مشابهة الله بخلقه في أنه يتكلم كما  على المفعولية، ور 
يتكلمون. وينضاف إلى ذلك فساد افتراض المعتزلة " أن العالم كان له مستوى من 

، وذلك ليكون هناك مخاطب عدم (عليه) الوجود الشيئي في ال الوجود في العدم أطلقوا
كن(( التكوينية التي يخاطب بها الأشياء فتكون. فكيف يتصور العقل ))بقوله تعالى

وجود شيء في العدم؟ فإذا وجد الشيء في العدم فهو معدوم. وكيف يخاطب الله تعالى 
 أشياء كائنة بقوله) كن( ؟

                            

لـورة تاريخيـة النـص فـإن آليـة تأويـل النصوص كانت الـوسيلة ولكي يتـم للباحـث ب    
 الموضـوعية في رأيه لاجتناب تعارض النص القرآني مع الدراسة العلمية التي لا تقبل

ــــالل  ص، لذلك يذهب  إلى أن  ما ورد في القـرآن الكريـم عن ــي للن  ــأي فهم ميتافيزيق ح و  ـ
إن آليـة  .مثل الكرسي والعرش -ما  حرفيا  لاف ه   -ما  مجازيا  المحفوظ"، يجب أن ي فهم فه

، لذلك ة  وايـ ــ على الر    قل  الع   م  د   ق  ــت   يفها هي آلية  التـأويـل التي يـرى هـذا الدًّارس  ضـرورة  توظ  
كن ه ل ص القـرآنيـــــخ تاريخية الن ـ ما أراده  لترسيو  مبادئهم، وه  خ اعتمـد عليه المعتزلة لترسي

ـــإلـى أق ق  ر  ــلم يتط ـ ي المعتزلة بالتحلي الحنابلة   وال   ــ ية أهم   ذات   كثيرة   ةـــل، وهي أدل  ـم ع ار ض 
ه لى قـدم كلام الله بقو ــهم عل  ــق كذلك. ومن أدلتهم النقليـة احتجـاج  ــو من منط  ــولا تخل  
ب  ك  لق ضي   ﴿ى:تعـال ن  ر  ب قت  م  ة  س  ل م  ك  منه  ول و لا  ك  ن ه م ل ف ي ش   وقوله (3)﴾م ريب ب ي نه م وا 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 المؤسسة الوطنية 67الإسلام ابن تيمية:  شرح العقيدة الواسطية لشيخ –محمد خليل هـراس  -(1)

                                                                          1990 – 1للفنون المطبعية الجزائر ط     
  1986تح مصطفى حسين أحمد دار الكتاب العربي   591: 1الكشاف  –الزمخشري  -(2)
                45سورة فصلت الآيـة :  -(3)
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ب ت م ﴿تعالى: اذا أج  م ف يق ـول  م  يه  م  ي ناد  لين ويو  س  ، فهذا النداء والقول سيكون يوم (1)﴾الم ر 
 ى إلى رجل يهـودي  ز  ع  القيامة. وهذا مما ي ـؤ خذ على الباحث. ففكرة خلق القرآن مقالة ت  

ـرآن كــذلك مخلـوق، و يبي ن ـى لبيـد بن الأعصم فكان يقـول: إن  التـوراة مخلـوقة، فالقسم  ي  
ـــــذا أن العرب لم يكن ليصدر عنهم مثل هذا القول، فقـد أدركـوا بقـوة العـارضة  ـ ـ هـ
والفطـرة اللغوية أن القـرآن ليس من صنع البشر، ولا هو فيه صفات المخلوقات التي قد 

والنهار، فهو  يكون فيها عيب  أو نقص  أو أن ها تتغي ر بعوامل الطبيعة وتعاقب الليل
الكمال والخلود والقداسة. ولعل هـذا ما جعل الرافعـي  معجزة  تحمل سمات المفارقة و

نا لنظن أن تهمة النبي صلـى الله عليه وسلم بأنه شاعر لم تكن ابتداء إلا  يقول : " وا 
 (2)من قبيل بعض اليهود . ثم تعلق بها بعض العرب مكابرة ".

                                                                                                           

إن مفهوم تـاريخيـة النـص القـرآني في نظر نصر  لا " يقضي على قدسية النص     
ـر أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الذين يزعمون خلاف ذلك إنما  القرآني و ي ن ك 

يعة اللغة عفا عليه الزمن وصار من مخلفات العصـور يصـدرون عن تصور لطب
ة لا تنفصل اللغة عـن العـالم ـــوري بصفة عامــالماضية... وأنه في نهج التفكيـر الأسط

ــــــظ( والمعنـى الـذي يدل عليه  الذي تدل عليه، أو بعبارة أخـــرى تكون العلاقـة بيــــن)اللفـ
نما بالاتفاق؛ ويصبح المعنى فالألفاظ لا تد (3).علاقة تطابـق" ل  على المعاني بذاتها، وا 

مرتبطا  بالبنية الصوتية للفظ لا بمرجعه، ويبقى ملازما  لها ولا يتغي ر إلا بتغير سياق 
 الكلام.

 

كان مفهـوم العلامة في الالسنيـة الحديثة أداة اعتمد عليه نصر حامـد لي ث بت لقد    
، فاللغة لا تشير إلى شيء إشارة     لاتهــدر مبدأ عموم الدلالةـــة إمكانيـة أن  التاريخيـ

ـلذا التصور الـذي صاغه دي سوسيـر أن هى وا  ـولذلك يقــول:" ه طبيعيــة  التصو ر   ـدى الأب 

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ
 65سورة القصص الآيــة:  -(1) 
196:  2تاريخ آداب العرب -صطفى صادق الرافعيم -(2)  
   )بتصرف( 75النص والسلطة والحقيقة :  -(3)
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الكلاسيكي عن علاقة اللغة بالعالم بوصفـها تعبيرا  مباشرا  عن هذا العالم. لقد صارت 
 (1).حكومة بأفق المفاهيم والتصورات الذهنية الثقافيـة "العلاقة بين اللغة والعالم م

ويتقاطع هنا ما قاله دي سوسـير عن مفهوم العلامة٭ بما توصل إليه عبد القاهر 
 الجرجاني من اعتباطية الدال والمدلول.٭

                                                                         

عـن الصـواب أن  نقــــول  بـأن  نصر حامــد قـــد اعتمد على ما هو وقـد لا يكـون ب    عيـدا  
قديم في التراث الإسلامي  وعلى ما هو حديث في النقد الأدبي، واستطاع أن ي لب س 
بعض المفاهيم القديمة لباسا  حديثا ، وهي العملية التي قام بها لي ث بــ ــت مشروعية منهجه 

ة طروحاته. ويمكن ــــأن نق   وصح  ـ ـ بعض الروايات  فكيكول كذلك بأن ه بجرأته سعى إلى تـ
التي تتحد ث عم ا وراء النص القرآني من غيبيات كان للفكر الديني منذ القديم منها 
موقف التسليم والإيمان من غير أن يلجأ إلى تحليلها، لأنها قضايا لا يعلم حقيقتها إلا  

 محدود لا يمكنه إدراكها.                                                         الله تعالى، ولأن  عقل الإنسان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                ـ
80النص والسلطة والحقيقة :  -(1)  

"" إن  العلامـة اللسـانية لا تربط شيئا  باسم بل تصـورا  بصـورة سمعـية يقول فرديناد دي سوسير:  ٭  
Cours de la linguistique générale page 98 

ــ" فلو أن  واضـع اللغة ك٭ ويقول الجرجاني:   ما رب لما كـان في ذلكـــــض " مكـانان قد قال" ربـضـ
ــيـ        1خفاجي دار الجيل ط تح محمد عبد المنعم 81اد "  دلائل الإعجاز: ــــؤدي إلى فســ
      2004      
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 تيزيني: طي ب أسس التاريخية عند
 

ت المتعلقة بالقرآن الكريم أن من الضروري لكل باحث في مجال من المجالا     
يبحث في التراث المحيط به أو الفروع العلمية ذات الأواصر مع القرآن المساعدة على 
 . ـا يؤسس عليه ما يذهب إليه، أو ما يريد إثباته من أفكار  فهمه أوفي القرآن ذاته عم 

 ومن الأسس التي يلجأ إليها طيب تيزيني للقول بتاريخية النص القرآني:
 

ــــذه القضية تمثل التنجيم:  -أ    يتناول الباحث قضية التنجيم باهتمام بالغ، لأن  هـ
عنده الدليــــل البي ن الذي لا يمكـــن رد ه، لأن  القرآن الكريــم هــو الذي يصــر ح بذلك فيـــورد 

م  ل   الآيــــة الكريمة ﴿ وم  و  إ ن ه  ق س  و اق ع  الن ج  م  ب م  يم  ﴾ فلا  أ ق س  ل م ون  ع ظ  و  ت ع 
ليوض ـح   (1)

الواردة في الآيــة الكريمة بالرجـــوع إلى لســان العرب حيث « النجــوم» دلالــة  كلمـــة 
يا جملة  واحدة ـــرآن أ نز ل إلى سماء الدنـــيقــول ابــن منظــور: " عن ـى نجوم  القرآن، لأن  الق

 (2)، وكان بين أول ما نزل منه وآخره عشرون سنة "ثم  أنزل على النبي آية  آيــــة 
ما  دليل على أنه خضع لما كان يحدث من تغي رات  ولي ثب ت بأن  نزول القرآن الكريم منج 
وتطورات في المجتمع العربي في الجزيــــرة العربية، في زمن محدد. وكان ينزل على 

النص أتى لي جيب عن مشكلات   فترات  استجابة  لحاجات المجتمع إذ  يقول : "إن  هذا
تنية بشرية  بشرية تنتمي إلى زمن تاريخي معين وحقل جغرافي محدد وبيئة اجتماعية وا 

ونسأل الباحث: وما الذي يجيب عن مشكلات العصر  (3)تحمل وشمها وخصائصها".
لم تزل مشاكل ذلك الزمن قائمة؟ وهي مشاكل العلاقات الاجتماعية  الحالي؟ أو 

؟ والمعاملات،  والعلاقات الإنسانية. أليس القرآن هو الذي يجيب 
 

ــخ-ب   ــ ــ أن  تبديل آية بأخرى في القرآن وتغيير الأحكام  الحداثي: يعتقد الفكر النسـ
ــــبكونه موافقا  لتغي  ـ داث، ي فصح عن إعادة تشكيل الواقع للنصوص القرآنية حسب ــر الأح  ـ

ــــه التط  تطور الأحداث و في الزمن الذي حدث في ـ " نسخ أية قرآنية ـ  ور. فعند تزيني أن 
ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 75،76سورة الواقعة الآيتان: -(1)
ــان العرب م -(2) ــ ــ ــ ــ  4358: 6لسـ
 380شكالية البنية والقراءة :النص القرآني أمام إ -(3)
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ع البشري في مكة أو المدينة وغيرها ــــبأخرى، كان يحدث استجابة  لتغي ر يطرأ على الواق
ويا  من النص المعني"   (1).وليس استجابة  لتغيير ما أو كرغبة  ما منطلقة نص 

 

ني ثم  تيزيني ظاهرة النسخ أداة للتشكيك في أزلية النص القرآ طي ب وقد اتخذ     
رفضها لإحلال مفهوم التاريخية محله، فهو يقول:" إذا كان النسخ حدث فعلا ، بما فيه 
لغاء  لأخرى فكيف يمكن القول بـ ) نص ثابت وأزلي ( يعيش فوق  من تبديل لآيات وا 

 ن  م  ؤ  م   ارس  ى د  ل  ى ع  ف  خ  ي   ولا   (2).الأحداث والوقائع وله وجود أزلي في اللوح المحفوظ؟ "
ون الحداثيللدراسة التجريبية كما يقول  التي لا تخضع   ات  ب ي  ي  بالغ   ق  تتعل   ذه المسألة  أن  ه

ى لهم كما سم اها بها الجاهليون، ولذلك يسعون إلى إزاحتها ليتسن   الذين أسموها أساطير  
 ص القرآني للمناهج الحديثة.إخضاع الن  

 

قرآن، وما ذهب إليه الاكثرون هو ما إن  أشهر الأقوال وأصحها في طريقة إنزال ال     
حسب ما أورده الزركشي وقول  ابن عباس : "أنزل القرآن  رضي الله عنهما قاله ابن عباس

جملة واحدة  إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم  نزل بعد ذلك في عشرين سنة ".
(3) 

م ينزل المنسوخ وحده ونفهم من هذا أن ه نزل كاملا بناسخه ومنسوخـه في هـــذه الليلة، ول
ــــا  جميعه في أم  الكتاب  ـــــن الوحي نجومـ ويقول الزركشي أيضا : " ومعلوم  أن  ما نزل مـ

ضمنا   –تيزيني" تشير   إن  صور النسخ الثلاث*في نظر طيب (4)وهو اللوح المحفوظ ".
 زلية لا ورفض هذه الأ (5).إلى التشكيك بأزلية النص القرآني بل ورفضها" -أو صراحة  

 
 

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 381النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة: -(1)
 254م .ن : -(2)
 228: 1البرهان في علوم القرآن ج -(3)
 30: 2م . ن ج -(4)
  "1- ،  خ  ح ك ما  وب ق ي  ت لاوة ا ن س  خ  ت لاوة  وب ق ي  ح ك ما ، -2م  ا ن س  عا  " -3م  خ  ت لاو ة  وح ك ما  م  ا ن س   م 
 254النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة : -(5)
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يه من ـن  ع  التاريخية بما ت   ي، لأن  ص القرآن  ـــتاريخية الن   فكــــرة ي راد  به شيئا  سوى ترسيخ
. و ما يريد هذا المفكر ح   دوث  في الزمن وتطور، تقابل الأزلية بما تعنيه من قدم وثبات 

بلوغه في النهاية هو إقناع القارئ بضرورة تغيير طريقة التعامل مع القرآن لأن  النسخ 
ا  ت اريخيا  يخضع لما بصوره الثلاث في اعتقاده " يدعو للتعامل معه من موقع كونه نص 

 (1).تخضع إليه نصوص أخرى من عملية تجادل مطردة مع الواقع المشخص "
 

لف ت النظر في مشاريع الفكر المجدد أو الاتجاه     أن  التي ار الاعتــزالي  الحداثيإن  ما ي 
هو من القواسم المشتركة بين أصحاب هذا الفكر، فلا أحد منهم إلا  ات خذه سندا  لتوج هه 

تاريخي الماد ي. ولم يكن طيب تيزيني بعيدا  عن ذلك، فالمعتزلة في نظره قد فعلوا ال
خيرا  وأصابوا حين قالوا بخلق القرآن. يقول الباحث : " ومن هنا كانت الأهمية الملفتة 
لمحاولة التيار الاعتزالي في ذلك المجتمع النظر في الكلام )النص القرآني( على أن ه 

ثل هذا النظر يتيح للباحث والفقيه والمؤمن العادي جميعا  وكل من مخلوق، ذلك لأن  م
فــــوا بالكلام  موقعه وفي ضوء إملاآته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها أن  يتصر 
المذكــــور بمثابته بنية تاريخيــــة مفتوحــة تخضع لاتجاهات التغير والتبدل التي تطرأ على 

 (2).ماعية المشخصة"تلك الوضعيات الاجت
 

لم يقصدوا إلى ما يقصد إليه هذا الاتجاه  -على ما لديهم من أخطاء –لكن  المعتزلة   
المجدد، لأن  أولئك كان قصدهم عقديا  يتمث ل في التوحيد وليس ثم ة من علاقة بين ذلك 

والنص  وبين مفهوم التاريخية الذي وفد إلينا من البلاد الغربية واستهدف النص القرآني 
ــا هؤلاء فيقصدون إلى  سناد تلك السلطة إلى الواقع. أم  النبوي للقضاء على سلطتهما وا 

ــــاعتبار القرآن الكري ي ا ، ولا مانع  من تطبيــــق ـــم كغيره من النصوص البشرية، تاريخـ
طيب وهــذا ما صــر ح به المناهـــج الحديثة عليه مع قطع النظر إليه من زاوية الإيمان. 

ـن المطلـق والن  سبنتيزي يا  بيـن الإلهي والبشري، بي   :" القــرآن هلبقــو ي ي مسو 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

 254لقراءة :النص القرآني أمام إشكالية البنية وا -(1)
 298/299:م . ن  -(2)
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ثـل ــه، فــــــص  لغــــوي  تاريخ ـ ـــنــ ــ  ــــــي  م  ثـ ـــــول ـــي ذلــك، م  ـ ـل  أي  نــص  آخــــر أو لا ، وفــــي أن  القـ
له لا ي ب يــح  النظر إليه على أن ه ذو خصوصية  منهجية تنأى به عن « أصل إلــهي »بـــ

 (1)لعلمي المعتادة ".مناهج البحث ا
  
، وبها ك ت ب       ، لأن ه باللغة العربية نزل  لا مانع من القول بأن النص القرآني نص  لغوي 

وبها ي ق رأ ، وبمعرفتها ي ف ـه م ، ولأن  اللغة هي وسيلة الاتصال التي يشترك فيها جميع أفراد 
نع  تسويته قراءة  وترجمة  بالنص الأ دبي والنص الفلسفي أو غيرهما من المجتمع. لكن ه ي م 

ه ﴿ م نفس  ــر   النصوص، فالنص القرآني قد بلغ الكمال  فهو كتاب  يقـد   ي  ب ــي ا  غ   ذ ي ق ر آنا  ع ر 
ـــــون   ـ ـ ل ه ـم  ي ت ق ـ ــــو ج  ل ع  ـ ـ ون  ال   أ ف لا   ، لا اختلال  فيـــه بوجــه  مــــا، ويقــول:﴿(2)﴾ع  ـــــر  ـ ب ـ  ق ــر آن  ي ت د 

ث يرا   ت لا فا  ك  د وا ف يه  اخ  ي ر  اللّ   ل و ج  ن د  غ  ن  ع  ان  م  ــــو  ك  ل ـ فالآيات القرآنية تبي ن  بوضوح   ،(3)﴾و 
 الاختلاف الموجــود بين النص القرآنــي والنصوص البشريـــة.

 

ــــه" لوكان من كلام البش     ــر البيضـــاوي هـــذه الآية بقولـ       ر كما تزع م الكفارويفس 
ث يرا  ( من تناقض المعنى وتفاوت النظم، وكان بعضه فصيحا   ت لا فا  ك  د وا ف يه  اخ  ) ل و ج 
وبعضه ركيكا ، وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل، ومطابقة بعض أخباره 
، على ما دل   ، وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض  المستقبلية للواقع دون بعض 

فإذا كان كل  هذا الاختلاف بين السماوي    (4)الاستقراء لنقصان القو ة البشرية ". عليه
قــل  أن  تطب ق تلك المناهج الحديثة وهي مناهج  لم يسلم منها واحد   -وبين الأر ضي، أ في ع 

على النص القرآني الذي لا يقبل بطبيعته هذه المناهج التي تضيق عم ا  -من النقد
لى عيوبها وسلبياتها و إلى فيه؟ أمن الصو  اب إجراؤها عليه دون النظر إلى فلسفتها وا 

 ما يقصد  إليه أصحابها من تطبيقها؟
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ

 377لقرآني أمام إشكالية البنية والقراءة: النص ا -(1)
 28سورة الزمر الآية  -(2)
ـــورة النساء الآية -(3) ــ ــ ــ ــ   82ســ
 86: 2تفسير البيضاوي ج -(4)
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 الجابري محمد عابد التاريخي واللاتاريخي عند
 

المفكرين الذين ينادون بتطبيق المنهج التاريخي على النص القرآني محمد  ومن    
بد الجابري، ولم يكن نداؤه سوى من أجل فهم النص القرآني فهما  معاصرا ، ولأن  عا

، وللتعامل  القرآن في نظره نص تاريخي  يتطلب ذلك . يقول الجابري : " القرآن تاريخي 
ومعنى ذلك أن  المناهج  (1)العربية ". معه لا بد من فكر تاريخي متتبع لتطور الثقافة

حة. فالتعامل معه إذا  حسب هذا الرأي لا يفيد  شيئا  إذا القديمة أصبحت غير صال
ب ه  الإيمان  المطلق  بأن  القرآن ليس تاريخيا ، فالقرآن  غير مرتبط بزمن محدود،  اح  ص 
ــن  الماضي، تحد ث عم ا كان قبل نزوله، كقصة آدم  يتجاوز الزمن بأبعاد الثلاثة: ف ع 

لملائكة... وعن الحاضر)زمن النزول( تحد ث عليه السلام، وخلق السماوات والأرض وا
عن واقع العرب في جاهليتهم، وعن الدعوة إلى الدين الجديد ومعارضة المشركين له، 

في سبيل تبليغ الرسالة... وعن المستقبل بإخباره عما سيحدث في  وما لقيه النبي  
ويظهر ذلك من غير أن  التاريخية عند الجابري لا تنسحب على النص كل ه،  المستقبل.

تقسيمه للن ص تقسيما  موضوعاتيا  إلى قسمين: قسم يشمل مواضيع تاريخية نسبية، 
وأخرى مطلقة تتجاوز التاريخ، فالجابري يرى إذا  أن  هناك نصوصا  مرتبطة  بعصر 
نزولها ، فهي قابلة  للت غي ر بحكم تاريخيتها ونسبيتها. ولذلك يرى أن  التعامل مع هذا 

ضي الرجوع إلى زمن النزول لمعرفة الظروف التي رافقت نزوله، وهذه النوع يقت
ل  م  رى ت ش  الظروف كانت بالطبع في واقع  غير  الواقع  الحالي. وهن اك نصوص  أ خ 
موضوعات  لا ترتبط بزمن معي ن  بسبب إطلاقيتها، وهذا النوع يرى الجابري أن ه خاضع  

  للنص نفسه في فس ر  من النص نفسه.    
     

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 نظرات في -ن ق ل عن محمد بن زين العابدين رستم 59العدد  11سلسلة مواقف:-الجابري -(1)

بحث مقد م إلى مؤتمر القراءات     القراءة المعاصرة للقرآن الكريم  في دول المغرب العربي.      
.                            2011 المعاصرة للقرآن الكريم. جامعة شعيب الدكالي المغرب   

                         
 



96 

 

يرتكز منهج الجابري في التعامل مع القرآن الكريم على " جعل المقروء معاصرا  لنفسه 
كما يقول. وهذا المرتكز إنما هو تعبير  عـــن تبن يه  ،(1)ومعاصرا  لنا في الوقت نفسه "

ــــه بالواقع  ـ ــــه معناه ربطـ ـ ـ ق ن عا . لأن  جعل المقروء معاصرا  لنفسـ ــــاه التاريخي تعبيرا  م  الاتجـ
العربي في الجزيرة العربية وأحداثه، و حصره في زمن النزول وتثبيت دلالاته فيه. أم ا 

تجريده من كل  ما نتج عنه من تفاسير، وا عادة تفسيره حسب لنا فتعني  معاصرته
معطيات العصر المختلفة. وقد عب ر الجابري عن ذلك بطريقته الخاصة :" إن  اعتبار 
معهود العرب بكل جوانبه أمر  ضروري  لنا لجعل القرآن معاصرا  لنفسه، تماما  مثلما أن  

ياد والموضوعية هو الطريق السليم تعاملنا مع هذا المعهود بكل ما نستطيع من الح
ويرى أن  أحسن طريق إلى تطبيق هذا المنهج هو  (2)لجعل القرآن معاصرا  لنا أيضا  ".

التمييز بين  مبدأ ) القرآن يفسر بعضه بعضا (. وللأخذ بهذا المبدإ يرى أن ه لا بد من
ول. وبعد ذلك القرآن مكتوبا  في المصحف، والقرآن كما نزل مفر قا  حسب ترتيب النز 

رع في التعامل مع النص القرآني حسب الموضوع المقروء " فإذا كان مم ا  يتنمي  ي ش 
ن كان مما ينتمي إلى المطلق  إلى النسبي والتاريخي رجعنا به إلى ترتيب النزول، وا 
واللازمني طرحناه على مستوى القرآن ككل بوصفه يشرح بعضه بعضا ويكون الحكم 

ولا يخفى علينا أن  ربط الآيات القرآنية  (3)وليس الزمن والتاريخ " .فيه هو قصد الشارع 
بأسباب نزولها وحصرها فيها يؤدي إلى تغيير الأحكام الشرعية وتحريف الدلالة 
فالقضاء على  معالم الدين. أم ا بالنسبة إلى التعامل مع المصحف فيقول الجابري:" أم ا 

إشكال، إذ يمكن أن نعتمد في مسألة من التعامل مع قرآن المصحف فلا يطرح أي  
المسائل على نص من هذه السورة أو تلك ونبحث عن نصوص تشرحه أو تساعد على 
فهمه. ويمكن أن نجمع نصوصا  كيفما اتفق ونستخلص منها ما تشترك فيه من أحكام 

القرآن ماذا يريد  الجابري من كل هذا؟ أهي دعوة  خفي ة إلى إعادة ترتيب  (3)أو أخبار  ".
ــــاب  ـــــزول ليصيــــر مثل كتب التاريــــخ؟ فالمشكلـــــة عنده هي مشكلة أسب   حسب ترتيب الن ـ

 
ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــ

 28ريم:إلى القرآن الكمدخل  -(1،2)
 29م. ن: -(3،4) 
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الن ـــــزول، أم ا التعامل مع المصحف كما هو فلا إشكال فيه حسب رأيه، يقول الجابري  
 ، " أم ا التعامل مع القرآن بحسب ترتيب النزول، فذلك ما يتطل ب، أو لا  وقبل كل شيء 

 (1)تبني نوع من الترتيب للسور وهذا ما ليس سهلا  " .
القرآن معاصرا  لنفسه ومعاصرا  لنا في آن واحد( التي يطمح إليها إن  عملية )جعل    

 الجابري، هي في الواقع قراءة واحدة ذات وجهين متباينين:
 .النزول وهو ما يقول به المجد دونالنظر إلى النص القرآني على أن ه وثيقة لعصر  -
  قديمة.النظر إليه كأن ه نــزل في العصر الحالي مجر دا  من كل التفاسير ال -

والواقع أن  هذه القراءة بعيدة  عن البراءة أصلا ، لأنها لا تعترف بالتفاسير القديمة     
تبدل  بها  إلا  بشد ها إلى الفترة التي ظهرت  فيها، على أن  ت صبح باطلة في عصرنا وت س 
القراءة المعاصرة. وأما القراءة التي تقوم على أن  القرآن يفس ر بعضه بعضا ، فهي 

وهو أن   ،،الأفضل   الات  جاه   أن هشرعية لوجود اتجاه تفسيري، يرى بعض الأصوليين 
ن  ط ر يق   س  القرآن يفسر بعضه بعضا  و هو مم ا أشار إليه الزركشي بقوله بأن  " أ ح 

ل  ف   ان  ف ق د  ف ص   ك  ل  ف ي م  م  ا أ ج  ، ف م  ير  أن  ي ف س ر  ال ق ر آن  ب ال ق ر آن  ا الت ف س  م  ، و  ر  ع  آخ  ض  و  ي م 
ة  ل ل ق ر   ار ح  ن ة  ف إ ن ه ا ش  ل ي ك  ب الس  ل ك  ف ع  ي اك  ذ  ر، ف إن  أ ع  ط  ف ي آخ  ان  ف إ ن ه  ب س  ك  ر  ف ي م  ت ص  آن  اخ 

ة  ل ه  ". ح  ض   و  م و 
غير أن الجابري يغي ر حقيقة هذا الاتجاه فيخضعه للعقل بعيدا  عن  (2)

" القرآن لا يحتاج إلى معجزة من القراءة الإيمان ية. ومثال ذلك أن  الجابري يقول بأن 
خارجه تؤي د صدقه وكونه منزلا من عند الله، بل هو نفسه يحمل معه برهان إعجازه. 

وهذه  (3)إن ه التأثير العميق في قلوب الذين لا يت خذون منه مسبقا  موقفا  رافضا  مكذبا ".
ويستدل   صد قوا به دون اعتماد  على معجزات أخرى.حقيقة لأن  الصحابة الأوائل 

وا لا   ﴿الجابري على التأثير العميق بآيات  قرآنية منها قولــــه تعالـــــى ـــــر  ـ ف ـ يــــن  ك  و  ق ــــال  ال ذ 
ــــم   ـ ل ك  ا ال ق ــــر آن  و أل غ ـــوا ف يــــه  ل ع  ع ــــوا ل ه ذ  ت م  ل ب ــــون   ت س  ا  ﴿وق ـــوله تعالــــى ( 4).﴾ت غ  ل ـــن ـا ه ذ   ل ـــــو  أ ن ز 
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 29مدخل إلى القرآن الكريم : -(1)
 175: 2آن جالبرهان في علوم القر  -(2)
 185م . ن :  -(3)
 26سورة فصلت الآية  -(4)
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ي ة  اللّ    ش  ن  خ  عا  م  د   عا  م ت ص  اش  ل  ل ر أ ي ت ه  خ  ب  ل ى ج  ،  وهاتان الآيتان وأخرى، (1).﴾ال ق ر آن  ع 
أوردها الجابري ليبي ن إعجاز القرآن التأثيري الذي يرى أن ه كاف  لإثبات النبو ة، فلا 

عجزات  أخرى تؤي ده، ثم  يأتي بآيات  أخرى ليبي ن ذلك منها قول ه تعالى    يحتاج إلى م
ير  م ب   ﴿ ا أ ن ا ن ذ  ن د  اللّ   و ا  ن م  ي ات   ع  ا الآ  ب  ه  ق ل  إ ن م  ن  ر  ل ي ه  آي ات  م  ق ال وا ل و لا  أ ن ز ل  ع  . و  ين 

ل ي ك  ال ك   ل ن ا ع  م  أن ا أ ن ز  ف ه  ل م  ي ك  م  أ و  ق و  ك ر ى ل  ذ  ة  و  م  ل ك  ل ر ح  . إ ن  ف ي ذ  م  ل ي ه  ت اب  ي ت ل ى ع 
ن ون   م   (2).﴾ي ؤ 

    

فالآية السابقة يرى الجابري أنها تبي ن عدم حاجة القرآن إلى معجزات لأن ه مؤثر      
، ولكن  رأي ه هذا كان من أجل إنكار المعجزات المذكورة فيه كالإسراء الذي  وهذا صحيح 

ان  ال   ﴿جاء في الآية الأولى من سورة الإسراء  ب ح  يس  ه  ل ي لا   ذ  ر ى ب ع ب د  د  أ س  ج  ن  ال م س  م 
ى د  الأ  ق ص  ج  ر ام  إ ل ى ال م س  ـــــورة  ﴾ال ح  ـ ـ ـ ـ ـ ــــاء في الآية الأولى من سـ وانشقاق القمر الذي ج 

ب ت  الس   ﴿القمر ـــا ق ت ر  ـ ق  ال ق  ـ ة  و ان ش  وهذا مم ا يدل على سعيه إلى عقلنة النص  ﴾م ر  اع 
القرآن في المستمع له هو المعجزة ولا يحتاج إلى  القرآني.  وهنا يجعل الجابري تأثير

فالجابري يريد أن يبي ن أن  التأثير  .معجزات  أخرى، وهو كاف  لإثبات نبو ة محمد
ائق. فكيف يؤمن الجابري القرآني معجزة في حد ذاته، وأن  المعجزات الأخرى ليست حق

 بمعجزة القرآن ولا يؤمن بغيره من المعجزات وهي كلها من عند الله؟
     

وخلاصة القول هي أن  فهم النص القرآني عند الجابري سبيله هو الاتجاه العقلي     
من أجل الوصول إلى الحقيقة، لكن  استخدام العقل في التعامل مع القرآن الكريم غير 

م يلازمه الإيمان بما جاء فيه لان  العقل قاصر  قد يؤدي عجزه عن إدراك كاف  إذا ل
 .*الحقائق إلى الشك  فيها ورفضها، مم ا أوقع الجابري في أخطاء جسيمة 
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 21سورة الحشر الآية  -(1) 
 51-50سورة العنكبوت الآيتان  -(2)
ــان يقرأ ويكتب، ومنها تشكيكه في كــــون القرآن من -* ــ  ذلك بأن الرســول صلى الله عليه وسلم كـ

 وصل إلينا كاملا ، وقد يكون لحقه التحريف، ومنها رفضه لحدوث المعجزات... وقد خصص      
 ابه "مدخل إلى القرآن الكريم" وأخطاء في كتاباته الأخرى.لذلك فصولا  في كت     
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 المبحث الثاني:النص الديني بين التاريخية وعموم الدلالة
 

 التاريخية وأسباب النزول
 

لقد رأى الفكر العربي الحداثي أن  بين التاريخية وأسباب النزول علاقة متينة  فات خذ     
يخية القرآن. ولم يكن تبني هذا الفكر لمفهوم تلك الأسباب إحدى الدعائم للقول بتار 

التاريخية إلا لأن ه يشكل لديه اختيارا  استراتيجي ا  بالنسبة إلى المشروع الذي يعمل على 
، وهو الفهم الذي ل  ـثم  الأ الفهــم   ه  داثـيا  يد عــي أن  تحقيقه، وهو فهــم النص الديني فهما  ح

ل إليه إلا بتطبيق مفهوم   التاريخية على هذا النص.لا يتوص 
 

هات الأساسية للفكر الحداثي، لأن ها في      ن الم ت ج  وقضية  أسباب الن زول كانت م 
نظره حجة  قوية قائمة على تاريخية النص القرآني. ولم ي ر د هذا الفكر أن  يفهم أن  المراد 

نتيجة لما يجري  بأسباب النزول كما اصطلح عليه علماء القرآن، ليس أن  الآيات كانت
في الواقع، وأن  هذه الآيات لم تكن لتنزل لولا الوقائع التي ارتبطت بها. وقد ذكر 
العلماء أن  بعض الأسباب ظهرت بعد نزول الآية وليس قبلها، أي  ان  الآية نزلت قبل 
لا  كانت   الواقعة المتعلقة بها، ومن هنا فإن  الواقعة ليست عل ة  في وجود النص، وا 

ب ب. في حين يتوجس الق بب بعد الم س  فوضة من المنطق وهو مجيء  الس  ضية  م ر 
الطرف الآخر وهو الفكر الإسلامي المتمسك بالتراث خيفة من هذا المفهوم ويحرص 
على أن ـه لا ينبغي فهم  الأسباب بالمعنى الفلسفي الذي يرى أن  " السبب هو العامل في 

ء محتاجا  إليه إم ا في ماهيته أو في وجوده"وجود الشيء، أو هو ما يكون الشي
،لأن ه (1)

ـت  أسباب  النزول على أنها عل ـل  لكانت ال م   نتيجة أن  النص القرآني هو نتاج  لو ف ه 
للوجود الاجتماعي، وذلك ما تراه الماركسية بالنسبة للوعي، إذ ترى أن  الوجود 

ذه النظرة لا يمكن للفكر الإسلامي الاجتماعـي هــو الذي يحدده ويسهـم في تشكيله وه
 استساغتها لأن  من أغراضها التشكيك في مصدرية النص القرآني. 
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    647/648جميل صليبا الموسوعة الفلسفية:-(1)
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ينا المشروع الحداثي للفكر العربي المعاصر أدركنا مدى اهتمام أقطابه      فإذا ما تقص 
بمفهوم التاريخية، فهم يدافعون عنها موظفين أدوات هي من علوم القرآن ومن أهم هذه 

دوات أسباب النزول، وعن ضرورة معرفة الظروف والأحداث التي نزلت فيها الآيات الأ
جل وقف التفسير على تلك الظروف أو تلك الاحداث الأمر الذي يؤكد لنا الكريمة من أ

ه، لأن   ماركسية هذا الاتجاه، وهو الاتجاه الذي يتعامل مع النص الأدبي التعامل نفس 
النقد الماركسي للأدب ينطلق من تحليل الواقع التاريخي الذي أد ى إلى إنتاجه وتشكيله 

ب على الناقد أن ي دراك  عميق بهذا الواقع وظروفه وهذا ما ي وج  ل ــم  وا  كون على ع 
 والملابسات التي أحاطت بالعمل الأدبي وبخلفياته التاريخية.

 

تيزيني الذي يلح  على تاريخية النص الديني، فهو  معاصرين طي ب ومن المفكرين ال    
زع نحو تجاوز في نظره نص  لا يتجاوز العصر الذي نزل فيه، لكن ه بأساليبه التعبيرية ين

هذا العصر، وما يزعمه طيب تيـزيني هو أن  النص القرآني يتقاطع مع البعدين 
في  ل منه نص  عصره وشاهدا  على عصرهالاجتماعي والتاريخي وهذا في رأيه ما " جع

. وبالضبط في هذا المعقد من المسألة ، علينا التدقيق في نزوع هذا النص  نحو آن 
ومن ثم نحــو الظهــور بصيغ الكونية والشمول، تلك الصيغ  ) أي العصر(، تجــاوزه 

          ية في سمات "الكلية والإجماليـة"متجل –بطريقة دينية متعالية  -التي رأيناها 
ـــــة ما بين المحكم والمتشابـــه "، و" احتمالية ـ ـ ـ ـ ـ ـ التعددية التأويلية "، وكذلك  و" الإشكاليـ

مضامينه انتهت وهذا معناه أن   (1).بين الظاهر والباطن " لتضايـفيـة" العلاقة افي
فيه ولا تتعد اه إلى العصور التالية، ولم يعد النص القرآني سوى بانتهاء عصره الذي نزل 

شاهدا  على الفترة التي كان ينز ل فيها، أو حجة عليها، أو وثيقة تاريخية فقط. وبهذا 
 .التي تلق اها فيها النبي  تكون الرسالة مقصورة   على تلك الفترة 

 

ها ـــر أن  ص الديني ويقر   ــتيزيني على تاريخية الن   طي بد ـــوبناء على هذه السمات يؤك       
القرآني القراءة الجديدة  من الحقائـق الثــابثـة ليفتح الباب على مصراعـيه لقراءة النص

 ص ى الن  ــــظر إل  ي بالن  ن  آر  ـلب الق  ط  الم   ء  و  ات في ضم  ـ، الآن، بهذه الس   ان  ـط  " إذا ما أح  فيقول
ـــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 356النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة : -(1)
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ما  ، فإن  الم ـــــوقف يكتسب بعدا  آخالقرآني إياه على أن ه أتى منج  ـ ر من شأنه إيصال ـ
تلك السمات القرآنية الحديثية إلى نتيجة حاسمة ، على صعيدها، نعني بذلك جماع 

.  (1)القول في أن  النص المذكور نص تاريخي 
 

أن   بما له من معرفة  علمية واسعة تيزينيوالجدير بالذكر أن ه لا يخفى على طيب     
عطاؤها، والأدل ة  عن الرسالات السابقة ، وأن ها عامة خالدة لا ينفـدالقرآن رسالة تختلف 
. ومن الآيات المبي نة لعموم الرسالة قوله من النص نفسه  كثيرة واضحة صريحة  

او ات  و الأ   تعالى: م  ي ل ه  م ل ك  الس  يع ا ال ذ  م  ر ض  ﴿ ق ل  ي ا أ ي ه ا الن اس  إ ن  ي ر س ول  اللّ   إ ل ي ك م  ج 
ن  ب اللّ   و   م  ي ي ؤ  ول ه  الن ب ي   الأ  م  ي   ال ذ  ن وا ب اللّ   و ر س  يت  ف آم  ي م  ي ي و  ات ه  لا  إ ل ه  إ لا  ه و  ي ح  ل م  ك 

﴾ و ات ب ع وه ل ك م  ت ه ت د ون  ل ع 
ه  (2) ــد  ب  ل ى ع  ق ان  ع  ي ن ز ل  ال ف ر  ك  ال ذ  ل ي ك ون   ، وقولـه تعالى:﴿ ت ب ار 

ير ا ﴾ ين  ن ذ  ل ل ع ال م 
(3): ة  للعالمين﴾ ﴿ ، وقوله عز  وجل  م  ل ن اك  إ لا ر ح  س  ا أ ر  م  وقال  (4).و 

غانــم،  الرسول ل ت  لي الم  ر ت  بالر عب، وأ ح  ل ي، ن ص  د  ق ب  سا  ل م  ي ع ط ه ن  أ ح  م  :" أ ع طيت  خ 
ل ي، و   ــد  ق ب  ــل  لأ  ح  ل م  ت ح  ة ، و  اص  ه  خ  م  ــث  إ ل ى ق و  ــة  وكان  الن بي  ي ب ع  ف اع  يـــت  الش  ط  ث ت  ا ع  وب ع 

ام ة    واللفظ الدال  على ع موم  الر  سالة  ظاهر  في آخر الحديث:)عام ة(. (5)". إلى الن اس  ع 

     

 التاريخية وعموم الدلالة
 

اعتقاد  يتنافى مع مــا  ه  ــــعلى أسباب نزول ر  و ـــمقص الآيات   عض  ب بأن   إن  الاعتقاد      
من أحكام  عبر الزمان، وتجاوزه للتاريخ وتعد يـه  ه  ــــمن استمرار ما تضم ن   أثبته النبي  

إلى  العلمــاء   دفع أسبابـها  ــذه الآيـات إلى غيـره النبي   يـة  د  ع  . وت  إلى غير أسبابـه
دلا  من خصــوص السبـــب. فالن ــــص القرآني العام الذي نزل بسبب الأخذ بعمــوم اللفــــــظ ب

 ات ــــوم  ـــم  بب لأن  ع  ـــبب وغير الس  ــــالس   راد  ـــل بنفسه أفــــم  خاص معي ن  يش  
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 357النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة  : -(1)
 158سورة الأعراف الآية  -(2)
ــــسورة الفرق -(3)  1ان الآية ــ
 107سورة الأنبياء الآية  -(4)
  1954دار إحياء الكتب العربية. ،تح: محمد فؤادعبدالباقي  370: 1مسلم صحيح -(5)
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ه إلى شخص معي ن  رآن لا يالق فالأحكام الشرعية التي تضمنتها نصوص  عقل أن  توج 
بحادثة معي نة فإن ـها تظل  ثابثــة لا تتغير، وهـي مستمر ة  ة   القرآن برغم كونها خاص 

 ومنها آيات  الظ ـهار تنسحـب  على الحـوادث الجديـدة المشابهة والشواهد على ذلك قائمة،
امت لم ا ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، فقال لها :  التي نزلت في أوس بن الص 

فما برحت تجادله  أنت علي  كظهر أم ي فحر مها على نفسه فاشتكت إلى الرسول
: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا  ثم   حتى نزل فيها القرآن، فقــال لها 

ل  ال ت   ﴿قرأ عليها  م ع  الله  ق ـو  م ع  ق ـد  س  ت ك ي إ ل ى اللّ   و  اللّ   ي س  ه ا و  ت ـش  و ج  ل ـك  ف ي ز  اد  ي ت ـج 
ير   يع  ب ص  م  ك م ـا إن  اللّ   س  او ر    أن تأمـر زوجها بالكف ــارة وهي تحريــر رقبة  فدعاها  (1)﴾ت ـح 

واقعة    أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعــام ستين مسكيــنا . ثم  وقعــت لسلمة بن صخر
ــا ذهب إلى النبي   أم ضى  مشابهة ، فظاهــر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، ولم 
امت ،أمره بالكف ــارة التي نزلت بها آيات  فيــه الحكـم  الذي أمضاه فــي أوس بن الص 

م  ثــ ـم  ي ع ـود ون   (2)الظـــ ـهار. ائ ه  ن  ن س  ون  م  ين  ي ظ ـه ــــر  ا ق ـالـــ ـوا فتحرير رقبة من قبل  ﴿ و ال ذ  ل م 
ـــن   ي  ه ـر  ـــام  ش  ي  ن  ل ـم  ي ج ـــد  ف ـص  ا ذلكـم توعظــــون بـه والله بما تعملـون خبيـــر ف ـم  أ ن  يتماس 

ت ـ   ـــام  س  ـــع  فإط ع  تط   ــم  ي س  ــن  لــ ا ف ـم  ـــاس  ــل  أ ن  ي تـم  ـيــن  م ـــن  ق ـب  نــ ـوا م تتاب ع  ــك  ل ـت ـوم  ك يــنا  ذلـ م س  ـــــن   يـ
ــــم   ـ ـــريـــن  ع ـــذاب  أ ل يـ ــاف  ـــد ود  الله  وللك  ول  ـــه وت لـــ ـك  ح  ومنـه الحديـث الـذي نقلـه ( 3) ﴾ بـــالله  ور س 

ث يـر عـن البخـاري، وهـوا فأتى النبي   بـن ك  " رجلا  أصاب من امرأة  قبلة    فأخبره أن 
 ﴾ ي  ـئات  ب ن  الس  لاة  طرف ي الن هار وز لفا  من الليل إن  الحسنات ي ذ ه  فأنزل الله ﴿ وأق م  الص 

ا  ـذ  فقــد ســأل الر جـل  (4)؟ قال: لجميـع أم ت ـي كل ـهم" فقــال الرجل يا رســول الله أ ل ي ه 
ـا  بــه دون غيـره النبي   مـا   إن  كــان الحكــــم خاص  ــــذا؟ مقد   مـن النــاس قائـلا  : ألــي هـ

ـــــدأ في ســــؤالـه:) ألي هذا؟ ( وفائدة هذا التقديم هو القصر،  الجـار والمجــرور على المبتـ
بأسلــوب  أي  هل هذا الحكم مقصور علي  لأن  الآية نزلت في أنــــا؟ فأجابه النبــي  

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ
 1ســورة المجادلة الآية -(1)
  36: 8ج –العظيم تفسير القرآن -ينظر ابن كثير -(2)
 2،3سورة المجادلة الآيتان: -(3)
ـــير القرآن ا -(4) ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  356: 4لعظيم جتفسـ
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قد بي ن لمن  التوكيــد والتعميـــم ) لجميع أم تــي كلهم ( دون استثناء، وبهذا يكون النبي  
للتشريع، يأتي بعده أن  العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ وحديثه مصدر 

السابقة وتشريعه للناس كافة.  تاريخية وقعت مرتبطة بواقعة سبب نزول فهي لها والآية  
، لكن  الرسول زمان محدد ومكان معي نفي  أرسلها فصارت تع ـم   وبرجل  معروف 

ا  تاريخيا  بالمفهـوم  أفراد الأم ة كلهم أجمعين إلى الابد، مم ا ينفي كون الن ص القرآني نص 
الذي ينزع عنه القداسة. فمبدأ الأخذ بعموم اللفـظ لا بخصوص السبب لا يعني شيئا  

وي لأن ه يجزم بأن  "كــل  آية  تتعلق بحادثة بذاتها، فهي العشمامحمد سعيد عند 
فالعشماوي يريد إنهاء الدلالة التي نزل بها  (1).خصصة بسبب التنزيل وليست مطلقة "م

النص القرآني والقضاء عليها، ووضع دلالات جديدة وكأن  البشر في الوقت الحالي 
  خلق  جديد  لا علاقة  له  بمن نزل عليهم القرآن.

ويعقـب محمد عمارة على موقـف العشماوي الذي يصف النــص القرآني بأن ه تاريخي     
كاشفا  عدم اكتراثه بما قرره العلماء بقولـه : " ويتجـاهل صاحب هذه الدعــوى أن  علماء 
روا أن  أسباب النزول هي مناسبـات  لنزول الأحكـام  أسباب النزول أنفسـهم هم الذيـن قـر 

، فهي جزء  من الوحي وليست عل   ـة   في نزول الآيات وتشريع ما فيها من أحكام 
ما ، وناسب نزول بعض آياته وقارن هذه الأسباب، وعلى هذا  القرآني، الذي نزل منج 

ـذ  عصر البعثــــة ". ــــة  من  ـ ــــأن (2)تعارفت  الأم  كشأن  فالنص القرآني شأنه ليس كش 
عنها أصحاب الاتجاه المادي بأنها انعكاس للواقع الذي النصوص البشريــة التي يقول 

ك شي:  ر       أنتجت فيه إذ يتأثر الكاتب بالظروف المحيطة به. ومم ا يؤي د ذلك قول الز 
دث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية؛ وقد  " والحكمة في هذا كله أنه قد يح 

تذكيرا  لهم بها، وبأن ها  إلى النبي نزل قبل ذلك ما يتضم نها، فتؤدى تلك الآية بعينها
وينو ه العشماوي بالرعيل الأول من المسلمين الذين عرفوا أسباب ( 3)تتضم ن هذه ".

النزول وأدركوا أهميتها، مستشهدا  بإجابة ابن عباس)ض( عن سؤال عمر ابن الخطاب 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ

 65الإسلام السياسي: -محمد سعيد العشماوي -(1)
 6النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود : -(2)
  31: -1البرهان في علوم القرآن، ج–الزركشي  -( 3)
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ه  ــــب   دا  يدعم  ــن  س   ة  ــــذه الإجاب  ـــ)ض( ليت خذ ه   " لقد أدرك الرعيل الأول من  ه، فيقول:ـــه توج 
المسلمين ذلك، إذ  روي أن  عمر بن الخطاب خلا يوما  فجعل يتساءل: كيف تختلف 
 أم ة الإسلام ونبي ها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال له ابن عباس: لقد أ ن زل علينا القرآن

ا أقوام يقرأون القرآن ولا يد رون فيم نزل فقرآنــاه وعلمــنا فيـم أنزل، وأن ه سيكون بعدن
 (1).فيكون لهم فيه رأي، ثم  يختلفون في الآراء، ثم  يقتتلون فيما اختلفوا فيه "

 

قتية الأحكام أو تاريخية العشماوي لما يذهب إليه من و  محمد سعيد ولكي يؤسس    
ض الأحكـام اعتمد على قضية اجتهاد العلماء والنسخ في القرآن ووقف بع النصـوص

يجـاد أحكام  التي نص عليها القـرآن الكريـم يقـول:" ومفـاد ذلك كلـه أن  مبـدأ الاجتهـاد وا 
ق ـف  حكم المؤلفة  مبـدأ لـه أساســـه من فكــرة النسـخ فـي القرآن، وأن  عمـر بن الخطاب، و 

ق ـف حد  السرقة..." قلوبهم  وو 
للنصوص  بي  ولكن  العشماوي لم يأب ه بتعميم الن( 2)

 هــو الذي بعثه الله ليبي ن للناس ما جاء في القرآن. على كل الأم ة ،والن بي  
  
 معينة إن  سبب النزول عند الصحابة لا يعني عل ته، ولا يعني تخصيص أية  بحادثـة   

نما تعني موافقة الحكم الذي تضم نته الآية للحادثة، فالحادثــة في زمن محد د  بشرية وا 
 التاريخية خ، بمعنى أن ه لا يخضع للأحداثيى التار لية والمضمــون إلهي  يعلو عتاريخ

نزلت هذه  قال: ابة والتابعين أن  أحدهم إذا" وقد ع ر ف من عادة الصح ولا يتأثر بها
هذا كان السبب  الآية في كذا فإن ه يريد بذلك أن  هذه الآية تتضم ن هذا الحكم؛ لا أن  

(3)لما وقع ". النقل جنس الاستدلال بالآية لا من جنسفهو من  في نزولها..
 

 

ـا لا يجوز في التعامل مع النص القرآني، الذهاب إلى أن ـه من نتاج الواقع الذي     ومم 
نزل فيه، اعتمادا  على أسباب النزول، وهو التعامل الذي تدعو إليه نظرية الانعكـــاس 

لى الفلسفة الواقعية المادية، هذه الفلسفة مع النصوص الأدبيــة، وهي نظـرية تقــوم ع
 التي ترى بأن  الوجود الاجتماعي أسبق في الظهور من  الوعي.  

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ         ــ
 63سلام السياسي :الإ -(1)
 72ن. م:  -(2)
                                                     32: 1البرهان في علوم القرآن ج -(3)
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لقد وجد الفكر العربي المادي ضالته في أسباب النزول لمحاولة ربط النص القرآني     
ت  سابقة للأحداث لإثبات أن ه لا يوجد آيا بالزمن الذي نزلت فيه آياته، فاتـخذها أداة   

إذا  للقرآن. ومن التي نزلت فيها ، ولا يوجد شيء   منها في اللوح المحفوظ، فلا أزلية  
 المعلــوم أن  هذا الاتجــاه بعيد   عــن الإيمان لأن ه ينكــر الأمور الغيبية. 
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 لةتيزيني من عموم الدلا  طي ب موقف

  

تيزيني كغيره  من الحداثيين على تاريخية النص الديني، فهو في نظره  طي ب ي رك ز    
لا يتجاوز عصر نزوله، لكن ه بأساليبه التعبيرية ينزع نحو تجاوز هذا العصر، الشيء  

تيـزيني أن  النص  طي ب أركون. و يزعممحمد  أبو زيد و نصر حامد الذي يقول به
ل منه نص  البعدين الاجتماعي والتاريخي وهذا في رأيه ما " جعالقرآني يتقاطع مع 

يف  قائ لا [ وبالضبط في هذا المعقد من  عصره وشاهدا  على عصره .]وي ض  في آن 
(، ومن ثم نحــو النص نحو تجــاوزه ) أي العصر المسألة ، علينا التدقيق في نزوع هذا 

 –بطريقة دينية متعالية  -رأيناها  تلك الصيغ التي الكونية والشمولالظهــور بصيغ 
 الإشكالية ما بين المحكم والمتشابه " و" احتماليةو  في سمات "الكلية والإجمالية" متجلية

وهذا  (1)." العلاقة التضايـفيـة بين الظاهر والباطن "يالتعددية التأويلية "، وكذلك ف
إلى العصور التالية، ولم ، ولا تتعد اه مضامينه انتهت بانتهاء عصر النزولمعناه أن  

يعد النص القرآني سوى شاهدا  على الفترة التي كان ينز ل فيها، أو حجة عليها، أو 
على تلك الفترة التي تلق اها فيها قط. وبهذا تكون الرسالة مقصورة   وثيقة تاريخية ف

 .النبي  
المفاهيم التي إن  التاريخية من المفاهيم الأساسية لدى هؤلاء المفكرين لأنها من     

تمكنهم من إعادة قراءة النصوص الدينية باعتبار أن  التاريخية ترهــن الإنتاجات الفكرية 
ومضامين الكتب المقدسة في ظرف زمني  محدد. فمما قاله تيزيني: " ومن بالغ 
الأهمية أن  نلاحظ أن  القرآن أتى، في حينه ليخاطب بشــرا  في سيـــاق تاريخـــي  

عي ـن مشخص، ومن ثـم  ليجيب عما لديهم من أسئلة ومشكلات ومعضلات  ومجتمعي م
ــــادئ اعتقاديـــة ذات طابع  عمومــي شمولي  ـ ـ وذلك جنبا  إلى جنب  مع التبشيـــر بمبـ

ر د".ـــومج
  والمتلقي و زمن النزولـــث يحصر الخطاب القرآني في زمن  محدد ه  ـــفالباح   (2)

 
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ

  356النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة :  -(1)
 .105محمد سعيد رمضان البوطي و طيب تيزيني:" الإسلام والعصر تحد يات وآفاق":  -(2)
 1999، 2الواحد علواني المطبعة العلمية دمشق ط إ. عبد     
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المقصود هو المجتمع المشخ ص الموجود في ذلك الزمن، ليس في غيره فلا يعدو إلى 
زمن آخر ولا إلى مجتمع  متخي ل أو آت  في المستقبل. ولكن الشيء المعروف المسل م 

ك ر  يقول تعالى  ،به أن  القرآن يخاطب كل المجتمعات وفي كل الازمان ﴿إ ن  ه و  إلا  ذ 
ين﴾ ءا  من ذلك المجتمع   (1)ل ل ع ال م  ه  إلى البشرية جمعاء بد  فالخطاب القرآني موج 
، إلى  الجاهلي   ، ومن ذلك الز من إلى ما يأتي م  م  أ   ن  م   م  ه  ن  م  في ز   كان   ن  م   الذي نزل فيه 

ه  إلى الع ال م  بعده   ه في ب ع ض  ـر  الم شخ ص أي ضا  كالجن   مثلا ، بل هو م وج  ي       .غ 
م  النص القرآني إلى قسمين اثنين،  ويظهر لنا واضحا  من  قول طيب تيزيني أن ه  يقس 
خ ص الذي نزل فيه، فات سم عنده  بالخصوص فلا  ين  الواقع الم ش  ـــرى أن  أحدهما ر ه  ي 

ه  يخاطب  إذ  ذاك مجتمعا  متخي لا  أو غير  موجود   عند النزول. وأم ا القسم  الآخر فلم ي و ج 
م بالعموم.  ، وهو ذلك المتعل ق بالعقائد، فات س   إ لى مجتمع  معي ن  في زمن  محدود 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  ـ
               27ســورة التكوير الآيــة  -(1)
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 العشماوي سعيد تاريخية الدلالة عند

 

لقد اتخذ الفكر التنويري العربي أسباب النزول متكئا  لادعاء تاريخية القرآن الكريم     
ومن أصحاب هذا التوجه سعيد العشماوي الذي يلح  على وق ف  دلالات  القرآن على 

 سبابنزلت على الأ: " فكل  آيات القرآن وربط أحكامه بأسبابه، فهو يقولزمن النزول، 
سواء تضم ن حكما  شرعيا  أم قاعدة  أصولية أم نظما  أخلاقية، ومن يقرأ القرآن بغير هذا 

وهذا الكلام يشير إلى الدعوة  (1).الفهم لا يدرك حقيقة معناه وما قصدت إليه آياته "
قرآنية وفقا  للواقع الذي نزلت فيه، لأنها تتعل ق بأحداث إلى إعادة قراءة النصوص ال

ماضية، وهذا ما يسعى إليه الفكر العربي المتأثر بالاتجاه التنويري الأوروبي والفلسفة 
المادية بادعاء أن  النصوص هي انعكاس لواقعها، فيجب إذا  إخضاعها لواقعها القديم، 

 للفظ.لأن  العبرة عندهم بخصوص السبب لا بعموم ا

  
إن  ربط العشماوي كل  آيات النص القرآني بأسباب نزول بعيد  عن الحقيقة فالآيات    

القرآنية قسمان: قسم  نزل بسبب، وقسم  نزل ابتداء  من غير سبب، والأخير أكثر. وفي 
ه عن هذا يكشف محمد عمارة عن خطأ العشماوي اعتمادا  على عملية إحصائية فيجيب

  (2)بما اد عاه. *زيد ونصر حامد أباد عائه بما أجاب 
 

ويذهب العشماوي إلى أن  بعض أحكام النص القرآني لم يعد صالحا   لزماننا مم ا    
لا    تد  يلزم  في نظره إلغاء تلك الأحكام ووضع أحكام  أخرى تناسب الواقع الجديد م س 

طبيـق السليم بالنسخ:" فبعض آيـات القرآن نسخ بعضها الآخر، وكان ذلك من باب الت
ـد حـول قاعـدة   للمنهج الذي لا يقـف عنـد نص محدد ولا يتشب ـث بحكـم خاص ولا يتجم 

ن مـثابت   ع فينقـل النـاس من حكم إلىئح ويراعي تجد د الوقاا يتقـد م على المصالـة، وا 
ــــفيواكب بذلك ركب الحياة ويواج   أصلح   ففموق (3)."ه أي  جديد ويلائم كل واقع مبتكرـ

ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  ــــ
 1996 – 4مكتبة مدبولي الصغير ط 128جوهر الإسلام :  –سعيد العشماوي محمد  -(1)
 2002- 2دار الشروق القاهرة ط 254سقوط الغلو العلماني:  -محمد عمارة  -(2)
 من البحث (113)في الصفحة مذكورة حامد رإجابة محمد عمارة عن ادعاء نص *
 27جـوهر الإسلام:  -(3) 
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د مفهوم التاريخية التي يعد ها الفكر  العشماوي مم ا تتضمنه آيات النص القرآني يجس 
ودليله على ذلك أن   ثابتةي المنهج الأصلح لفهم النصوص، فالآيات عنده غير الحداث

 بعض الآيات ينسخ بعضا  مراعاة للظروف وتغي ر أحوال الناس.      

 

ولا يخفى على دارس أن  هذا الموقف يدعو إلى إثبات ما هو بشري  على أنه جديد    
لغاء ما هو إلهي  بذريعة  لا يرتبط عند  أن  الزمان قد تجاوزه، فهويساير الواقع الجديد وا 

تفسيره بالواقع الحالي لأن ه في نظر هذا الاتجاه مرتبط بواقع كان سببا  في نزوله، 
ويقول العشماوي:" وأحكام الشريعة تنز لت على أسباب ونتيجة لوقائع حدثت واقتضت 

الحكم بواقعه  أحكاما  لحلها، لذلك فإن  التطبيق السليم لأحكام الشريعة يعني ربط
المتمع ن في كلام العشماوي و  (1).الأسباب التي تنز لت من أجلها"وتفسير القواعد على 

يدرك بوضوح ما فيه من مغالطة وتضليل عن الحقيقة ، فهو يظهر لنا النص القرآني 
على أن ه يبي ن لنا المنهج السليم الذي ينبغي اتباعه في التعامل مع الآيات الكريمة، 

 –كما فهــم هو مــن النسخ  -القرآن بالنســخ ما تضمنته من أحكام كما فعـــل فن ل غي
ونراعــي مصلحة الواقـــع الجديد. لكن العشماوي أزاح عن فكره أن  الناسخ من الآيات 
نما هو قديم ، ومن مجموع آيات القرآن قبل نزولها كما يقول الزرقاني    ليس جديدا ، وا 

نسخ بعض أحكامه ببعض ما ظهر له أمر  كان خافيا  عليه، وما " إن  الله تعالى حين 
نما كان سبحانه يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا  من  نشأ له رأي  جديد كان يفقده من قبل، وا 

ثم  إن   ،(2)قبل أن  يشرعهما لعباده، بل من قبل أن  يخلق الخلق ويبرأ السماء والأرض "
اب ونتيجة لوقائع حدثت، فيه تصريح من غير قوله بأن  أحكام الشريعة تنز لت لأسب

 إيماء، بأن  النص القرآني إنما هو نتاج  للواقع مثلما يرى الاتجاه المادي.
 

ــه ا     ـن  آي ة  أ و  ن ن س  ـا ن ن س ـخ  م  فبي ن أن  "  (3)﴾لقد تحدث رشيد رضا عن الآية: ﴿ م 
ــــالآيات تكليفية وتكوينية، وأن  الذي تنسخ ـــــسورة البق ه آيةـ ـ ــــات التكوينيـــــرة هنا هو الآي  ـ ـ ةـ  
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 25:جوهر الإسلام -(1)
 2/14: مناهل العرفان -(2)
ــالبق -(3) ــــرة الآيــ ــ ــ ــ      106 :ةـــ
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خت بهذه الآية..ومعنى التكوينية معروف وهو خوا رق وليست هناك آيات تكليفية ن س 
والذي هو  (1).ر بتغي ر الأزمنة "، وهي التي تتغي نبياء  بها الأ العادات التي كان يؤيد  

معروف عند العلماء أن  " القرآن نسخ بعض الشرائع القديمة من غير شك، وبدأ النفس 
من جديد، على طريقته في إيقاظ مواهبها وقيادتها إلى الله ..فليس في القرآن  البشرية

وذلك لأن  الله تعالى منز ه  عن  (2).آية لها سياقها الذي تعمل فيه " كل   تناقض إطلاقا ..
إبطال  ما أمر  به فكل  آية منز هة  عن الخطإ  أو الن ق ص، ولها ظرفها التي تعمل فيه كما 

 لغزالي. يرى محمد ا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 2002دار نهضة مصر  82محمد الغزالي كيف نتعامل مع القرآن:  -(1) 
 85م . ن: -(2)
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جدلية النص والواقع المبحث الثالث:  
 

 دعوى تشكل القرآن من الواقع
   

ــر  عـلـى أن  القــرآن الكـريـم مــن عـنـد الله      ـتـق  مـنـذ نــزول القــرآن والفـكـر  الإسـلامـي  م س 
ـذه القضية لأن ـها قضية  رؤ هذا الفكر على نق ـض ه  بلفظه وتركيبه ومعناه. ولم ي ج 

ض فيما وراءها مـن غيبيات. فموقفـه منها إيم و  ـن الخ  انية ينبغي التسليم  بها والاحتـراز م 
أن كقـوله  ريحة في هـذا الش  أنها من المعلـوم بالضرورة لـو رود  كثير من الآيـات الص 

ـل ى قل بك  ﴿ :تعالى ، ع  ين  وح  الأم  به  الر  ل    نز    ، ين  ن ه لتن زيل  ر ب   ال ع ال م  ـن   ل ت ك ون   و ا  م 
ريـن   بيـن النـص القـرآني والواقـع وهي  يذهبو  (1)﴾ال م ن ذ  أبو زيد إلى أن  هناك جدلية  

ـل، فهـو ينطلق لصياغة مفهوم النص من قاعدة مادية هي الواقـع  جدلية التشكيـل والتشك 
ن النـصحيـث يقـول: ومـن لغته  -نالقـرآ -" إن  الواقـع  هـو الأصل. مـن الواقـع تكـو 

وثقافته صيغت  مفاهيم ه، ومن خلال حركتـه بفعالية البشر تتجدد دلالته. فالواقع أولا  
ـل  النص  (2)والواقع ثانيا ، والواقع أخيرا  ". ه ـل علينا استيعاب  فكرة  تشك  فهـل من الس 

ذا ذهبنا إلى ما يذهب إليه ال اوي  ؟ وا  م  باحث أليس القرآن من الواقع مع أن ه كتاب  س 
يعني هذا أننا أنكرنا أن ه كان للقرآن نزول  في الغيب قبل نزوله إلى الأرض ؟ إن  الواقـع 
ـح  عليـه الباحـث ه ـــو حياة العـرب بجوانبها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية  الـذي ي ـل 

ذا كا ن البدء وهي الجوانب التي ينطلق منها لدراسة مفهوم النص. يقول الباحث:" وا 
بالواقع معناه البدء بالحقائق التي نعرفها من التاريخ فإن  دراستنا لمفهوم النص سعيا  
لتحديد ماهية الإسلام لا ينبغي أن  تغفل الواقع، بل عليها أن  تبدأ به بوصفه الحقيقة 
العينية الملموسة التي يمكن الحديث عنها. وعلينا أن  نضع في الاعتبار أن  الواقـع  

ــــة والاجتماعية والسياسية والثقافية، ويشمل م ـ ـل الأبنية الاقتصاديـ فهوم  واســع  يشم 
ـــــي الأول للن   ـ ــــالمتلقـ ـ إن  تــأكيـد  الباحـث  (3)ص ومبلغه، كما يشمل المخاطبين بالنص ".ـ  

ـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ  ــــــ
194/ 193/ 192الشعـراء. الآيات   -(1)  
  130نقد الخطاب الديني: -(2)
26مفهوم النص :  -(3)  
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ـف  عـن ات ـ خاذه  ش  في مطية  المــاد ي  المنهج  علـى الــواقـع بكـل أبعـاده وتركيـزه علـيه ل ـي ك 
ــــويق ؛رآنــــإلى الق نظرته ـ وم هذا المنهج على أن  المـادة هي الحقيقـة الوحيـدة وأن  الوجـود ـ ــ

ج للمادة. وبمقابلة هـذا المفهـوم  ومظاهره وعملياته يمكن تفسيرها بأنها مظاهـر  أو نتا 
أنتجت  الوجـود ومظاهره، بما يذهب الذي يجعل المادة هي الحقيقة الوحيـدة، وهي التي 

إليه الباحث يتأك د لنا أنه قـد اعتمد على هـذا المنهج، مم ا يعني عنده أن  المعنى ليـس 
ن  في العالم. ومن هنا يظهر جلي ـا  أن ه ي ن  ـزل الن ـص  نـما هـو كـام  كـامنا  في النـص وا 

ـام ت الذي لا يقول شي القـرآني  منزلة النص را  لا يـكـاد  يعـالج مثـل  ؛ـئا  الص  علـى أن ن ص 
ـتـله م من الت ــراث هـذه القضاي ما  ي ـكـس ـب ـها  صبـغــة المشـروعـيـة؛ فهـو هـنا يســتـدل ا إلا اس 

حـف   فــت ـي  الم ص  علـى صمـت النـص القرآنـي بما ق ـاله  علي  كر م الله  وجهه:" ال ـق ـر آن  ب ي ـن  د 
ن  لا ي ن   ق ، وا  ا ي تكل ـم  ب ـه  الر  جـال  ط    ؟ فهل يريد نصر حامد أن النص القرآني لا يدل (1)."م 

                                                                                                                                                                                                                             

حديثة؛ فهو يرى أن       ـت  النظر هـنا أن  نصــر حامـد قـد قرأ قـول  عـلي  قراءة   ـلف  إن  مـا ي 
ـق = لا يـدل، وأن ـه يتـكـلم بـه  ، إذ يقـول " إذا كـان النـص لا يـن ط  القـرآن نـص لا ي ـدل 

القـر اء، فمعنـى ذلـك أن  القــراءة... ت ع ـد  جزءا  مـن منظـومـة السيــاق المنت جـة  = الر  جـال
ـي معنى  إلا عن  (2).لدلالـة النصـوص " ولعل ـه ي قصـد  إلى أن  النص القـرآني  لا ي عط 

طريق الفهم والتأويل، وأن  المعنى ليس كامنا  فيه كما يرى رولان بارت في مجال 
صوص الأدبية؛ ويبـدو أن  هـذا القول يصطبـغ بالعمومية، فليس كل النصوص تحتاج الن

إلى أعلى درجة مـن القراءة التي هي التأويـل، لأن  هــذه النصـوص جـاءت على 
مستـويات مـن الوضـوح والغمـوض، ومنها ما يـدل  بنفسه ولا يحتاج إلى معرفة لغوية 

لى جانب ولا شك  )رسالة(، هذا، فهو يعر ف القرآن الكريم بأن ه واسعة ولا إلى تكلف. وا 
) موكاروفسكي( ينب ـه إلى أن العمـل  . إن  ـد  كذلك إذا ل م   يدل  على شيء  أن الكلام لا ي ع 

مل ـه ينبغـي أن ي ف هم بوصفه          رســالة، فلا ينبغـي أن ي نظـر  إليـه على أنــه  فـي م ج 
فــإذا كان النـص القـــرآني  (3)".ه " وعـاء " أو" شكل "  لا معنى له" محتـوى" يشتمـل عليـ

ـــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                       ـ
                                                        113نص والسلطة والحقيقة:  ال - (2،1)
كتاب النادي الثقافي –تر: عز الدين اسماعيل  – 103نظرية التلقي :  –روبرت هولب  -(3)   

1994 -1ط   جدة        
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ـب هـذا المنظور،  فلا ش ــــنتـاجا  للــواقـع حس  ـ ـ ـ ء  ي منع  أن ينطلـ روع أبي زيد ـــــق مشــــي 
صناعة بشرية. فما هو دليله على أن  اللغة  القرآن هـي ري من فكـرة  مفاد ها أن  لغةـالفك

 ليست إلهية ؟ 

                                            

اختلـف العلمـاء قديما  وحديثا  في أصل اللغة، وكانت لهم اتجاهات في ذلك ولكثرتها    
 ق منها إلى اتجاهين فقط، وهما: الاتجاه القائل بالتوقيف والاتجاه القائلنتطر 

                                                                         بالاصطلاح      

 :                                                                 الاتجاه القائل بالتوقيف -
ال ع ر ب  395ن ابن فارس)تكا     ل ـم  أ ن  ل ـغ ة   (على رأس أصحاب هذا الاتجاه، قال:" ا ع 
ق   ه  يت و  ل ـم  : ع  ق ـول  ب اس ي  ان  اب ن  ع  م ـاء  ك ل ـه ا، ف ـك  م  الأس  ل ـم  آد  ل ـه  ت ـع ال ى: و ع  ل يل  ذل ك  ق ـو  د   ـف  و 

ه  الأس   اء  ك ل ـه ا و ه ي  ه ذ  م  ل  الأس  ب  ه ل  و ج  اب ـة  و أر ض  و  س  ن  د  ف ـه ا الن ـاس  م  اء  ال ت ي ي ت ـع ار  م 
ن   ن اه  ع  ا ذك ر  م  و غي ر ه ا. وال ـذي ن ـذه ب  إل ـي ه  ف ي ذل ك  م  م  ن  الأ   ب اه  ذل ك  م  ار  وأش  م  ل  و ح  م  و ج 

ب ـاس" في تعليم الله تعالى جميع  ولعل هذا الاتجاه يرى أن  الآية نص (1).اب ن  ع 
ذا ما أخذنا بهذا الرأي انتقض ما يذهب  الأسماء، وأن  ما تعل مه آدم هو اللغة العربية. وا 
   إليه نصر حامد من أن  لغة القرآن بشرية. ويستدل ابن فارس على صحة رأيه بقوله:

م   ن  ال ـع ر ب  في ز  ما  م  ـن ا أن  ق ـو  ل ـغ  ء  " إن ه  ل ـم  ي ب  ي  ي ة  ش  م  ل ى ت ـس  ع وا ع  م  ـان ن ا أج  م  ان  ي ق ـار ب  ز 
ل ـه م  " ان  ق ـب  لاح  ق ـد  ك  ط  ل ى اص  ل  ب ـذل ك  ع  ت ـد  ل ـي ه  ف ـك ن ـا ن ـس  ين  ع  ط ل ح  ي اء  م ص  ن  الأش    (2).م 

الاتجاه القائل بالاصطلاح:                                         -  

ل  الل غ ة  إل ـه ام  ه ي  أم       ل ى أص  ل  ع  وممـن قـال بذلك ابن جن  ي. قال: " ب اب  ال ـق ـو 
ل   لى أن  أص  ـل  الن ظ ر  ع  ثر  أه  ل  ت ـأم ل  غ ـي ر  أن  أك  و ج  إل ى ف ـض  ع  م ح  ض  و  لاح  ه ذا م  ط  اص 

ا ه و   ي   الل ـغ ـة  إن م  لاح  لا و ح  ط  ع  و اص  ه  اللّ   ق ـال  ل ي  ت ـو اض  م  ل ي  ر ح  ق يف  إلا  أن  أب ا ع  و لا ت ـو 
اء  ك ل ـه ا وه ذا لا  ي ت ـن او   م  م  الأس  ل ـم  آد  ل ه  ت ـع ال ى: و ع  ت ج  ب ـق ـو  ن د  اللّ   واح  ن  ع  ما : ه ي  م  ل  ي و 

ذل ك  أن ه  ق ـد  ي ج وز  أن  ي ك ون   لا ف  و  ع  ال ـخ  ض  و  ل ـي ه ا  م  ع  ع  لى أن  و اض  م  ع  ت ـأويل ـه : أق ـد ر  آد 
ـــ                    ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                      ـ

دار الكتب العلمية-تح:فؤاد علي منصور-13: 1ي علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي المزهر ف -(1)  
   1998. 1بيروت. ط     

14م ن :  -(2)  
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ـت ـن ك ر  س   ـس  لا  غ ـي ر  م  ت ـم  ان  ذل ك  م ح  . فإذا ك  ال ـة   ح  ان ه  لا  م  ب ح  ن ـد  اللّ   س  ن  ع  ع ن ى م                                                             ق ـط                           و ه ذا ال ـم 
ـت د لال  ب ـه  " أن  ما يذهب إليه ابن جن  ي ليس إلا  تأويلا  للآية يحتمل الخطأ  والواقع (1).الاس 

كما يحتمل الصواب وهنا تبقى الكيفية التي عل ـم الله بها آدم كل الأسماء مجهولة، هل 
هل عل ـمه عن طريق الوحي؟ غير أن  ابن جن  ي لم يستقر ؟ وضعها وهبه القدرة على 

على هذا الرأي ويظهر لنا ذلك من إعجابه باللغة العربية حينما يقول :" وذل ك  أن  ي إذا 
ة   ـم  ك  ن  ال ـح  ت  ف يه ا م  د  يف ـة  و ج  ة  الل ط  ه  الل ـغة  الش ريف ـة  ال ـك ر يم  ال  ه ذ  ق ـة  الإر ه اف   ت ـأم ل ـت  ح  والد  

ن  ذل   ح ـر  ف ـم  ام  غ ـل ـو ة  الس   ح  ب ـه  أم  اد  ي ط ـم  ت ى ي ك  ان ب  ال ــف ك ر  ح  لي  ج  ـل ـك  ع  ا ي م  ا و الر  ق ـة م  ك  م 
م  ف ـع   ث ل ـت ه  لى أم  ت ـه  ع  ذو  ا ح  ن ه  م  م  ه م  اللّ   و  م  اب ـن ا ر ح  ح  ل ـي ه  أص  ب ع د  ن ب ـه  ع  ه  و  ق ي اد  ه  وان  ف ـت  ب ـتتاب ع  ر 

ن ه   د وا ب ـه  وف ـرق  ل ـه م  ع  ع  ا أس  ل ـط ـف  م  ن ه  و  ه  م  ف ـ ـق ـوا ل ت ـق ـدي م  ا و  ـة  م  ح  ه  ص  اد  يه  و آم  م ر ام 
ن د  اللّ   ت ـع   ن  ع  ـأث ـورة  بأن ها م  اف  إلى ذل ك  و ارد  الأخ ـب ار الم  ـت ق ـاد  و ان ض  ي اع  الى ف ـق ـو ي  ف ي ن ـف ـس 

ي  " ب ح ـان ه  و أن ه ا و ح  ن د  اللّ   س  ن  ع  ق يفا  م  ن ه ا ت ـو  و  فهل يشير ابن جن  ي إلى أن  ما نراه  (2).ك 
من جمال ونضج وسحر ودقة في اللغة العربية وما فيها من أسرار لا يمكن أن يكون 

ـــــة للاصطلاح؟  لق ـ ــــه نتيجـ ـ ـ د اعــتمـد أصحب كل اتجاه على أدلـة لإثبات صواب اتجاه ــ
ـــــي  من أدلة التوقيف وهو أن ه  لو كانت  يطـول الحديث عنها*، لذلك أكتفي بدليل  عقلـ
اللغة اصطلاحية لاحتاج الناس في التخاطب عند التواضع عليها إلى لغة أخرى 

ــــو  ــــ ـون بها، ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـــــذه إلى لغة سابقة يتفاه  ـ كانت هنالك لغة متواضـع عليها لاحتاجت هـ
اط ـب   ت يج  ف ي الت ـخ  ي ة   لا اح  لا ح  ط  ان ت  الل غ ـات  اص  عليها ، وجاء فــي الم ز ه ـر: " ل و  ك 

لا م   ي ع ود  إلي ه  ال ـك  ن  ل ـغ ـة  أو ك ت ـاب ة  و  ر  م  لا ح  آخ  ط  ه ا إلى اص  ع  ض  م  إم ا الد ور أو   ب ـو  ـل ز  ي  و 
ض   ل في الأو  ل ـس  ـــالت ـس  ـ ـ ـ ـ ن  اـ ـال  ف ـلا  ب د  م   وما يمكن أن   (3)". ف  يق  لان ت ه اء  إلى الت ـو  اع و ه و  م ح 

ــ  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
  1952 - 2تح محمد عـلي النجار المكتبة العـلمية ط 40: 1الخصائص  –ابن جني  -(1)
  47ن:  .م   -(2)

-نظرية الأصل المقدس التي ترى أن اللغة هبة من الله -*الاتجاهات الأخرى في أصل اللغة هي:  
ــــنظري   ــــة فلاسفة الإغريق وترى أن اللغة هبـ ــ ــــنظري –ة محاكاة الطبيعة ــــنظري -ـةيعــة من الطبــ ــ ة ــ  
ــــالأص   ــ ــ ــالنظري –وات الانفعالية ـ ــ ــ ــ ــة بأن اللغــائلـــة القــ ــ ــ ــــة نشأت للتنفيـ ــ ــــس والترويـ ــــن النفــــح عــ ــ ــ ــ س ـ  
.   273إلى 263للغة من: وغيرها...ينظر محمد خليفة الأسود، التمهيد في علم ا    
19: 1المزهر  –السيوطي  -(3)  
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ا أم   منها نقوله في آراء العلماء سواء ما ذكرناه هو أن  آراء ه م غير  جازمة   ه  لم نذكر   م 
لدينا شاهد  تاريخي  على أصل اللغة، والشاهد لا يكون إلا بالكتابة، والكتابة  لأن ه ليس

ل ـم  آد  ينا ما قاله تعالىمتأخرة عن اللغة ويبقى بين أيد اء  ك ل ـه ا" وهي الآية :" و ع  م  م  الأس 
ها " لم  م يات بأن  ألقى في قلبه ع  لالان بقولهما:" أي  الم س  وعلى  (1).التي يفسرها الج 

ح ت  الرواية إذ يقول:"  الرغم من ذلك فقد أورد الجاحظ ما يمكن الاطمئنان إليه إن ص 
أن  الله أله م إسماعيل العربية بعض أشياخه عن ابن عباس: ربيع عنروى قيس بن ال

ويأتي بدليل إمكان الإلهام بقوله" وعلى ذلك المثال كان كلام  عيسى بن  ،(2)إلهاما "
نطاق  يحيى عليه السلام بالحكمة صبي ا " ، وا  ه ـد   ،(3)مريم صلى الله عليه وسلم في الم 

ببشرية اللغة ليس قولا جازما  لاحتياجه إلى دليل  ومن هنا يتبي ن لنا أن  قول نصر حامد
تاريخي هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا ما أخذنا الآية الكريمة بمعناها الظاهر كان 

ل ه ن . إن  النظـــرة المـاديــة في قـو  للنـــص القـرآنــي علـى أنـه مثــل النصـوص البشـريـة  ظر 
بشـرية، ت ع ـد  من التي تشك لـت  بتأثيـر الأحـداث و  الملابسـات، وأن  بنيتـه اللغـوية صنـاعة  

منطلقـات نصر حامد لفهم النـص الإلهـي وتحديـد مـاهيته والكشـف عن جوهره؛ ففي 
الإيمـان بوجود  ميتـافيـزيقي  سـابق للنـص يع ـود لكي يطم س هذه الحقيقة  "    نظـره أن  

فهـل يـــرى أبـو زيـد أن   (4).فـهم العلمـي لظاهـرة النـص"وي عك ـ ر م ـن ث ـم  إمكـانية ال
ألي ـســت الميتـافيزيقيـا نفسـها واقـعا  ؟  فـفي الفكــر  لم؟ ميتافيزيـقيـا القـرآن م عـارضـة للع

ري فيه أحداث لا   الإسـلامي هنـاك واقعـان: ئي  وواقـع غيبي  تج  " واقـع ماد ي مر 
ــــاكـها في واقعـه الماد ي، وتاريخ البشـري  يستطيـع الإنسـان إدر  ـ ة بـدأ من الميتافيزيقي قبل ـ

ـــــهوجوده على الأرض: يقـول  قـل﴿ جل  شأن ـ ك م  ل ب ع ض  ع   وان ا اه بط  و  ن ها بعض  لك م  ـم  د و  و 
ت   م  ـتق ـر  و  ين  ـف ي الأر ض م س  ذا كـان في النــص القـرآني غيبيا (5)﴾اع  إل ى ح  ت مثل هذه وا 

 فإن العلم التجريبي لا يمكنه إدراكها.

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
8 تـفسـير الجـلالـين : -(1)  
  6:  4البيان والتبيين  -الجاحظ -(2)
  7م ن :  -(3)
  24فهوم النص : م -(4)
                                                                                                                   36سورة  البقـرة . الآية  -(5)
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 إقصاء الغيبتقديس الواقع و 
   

تـها المحـوريـة هي الفصل يـــرتكـز مفهــــوم النـــص عنــد نصـر حـامـد علـى منهجيـة آلي    
بين النـص القرآني وبيـن قائله /الله، ولكن ليس معنى ذلك إنكارا  لنسبته إليه، فالغيب 
ك ن أن  يخضع للدراسة العلمية بحكم أن  لا دخـل  للعلم في الغيب، أد ى  الذي لا ي م 

ل   س  في حالة القـرآن لا بنصر حامد إلى الانطلاق من الواقـع فهو يقـول: " ولما كان الم ر 
،  فمن الطبيعي أن يكون )وهو منز ه  عن ذلك(ي مكن أن  يكون موضعا  للــد رس العلمي

د خل  الواقـع والثقافة " به  الفكر   وهـذا ما أق ـر   (1).المدخل  العلمي لدرس النـص القـرآني م 
ـو مـن قبضة العلم اللاهوتي فقد " شد د اللاهوتيون طويلا  على أن  الواقـع الديني ين ج 

فعملية إقصاء الغيب لفهم لنص فهما  علميا  هي اتجاه مـادي سابـق  في  (2).الوضعي "
ـل ضد  أفكار الكنيسة تمثلت في  الغرب حيث كان إقصاء  ما وراء الطبيعة رد ة ف ع 

   يقية ت ب نى ويرى أن  المعرفة الحقظه ـور ات جـاه  يــرفـض كل  الأمور الغيــبـية بر م ـتـها 
 على هو مشاهد قابل للتجربة الحسية والدراسة العلمية.

 

ـــــةأن   أبو زيد حامد رو يرى نص       ـ المفس ر أو الدارس  ن  مك   ت   هي التي هذه الطريقـ
دأ  في دراسة النص بالحقائق الأمبريــقيـة ـــص القرآنـــــي، وهي الطريقة التي تب  ــم الن  ــفه   من
ـــــن إلا الجدلي بالثقافة والواقع، وهــذا يدل على توج ههأي   بالتجــربة  المادي الــذي لا يــؤمـ

قــوله: " إن  الحقائق الأمبريقية الم ع طاة عن النـــص  هوذلك  ما يؤك د  لنا والتطبيــق و
ما  على بضـع وعـشريـن سنـة، وتـؤكد أيضا  أن  كـل  آيـ ة أو مجموعة تـؤكد أن ـه نـزل م نج 

اء  ـــــاص استوجب إنزالها، وأن  الآيـــات التي نزل  ـخ ات نزلت عند سبب  ـــمن الآي    –ت اب ت د 
 
 

ــ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
  24مفهوم النص:  -(1) 
   تر: سليم حداد، ديوان  316الاجتماع:  . بوريكو ، المعجم النقدي لعلمر. بودون و ف -(2)

 1986 1المطبوعات الجامعية  ط      
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ـل ـة  خارجية  وفـي هــذا الـمقـام تـجـدر الإشــارة إلى أن الـمنهــــج  (1)قليلة جدا  ". -أي  دون ع 
زول، وهي عند نصر حامد كثيرة. العلمـي يسـتــوجـب  إحصـاء  للآيـات التي لها سبب  ن

م  قارئه  ولم ا لم  ي ـق ـم  هذا الد ارس  بإحصاء  لها، فقد نب ه المفك  ر محمد عمارة إلى أن ه " ي ـوه 
( 2)أنه ي صد ر عـن " حقائـق أمبـريقية " مستخلصـة مـن دراسات واقعية وميدانية وتطبيقية".

وي له أسباب  نزول  من آيات القـرآن البالغ  وقال أيضا  بأن الروايات قد أثبتت " أن   ما ر 
%  مـن آيـات القرآن الكـريم . أما  7,5أي  –آيـة  472لا يعـدو  –آية  6236عـدد ها 

 888الذيـن جمعـوا كل روايات أسباب النزول دون تدقيق، فلقد بلغت عندهم هذه الآيات 
قائق الأمبريقية تؤك  د على أن  % من آيات القرآن. ومعنى ذلك أن  الح 14أي  –آية 

اء ، ود ون  سبب  نزول  ".  90أكثر من  % من آيات القرآن قد نزلت اب ت د 
فإذا ق ـبل ــنا  (3)

ـلت الآيات  التي  م  تشك  ـل من أسباب وقعت في حياة العرب، فم  بأن  النص القرآني تشك 
؟ أ ي ك ون  معقولا  أن  ينزل  الق رآن بغير لغة  العرب، لغة  واقعهم وعلى ليس لها سبب  نزول 

ا  متجاوزا  للواقع الذي نزل فيه متعاليا    علىغير ما يفهمون؟  ومع ذلك ألي س  القرآن نص 
رالتاريخ ليكون مستمر  العطاء؟ ولعل  هذا الإحصاء يكشف  قد لجأ إلى  حامد أن ن ص 

 السكوت عن بعض الحقائق ليستقيم له تطبيق المنهج.
 

ة علــوم القـرآن والسيـرة النبـويـة، ورأى أن ـها تدل سقـد عكـف نصـر حامد على درال    
منهج الماركسي في البنـاء أن  يطب ـ ق ال ـص القـرآني بالواقـع مما ألهمهعلى ارتباط الن

 ادي لكـل منظـومةيعتق ـــد بتشكيـل الواقع المـ ج الذيوالبنـاء الفـوقـي. وهـو المنهـي التحتـ

نتاج  للوجـود  )الأيديولوجية( الأنساق الفكرية كـرية فماركس" يذهـــب إلى أن كــلف
الاجتماعي الفعلي، وأن  المصـالح المـادية للطبقة الاجتماعية المسيطرة هي التي تحدد 

ذا كان البـدء بالواقـع معناه  :يقــول نصـر (4)الكيفية التي ينظر بها الناس إلى الوجود". وا 
لحقـائـق التي نعرفها مـن التاريـخ فإن دراستنا لمفهـوم النـص سعيا  لتحديـد ماهية البدء با

ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
  97مفهوم النص:   -(1)
  77التفسير الماركسي للإسلام :  -(2)
  78م. ن : - (3)
  50ية المعاصرة :النظرية الأدب –رامان سلدن  -(4)
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ـــــلا ينبغالإسلام  ـ  دأ به بوصفه الحقيقة العينيةــــبل عليها أن تب   ع،ــــل الواقـــي أن تغفـ
الــواقـع مفهـوم واسع يشمل الأبنية  أن نضع في الاعتبار أن   الملمـوسة... وعلينا
كـما  ماعية والسياسية والثقافية ويشمل المتلقي الأول للنــص وم  ـبلغـه،الاقتصادية والاجت

ـل النـــص القـرآني *يشمـل المخـاطبيـن بالنـص  -في نظر نصر حامد -هـكـذا إذن تـشك 
 مـن الـواقـع بمفهـومه الواسـع وفـق هـذه النظـرية، ومـن حـركتــه وتفـاعلات عناصره.

                                                                                                      

ــــات الـواقـع      ـ ـل فـــي تصـو ر نصـر حامـد مـن معطيـ ذا كـان النـص القـرآنـــي  قـد تشـك  وا 
ـل هذا الواقع، وعلى هذه العملية المتبادلة تقوم علاقة  فإن النص من جهته يعـود ل ي شك 
ب ـر  عنه  بقوله : " ففي مرحلة تشكيل النص في الثقافة تكـون  الجدلية بينهما، وهذا ما ع 

ن  كان انفعـال النـص هنا  " وا  لا   ـفع  ـن  كما سبقـت الإشارة  –الثقـافة " فاعلا"  والنـص " م 
انفعـال من خلال آليـات اللغـة. وفي مرحلة تشكيل النص للثقافة يكون النص" فاعلا " –

 توقــف عند هـذا المستوى اللغـويبل إن  هـــذه الجدلية لا ت ،(1)والثقافــة " منفعــلا "..." 
لتشكيل النــص لي، فتعـود الثقافـة مرة ثانية  فهي مستمـرة لانهـاية لها على المستـوى الدلا

، وهي من ثم دلاليا  عبـــر فعــل القراءة " فالثقافة هنا لا تشكـل النص، بل ت عيـد قـراءته
فتصبح العلاقة علاقة أخرى  ،(2)تعيـد تشكيـل معطياته اللغـوية "تعيـد تشكيـل دلالته ولا 
 بين ثقافة القـارئ والنص.

 

ـت ـجـا  ثقـافـيا  في المرحلة الأولى، ثم صار في      ـو ر  الباحـث النـص القـرآنـي  م ن  ي تص 
ــــ ـ ـله  يصف  الحضاالمرحلة الثانية م ن ـت جا  للثقافـ ع  رة الإسلاميـة بأنها ــة، ولعــل  هذا ما ج 

" بمعنى أنها حضارة أنبتت أسسها وقامت علـومها وثقافتها على أساس حضارة النـص
لا ي مكـن تجاهـل  مركـز الن ـص فيه، وليس معنى ذلك أن  النـص بمفرده هو الذي أنشأ 

ــــالحضارة )...( إن  الذي أنش ـ وأقام الثقافأ الحضار ـ  ن جهةـــة جدل  الإنسان مع الواقع مــــة  
 ولعله من قبيل تحصيل الحاصل القول بأن   (3)" .وحوار ه مع النص من جهة أخرى

ل بداوتهم إلى  التاريخ  يشهد أن  القرآن الكريم أحدث تغييرا  شاملا في حياة العرب وحو 
ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                              ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ              ـ

104سبـق الاسـتـشـهـاد بـه في الصفحة:  هذا القول -*  
                                                 174م. ن: –(1،2) 
  9النص: مفهوم  -(3)
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راءة والعمل والبحث كانت حافزا  لإنشاء ــالد اعية إلى التأمل والق حضارة  لأن  آيات ه
لا بد  م ن أن  أك ون    ضارة كاملة، يقول محمد الغزالي:"حضارة، وهو كفيل بإنشاء ح

را  إلى القرآن كل  ه النظرة الشاملة المتماسكة، ولذلك أنا أحب  أن  ي ق ال: إن  الإسلام ناظ 
كاملة بأبعادها جميعا ، ومعنى أن ه  حضارة: أن ه سيكون فيه تشريع إلى جانب  حضارة  

إلى جانب المقاصد الكثيرة الأخرى التي ية الخلقية، والأحكام الدولية...التربية والتوع
ل ال ـو التعامـل وار الإنســان مـع النــص هـوحـ (1)".صورة، فالقرآن كتاب حضارة كامـلةتكم  

ة التي أسهمـت فـي إنتاج الحضارة الإسلامية قــراءة منتجـة، وهي العملي معـه، وقـراءتــه
ي هيأ فهو الذ امل  أساس  في إنشاء علوم كثيرة ،وذلـك ما يشهـد به التاريخ، فالقرآن ع

مات الحضارة العربية .بقوة لنهضة العرب العلمية سلام  مصدرا  لم قو    فقد كان الإ 
ه، مع  استمداد  هذه الحضارة   وح  ها، ونفخ  فيها من ر  سلامية وأ س س  من غيرها من  الإ 

ا لا يتعارض مع الدين الإسلامي.  ه  ولعـل   الحضارات بفعل امتزاج الثقافات والاجناس م 
ـز ع هـالـة  القـداسـة عـن الو ح   ي إلـى ن  ي، لأن  بـالإمـكـان الـقـول إن  هــذا الـمنهـج  ي ــؤد  

      ع؛ فالباحـث المنزل لا كلاما  شكله الواققداسته تستمد من الغيب ومن كونه كلام الله
ريده ـتجة وهذا يعني النص  لباسه الواقعي التاريخي، يعطيه هـوية أرضي " يلبس

ــر ولكن يحتفظ بميزته هـنا ي فهم كأي  نص آخ )النص القرآني( صـــأووقعنته، أي أن  الن  
 البشـري وتحـريره منوبتعبيـر آخـر يسعى الباحث إلى نـزع الإلهي منه لصالـح  يا  فقط،فن

ا حد ث  ه ذا  .(2)"*المعاش رضي، ومن الغيبي لصالحالأ لصالح العياني القدسي فإذا م 
ت  عن ه قداست ه، فإن   ، وت م  قطع  العلاقة  بين الن ص القرآني  وبين قائله، وأ ز يح  ويل   الت ح 
ي ة  دم الاعت راف بإلزام  لى ع  واز  ت خل ص الق ـر اء  مم ا دعا إليه، وا  ي إلى ج  ذلك قد يؤد  
دين إلى ف ه م النص القرآني فهما  خاضعا   وة  بعض المجد   أوامره، وهذا ماحصل  في دع 

ه.  كام  ي إلى ت غ ي ير  أ ح                                                                              للواقع ي ف ض 
ـــ                    ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                             ـ

73كيف نتعامل مع القرآن :  -محمد الغزالي -(1)   
،                                     54قراءة معاصرة في إعجاز القرآن : –اهيم محمود إبر  -(2)

من الثلاثي " المعيش " صيغت وردت عند الكاتب ، وهي قياسا   * كلمة " المعاش" هكذا     
                                             علال بحذف الواو.    وحدث فيها إ      
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نصر حامد أن  خصـوصية النــص القـرآنــي نابعـة مـما هــو بشـري، وأن  ويرى      
ل  النص إلى شيء  له  و   "الفكر الرجعي، في تي ار الثقافـة العربية الإسلامية، هو الذي ي ح 
قداسته، بالقول إن ه نص خاص، وخصوصيته نابعة من قداسته وألوهية مصدره. بينما 

لال فترة تزيد على تج ثقافي تشكل في الواقع والثقافة خحقيقة النص وجوهره أنه من
ويظهر جلي ا  أن  الدارس لا يعترف بأن  خصوصية النص القرآني  (1)."العشرين عاما  

نما خصوصيت   إليه. والسؤال المطروح: إذا  م ضافة   ة  ه بشري نابعة من ألوهيته وقداسته، وا 
له أن يكون معجزا  ؟ أليس الله هو  كانت خصوصية النص القرآني بشرية فكيف أمكن

س القرآن رجعي ا  ؟ ه بما لا يستطيع البشر الإتيان بمثله؟ أي ع د  من يقد    الذي مي زه وخص 

                           

ــــال الباحث أو كان      ـ ــــم سواء كان شيئا  كما قـ ـ ــار قداسـة القـرآن الكريـ لا نستطيـع إنك 
مت ـه، ودعـــوة الله غير ذلك؛ فه وتلاوة ، ودليـــل قداسته ح ر  و كلام الله ينفرد بذاته كتابة  

تعالى إلى الاعتصام به واجتناب مخالفته. إن التعـامــل مـع النصــوص الأدبـيـة بالمنهــج 
ـله مـع النـص القـرآني من خط ــــورة، بل حتى على مستـــوى ــل مـا يشـك  ــادي لا يشـك    الم 
ـد ها مـن  النص الأدبي لم يطمئن بعض النقاد إلى فكـرة تشكـل النـص مـن الواقـع و ع 
ر ه  ل  هـذه المفاهيم ما ت ـقر   المفاهيـم غيـر الصحيحة  يقـول زكي العشمــاوي: " ولعـــل  أو 

ـــــي فا ـــن المجتمــع، وبالتالـ لمجتمع هو بعض المدارس الحديثـــة من أن  الأدب  تعبيــر  ع 
د قيمته " ـل  العمـــــل الفن ي ويحد   الشيء الـذي يـدل على أن  " الأعمال  (2).الذي يشك  

الأدبيـة نتجـت  عـن الظـروف الاجتماعية كما تصدر النتائج عن الأسباب وعلى نحو ما 
قد ها، لكن ه العمـل الأدبي ف (3)ؤلاء قلة قليلة لا ي ع بأ بها ".تن م  النار  المشبوبة عم ن  أو 

ليس صورة مطابقة للواقع، ول ـو  كان مطابقا  له لتسـاوت النصـوص الأدبيـة المعبـرة عـن 
 ور  د  ـــر ص  و  ــان تص  ــــطأ بمك  من الخ   ه  ـــن القول" إن  ك  م  اس ي  ـــد. وعلى هذا الأس  ـــع الواح  ــــالواق  
 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
  14مفهوم النص : - (1)
دار النهضة للطباعة – 22قضايا النقد الأدبي بين القديم  والحديث: -محمد زكي العشماوي  -(2)  

    1984–د ط  -والنشر بيروت     
96دراسة الأدب العربي :  –مصطفى ناصف  -(3)  
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لأعمال الأدبية عن الظروف الاجتماعية على النحـو الذي تصدر فيـه النتائج عـن ا
ويبدو أن  هذا الاتجاه الذي يسعى إلى هـدم الاتجـاه المادي أكثـر حداثـة،  (1)الأسباب ".

يرى الوجـود رؤيته الذاتية، في عب  ر عنه من خلالها، وذلك لأن" الفن ديب فهـو يـرى أن الأ
نما هــو قدرة دائبة  في الإنسان نفسه لا ترجع إلى ظروف اجتماعية أو حضارية)..( وا 

هم في تكوين المجتمع"  بل إن   ،(2)إضافة حقيقيـة إلى الظروف الاجتماعية ومن ثم ي س 
د قيمة العمل الأدبي هـو ما يتركه هذا العمل من أثر  في النفس بما للأديب  الذي يحـد  

، لأن  العمل الأدبي إنتاج ذاتي لا نرى من من قدرة فنية  الأديب وتمك   ـــــن  مــن الف ـن 
نما نرى شخصية صاحبه كذلك فقد نقرأ نصين لكاتبين في موضوع  خلاله الواقع فقط وا 
، أي عود ذلك إلى الواقع  ثـه  هذا النص من أثر في أنفسنا لا ي حدثه الآخر  د  واحد وما ي ح 

ن كان أم إلى مقدرة الكاتب وتمكنه من نا صية الفن؟ أليس الكاتب أعلى من الواقع وا 
  يعيش فيه؟ ألا يمكن أن  يكون ما قاله الكاتب سابقا  لعصره؟ 

 

لا تســاوت     إن  النـص الأدبي بـوصـفه إبداعـا  ذاتـيا  لا ينـقـل الـواقــع حــرفـــيـا  وا 
يقال  عن ال ح  أن    نص القرآني المعجز؟ إن  النصـوص فـإذا كان الأمـر كذلـك فـما ي ص 

العلـماء القدامى مــن أن القـرآن الكـريم كان مـوجودا  قبـل نـزوله على  الأخذ بما قالــــه  
ص يسمح بالقـول بأن النـ –سـواء وجـودا  حـرفيا  أو وجـودا  بالمعنى فقـط  – الرســـول

اد ي القـرآني لم يشكله الواقع. فـإذا كان   مختلف الإنتاجات الفكرية  أن   يرى الاتجاه الم 
ؤية هـذه ال فإن   والأعمال الفن ية مرتبطة  في نشأتها وتطو رها بالواقع الذي ظهرت فيه، ر 

ب  على النص القرآني ح  لأن ه ليس إنتاجا  فكريا  ولا هو عملا  فن يا  يعتمد  على ما  لا ت ن س 
نما هو كتاب  نزل إلى الواقع ،يجري في الواقع ينتسخ  مع القرآن على مستوى ، فهو وا 

ق ذلك عجز  ب لغاء  العرب عن تقليده وحيرتهم في نظمه على الرغم من  الشكل ويصد  
ــــداع، وعلى مستوى المضمـــــشهرتهم بالتنافس في التجويد والإب ـ  ون بأن  جاءهمـ

م ا كان   ر  ــي الكثيــــلغ  ـت   ن  ــــبمضامي                                                                 دلــبت  ، فاس  العديدة   الات  ــــجوا عليه في الجاهلية في الم  ـــم 

ــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97يث قضاياه ومناهجه : النقد الأدبي الحد –صالح هويدي  -(1)  
  99م . س :  –مصطفى ناصف  -(2)
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الإيمان بالشرك، والفضائل بالرذائل، وأعتق الرقاب وأعاد للمرأة مكانتها ونظ م الأسرة، 
وغي ـر نظرة الناس إلى الكون، وكر م  الإنسان وبي ن  حقيقة الحياة والموت، وأنبأ ب ـع وال م 

عل ق بها من استعداد وحذر ومعاملة للأسرى وغير الغيب، وحد ث عن الحرب وما يت
م ا لم يعرفه العرب، فالقرآن الكريم جاء بأساليب أداء  جديدة وبقراءة جديدة  ذلك م 

.  للإنسان والكون بكل   ما فيه من مخلوقات 
                                                                                                                                               

إن جدليــة النـص والــواقـــع عنــد الباحـــث هـي أن  النــــص القـرآني شكلـه الواقع     
العربي، بأن  كان استجابة لمتطلبات هذا الواقع وتحو لاته ثم عاد النص بدوره ليشكل 

ن  تشكلـت من خلال الواقـع والثقافة تستطيـع هـذا الواقـع، وي عيـد  بنـاءه: " إ ن  النصـوص وا 
 (1)بآليـاتها أن تعيـد بناء الواقـع ولا تكتفي بمجـرد تسجيله أو عكسه آليا مرآويا  بسيطا  ". 

إن  فكـرة الجدليـة فكـرة من شأنـها أن تقضي على ما كان راسـخا  في أذهـان المسلميـن 
ن له نزول سابق على نزوله إلى الأرض، وت كـر  س لفكـرة أخـــــرى من أن  القـرآن الكريم كا

 فحواها أن القرآن بدأ يتشك ل ويتطور شيئا  فشيئا  بداية  من  أول سورة  نزلت  منه. 

 

ــل هـذا النـص، بل     ولا تتـوقـف جـدليـة النـص والـواقــع لدى الباحث عند مرحلة تشك 
لقرآن الذي يـرى أن ه " قـد نـزل مستجيـبا  لحاجات الواقع هي مستمر ة بعد تمام نزول ا

وحركتــه المتطـورة خلال فتـرة زادت على العشـريـن عاما ، ومع تغير حركة الواقع وتطـوره 
تظل العلاقة بين الوحي والواقـع علاقة جدلية يتغير فيها معنى   -بعـد انقطاع الوحي –

   (2)النص ويتجدد بتغير معطيات الواقع."
                                                 

ويظهر أن فكـرة ت ـغيـ ــر معنــى النـــص عنــد نصــر حامد تقوم على أساس تطو ر     
 ة النص للاستجابة لهذا التطو ر من جهة أخرى، وتلكــــة  وعلى قابلية لغــــع من جهــــالواق

 ر الواقع أحدث تراكما  في الدلالة وذلك باكتشاف دلالات  هي الجدلية بينهما؛ وكلما تطو  
ــــرى سابقة إذ  يرى أن  حركــــة الن ص في الز مــــان والمكان ليست   جديدة اف  إلى أ خ   ت ن ض 

إلا حـركة في واقـع متطـور، واكتشاف دلالات جـــديــدة للنصـــوص لا يعنـي إسقاط      
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                    ـ

  69مفهوم النص :-(1) 
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ـ ويبدو أن ه يتبنى ما قـاله  (1)." وصالدلالات التي اكتشفـــــت قبل ذلك مـــــن هـذه النصـ
)هيـرش( في مجال الهـرمنيوطيـقا حين يقول إن  هيرش " يقيم تفرقة بـين المعنى والمغزى 

.)...( إن  الثابـت هـو ويـرى أن  مغزى النـص الأدبي قـد يختلـف، ولكـن   معنـاه ثابـت 
المعنى الذي يمكن الوصول إليه من خلال تحليل النص، أما المتغير فهو المغزى. إن 

ويبدو كذلك أن  "هيرش"  (2)ـن العلاقـة بيـن النـص والقـارئ".المغـزى يقـوم على أنـواع م
ن تأويل أم ا  المغزى يقصد بالمعنى الثابت للنص المعنى الذي يعطيه النص الأدبي دو 

إلى  ر حامديقف عند السطح. غير أن  ذهاب نصفهو الذي يختلف باختلاف القراء ولا 
ــــى مفـارقــا  جوهـــ حكــــم  مطلـــــق  (3)."ريا  ثابتا  أن  " القـرآن خطاب تاريخي، لا يتضمن معن 

م ا لا يق ـــــراق كل   المعاني القرآنية وهو م  ـ ا  يشتمل على يمكنه استغـ بله القرآن بوصفه نص 
مستويات  من الخطاب مختلفة  ومنها ما هو ثابت المعنى ولاسيما تلك التي تتعل ق 

 بالعقيدة والعبادات.

 

لقد تطـر ق الباحــث فـي حديثـه عـــن إعــادة تشكيـل اللغــة للــواقــع إلـى إحـــدى     
ـك هي أن  اللغة لا تطابق الواقع، فهي تنقله الخصائص اللغوية ذات الأهمية الكبيرة تل

إلى واقـــع لغـوي بحيث يظهر الواقع في تشكيل آخر، ويوضح ذلك بقوله: " فإذا انتقلنا 
ــــمـن دلال ـ ـ ــــة الألفـاظ إلى دلالـة التـراكيـ را  من خلال ــــن الوقائع تعبيــــب كان تعبيـر اللغة عـ

ن ـ علاقـات لغـوية لها خصـوصيته ائ ـق  " مثلا أس  ات  الس  ات" ا. إن  عبـارة " م  د ت  الفعـل  "م 
 ي حاكيه "، ولكن هذا إسناد  ل غوي  لا يتطابق مع الحدث الخارجي ولاإلى الفاعل" السائق

 (4)يفعـل السائـق الموت بنفسه". ة لمففي الحدث الخارجي الـذي تعبر عنه الجمل
ل ت  :ب اللغوي فهو فاعل ومثل ذلك قولهمفـي التركي أما في الواقع مفعول به فالسائق خ                                                                                     أ د 

 
ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

  240فهوم النص : م  -(1)
المركز الثقافي العربي –) بتصرف (  48إشكاليات القراءة وآليات التأويل :  –نصر حامد   -(2)  

1999 – 5الدار البيضاء  ط        
64 التفسير الماركسي للإسلام : -عن محمد عمارة -1995/ 6/ 23ع –مجلة المصور  -(3)  
                                              197مفهوم النص  :   -(4)



124 

 

لت  في الخاتم، لذا يرى ن   أن  ر ص  الخاتم في أصبعي. فالواقع أن  الأصبع هي التي أدخ 
فالواقع  ة النص والواقع ليست جدلية بسيطةعلاقة الجدلية عملية معقدة: " إن  جدلي

هي  يتحول في اللغة إلى ألفاظ تدخل في علاقات تركيبية بناء على قوانين خاصة
قوانين اللغة.  من هنا يكون للغة نوع من الاستقلال النسبي عن الثقافة التي تعبر عنها 
 (1)وعن الواقع الذي يفرزهما من هذا الاستقلال تكتسب قدرتها على إعادة بناء الواقع ".
ية واعـتمـد الباحـث للـتدليــل على جــدليــة النــص والــواقـع على بعـــض الظواهـــر القرآن

كالنسخ، فإبدال آية قرآنية مكان أخرى ما هو إلا استجابة النص لتبدل الظـروف، فهو 
يرى أن  " ظاهرة النسخ التي أقــر  العلماء  بحدوثها في الن ص أكبر  دليــل على جدلية 

لغائـــه ". ـــــع، إذ النسخ هو إبطال الحكم وا  و كالأحرف  (2)العلاقة بين الوحي والواقـ
استجابة لاختلاف لهجات العرب. و في ذلك يقول:" لقد كانت  التي عدها السبعة

الأحرف السبعة في حقيقتها نوعا  من التسهيل على المسلمين في قراءة النص مراعاة 
من هنا  (3).لواقـع التعدد اللغوي في الجزيرة العربية لتعدد لهجات القبائل المختلفة "

توج هه لا يتمثل في فكرة استجابة النـص القـرآني يمكن القول بأن الإشكال القائم في 
نما تكمـن في تصـوره أن النـص قـد خضع للتغـيـر بتأثير من الواقع.                 للواقـع، وا 

                                                                  

ن  الذي يتأث  و: ــؤال الذي نطرحه ه  ــوالس      صالن  أن  ول بــ؟ قد نق  ص أم قائل ـه لن  ر اــم 
ـــع  ـــــعلى سبيل المجاز؛ لكن الحقيق  هو الذي تأث ر ب الواق  ص هو ة أن  صاحب الن  ـ

ــــالم تأث ت ــب ــــه  ي   ره في ماــر وي ظ هر تأث  ـ وهو  الله تعالى ال مثل  هذا عن  ـــــوز أن  ي قـــج  أي   .ك 
ـــال م  لمين  و  ؟المت صف  بالك  نــــا بأن  القرآن  الكريـــم  أزلي  كما ق ـــال علماء  الم س  ذ  ذا ما أخ  ا 

ــى فهل من المنطق أن  يتأثر السابق  باللا حق؟ ــــأم ا فك القدام   فيما يتعلـق –ـرة الاستجـابة ـ
:" إن  هذا القرآن أنزل على فيمكن استنباطها من قول الرسول -السبعة بالأحرف
" لجأ إلى ــرآن قددل على أن  القيـوهـذا ما  (4).منـه "ــر رأوا ما تيس  ــفاقـ حرفسبعة أ
ر فه القرآنية السبعة التي خف   اة اللهجـاتـومراع   ـة في القراءاتالتوسع ــــفي أح  ـ  على  ف بهاـ
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 (1)جري بها ألسنتهم في يسر وسهولة ".العامة ولم يكلفهم النطق بغير اللهجة التي ت
لأن  القرآن الكريم عربي  اللسان، واللسان العربي  من خصوصياته الاتساع وتعد د 

 عوامل مختلفة.  اللهجات الن اشئة عن

                                       

ـل  النـص مـن      وأما ظــاهـرة النســخ التي يــراها هـذا الباحث مظهـرا  مـن مظاهــر تشك 
ـل من الواقع  لنصأن  ا ـاذها دليلا علىالواقـع وجدلــه معه فهي مسـألة لا يمكـن اتخ  تشك 

كم  المنسـوخ لم يبطـل، حيـن يقـول: " فلا شك أن بقاء فهو نفسه يذهـب إلى أن  ح  
النصوص المنســوخة إلى جانب النصوص الناسخـة ي ع ـد  أمرا  ضروريا ، وذلك لأن  ح كم 

الآية وبناء  على هذا يجوز القول إن   (2)يفرضه الواقع مرة أخرى ". المنسوخ يمكن أن
ة في ظرف آخر فاستدعى هذا ، ثم نزلت الناسخالمنسوخة نزلت في ظرف معين

. يقول  محمد الغزالي: " فقصة النسخ، أو الحكم بتحنيط بالناسخ الظرف الجديـد العمل
يمكن  بعض الآيات، فهي موجودة ولكن لا تعمل، هذا باطل، وليس في القرآن أبدا  آية  

ي مكن أن أن  ي قال إن ها عطلـت عن العمـل، وحكـم عليها بالمـوت. هـذا باطل. كل  آية  
تعمل، لكن الحكيـم هـو الذي يعـرف الظروف التي يمكن أن تعمل فيها الآية، وبذلـك 

 (3)تتـوزع آيات القرآن على أحوال البشر بالحكمة والموعظة الحسنة ".
 

نــما نزل لتغيير هذا      لـم يـنــزل القــرآن الكـريــم متشـكـلا مـن الــواقـع ولا مـن مفـاهــيـمـه، وا 
لواقـع وتغييـر ثقافـته ومفاهـيمه باللغة التي يفهمها العرب وهـو كتاب لا يتوقـف عند ا

مفاهيـــم العـرب القــــدامى لاتصافه بالخلود، وهو غير متأثر  بالأساليب الجاهلية، ولا أثر 
. وحيـن يتحـدث نصر  عــن الـرســول بـوصفه المتلقــــي  فيه لبيئة  أوقومية  أو زمنية 

ــــا  للمجتمع، غيـــع ونتاجـــــراه جزءا  من الواقــــي، فإنه ي  ـــص القـرآن  ـــــلأول للن  ا  ر مفارق لأفرادـ
مع أن  الروايات العديدة تبين مفارقته لهم على الرغم من كونه بشرا . و يمكن  مجتمعه،

 ث، كما أن أخلاقـه ذكر حادثة الإسراء والمعـراج التي لم تتيسر لأحــد وغيرها من الحواد
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لم تكـن مـن صنع المجتمع. و يذهـب هذا الدارس إلى" أن  الفكـر الديني قديـما  وحديـثا  
ثالية ذهنية مفارقــــة هـو الـذي أضفى عليه هالـة التمي ـز، وشاء أن يحـوله إلى حقيقة م

 (1)."لعياني المـاديان ـــي اة لها وجود  سابـــــق  على وجـــودها الإنسللواقع والتاريـخ، حقيق ـ
وأن  هـــذا التحـويل قد حدث في النص القرآني كذلك، فهو يقول: " إن  هذا التحويل الذي 
حدث في شخصية النبي كان موازيا  لتحـويل آخـر حدث في تصـور النـص فـي الثقـافـــة 
ا  والفكــر حيث تم تحويل النـص من توجهـه إلى المخاطب والمخاطبين لكي يكون نص

ولابـد مـن الإشـارة هـنا إلى أن  مثاليـة النبي صلى الله عليه وسلم  (2)دالا على المتكـلم".
ـــــق على  مـن القضـايا التي لا يمكـن إنكـار ها، وكذلـك كـونه حقيقــــة لها وجـود سابـ

ــــار القرآن إلى ذلك في قولـــه ـــــي، فقد أش  ذ  قـ ﴿تعـالى وجودها العيانـ ي ـم  وا  ر  ى ب ن  م  يس  ال ع 
را  ب ر س ول  ي   م ب ش   ر اة  و  ن  الت و  ا ب ي ن  ي د ي  م  لم  قا    د   ـول  الله  إلي ك م  م ص  س  ر ائ يل  إن  ي ر  أت ي ي ابن ي إس 

ـد   م  م ه  أح  ي  اس  ن  ب ع د  ، ثم إن  اليهـود كانـوا على علـم بأنه سيظهر بعد عيسى  (3) ﴾ م 
م نبي يعـرفـونه بأمـارات خاصـة . والسـؤال المطـروح هـو لمـاذا كـان اهتمام عليه السلا

 نصـر حامد بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 
    

كان الرســـول صلى الله عليه وسلم فقيرا  راعـيا  للغـنم قبل زواجه  من خديجة، قال     
ـن ى﴿ تعالى ـائ لا  ف ـأ غ  ك  ع  د  و ج   قريش، وكان يكره عبادة أصنامهم  يكن على دين ولم   (4)﴾و 

ـد ب ن ع م   :قال ع ب ي  ة الل ـي ثي  ـاو ر  ف ي ـي ر بن ق ـت ـاد  ل ـم  ي ج  س  ل ـي ه  و  ـل ـى اللّ   ع  ـول  اللّ   ص  س  ـان  ر  " ك 
ـــــح   ــ ن  ـل   س  ن  ك  ــــر اء  م  ـ ـه  ـ ــــة  ش  ك  ـ ــــرا ، و  ـ ــ م  ي  ان  ذل ك  م  ن ث ب ـه  ق ــر  " ـــــش  ف ي ا ت ـح  ل ي ة  ـاه   (5).ال ـج 

ــــنقي وعلى ة الجاهلية ــــد في البيئـــض هذا كانت قريش تعبد الأصنام، وهو الوضع السائـ
ـــــة التي هـــي عنده محصلة للبنية  وبالمفهوم الماركسي يتحدد هذا الوضع بالبنية الفوقيـ

ر ـــنا ينطلــق  ة، ومن هــــــحتيالت    ذا الوضع ـــرآن وه  ـــــن الق  ـــبي   جدلية   يـم  ق  ي  ل   حامد أبو زيد ن ص 
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مي إليه محمد ليس بالضرورة هو الواقع السائد ع الذي ينتــــالواق   ول:" إن  ــــيقـ إذ  
يحتـوي في داخله وفي بنائه الثقافي على نمطيـن  –أي واقـع كان –المسيطر، فالواقـع

من القيـم، النمط السائد المسيطر، ونمط القيـم النقيض الذي يكون ضعـيفا  خافت  
، لكنـه يسعى لمناهضة نمط القيم السائـد، وليس هـذا ت  ـو  ن النمطـان من القيم إلا الص 

وبهذا التفسير يكون  (1)وعن صراعات اقتصادية واجتماعية ".تعبيـرا  عن قوى اجتماعية 
ر قد طبق على القرآن الكريم تفسيـرا  ماديا ، فمحمــد صلى الله عليه وسلــم عنـده "  ن ص 

ي ن باحثـا  عـن ديـن إبـــراهيـم والعــــودة إلــىكـا ـــــن  كـــان تعـبيــرا  عــن الإحســاس هـــذا الــد   ـ ـ
ـــــره، و كان هذا البحث بحثا  عن" أيديولوجيا " للتغييـر،  بــأزمـــة الــواقــع وبضــرورة تغييـ

، وهي آفاق تحكمها طبيعة البنى اق المعـرفية للجماعة التـاريخيةكما أنه لم يتجـاوز الآفـ
، كان البحث عن دين إبراهيم إذن بحثا  عـن دين عةتصادية والاجتماعية لهذه الجماالاق

يحقـق للعـرب هـويتهم من جهة ويعيد تنظيم حياتهم على أسس جديــدة من جهة أخـرى. 
  (2)الذي جـاء يحقـق هـذه الأهداف". وكـان الإسلام هـو

                                                                                  

جمالا  لما سبـق يمكن القـول بأن  نصر حامد  قـد كشف عن مفهومه للنص من     وا 
ومن ذلك  خلال قراءته لعلوم القرآن قراءة نقدية، واتخذها دليلا على صحة تصوره،

إثباته لجدلية النص والواقع بدلالة الناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، وأسباب النزول 
النص القرآني  سماويا  جاء ليغي ر الأوضاع تغييرا  شاملا لا أن  وغيرها، ولكن  إذا كان 

يتأثر بها، فهل كان تصور نصر لمرجعية هذا النص تصورا  موضوعيا ؟  وكيف يمكن 
ــــأن نتص ـ ـ ـ ــــتشك ل نص يشمل الماض رو  ـ  ي والحاضر والمستقبل من بيئة ضيقة لم تعرفـ

ذا كان الاتجاه المادي يرى أن   الإنتاج الأدبــــي كغيره من مظاهر الحياة  حضارة  وا 
 وزـــالعقلية، خاضعا  للقوى الاقتصاديـــة والأيديولوجيـة وأن ه لا يخضع للقيم الفنية فهـل يج

أن  تنطبق هذه الرؤية على النص القرآني الذي تعالى على الواقع، واشتمل على قيم 
 ؟فنية بلغت الكمال وأعجزت جميع البشر

ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  60مفهوم النص:    -(1)
. )بتصرف(65/ 63/ 62:  م . ن -(2)  
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  الجدلية عند تيزيني:

                                                                                                                                                                     

إن  العلاقة بين النص القرآني وبين الواقع ، عند طيب تيزيني، تتمث ل في جدليــة     
تنهض على فكرة تبادل التأثير بين الطرفين، وهو في هذه المسألة يساير نصر حامد 

ا  يذهب إليه: " النص القرآني لم يقف ساكنا  حيال عملية تدخل الواقع فيه، على فيم
نحو  أو آخر. لقد وقف فاعلا  مؤث را  في ذلك الواقع ومحر كا  إياه على سبيل المساءلة 
والتحفيز والتحريض سلبا  أو إيجابا  أو ما بينهما. بيد أن  هذا الموقف الفاعل المؤث ـــر 

ــــا كان له أن  يتحقق بمعزل  عن الموقف الآخر الذي يمارسه الواقع للنص في الواق ـــع م 
ترط   (1).في النص" ومي ة، ي ش  فالجدلية بين النص والواقع عند تيزيني هي علاقة المل ز 

د  منهما لحصول  فعل الآخر.  حصول  فعل  الواح 
 

فهو يؤثر  وفي أوضاعهم.في البشــر ومما ينبغي معرفته أن  القرآن نزل لكي يؤثر     
في الواقع بمستوياته المختلقة فيقــوم بتوجيهه أو تغييره بشكل من الأشكال إلى ما هو 
م .أم ا الواقـع فإن  تأثيره يقع  على فهــم الناس للنص القرآني، وهو ما عب ر  أحسن وأق ــو 

ن الفهوم أو تعد دها:"  والجديــر بالتنب ه عنه تيزيني بتلو ن في تطبيق الإسلام حسب تلو 
( التي تعني جدلية الدال قع )الوضعية الاجتماعية المشخصةأن  جدلية الن ــص والوا

بالوضعية الحاسم أو الأدوار الحاسمة المنوطة دلول تقوم على تحديد الدور والم
( المنعكسات الذهنية المطابقة لها) وهي هنا الدال ( في ضبطالمذكورة )وهي المدلول

   (2).على الإسلام أن  يتلو ن بألوان التحو لات.."ولذلك كان 

  
ذا كان نصر حامد أبو زيد يرى أن  " تعد دية الفهم والتأويل ليست تعد دية مضافة        وا 

 يرى لا ، فإن  طيب تيزيني(3)"ية كامنة  في بنيته إلى حد  كبيرإلى النص، بل هي تعد د
نما هي نتـــة الن  ـواحد هو بني   أن  هذه التعد دية تن ت ــــج من طـــــرف    اج البنيةـــص القرآنــــي، وا 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                   ـ
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الن صية والسياق الخارجي، ولذلك قال:" كان من غير المسو غ أن  يجري الحديث عن 
 (1).بعيدا  عن فعل الواقع في ذلك" تعددية في الفهم والتأويل يمتلكها الن ص في ذاته

فالتعد ديــة عنده ينبغي وضعها في إطار التجادل بين النص والواقــع الذي يعني به 
أن  الدال ) وهو النص ( يمارس هو بدوره، تأثيرا   التأثير بين الدال والمدلول أي  تبادل 

 علا  في المدلول ) وهو الواقع ( .فا
 

نقول  بأن  النص القرآني لا يتأثر، لأن ـه مـن جهة  جــاء ليؤثر  إن ه لمن الصواب أن      
في الواقع، ومن جهة  أخرى لا يمكن أن  نلغي شيئا  منه أو نغي ره أو الإضافة إليه، بل 
ـــــر الذي ينبغي  ـ حت ى القارئ فهو يفهم فهمه الخاص به ولكن ه لا يؤثر فيه. فالتأثيـ

سبي المتعد د المتغي ر، بينما النص القرآني ثابت  لا يتأثر الفهم البشري الن تصو ره هو في
  يعتريه شيء   ينافـــي قداسته.و لا

 

ذا أرد       نصافها، فإن  الوجه  ها والتدقيق  صاب  مور في ن  الأ   نا وضع  وا  في المسألة وا 
ية من بنيته، وفي هذه الحالة فإن   الحقيقي للتعد دية هو أن  الن ص يمتلك هذه الخاص 
التعد دية في الفهم والتأويل ليست مضافة  إلى النص كما يرى نصر حامد. أما بالنظر 
إلى القراء أو المفسرين فإن  التعد دية في الفهم والتأويل قد تخضع لفروق  شت ى كالفرق 
في الأفق الفكري والثقافي، في الظروف التي تحف  بالقارئ أو المفسر وغير ذلك...، 

أن  الظروف  ج النص. فالسوسيولوجيون يؤك دونمن خار وهذه تعد دية جاءت 
الاجتماعية ) السياق الخارجي( لها أثر كبير  في توجيه القارئ إلى فهم معي ن 

بما هي صورة لمرحلة  تاريخية  لها خصوصياتها  –للنصوص، لأن  تلك الظروف 
لخ منها، هذا من هي التي شك لت شخصيته التي لا يمكن ه أن  ينس –الثقافية والفكرية .. 

ن  أن  النصوص إنما هي انعكاس  للواقع من جهة  أخرى. . ويرو  وهنا يمكــن القول  جهة 
بأن  تعدد الفهم على هذا المستوى، هو نتاج للسياق الخارجي غير اللغــوي، وهذا 

ن  كان مفارقـا  للن   يـة وا  ــم البنية النص  ع  ــــالسيـاق يقوم  ب د   ن الضرورة م ونص، لذلك فقد يكــ
  

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ  ــ
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ة استدعاؤه للإسهـام في كشف المعنى ولا سيما إذا كان ه   مصاحبا   لسياقا ذاــــالملح 
ـاه  لإنتاج النص، وذلك مثل الظـروف التي صاحبـت  نزول  القرآن  الكريـم أو ما سم 
العلماء أسباب النزول التي لم يكن بالإمكان التوصل إلى فهم بعض الآيات دون 

الشيخ   معرفتها، فقد ذكر هؤلاء العلماء أن  ليبان أسباب النزول فوائد كثيرة منها ما قاله
قوي  في فهم معاني الكتاب " بيان سبب النزول طريق  فتح القشيري وهـو أن  ال أبو

 (1)."العزيز
  

إن  فكرة ارتباط أي  نص  بالواقع، ليس أمرا  حديثا ، فقد تمث ل عند علماء المسلمين    
تيزينى  ي بقرآني بالوقوف على مناسباتها. وطالقدامى في فهم بعض آيـات النص ال

القرآن للواقع واستقلاله عنه، وهي فكرة تمك نت من أذهان بعض  يناهض فكرة تجاوز
الناس وترس خت فيها، ويلح  على ارتباطه بالواقع من حيث كون فهمه منوطا  في حركته 
ه هذا الفهم. ويرى أن ه" حين يبدو الأمر وكأن  الن ص  بقيود  من الواقع وضوابط  منه توج 

أو ضابط  له ، يغدو هذا النص في حل  من أي  قيد  الديني ان سل  من الواقع وتعالى عليه
في عملية تحر كه".
ضوء المعرفة  فيفالنص في نظره أصبح خاضعا  للواقع، ويفس ر  (2)

البشرية وحسب فهوم البشر لآياته، ولا يمكن أن  يكون حينذاك متعاليا  على التاريخ ولا 
را  لا مفارقا  للواقع مستقلاًّ عنه، لأن  استقلالية النص ا لقرآني في نظره تجعله متحر 

 يخضع لضوابط تعمل على فهمه وحسن تلقيه، ولأن  الواقع بحركته ومتغيراته هو الذي
 يوجه النص ويحركه ليفصح عن دلالاته تبعا لتلك المتغيرات.

 

ــل الاجتهه الـــوج   ــاء لي  ــــج ي  ـ ــ إن  النص القرآن      ــن أج  ر ه م  ــاد  و الإبداع واقــع ، لي حــر 
ة من جهة  أخرى، فهو لا يسمح اد  ويقي ده حت ى لا يخرج عن الج   والاستنباط مــن جهة  

بأن  ت فرض  عليه الضوابط  والقواعد من خارجه، لأن  تلك الضوابط والقواعد لا ترقى إلى 
ــــاج  بش  ــــمستواه فهي إنت   ــــاتخ   ح  ـــنسبي  لا يص ري  ـ ق. ـــة لقراءة المطلــــياذه أداة إجرائـ

ولوية للواقع ومتغي راته، وطرف  يتجاذبها طرفان : طرف  يعطي الأ ألة هنا إذنــــفالمس
  ون  ـــك  ع، أو ي  ــــتابعا  للواق   الن ص   ون  ـــك  في أن  ي   انــــوقف  ى الم  ـــص، ويتجل  للن   ة  ـــطي الأولويع  ي  

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
  22:  1البرهان في علوم القرآن ج -(1) 
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اقع، أو الواقع تابعا  للنص. وبعبارة أوضح أن  يكون تأويل النص حسب متطلبات الو 
تغيير الواقع حسب ما يدعو إليه النص. ويبدو لنا أن  طيب تيزيني يقف الموقف 

، فإن  السلفوي يرفض يكون مخالفا  أو مناقضا  للإسلامالأول، فهو يرى أن  الواقع حين 
 هذا الواقع ولا يقبل المواءمة بينه وبين النص الديني.

 

ه  الماد ي لطي ب تيزيني هو ا     لذي أملى عليه أن  يعطي للواقع المشخ ص إن  التوج 
ــوط  به ال ة   ح  وث الم  ـــور  أهميــــة بالغـــة  في فه ــم النص القرآني، ليس ذلك الفهــم الق ـــار  الم 
ـر  على أن  يكون الأساس  ل ك الفه ــــم الحديث الذي ي ص  ا ذ  ن م  يــس، وا  من التن ز يه  والت ق د 

ـــق  م الذي ن ه هـــو الواقع غير المتجانس، المتعد د المستويات والتحو لات الم ختلف ينطل 
ــي والتعد د، يقــول تيزيني في  ـــن الأحادية والمركزيـــة إلى الت شظ   ر م  الاتجاهات، فيتحر 
هذا الشــأن" ولم ا كانت الوضعية الاجتماعية المشخصة في حضورها الواقعي التحو لي 

ة المستويات المعرفية والأيديولوجية أو تحتمل مثل هذه التعد دية، فإن  الدينامي، متعد د
، فأي  قراءة (1)احتمال التعد دية في أنماط القراءات والدراسات المذكورة يعد  أمرا  واردا  "

ـو ى صــورة  ذاتية   للقارئ. وبما  للنص، من وجهة  الن ظر هذه ، ما هي في آخر الأمــر س 
عا ، وتتفاوت  ثقافة ، وتتفاضل فهما  و إدراكا ، فإن  أن  الذوات تخت لف  فكرا ، وتتعد د  موض 

 القراءات لا تخلو من تعد د.

 

 -في تصو ر الفكر الحداثي -فالباحث أو الفقيه أو السياسي  لا ينطلق لفهم النص    
نما ينطلق  أساسا  من معطيات هذه الوضعية، والسبب  من معطيات النص فحسب، وا 

 نــع ارة  ـــص عب  ـــاه المتشد د، فإن  الن  ــــجـذلك قوله بتاريخية النص. أم ا في تصو ر الات  في 
ب  تطبيق ما فيه كاملا  كما  ثوابت لا تخضع للمتغي رات، فهو نص  مقد س  متعال  ي ج 

ــــاء دون مراعاة للظروف والأحــــج ـ  ادي أن  خصوصية اعتقـــــوال. ولذلك يرى طيب تيزينـ
الاتجاه السلفي لا ت ت يح  لها أن  تقرأ  الن ص على أن ه بنية  مفتوحة  تستجيب لمعطيات  

عي ات  اجتماعية  مشخ صة. درة  من وض     متعد دة  متنو عة م ن ح 
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، لأن  السماوي     اوي  عن الأر ضي   إن  الاعتقاد المذكور يتمث ل في فصل الس م 
الميتافيزيقي يتضم ن الحقيقة الإلهية المطلقة المثالية الثابتة، وهو مفارق للأرضي 

ــــه. التاريخي البشري متعال  عليه، ولا ي ـ ـ و نزول  ر  ه م عاص  ـــما فهم  ـــه إلا  ك  جوز أن نفهم 
ا ه ــو مقد س  فمن الخطإ قراءت ه من زاوية المتغي رات الخارجة عنه. وهذا الاعتقاد  وبــ ــم 
في نظر تيزيني وغيره من المفكرين الحداثيين هو الحجاب المستور الذي ي ح ول دون 

 مه الواقع من معطيات وما يحدث فيه من متغي رات. ضوء ما يقد فيقراءة النص الديني 

 

إن  المتتبع للدراسات الحداثية والمعاصرة للنص القرآني ليجد  أن  أصحابها لا     
يختلفون في القضايا الأساسية المتعل قة بالنص. فالقول مثلا  بجدلية النص والواقع هي 

دة   ، ولولا هذه المسلمة  لفقد المشروع من المسلمات لديهم، ي ب ن ون ها على أس س  م وح 
التحديثي الذي يتصد ون له أهم  شيء  فيه، ومن أجل ذلك نجد تيزيني ي مسك بقو ة  على 

التي تعني الواقع بكل  فئاته وشرائحه « الوضعية الاجتماعية المشخصة»مقولته 
لى تكوين عية التي تعمل عوالعلاقات الاجتماعية والإنتاجية الماثلة فيه، وهي الوض

ذا كان القارئ عنصرا  منها فإن ه يكتسب شخصيته منها، وم ن هنا يقرر طي ب أفرادها . وا 
تيزينــي أن  هــذا " مم ا ينطوي على القول  بأن  العناصر الن ـف سية "السيكولوجية" 
والأخلاقية والجمالية واللغوية والأدبية وغيرها، التي تدخل في تكوين شخصية الباحث 

سياسي أو الفقيه أو المؤمن عموما ، تملي نفسها على النص  "الديني" المقروء عبر أو ال
فرؤية طي ب تيزيني لعملية القراءة الممارسة على النص ( 1).أقنية الوضعية المذكورة "

القرآني رؤية متعددة الاتجاهات يمكن أن  تندرج كلها في إطار القراءة السياقية 
 والنسقية. 
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 الثالث    الفصل     
 ل النص وقراءته    ـــــــــــــــتأويْْْْ

 

 المبحث الأول: تأويل النص     
المبحث الثاني: من مصطلح التفسير والتأويل إلى مصطلح القراءة        
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 تأويــــل النص:المبحث الأول: 
  

عا  مهم ا  في العصر الحديث، في الفكر العربي من القضايا النقدية التي احتلت موق     
ــــهوالغربي على السواء قضية التأويل، ونظرا  ل ـ  خطير حدث تطو ر هذا الموقع الذي تبو أتـ

 العملية.المنتج في هذه أصبح القارئ هو القطب الأساس و فيما يسمى بعملية القراءة إذ 
 ة ضاربة  بجرانها في أعماق التاريخ.وهذا لا يعني أن  التأويل قضية حديثة بل هي قديم

 

ــل لغة واصطلاحاً: ــ ــ  التأوي

 

" الرباعي، وثلاثي     ل  ل  التأويل مصدر  للفعل" أو  " الذي مصدره " الأ و  . "جاء في ه " آل 
ل  إليه الشيء : رجعه  .  : الر جوع ، آل  الشيء  يؤول أو لا  ومآلا : رجع، وأو  ل  اللسان:" الأ و 

ل  ا ـــــره "وأو  ـ ـ ــه : فس  ـــ ـ لـ ــــه  وتأو  لـ لــه  دب ــــره وقــــد ره، وأو  لكلام  وتأو 
هو  ، وتدبير الشيء وتقديره(1)

 النظر في عاقبته.
 

ـــل   منه ــما تبعا  لما تدعــــو      ــــة  ك  لقــد مي ــز القــدامى التفسـيـر  مـن التـأويــل حســب وظيـفـ
ي:" وقال أب و إليه نوعية اللف ـش  رك  ظ من حيث كونه ظاهر المعنى أو خفي ــه . قـال الز 

ع نى   ف  الآي ة  إلى  م  ر  م بن  حبيب النيسابوري والبغوي والكواشي وغي رهم:" الت ـأويل  ص  القاس 
نة   تمله  الآي ة، غي ر م خالف  ل لك تاب  و الس  ا ب ع ـدها، تح  له ا وم  ا ق ـب  ن  م و اف ق  ل م           م 

" تنب اط  م  على أن   (2).طريق  الاس  ث ـره  اء القـدامى أك  وهذا القول يدل  على ات ـ فاق الع لم 
، لأن  في التأويل صرفا  للآية، عن طريق الاستنباط. وقــال  التفسير ليس هو التأويل 

س   ــد  بح  يــر  و الت ـأويل  و اح  يح  الـزركشــي أيـضا :" ق يــل  التفس  ح  ال، والص  ـت ع م  ف  الاس  ب ع ر 
ا " ا انغل (3).تغاي ـر ه م  ف  م  ق يل  التأويل  ك ش  ن  ـــوبي ـن  حدود  التفسير والتأويل عندهم: " و  ق  م 

ع نى، ول هذا قال  البجلي: التفسي ، والت ـأويل  يتعل  ـالم  واية  ...، قــــر  يتعل ـق  بالر   راية  ال ـق بالد  
تنب  ـــــر القشيــضن  أبو ال ن ـما الاس  اع ، وا  م  ير الات ـ ب اع  والس  ـتب ر  ف ي الت ـفس  ا يتعل ـق  ـري: وي ع  ف يم   اط  

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــــ
 172، 171لسان العرب :  -(1)
 150:  2البرهان في علوم القرآن ج -(2)
149ن. م: -(3)



135 

 

" ولعل في هذه التحديدات ما يبين الفرق بينهما، فالتفسير يتعلق بالظاهر  (1).بالتأويل 
ي ث  ه و  تأويل  م ع  ق ـط ع الوأما التأويل فب ن  ح  خفي، ولذلك قال الآمدي: " أم ا التأويل  م 

ال   ت م  م ع  اح  ن ـه   دل ـول ه  الظاه ر م  لى غي ر م  ل  اللفظ  ع  م  ة  و الب طلان ه و ح  ح  ر ع ن الص   النظ 
ن ه  م ع   دل ـوله الظاه ر م  ـل اللفظ  على غي ر م  م  حيح  فه و  ح  قب ول  الص  له . وأم ا التأويل  الم 

د ه ."  ال ه  له  بدل يل  ي ع ض  ت م  اح 
ذا كان (2) التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى  وا 

 ". ة  الظن   اح  ير  ف ي س  ـل  ي س  لى الق ـط ع  ب  ق ـوم  ع  ف  لا ي  ر    (3)معنى محتمل، فإن  " ه ذا الص 
 

ويظهر جلي ا  أن التأويل يختلف عن التفسير، فلو كان التفسير مرادفا  للتأويل لما      
(. ولما  لابن عباس بقوله: دعا الرسول يل  ـــه  الت أو  ـــم  ل   يــــن  و ع  )الل ه ـــم  ف ـق  ه ـــه  ف ي الد  

يتميــز به أفراد ، كتأويــ ـــه بذلك. فالتأويــل بمعانيه المختلفــة، فعل    ل يوسف للرؤياخص 
يكون  ومنه ما لا (4)قال تعالى" وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث..." 

وقوله تعالى: لنعلمه من تأويل الأحاديث  (5)لله تعالى " وما يعلم تأويله إلا  الله"  إلا  
وقد جاء  دلالة على أن التأويل الصحيح الحقيقي تتفرد به فئة متمي زة من الناس.

 "لوضوح في سياق تعريفه لهما، فقالالجرجاني بمثال عن التأويل والتفسير في غاية ا
ل الت   جيع  التأويل  في الأص  ف  الل فظ عن معناه الظاهر ر  معنى  إلى وفي الشرع صر 

ن ة مثل قوله تعالى" ي   يحتمله إذا كان المحتمل  الذي يراه موافقا  بالكتاب والس  ر ج  ال ح  ي خ 
ي ت   ن  ال م  ن  أراد إخراجراج الطير من البيضة كان تفسيرا  إن  أراد به إخ"م  المؤمن من  ، وا 

فالمعنى الأول هو الظاهر المتبادر إلى  (6)الجاهل كان تأويلا  ". فر أو العالم مناالك
نما هو على سبيل المجاز.      الذهن وهو موافق للواقع، أم ا المعنى الثاني فليس حقيقيا  وا 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 150: البرهــان في علوم القرآن -(1)
 دار الكتاب -تح سيد الجميلي 59: 3الآمدي)علي بن محمد(الإحكام في أصول الأحكام ج-(2)

 1404العربي بيروت     
 336:  1تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ج-ديب صالح أمحمد  -(3)
 7يوسف الآية :سورة  -(4)
 7سورة آل عمران الآيــة  -(5)
  46:  كتاب التعريفات -(6)
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 التأويل عند نصر حامد
 

ـــل      ، وتــأويـله  كــان منـذ بدايـة  تعـام  النـ ـص القــرآني  عنــد نصــر حامــد نــــص تــأويـلي 
ـريــن  الأوائــل معــه ، وأن  أولئــك الذيــن يق ـو  ل ـونــه  مــع أن ه ــم الم فس   ــون بتفسيــره إن ما يأو   م 

ــن  شأن التفسير،  ــي م  ـل  ــي ن ظــــره " ت ع  ــذه الت فرقــة ف  يـــر والتأويــل، وه  ــن التف س  ق ـــون بي  يفر 
ل وذاتية  الثاني. الموضوعية  وت غ ضي من قيمة  التأويل على أساس  من  موضوعية  الأو 

ه  في الحالة الأولى موضوعية تاريخية تفترض إمكانية أن  يتجاوز المفسر  إطار  واقع 
ــوم  عصــره، وأن  يتبن ى موقــف المعاصــرين للنص، ويفهم النص كما فهموه  التاريخي  وهم 

فلكون التفسير يتعل ق بمأثورات ( 1)في إطار معطيات اللغة التاريخية عصر نزوله."
ــان أقرب إلى النبــع الصافي للغة العربيــة التي الر عيــل المعاصر للنز  ول، وه ــو الذي ك 

ل   لنزل بها القــرآن، ناهيك عم ا رووه عن الرسو  ل ى من التأويل وأف ض  ـــد  أو  ، ع 
ير   فا  للفظ عن معناه الظاهر بصورة قد  باعتبار هذا الأخ  ر  فعـــلا  ذاتيا ، وبوصفه ص 
 فاحشـــا  لا سيما إن  كان قائما  على الهوى. ـدا  تبتعــد  عن المراد ب عـ

     

ـني شيــئا  إلا التـأويـــل، لأن  تفسير الصحابة      ـع  فـالتفسـيـر مــن ـذلك المنظـور لا ي 
للقـــرآن الكريم كان تأويلا  له. يقـول الباحث: " ولا يبالغ الباحث  إذا ذهب إلى أن  تفسيــر 

هم لا  -خاصة ابن عباس الذي نظر إليه على أنه ترج مان القــرآن -الصحابــة أنف ـس 
ـــا يذهب إليه من  تسويــة  بيـــن التفسير  (2)يتجــاوز  إطار التأويــل." ــد الباحـث  م  ويؤك  

 -والتأويل بـــأن  " هذه التفرقــة  بين التفسير والتأويل تفرقة اصطلاحيـــة متأخــرة، فالطبـــري
ـــن عب ــاس  يــرى أن ــه  -مثــلا يــل  آي الق ـــــرآن(، واب  ــن ت أو  يسمي تفسيـــره )جامــع البيــان ع 

يعلـم  تأويــل  الق ـــرآن..."
ـــن الباحـــــث وتأكيد   أن ـــه   (3) ودلالة هذا الاستدلال هي إثبـــات  م 

ل ـــون،لا ف ــر ق بيــن التفسيــر والت ــأويل، وأن  الق   بل  إن  الت ــأويل هو  دامــى إنما كانوا يؤو  
بـ ة الدلالية والتداولية ين رغم هــذه الأسبقـ" ولكحامد: ول نصرعمال ويقق  في الاستالأس 

ـــون من لمصطلح التأويل، مقابــل مصطلــح التفسيـر ــاء المسلم  ع ـــالراب ذ القــرنـــدرج العلم 
ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

 11فلسفة التأويــل: -(1)
 12ن: م. -(2)
 13:م. ن -(3)
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...على تفضيل مصطلح التفسير على مصطلح ، أي العاشر الميلاديالهجــري تقريـــبا  
التأويل جنوح  عن المقاصد والدلالات الموضوعية في القرآن التأويل ، وصار شائعا  أن  

ـــدي  م  ودخول في إثبات  عقائد  وأفكار  أو بالأحرى ضلالات  من خلال تحريف  ع 
فــردات والتراكيب القرآنية ". لدلالات  ومعان ــي الم 
فلئن كان التفسير  قد ات سم بالبراءة،  (1)

رت  به المذاهب  والفـــولم ينظر إليه بعين الريبة، فإن  ا رق  الدينية لتحقيــق  لتأويــل ق د أز 
ف ــاع عن مبدإ   ة  ـــلح  ص  م    من مبادئها. أو للد  

                                                                                                                                           

ل المتأمل فيما يقوله نصر حامد يدرك أن  الباحث يسعى إلى وضع مصطلح ولع    
التأويل في موضعه الذي كان فيه عند القدامى وا عادته إلى ما كان فيه من منزلة 

        " من الجدير بالذكر أن  كلمــةتفسير على هامش الاستعمال، يقول:حينما كان ال
ة واحدة  ، بينما وردت كلمة " تأويل " أكثر من " تفسير" لم ترد في القرآن كل ه سوى مر  
ذا أخذنا النص القرآني  الذي طالت فترة نزوله أكثر من عشرين عاما   –عشر مرات ، وا 

ز لنا أن  نقول إن  كلمة " لجادراسات اللغوية " معد ل الانتشارنموذجا  لما يسمى في ال –
        رة أضعاف انتشار كلمة " تنتشر في اللغة العربية في عصر القرآن عش" تأويل
  (2)." تفسير"

                                                                      

ذ كــان للتفسـيــر بالــرأي/ التــأويــل مشــروعـيـتـه لاستنبـاط معـانــي النـص بالنظر إلى      وا 
غي لشروط المعرفية والمنهجية التي ينبخصائص اللغة العربية وأساليبها، واستنادا  إلى ا

لم يتطرق إلى حدود التأويل وشروطه الكاملة كما  حامد للمؤول أن  يلتزمها، فإن نصر
ن ما اكتفى بالقول ب ـــ" أن  التأويل الذي لا يعتمد على  وضعها العلماء المسلمون، وا 

مجرد التخمين ولا  التفسير هو التأويل المرفوض والمكروه، والاستنباط لا يعتمد على
نما لا بد   يديولوجيته مهما كانت النوايا حسنة، وا  على إخضاع النص لأهواء المفسر وا 

لى  معطياته اللغوية من جهة أخرى، أن يستند الاستنباط إلى حقائق النص من جهة، وا 
ث ـــب  مباشرة إلم لا بأس بعد ذلك من الانتقال من الدلالة ثـ                                                                         ى مغزى إلى المغــــزى دون الو 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 176الخطاب والتأويــــل: -(1)
 175ن . م: -(2)



138 

 

ــــزى ه ـ. وال(1)يتعارض مع دلالة النص " غ  ث  عن الم  ث  عن المتغي ربح   ــو في الواقع بح 
ــهر  لنا: المغزى هو المتغي ر  الذي  ، وبعبـــارة أخرى، حسب مــا يظ  أم ا المعنى فهو الثابت 
، والذي لم يقل ه  النص، وهو متغي ر  لأن ه تاريخي  يخضع  لتبد ل  لا يمكن أن  يثبت 

 لمع نى فهو مستقر  في النص ثابت  بالمفس ر. أم ا ا الظروف وتأثير العوامل المحيطة
عى إلى إدراك المعنى الموضوعي  وهو ما تط مح  الهرمنيوطيقا إلى اكتشافه بوصفها تس 

 الذي في النص.

                                                                    

. فقد هيرشلمغرى مما ذهب إليه وقد است قــى نصر حامد أبوزيد قضية المعنى وا    
ذهب هيرش إلى التفريق بين مستويي ن  في الفهم وهما: المعنى والمغزى، وقيام ه بذلك 
ـد و كأن ه  كان من أجل  الخ روج  من إشكالية اختلاف الق ر اء  في الفهم. إن  هذا التفريق  ي ب 

ـــت ه بعض الاتجاهات المختلفة   . إذا " لكي يتغل ب على هذه إنصاف  للمؤل ف الذي هم ش 
، ويرى أن  مغ زى Significanceوالم غ زى Meaningالم ع ضلة  ي ـق يـــم  تفرقة  بين المعنى

اكن   (2)الن ص الأدبي قد يختلف ولكن  معناه ثابت  " لأن ـــه  فالمعنى الكائ ــن في الن ـص س 
ل  إليه المفس ر  لصيق  ب ل غ ت ـــه المعب ــرة عنه، ملاز م  لها عل غ زاه  في توص  ــا م  ى مر  الزمان، أم 

ـله. ويذهب نصر حامد مقتفيا  خ ط ى أعلام التأويلية في التفريق  ـــه مع الن ص وتفاع  دل  ب ج 
ل أن  المعنى ذو  ين:" البعد الأو  بين المعنى والمغزى، ويرتكز تفريقه بينهما على بع د 

، أي  أن ه لا يم كن الوصول إليه إلا بالمعرفة الدقيقة لكل من السياق طابع  تاريخي 
اللغوي الداخلي والسياق الثقافي الاجتماعي الخارجي. والمغــزى.. ذو طابع  معاصر، 

، وهذا يعني أن  المعنى يبقى (3)بمعنى أن ه محصلة  لقراءة  عصر  غير عصر الن ص "
غة وعلى السياق الخارجي للنص رهين زمن نزول القرآن، لأن ه ي د رك اعتمادا  على الل

أم ا المغزى فهو مفتوح  لأن ه  القرآني وهنا يكون نصر حامد قد وضع حدودا  للمعنى.
ر من الماضي. أم ا البعد الثاني للفرق  فهم  يتجاوز اللغـة، ويتجاوز دلالتها الثابتة ويتحر 

ل" أ ن   تمت ع بقدر  ملحوظ من الثبات المعنى ي بينهما وهو بعد  ي عد  بمثابة نتيجة  للبعد الأو 
ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 235مفهــوم النص : -(1)
 48إشكاليات القراءة وآليات التأويل :-(2)
  221نقد الخطاب الديني: -(3)



139 

 

ن  كانت علاقته بالمعنى  النسبي، والمغزى ذو طابع متحر ك مع تغي ر آفاق القراءة وا 
د ها " ش   (1).تضبط حركته وتر 

 

وقد تنب ه العلماء المسلمون إلى أهم ية التفسير وضرورته لفهم النصوص  ومنهم     
ب   السيوطي الذي اعتمد على أقوال العلماء ليبي ن أن  فهم معاني القرآن الكريم مجال  رح 

ع الفهم  ومت   ئ  به " ث م  ب ع د  ذلك  يت س  سع  بالغ ، ولا ب د  لات قاء الغلط من التفسير الذي نبتد 
 ، رار  الق رآن  ن  اد ع ى فهم  أس  ف ظ  الت ف سير الظ اه ر، وم  ن  ف ي ح  والاستنباط ، ولا ي ج وز  الت هاو 

ن  اد   م  كم الت ف سير  الظ اهر، ف ه و ك  ل أن  يجاوز ولم  ي ح  ، قب  د ر البي ت  ع ى الب لوغ  إلى ص 
، وهذا الكلام يدل  على أن  فهم النص القرآني له مستويان: مستوى التفسير (2)الباب  "

الظاهر، وهو معرفة البي  ــن، وما ن ق ل  عن السلف  الصالح الذين عاصروا النزول وتلقوا 
اهر  وهذا يتطل ب  تثوير النص القرآني ، ومستوى  أعمق  لا ي غ ني عنه الظعن الرسول

، فـــ" الن ــق ل   واستقصاء مضامينه والغوص على ما توارى خلف كلماته من معان  دقيقة 
ل ك   ل ط  ، ث م  ب ع د  ذ  ع  ال غ  ير  أو لا  ل ي ت ق ي  ب ه  م وض  ن ه  ف ي ظ اه ر  الت ف س  اع  لا  ب د  ل ه  م  م  والس 

ع  ا ت ن ب اط  ". ي ت س  ل ف ه م  و الاس 
واب  القفز  على الفهم  (3) ومن  ه نا ي ظ هر لنا أن ه ليس من الص 
ل إليه العلماء .  الذي توص 

 

إلى التأويل والاستنباط في النقاط  حامد ومم ا سبق، يمكن حصر نظرة نصر    
 التالية:

 اجتناب التفسير بالظن  والحدس. -1
 واء أو الايديولوجيا.عدم إخضاع الن ص للأه-2
 الاستناد إلى حقائق الن ص.-3
 الاستناد إلى معطياته اللغوية.-4
 البدء بالتفسير قبل التأويل. أي الانتقال من الدلالة إلى المغزى  -5
 عدم تعارض المغزى مع الدلالة.-6

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ
  221نقد الخطاب الديني: -(1)
  197:  4الإتقان في علوم القرآن ج -(2)
                               59: 1تفسير القرطبي ج-(3)
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ا ينبغي     ك  لة لتصور نصر حامد ل م  للمفسر مراعات ه ت عد   والواقع أن  هذه النقاط الم ش 
م بالنقص، ذلك لأن ها تفتقر إلى شروط أخرى تعضدها  شروطا  إيجابية ، غير أن ها تت س 
وتع طي التأويل رجوحا ، وهي شروط  تتعل ق بالمفس ر نفسه، وبالعلوم التي تمكنه من 

نصر  يقول عن التفسير. ونحن نجد  محم د عمارة يذهب  إلى أبعد  من هذا الح كم، حينما
ر   واحدة -حامد: " إنه لم ي ش  في جميع كتاباته، التي قرأنا ك ـت ـب ها ومقالات ها، لم  -ولو مر ة  

 -وضبطه وفصل قوانينه يشر إلى المعنى الاصطلاحي لمصطلح التأويل، كما حدده
و يمكن القول إن  هذا التحديد يشمل قيودا   (1)فلاسفة الإسلام."  -في نظرية متكاملة 

م ــر اتتح  " كانت الجادة التي سلكها الجمهــور باع الهوى والوقوع في الخطإ، فقدي المفس  
ـدود  وقيـود  واضح  المعالم ضم ن ح يلاسببواعثه تتوفر  ماندالتأويل عفــي نزوعهم إلى 

 (2).لشريعة السمحة ورحابة لغة القرآن"وضـوابـــط  متسقة كل الاتساق مع مقاصد ا
                                                                                                                                        

لقد كــان لمصطلـح التــأويــل في دراسات الباحــث مفهـومان انتـقـل مـن أحدهما إلى     
ث ه في" قضية المجاز في القرآن عند  الآخـر مستبدلا المفهوم الثاني بالأول؛ فع ن  ب ح 

المعتزلة" بدأ الباحث دراسته الأولى من خلال المفهوم الشائع في الفكر الديني والفلسفي 
المعاصر، والذي يرى التأويل جهدا  عقليا  ذاتيا  لإخضاع النص الديني لتصو رات 

ث تفسيري المفسر ومفاهيمه وأفكاره، وهي نظرة تغفل دور النص وما يرتبط به من ترا
وتأثيره على فكر المفسر. أما في بحثه الموسوم بـ" فلسفة التأويل" فقد تحول مفهوم 
التأويل عنده إلى مفهوم مخالف للسابق وأصبح يعني العلاقة الجدلية بين النص 

 والقارئ.

  
ومما يمكن ملاحظته من هذين المفهومين هو خلو هما من أي ضابط وتحررهما      

ع النص   من من أي شرط   ض  للمفسر  شروط التأويل. فالأول يتسم بالمعاصرة، وي خ 
ي، فمعاصـر  أيضا  يقـوم نى. وأم ا الثانه حرية  خلق المعلة  تبيح  طفيتمت ع المفس ر بسل

ن ـة مشتركة بييـاج عملى نتـص، ويصبح المعنـر والن  ــة الجدلية بين المفس   قعلى العلا
و ر ـر والن ص، ود  ـم ا جاءت  ب ـــه  الم ف س   ي   ع  ـــذا ب ق ص  ـس  ه   كل   منه ــما وأثـره في الآخر.. ولي 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 111محمد عمارة التفسير الماركسي للإسلام : -(1)
 446: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي  – محمد أديب صالح -(2)
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ــــج التي -نظرية القراءة ث ـل ي ن -لا تعترف إلا  بالن ـــــص لمواجهة المناه  اه ي ه ا الم م   ب ات  ج 
 Wolfgang Iser .وولفغانــغ آيـــزر ،Hans Robert Jauss ز روبــرت يــاوسبالناقدين هانـ

ـــــون أحيانا  متساوية  بين الطرفين  ـ غيـــر أن الجدلية التي يراها نصر حامـــد، قد لا تكـ
ا للمفس ر أو القارئ. فالقارئ يتعامل مع نصوص   وعندها يكـــون  الن ص خاضعا  بنسبة  م 

ا له  من زاد  لغوي فحسب، نما يتلق اها بقدرات  ذاتية وبحقول  معرفية   لغوية  ولا يتلق اها بم  وا 
ــوي إن ما ينظر وهو حامل  دائما  لمقو مات  ذاتية  مختلفــة  " لأن  من ينظـر  في الن ص الل غ 
ل  ــر الأجيال تسبق  هذا القارئ إلى الن ص وتتدخ  ب  ولمكاسب تجريبيــة ومعرفيـة متراكمة ع 

يتعامل مع النص بثقافته وزاده المعرفي الذي قد يختلف فالقارئ إن ما  (1)في قراءته ".
 فيه مع القراء الآخرين.

 

ذا      ى التأويل وبعد أن  كان ـل إليالقــرآن قــد تح ـول من التنز  كــان الباحــث يــرى أنوا 
نصا   يصبح  فإلهيا  صار إنسانيا ، فمعنى ذلك أنه صار كغيره من النصوص البشرية 

لى عن صاحبه، لأن  ربطه بقائله في نظره يفضي إلى طمس طبيعته وا  تأويليا  بفصله 
ه وا غلاقه كما وء  فه م  أننا  ي ع نيالمؤلف، فإن هذا  عندما ن ن سب النص إلى بارت:" قال س 

..." ا نفرض عليه سلطة مدلولنفرض عليه أن يتوقف، كما يعني أنن نهائي 
 (2) 

                                                         

يتعـامـل الباحث مـع النـص القـرآني بالمفهـوم المعاصر للنـص، وليس بالمفهوم      
التراثي الذي يميز بين مصطلح النص الذي قال فيه الشافعي: هو المستغنى فيه 
نما بأنه " سلسلة من العلامات المنتظمة في نسق مـن العلاقات  بالتنزيل عن التأويل، وا 

 -نى كلي ــا  يحمل رسالة. وســواء كانت تلك العلامات علامات باللغــة  الطبيعيةتنتج مع
أم كانت علامات بلغات أخرى، فإن انتظام العلامات في نسق يحمل رسالــة  –الألفاظ 

ـــــات منتظمة تحمل رسالة، وهذا ،(3)يجعل منها نصا " ـ المفهــوم يربطه  فالنـ ــــــص علام 
ه  رسالة   تتضمن علامات  إذ يقول:" وليس من قبيل الصدفة الباحث بتسمية  القرآن نفس 

 ، ويطلق علىنصها المهيمن، يسمي نفسه "رسالة"، و رأيضا  أن  كتاب العربية الأكب
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ                                                                                                                  ـ ــ ـ ــ ـ       ــ

 1997 -2المركز الثقافي العربي ط 101العمل الديني وتجديد العقل:–طه عبد الرحمن -(1)
  81تر:  منذر عياشي :  – 5ملة هسهسة اللغة ، الأعمال الكا  -رولان بارت  -(2)
169النص والسلطة والحقيقة :  -(3)  



142 

 

اسم الآية. والآية فيما يقرر الطبري:  -الوحدات الكبرى-ة المكونة للسوروحدته الأساسي
تحتمل وجهين في كلام العرب، أحدهما أن تكون سميت آية، لأنها علامة يعرف بها 

 (1).ون دلالة على الشيء يستدل بها عليه..."تمام ما قبلها وابتداؤها، كالآية التي تك
                                                                        

لم ينطلق في وصفه للقـرآن بأنه نــص تأويلي سوى مما لم تقله  حامد ولعل نصر    
ن  :﴿ السابعة من آل عمرانالآية  ل علي ك الك تاب  م  ي أن ز  أم  الك تاب  ه و  ال ذ  ك مات  ه ن   ه آيات  م ح 

ين ف ي قل وب هم زي غ  فيت بعون ما ت شاب ه  من ه ابت غاء الفتنة  وابتغاء  تأويل ه  وما ي ع لم   ا الذ  ر  م تشاب هات  فأم   وأ خ 
ن عن د  رب  نا خ ون  في الع ـل م  ي ق ول ون  آمن ا به  ك ل  م  ﴾ إلا أول و الألباب   وما يذك ر   ت أويل ه إلا الله  والر اس 
لأن لهــذه الآية سياقا   (3).فهذه الآية في رأيـه" لا تضع قانونا  عاما  ينهى عن التأويل"

ا  بها، وأن الآيات  المقصودة بالتأويــل هـــي المتشابهات فقط، وهي الحروف  خاص 
ا تأويــل المتشابهات من المقطعـــة. ويوضح ذلك معتمدا  على تفسير الطبـري قائلا:" وأم

(، فواضح من سياق سبب النزول أن المقصود 7آيات القرآن)آل عمران، الآية:
ـــــورد الـذم  ـ ـ ـــــة وردت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــل السـور، وأن الآيـ ـ ــــة في أوائ ـ ـ بالمتشاب هـــات: الحــــروف المق ط عـ

ـل الذي  -تدل  والاستهجان لبعض اليهود الذين توهموا أن هذه الحروف م  بحساب الج 
د وسيادة الدين الذي على مدة نبوة محم –يقابل فيه كل حرف من اللغة عددا  حسابيا  

       ولعله من الصواب العودة إلى القرآن الكريم لمعرفة معنى التأويل. (4)يدعو إليه."
اهرها ما يضم للأمور الخفية الغامضة، التي يخفي ظ" " التأويل" يستعمل القرآن الكريم

   باطنها من أمور محجوبة وراء هذا الظاهر، والمط لع على الآيات التي ورد فيها لفظ 
 " تأويل " يتبين له أنها لم تستعمله إلا في الكشف عن أمور مستورة لا يمكن إدراكها إلا

كحلم يوسف وحلم الملك)سورة يوسف( وأفعال  ممن خصه الله بالقدرة على كشفها
ضر مع  وتتجسد يدل على أشياء غامضة تتحقق في القرآن (. فالتأويلالكهف)موسى الخ 

ين  ﴿الواقع أو المستقبل. يقول تعالىفي  يوم  يأتي تأويل ه يقول  ال ذ  ون إلا تأويل ه   ه ل  ي ن ظر 
ــــن س   ـ ـ ب  ناـ ل  ر  ن  قبل  قد  جاءت  ر س  فعاء  في شفع   وه  م  ن  ش  ـــأون   وا لناــبالحق   فهل  لنا م  ــ ـ ـ ـ د  ـ  فنعمل   ر 

ون   ـل  عنه م ما كان وا ي فت ر  هم  وض  وا أنفس  ر  س                                                                                                                                                                                          (4)﴾ غير  الذي ك نا نعمل  قد  خ 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ

168النص والسلطة والحقيقة :  -(3،2،1)  
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ذا     كــان علمــاء أصــول الفقــه قــد حـددوا الأدوات التـي  يتـــم  بـها  تفـسـيــر النـص  وا 
ـرا  يجـب  علي ه   ـر لكي  يك ـون  م فس   القـرآني المتمثلـة فيما ذكـره الزركشـي مـن أن " الم فس  

ف والاشتقاق وا ر  ، وعلوم اللغة  والص  ـلوم القرآن  ع  ـرفة   ع  و وعلم المعاني وعلم البيان م  لن ح 
ل العقل (1)وعلم البديع" ع  ، فإن نصر حامد يرى أن  التأويل يتجاوز هذه المعطيات ليج 

أداة يتم بها تأويل النصوص، لأن  هذه العلوم تصبح  غير  قادرة على استنبـــاط  الدلالات 
تحتاج إلى حركة الذهن  ة  أعمقـاد  دلاليـــع" تظــــل  في الن ــــص أبالعميقــــة منها، ففـــــي رأيه

أو العقل إزاء النص، إنـها الأبعاد التي تحتاج إلى حــركة التأويل بعد أن يستنفد المفسر 
ولعل  (2)." يمكن اكتشافها بواسطة هذه العلومبأدواته العلمية كل إمكانيات الدلالة التي 

مع النـص القــرآني وعلى لى مــن التعامـل الخطــوة الأو الاعتماد على المادة اللغوية في 
العقل في الخطوة الثانية يكشف عن مستويين للقراءة: مستوى التفسير ومستوى التأويل، 
وعلى هذا الأساس يقول الباحث: " وهذا يذكرنا بالتفرقة  اللغوية بين التفسير والتأويل 

توجد في الثاني، إن  من حيث حاجة الأول إلى وسيط أو تفسرة ليس من الضروري أن 
واللغوية التي يحتاج إليها المفسر للكشف عن دلالة  التفسرة هنا هي العلوم الديني

النص، وهي الدلالة التي ينطلق منها المؤول للغوص في أعماق النص من خلال 
 (3)حركة الذهن أو الاجتهاد".

                                                       

ـأويــل عنـد الباحــث إذا  هــو حــركــة ذهـنيـة تسعــى إلى اكتشـاف المجهــول عن  الت   
ذا كان  طريق المعلوم، أي أن  التأويل ينطلق من الدلالة التي نتجت عن التفسير. وا 

نما من دلالته، ولذلك يرىل ليس من ـص دلالة، فإنه قابل للتأويــن   ل   ــلك      أن   لفظه وا 
  من هذا ما دام التأويل غير مقيد بوسيط. ونفهم يل يتسع لكل أقسام النصأو مجال الت

 والتشريعات أن ه يجعل آليــة اتســاع التــأويــل لكــل أجــزاء النص فلا تقـف عند الأحكام
نما تتجاوزها إلى العقائ " مازال  يقول: ، وفي ذلكد، ولا ينبغي فهمها فهما  حرفيا  وا 

ي ــــوظ اعتمادا  على فهم حرفـــالمحف ح  و  ـــود القرآن في الل  ــــج  ك بو  ــــمس  الديني يت الخطاب  
ه ومملكته ان  ج  ل  و  ه وص  ه وكرسي   ش  بعر   ك  ل  الم   بصورة الإله   ك  للنص ، ومازال يتمس  

ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ
 173/174: 2البرهان في علوم القرآن  –الزركشي  -(1) 
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ة بالشياطين والجن وجنوده الملائكة، وما زال يتمسك بالدرجة نفسها من الحرفي
مسكه بحرفية صور العقاب تدون فيها الأعمال. والأخطر من ذلك ت والسجلات التي

آخر ذلك  والثواب وعذاب القبر ونعيمه ومشاهد القيامة والسير على الصراط... إلى
، فهذه كلها ليست عنده من الحقائق، ومن هنا نبعت (1)أسطورية " كله من تصورات

دعوته إلى تأويلها وفهمها فهما  مجازيا ، وتحريك دلالتها اللغوية إلى أن تصبح حقائق 
لم ي تتوا ــــو}فــي نظــــره{ إلى تأويـــل ع  فق ونظرة العقل المادي، فهو بهذا الاتجاه " يدعـ

ــس    اد  أ س  ل إيج  للد ين وذلك بإزالــــة الجوانب الغيبيـــة التي لا تدرك بالحواس عنه من أ ج 
 ثابتة راسخة متينة كي يلت ق ي  مع العلمانية.

  
آن لــدى الدارس هــو التخلــص مـن كــل الحقائـق الغيبيـة والتـأويــل العلمي للقــر     

ها العقل ولأجل ذلك استعان ببعض  لكونــها في رأيـه تحجب الحقائق التي يمكن أن  ي درك 
النقدية الحديثة كالتأويلية واستبدالها بقواعد التأويل التي وضعها علماء  قراءات  ال

 التفسير.

   

نا إلى       ـد  ذا ما ع  تصــور نصـر حـامد أبـي زيـد لطبيعـة الــوحي أنـها كانت غير وا 
لغوية، وأن اتصال جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم كان بإلقاء المعاني فقط  وأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عنها بلغته، أمكن الترجيح أنه يربط بين 

للتأويل  يهما غير لغوي ، قابلالنص القرآني والأحلام أو الرؤى بجامع كون كل
 ة بالمعنىــــول: " هكذا تكون الرؤى والأحلام في الثقافة العربية نصوصا  دالــــفالباحث يق

السيميوطيقي للنصوص، لكنها نصوص تحتاج للترجمة إلى اللغة الطبيعية قبل أن 
ـــالتـفسيل أو ـــتصبح موضوعا للتأوي ــــولذلك ي   (2)ر."ـ ل من التنزيلرى أن الق ــ ـــو   ـرآن قــــد  ت ح 
حديث نفسي  كما قال الأشاعرة، وترجم إلى اللغة  –في نظره  -إلى التأويل. إن  القرآن 

دا  في علامات ورموز قابلة للتأويل، ثم" إن كـل  ألفـــاظ القــرآن  البشرية، فأصبح مجس 
ــور التي يــراه  ــــتصبـــح مث   ـــــل الص  ــــم في نومــه تصبــح ص  ا النائـ                                                                     إلى                                                                                                                           ة  ــــحاج في ة  ـــورا  مادي  ـ

ــــــ  ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
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اكتشاف المعنى المستكن داخلـــها. هكذا  تتحول اللغـة  في  مجال الدلالة إلى أن تكون 
   (1)."ستكنة في عالم المعاني والأرواحمتوارية م رموزا  لحقائق

 

الحديث مادته  ومجمل القول: القرآن الكريم في توجه نصر حامد هو نص بالمعنى    
ـــــة تخضع لنظام نصي، والعلامات لا تدل على اللغة،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ويتألف من علامات لغويـ

لها القارئ حسب ثقافته بإقامة حوار بي نما يأو    .نه وبين معطيات النصشيء وا 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
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 (الهرمنيوطيقة) التأويلية نحو المقاربة

 

لمعاصر منهجا  من المناهج الغربية إلا  حاول أن  لم  ي د ع  الفكر  العربي العلماني ا     
يطبقه على النص القرآني*، وصاحبت تلك المحاولات نداءات  عديدة  لتبني تلك 
المناهج، فمحمد أركون وهو ينتقد المنهج الاستشراقي الكلاسيكي في قراءة النص 

     قط، يقول بأن   التاريخية ف –الديني، وهو المنهج الذي تمثل في القراءة الفيلولوجية 
" مادة البحث )أي القرآن( تتطلب تطبيق كل المناهج عليها وليس فقط المنهجية 

التاريخوية. إنها تتطلب التدخل على كل مستويات إنتاج المعنى وآثار  –الفيلولوجية 
س"  ، وقـد ات جه  تركيز بعض (1)المعنى من أجل توضيح ملابسات هذا النص المؤس  

جد دين إلى عملية التأويل كمحمد شحرور، ونصر حامد أبي زيد الذي وجد المفكرين الم
، أي  )نظرية التأويل( وراح L'herméneutique في النقد الغربي ما أسموه بالهرمنيوطيقا

ـــو ها بهذا  ـــــي. يقول أبوزيد من  ـ ـ يستمد منها من المفاهيم ما يراه ضروريا  لفهم الن ـــص القرآنـ
ت عد  الهرمنيوطيقا الجدلية عند جادامير بعد تعد لها من خلال منظور جدلي الاتجاه: " و 

 مادي، نقطة بدء  أصيلة  للنظر إلى علاقة المفسر بالنص لا في النصوص الأدبية
فحسب، بل في إعادة النظر في تراثنا الديني حول تفسير القرآن منذ  ونظرية الأدب
من  -، ومدى تأثير رؤية كل عصرالرؤىحتى الآن، لنرى كيف اختلفت أقدم عصوره و 
للنص القرآني، ومن جانب  آخر نستطيع أن نكشف عن موقف  -خلال ظروفه

مما يسمح لنا بالقول بأن  نصر  (2).".الاتجاهات المعاصرة من تفسير النص القرآني..
لإثبات مشروعية هذا الاتجاه.  ،التفسيرات هحامد قد بحث في تراثنا الذي تعددت في

 ، بل منفحسب صر بالن  ــة علاقة المفس   ـالمسألة ينبغي ألا  ننظر إليها من زاويلكن  
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 46: التأصيل الفكر الأصولي واستحالة -محمد أركون -(1)
 49: التأويلاشكاليات القراءة وآليات  -نصر حامد -(2)
ــيقول هاشم صالح:" لكي نضيء هذا النص إلى أقصى حد  ممكن فإن ه ينبغي أن  نطب   * ق عليهــ  

 لمنهجية التاريخية ، والمنهجية الألسنية، والمنهجية الأنترولوجية، ومنهجية النقد الأدبي ، وبعدئذ
ــــرن جميع هذه القراءات العلمية وبين القراءة الإيمانية أو التراثية الشائعة "الفكنقارن بي     الأصولي ـ
                  39واستحالة التأصيل لأركون ص   
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ـرح   جميع ما ة  ـــــزاوي   ــــه الهرمنيوطيــقا مــــتط   هـــص بصاحب  ـــــرى كعلاقة الن  ــــأخ   لات  ن تساؤ  ـ
ة قصد النص لقصد القائل ولفهم القارئ إلى غير ذلك من التساؤلات ومدى مطابق

قد لجأ هذا الفكر إلى الاتجاه الهرمنيوطيقي على أن ه اتجاه  حديث  و المتشابكة المعق دة. 
في التأويل وابتعد عن التأويل المشروع كما حدده علماء المسلمين. ويهدف هذا الاتجاه 

 .سلكونه لتفسير النصوص أو تحليلهاكان النقاد ي إلى تغيير المنحى الموضوعي الذي
ـــول دون سوء الفهم. وتعود  ، م نفلت  من كل  قيد  يح  ويدعو إلى ممارسة فه ــم  ذات ــــي 

في القرن السادس  Homèreجذور هذا الاتجاه إلى التأويلات الرمزية لأشعار هومير
لى تأويلات الكتب المقدسة.  قبل الميلاد  وا 

 

 Friedrichانتقلت الهرمنيوطيقا إلى مجال النقد الأدبي على يد فريدريك شليرماخرثم     

Shleiermacher   الذي رأى أن ه من الضروري وضع نظرية لفهم النصوص فهما
ــــم ديلثــي   ـ وعمل على تطويرها، فوضع Wilhelm Dilthey  موضوعيا . ثم تبعه  فيلهيلـ

ومفادها: كي نفهم أجزاء أية وحدة لغوية لا بد  أن   ما أسماه بالحلقة الهرمنيوطيقية "
نتعامل مع هذه الأجزاء وعندنا حس  مسب ق بالمعنى الكلي، لكن نا لا نستطيع معرفة 

أي أن  القارئ لا يدخل  (1).لال معرفة معاني مكونات أجزائه "المعنى الكلي إلا  من خ
 ة حوله، تساعده على الفهمإلى النص أعزل، فلا بد  له من معرفة سابقة  أو خلفي

بامتزاج هذه المعرفة السابقة أو الخلفية بمعطيات الن ص. ففهم النصوص إذا  من هذا 
المنظور لا ينهض على طرف واحد. وقد تجاوز ديلثي أستاذه شليرماخر، فأصبحت 
النظرية التفسيرية عنده تدل  على فهم التجربة. فالمتلقي يمتلك تجربة الحياة، وهي 

، ومن خلال حصول التقاء  وحوار  بين ةذاتية والنص يتضم ن التجربة الموضوعي تجربة
عملية الفهم والتفسير تنهض على نوع من الجدل  "    الذاتي والموضوعي يتم  الفهم لأن  

بين تجربة المتلقي الذاتية الخاصة به، والتجربة الموضوعية المتجسدة في العمل 
ف   (2).الأدبي" لطة  لطر  على الآخر فيكون بناء المعنى نتاجا  لعمليتي التأثير  فلا س 
 والتأثر.
ــــ     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

  89دليل الناقد الأدبي:  -لي وسعد البازعيميجان الروي -(1)
     219موسوعة النظريات الأدبية : -(2)
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، فالمعنى اللفظي بين المعنى اللفظي والمغزىEric Donald Hirschويفر ق هيرش    
يمكن تحديده، وهو المعنى الثابت الذي يشترك فيه القراء. أم ا المغزى فإن ه متغي ر  لأن ه 

عيات داخلية وخارجية ) السياقات( ، ويمكن القول بأن  هيرش يرى أن  رهين أدل ة ومرج
للمعنى مستويين: أحدهما موضوعي  لأن ه ناتج  عن اللفظ نفسه، وذلك المعنى هو ما 
يقصد إليه المؤلف. أم ا المعنى الآخر فإن ه يتجاوز ما يدل عليه اللفظ بنفسه لدخول 

 خارجه.اعتبارات  قد تكون قرائن داخل النص أو 
 

 الهرمنيوطيقيينإن  إشراك القارئ في عملية إنتاج المعنى طرح  نجده عند جميع     
كذلك،" القارئ يأتي إلى النص ولديه فهم    George Gadamer-Hansغادامير فعند 

س وتكو ن نتيجة آفاقه الشخصية والزمانية الخاصة. ولذلك يجب على القارئ مسب ق تأس
ن ــما يجب أن يحــدث  تفاعل  ــل النص كمــاد ة عضوية  كاملة ومعزولة بذاتـــها، وا       ألا  يحل  
) حوار ( بينه وبين النص وبذلك فإن  معنى النص الذي ندركه ما هو إلا  حدث نتج 

الآفاق التي يجلبها القارئ إلى النص والتي يــأتي بها النص إلى  بالضرورة من تداخل
وهنا يظهر إعطاء الأهمية في التفسير لكل  ما أحاط بالمؤل  ف وبالظروف  (1).القارئ"

  -التي أنشأ فيها عمله، وبسبب  هذه الظروف والملابسات، ولذلك" يرفض غادامير
شير إلى الأشياء. فالأشياء هي التي الوظيفة الدلالية للغة التي لا ت -مثل هيدغر

تفصح عن نفسها خلال النص الأدبي الذي ي عد شكله الفني وسيطا  ثابتا  بين المبدع 
والمتلقي، وعملية الفهم، وبالتالي عملية التفسير، متغيرة طبقا لتغير طبقا لتغير الآفاق 

اه الهرمنيوطيقي لا ومما سبق يتبي ن  أن  الاتج (2).و الرؤى والتجارب ووجهات النظر"
يصح أن يقرأ النص القرآني على ضوئه بسبب كونه يرى أن فهم النصوص إنما هو 
 نتيجة الجدلية بين آفاق القارئ المختلفة وآفاق النص، وهذا يعني أن  يكون القارئ
شريكا  في إنتاج المعنى. أما بالنسبة إلى القرآن الكريم فإن  المعنى فيه هو الذي نزل 

  تعالى و القارئ لا يشارك في إنتاجه بأن  يعطي المعاني ذاتيا . ثم إن  هذامن عند الله
الاتجاه يرى أن ه لا شيء ثابت  في النص سوى دلالاته اللفظية التي يقصد إليها 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 93ي نظر دليل الناقد الأدبي : -(1)
 222موسوعة النظريات الأدبية :  -(2)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hans-Georg_Gadamer
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صاحب النص، فإذا ما تجاوزناها إلى التأويل، فإن نا نفتح النص على عدد لا نهائي  من 
 التأويلات، الأمر الذي يراد منه إثبات استحالة الوصول إلى مراد صاحب النص.

 

نصر حامد أبو زيد ل ضرورة ان ت هاج الاتجاه الهرمنيوطيقي لفه م الن ص  يغ  و  تس   إن       
القرآني قائ م  على مب دأ الت طور أو  الت ـاريخية، فتطو ر  المجتمع والثقافة الذي ي ت ب ع ه تطو ر  

ر  ب ه دعوت ه، فهو يرى أن ه " ل غوي   ـر  و ر حركة بتط ر  إذا كانت اللغة تتطو   هو الذي ب 
ر دلالات ألفاظها للتعبير عن علاقات  و   ـــط  ، أو ت  مفاهيم جديدة   المجتمع والثقافة فتصوغ  

 ي  ف  بن   تأويلهاأكثر تطو را ، فمن الطبيعي، بل من الضروري، أن ي عاد فهم النصوص و 
ح    ، والأكثر إنسانيةالمفاهيم المعاصرةلال المفاهيم التاريخية الاجتماعية الأصلية وا 

حامد أبو زيد بدعوته إلى تطبيق فنصر  (1)وتقد ما ، مع ثبات مضمون النص"
ذلك  انطلاقا  من الهرمنيوطيقا على النص القرآني، إنما يدعو إلى إعادة فهمه ليس

وث، بل بالتخل ص منه و من  الفهم القديم  ص  الدلالات القديمة التي نزل بها الن  المو ر 
إلا  بجعل فهم النص خاضعا  ا، ولا ي ت ــــم  ذلك العربية تحملهالقرآني أو التي كانت اللغة 
 لتطور اللغة وتغير دلالاتها.

 

 والواقع، إن  كان نصر حامد أبو زيد يرفض التمسك بالدلالة الحرفية للنصوص    
فهو لم يخرج عن الجاد ة لأن  تلك الدلالات يمكن أن  تكون أعمق مما  القابلة للتأويل،
 ثقافتهم،ب منها سوى ما ات صل بحياتهم، وما يرتبطن  القدامى لم ي دركوا كانت عليه لأ

قد ابتعد عن مفهوم بندائه إلى تطبيق الهرمنيوطيقا على النص القرآني يكون ن ه غير أ
، مع البقاء في حدود الدين التأويل وحقيقته التي تتمثل في تغليب أحد المعاني بدليل  

 يمة لتحل  محل ها مفاهيم معاصرة.فهو يريد نفي المفاهيم القد
 

ــــ من المنظور      ـ ـ إن  إحلال المفاهيم والدلالات المعاصرة محل  القديمة لا يعني شيئا  ـ
ــــ إلا  عزل النص عن سياقاته كما هو الشأن عند البنيويين، وتفريغه من  ـ ـ النقدي ـ

 دــــويؤكفيه على شيء خارجـــــه. الدلالات الجوهرية الثابثـــة، فهو نص مستقل  لا يدل  ما 
  أن العمل "على(Martin Heidegger) أحد  أقطــــاب الاتجــــاه الهرمنيوطيقي وهو هيدغـــر

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 133اب الديني : نقد الخط -1
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الفني لا يشير إلى معنى خارجه سواء عند المؤلف أوفي العصر. فهو يمثل نفسه في 
 وجوده الخاص. وأي تفسير للعمل يجب أن يلتزم بهذا المعيار. فالعناصر التي يحتوي 

         أصبحت لها عليها العمل الفني مستمدة كلها من الحياة، لكن متى دخلت وتفاعلت فيه
فإذا ما طب ق هذا الاتجاه على القرآن . (1)"ت أشمل وأعمق في عالم مستقل بذاتهدلالا

سقاط  لأحكامه.  الكريم ، فإن  تطبيقه سيزحزح ثوابت الدين لأن ه تحريف  لمعانيه، وا 
 

ى من المعاني معن   ي  أ ه يحتمل  ن  ء خارجه فإي  لى ش  إ ير  ش  ـي لا ي  الفن    فاذا كان العمل      
المعاني  لجميع مفتوح   ص  ن   رآن  ــ" فالق: ركون، ولذلك يقول محمد أءشي   ل   لى كيشير إ
لق ـــه  أو  تأويل أن   أو   تفسير   كن لأي   م  ولا ي   " يستنفده بشكل  ي غ  إن  قول محمد  (2).نهائي 

دود  للقراءة وي غ ي  ـــب  كل  شروطها ليجعل ها ح ر ة ، وعند ذلك  ف ل ت  قراءة أركون ي ــز يح  كل  ح  ت ـن 
ف ـــاء، بل ي ن ت زع  منهم التفر د  بها ليخوض فيها كل من  الن ص أو  تفسير ه من أي دي الأك 
ب رأي محمد أركون، حتى الآيات التي ت ـب ي  ن  العقيدة  الصحيحة و الآيات  س  أراد. وح 

 ت الاجتماعية...التي تفرض عبادات  بكيفية معي نة  والآيات التي تضع قوانين للمعاملا
ــر د مقترحات من الله تعالى  تبقى مفتوحة لجميع المعاني وتصير  هذه الامور  الثابتة م ج 

وي صر  ح  محمد أركون بأن  ما جاء به القرآن الكريم هو مجموعة من  .*على عباده
المعاني لالات و من الد   عن مجموعة   ن عبارة  ــرآالق   ن  إ" :اسالن  المعاني المقترحة على 

قت ــر حة ع  واتجاهات   ج خطوطا  ت  ن  ـت   و  ـير أثت   ن  لة لأوبالتالي فهي مؤه   البشر. لى كل   الم 
د ـــتتول   و  أاريخية التي تحصل فيها ــحوال الت  ضاع والأ و  ع الأ ر تنو  عة بقد  عقائدية متنو   

، وللبشر الحرية في إذا  حسب هذا القول ما هي إلا  مقتر  فالمعاني القرآنية (3)".فيها حات 
ا خالف ت   قبولها أو رفضها واستبدال معان  أخرى بها تبعا  لمصالحهم، وتأويل ها إذا م 
ـــــب  لمطالبهم، فتصير  تأويلات هم تحريــــفا  لها. وقـــــول محمد أركون هذا  ـ ـ  عقول هم ولم تستج 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 221موسوعة النظريات الأدبية: -1

 145تاريخية الفكر العربي الإسلامي: -محمد أركون -2،3
الله عز  وجل  منز ه  عن ذلك و يمتنع في حقه أن  يقتـــرح على عباده أمورا  هم ملزمون بالامتثال  -*

 لها والخضوع ، و محمد أركون لم يراع هذه النزاهة.
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يوحي باعتقاده ببشرية النص القرآني، لأن  عملية الاقتراح لا تكون إلا  من البشر       
ونسبة هذه العملية إلى الله تعالى فيها دعوة  إلى التسوية بين معاني القرآن والمعاني 

 التي يأتي بها البشر.

    

لنقدية الحديثة التي أصبحت  ت قرأ  النصوص الأدبية على ضوئها لم إن  المفاهيم ا    
على قراءة العمل الأدبي قراءة موضوعية  ت ل ــق  إجماع  الن قاد على أن ـه  بإمكانها المساعدة  

بل إن  منهم من ي ق ر  بإساءة بعض تلك المفاهيم إلى الأدب. ومم ا رو ج لها وأسهم في 
مات الحداثية التي طبعت الإنتاج الأدبي المعاصر كالغموض المفرط  انتشارها تلك الس  

الذي أصبح ظاهرة لا يكتسب النص الأدبي خلوده إلا  بها بما فيه من رموز قد تكون 
ة  بصاحب النص لا يعرف دلالتها إلا هو، وبما فيه من تكسير لقواعد اللغة،  خاص 

... هذه الأمور التي كانت من واستعمال لصور شعرية بعيدة المنال، وترك  لفراغات  
ـق  على معنى، بل  ي الق ــر اء  إمكانات  هائلة  للتأويل، لا تت ف  عوامل الإبهام والغموض ت ع ط 

م بعضها بعضا ، فلا نجد فيها ما نطمئن  إليه.  قد تتناقض أو ي ه د 

 

ت وتعد د إن  هذه الأمور هي التي سو غت القول بانفتاح النص على مختلف القراءا     
التأويلات. و قد كان لنقل المفاهيم النقدية المعاصرة إلى مجال الدراسات القرآنية دور  
ا   لى الإعلان، بدون تحر ج، أن  القرآن الكريم ليس إلا  نص  في التسوية بين النصوص، وا 

 كالنصوص الأدبية الممتازة، يجوز إعادة فهمه بتطبيق المناهج الغربية عليه.

 

معلوم أن  النص القرآني ليس فيه شيء  مم ا في النصوص الأدبية المعاصرة ومن ال    
ل ه  ولا سيما النصوص الشعرية، ليس فيه من العوامل التي تجعل النص غامضا  ن ت أ و 

شئنا. فالنصوص الشعرية المعاصرة) شعر التفعيلة( كثير منها ليس له معنى   كيفما
، فكيف نصل إلى معناه الخفي ؟   ظاهر 
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 التأويل عند طيب تيزيني

    
ه تيزيني بعيدا  عن الفكر المدافع عن تأويل النص الديني، فهو يرى       لم يكن توج 

أن  هذا النص ذو بنية تأويلية احتمالية ، إذ إن  هذه البنية بخصوصيتها تحمل هذا 
ه قابلية للتأويل المستمر تبعا  المفكر على أن يتخذ موقفا  جازما  بأن  النص القرآني ل

لظروف العصر وأحواله، وأن  المعاني التي يحملها ليست قطعية. فإذا كان الباحث 
ه ، فإن ه ينظر إلى النص القرآني على أن ه ر  وتطو   ه  ر  ــي غ  ت   ة  ي م  ت  ح   ار  ب  ت  يركز على الواقع باع  

غيره عن طريق التأويل المستمر وهو ينبغي أن يكون صورة لهذا الواقع فتتغير دلالاته بت
 الرأي الذي ذهب إليه مفكرون معاصرون أمثال نصر حامد أبي زيد.

  
فالنص الديني عند تيزيني، ما يدعو إلى تأويله ويفرضه ليس بنيته ولا الواقع     

نما هو نفسه يدعو إلى ذلك، يقول الباحث بأن  النص القرآني " لم  المتغير فحسب وا 
من حيث هو بنية ذهنية قابلة للتأويل من داخلها ومن خارجها ضمن  يقد م نفسه

احتمالات متعددة لقراءات متعددة فحسب  بل إن ه هو نفسه، إضافة إلى ذلك، يدعو 
فهو يرى أن  العملية لا تخلو  (1).إلى هذا التأويل من باب التنظير له، ويحر ض عليه "

لتركيبة اللغوية للنص القرآني تدعو إلى من مسوغات  ، فبالنسبة إليه ،إن  خصوصية ا
التأويل كما يدعو هو إلى ذلك. وفي مقابل ذلك نجد الباحث كأن ه يهدم ما هو بصدد 

ر  ﴿الدفاع عنه حين يورد قول ه تعالى  ن  ال م ن ذ  ل ى ق ل ب ك  ل ت ك ون  م  ين  ع  وح  الأ  م  ل  ب ه  الر  ين  ن ز 
﴾ ب ي   م بين  ان  ع ر  ب ل س 
و ج  ، و (2) ي ع  ي ر  ذ  ب ي ا  غ  ويقول عن هاتين  (3)﴾قول ه تعالى ﴿ ق ر آنا  ع ر 

الآيتين :" فالآيات القرآنية التالية تفصح عن نفسها باتجاه  يؤكد على أن  القرآن نص  
ر ما يقتضي من قارئه أن  واضح  مبين لا يحتاج تأويلا  أو تفح صا  معق دا  ومرك با  ، بقد

، ولكن   الكريم   القرآن   إن   (4)الله " -هنا–م هو مراد المتكليتبي ن       الوضوح   هذا كتاب  واضح 
 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ        ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                 ــ
ــ النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة : (1)  1997دار الينابيع دمشق  264ــــ طيب تيزيني ــ
   193الشعراء الآية  -(2)
  28الزمر الآية  -(3)
  266النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة: -(4)
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نما هـــو كتاب  واضح  لأن ه نزل باللغة التي يفهمها  لا يعني السهولة المطلقة في الفهم وا 
العرب وبأساليبهم وأعــــرافهم في الخطـــاب و " ليس معنى هذا أن ـــه ينزل إلى مستوى 
العــوام والأغبياء من الناس ليفهمهم، كلا ، إن ه يخاطبهم بأرقى الأساليب، وأعمق 

ما لا يطمع بشر  أن  يسم و إلى أفقه، ولكن ه مع هذا السمو المعاني، وأروع البيان، م
فالمقصود  (1).البلاغي والبيان مشرق كطلعة الصباح سلس كالماء العذب الزلال"

بالصفتين ) العربي المبين( حسب ما جاء في بعض التفاسير أن  القرآن نزل بلغتهم 
نما ذكر تعالى ذكره أنه  نز ل هذا القرآن بلسان عربي التي يعرفونها يقول الطبري " وا 

مبين ، في هذا الموضع، إعلاما  منه مشركي قريش أن ه أنزله كذلك لئلا  يقولوا إن ه نزل 
فما الوجه الذي  (2).بغير لساننا، فنحن إنما نعرض عنه ولا نسمعه لأننا لا نفهمه "

قت نفسه نفهم به قول تيزيني أن  القرآن يدعو إلى التأويل ويحر ض عليه ، وفي الو 
 يقول إن  القرآن نص  واضح مبين لا يحتاج إلى تأويل ؟

 

 التأويل/عدم الحاجة إلى التأويل لم يقف طيب تيزيني عند النقيضين : الدعوة إلى    
نما يذهب إلى أن   قوله تعالى ﴿ ﴾  وا  ب ي   م ب ين  ان  ع ر  ي غ  وب ل س  م  ز  ين  ف ي ق ل وب ه  ﴿ ف ا م ا ال ذ 

يل ه  ﴾ف يت ب ع   ن ه  ابتغاء  ال فت نة و اب ت غاء  تأ و  اب ه م  ا ت ش  لتأويل، بحيث لم مصادرة  لعملية ا  ون  م 
أهم ية وأي  دور في الفهم، فيقول: " إن  التأكيد على مصداقية اللسان  يعد للتأويل أي  

دون العربي المبين، وغير ذي العوج للقرآن، إضافة إلى المطالبة بأخذ المتشابه منه 
تأويل مصادرتان تجعلان من هذا الأخير)التأويل( أمرا  نافلا  بالنسبة إلى النص 

إلى درجة دمج زائغي القلوب  -في هذا السياق -القرآني، بل إن  المسألة تصل  
لين" ذا ما عدنا إلى التفاسير القديمة لا نجد فيها أدنى إشارة إلى أن  النص  (3).بالمؤو  وا 

نما أشار إلى تأويل الذين هم على ضلال، وعاب أن القرآني يصادر التأوي ل، وا 
 فأم ا الذين »  وء مقاصدهم فعند ابن كثير:ــــي قلوبهم زيغ لس  ــــيتصد ى للتأويل من كان ف

 
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 45كيف نتعامل مع القرآن : –يوسف القرضاوي -(1)
  524: 5جامع البيان عن تأويل آي القرآن م –الطبري -(2)
   266النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة:-(3)
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ــــه" أي  في قلوبهم زيغ" أي ضلال وخروج عن الحـــق  إلى الباطل" فيتبع ـــون ما تشابــــه من 
إنما يأخذون منه بالمتشابـــه الذي يمك ن هم أن يحر فوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه 

 لهم فيه، لأن ه دامغ لهم عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأم ا المحكم فلا نصيب
 (1). "وحجة عليهم، ولهذا قال" ابتغاء الفتنة" أي الإضلال لأتباعهم 

 

التأويل في التراث الإسلامي معتمدا  على تحديد أبي  وقد تطرق تيزيني إلى مفهوم    
ل  وهو الانصراف، والتضعيف  البقاء له بالتعريف التالي: "التأويل في اللغة من الا و 
ل  وهو الصرف ، والتضعيف للتكثير. وقيل التأويل بيان أحد  للتعدية، ، أو من الأ  ي 

: الـتأويل ما يتعل ق بالدراية قيل سير بيان مراد المتكلم، لذلكمحتملات اللفظ، والتف
أن  تيزيــني غير مقتنع بهذا التعريف الذي لا ويظهر   (2).والتفسير ما يتعل ق بالرواية "

ينفــرد به أبو البقــاء دون العلماء الآخرين، فيذهب إلى التقريب بين التفسير والتأويل، 
لى القول بأن الذاتية تجمع بينهما أي أن  كلا من الت فسير والتأويل لا ينتهي إلى دلالة وا 

قطعية لخضوعهما للذاتية وهو الأمر الذي ذهب إليه نصر حامد أبـوزيد. يقول تيزيني 
: " إن  عنصر الذاتية يمكن أن نتلمسه ليس في ) الدراية/ التأويل( فحسب، بل كذلك 

 ي( ....ـــالتأويل رـــة من ) التفسيـــام صيغة طريفــفي ) الرواية/ التفسير( مما يضعنا أم
رار بأن ه حتى التفسير خاضع لاختراقات تأويلية عبر الاختيارات ــوي على الإق  ـــفهو ينط

الاستراتيجية التي يستخدمها المفس ر، مثلا  من نمط المعجمية اللغوية والمنظومات 
وبهذه الصيغة الجديدة  يسعى تيزيني إلى   (3).الدلالية المشروطة بحدود عصره "

 ثورسيع مفهوم التفسير بعد أن اتفق العلماء على أن ه نقلي يعتمد على رواية  المأتو 
 ي للتأويلـــع الحقل الدلالــفي توسي ه الإسهام  ــــ" وهذا من شأن ويشير إلى ذلك بقوله:

ــــفي التحف م  ـــومن ث   ـ ــــالموضوعية القطعي مطلب ظ حيالـ ـ  الحال في ة في التفسير كما هو ـ
 
ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـــ
للنشر والتوزيع محمد السلامة دار طيبة  بن تح سامي 8: 2ابن كثير تفسير القرآن العظيم ج –(1)

  1999 -2الرياض ط
 * وهذا القول أخذه من كتاب الكليات لأبي 265م إشكالية البنية والقراءة:النص القرآني أما -(3،2)

 البقاء الكفومي.       
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ثبات أنهما شيء واحد (1)"التأويل ، ولتقوية موقفه إزاء التفريق بين التفسير والتأويل، وا 
ف ق هها ( يستدل  بما أورده أبو البقاء من قول النبي ل وه ا له ي  ) أو 

" بل إن  قائلا :  (2)
زالة اللبس دون  حرج .. وهذا ما النبي استخدم تعبير )التأويل( بمعنى )التفسير( وا 

ـــــة على ما ورد معنا سابقا  من عدم إمكانية الفصل القطعي بينيضع يدنا التفسير  ، ثانيـ
قد ي ضبط بمثابته نمطا  ذا  )التفسيــر( ، وذلك من موقع أن  الأول منهماوالتأويل

)التأويل(، أو بوصفه عتبة  تفضي إليه، لتحمل  قيقة من أنمــاط الثانيخصوصية د
 (3).الكثير من احتماليته وانفتاحيته "

 

ولم ا كان التأويل يحتل  موقعا  أساسيا  في عملية قراءة النص الديني عند طيب    
تيزيني، فهو في مشروعه يت جه  إلى نزع المخاوف التي رافقت نظرة بعض الناس إلى 
التأويل فيما يقول الباحث:" لأن  التأويل والاجتهاد، كائنا  ما كانت الصيغة التي يظهران 

فقد ذهب إلى تقليل الفرق  (4).فيها فقد نظر إليهما بعين الارتياب والتشكيك والتبديع "
بين التفسير والتأويل إلى درجة تدنو من التسوية بينهما، لأن  الأول منهما لم ي ثر أية 

وعن الصحابة رضي  بحجة موضوعيته واعتماده على المأثور عن النبي  مخاوف 
الله عنهم. و لذلك نجد الباحث يأتي بعد ة حجج لإبــراز قيمة التأويل ومشــروعيته بل 

ن كانت غيــر  وجوبه، ومنها موقف النبي ــــه،  وا  مــن التأويــل في بعض أحاديثـ
-نقرأ:" ففي هـذه الأحاديث وأمثالها يول تيزين. يقــدلالة على ما يذهب إليهحة الصري

ما يدعو إلى أن  لاي ـر كن  إلى ظاهر النص في متشابهه  -الاستنباط الدلالي على سبيل
. (5)ومحكمه "*. ل   والواقع أن  النص  المحكم  الذي ليس له إلا  وجها  واحدا  لا يؤو 

ــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 265النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة : - (1)
ل وها ل ه ..(، الحديث275ن. م : - (2،3)  نقله تيزيني عن أبي البقاء عبد الله بن الحسين ) أو 
  .  44ص1977إعراب القرآن تح عبد الاله نبهان دمشق ن كتابهالعكبري، م       
 272ن. م : -(4)
ــــ* من هذه الأحاديث " من يرد الله به خيرا  يفقهه في الدي 276ن. م: -(5) ــــع يوم القيامـــن"، يشفـ  ة ــ

     ،"  " فضل العلم خيرالأنبياء ثم  العلماء ثم  الشهداء"، " فقيه واحد أشد  على إبليس من ألف عابد 
 من فضل العبادة " ....     
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غير أن نا نلاحظ أن  الباحث بعدما طف ف من الفرق بين التأويل والتفسير فإنه يفعل    
ذلك مع المحكم والمتشابه من الآيات، وكأن ه من الضروري التعامل معهما تعاملا  

رى أن ه لا ين بغي الر ك ون  إلى ي هنالك اعتبار لما بينهما من فرق، إذ  واحدا ، فلا يكون إذا  
ظاهر النص في متشابهه ومحكمه، ولعل  هذه دعوة  صريحة من الباحث إلى تأويل كل  
ها   ما في النص القرآني ومخالفة قول علماء الأصول بأن  المحكم لا يحتمل إلا  وج 

ل ، فإن تعــد دت آراء العلمــاء في المحكم   –في المتشابه  كما تعد دت –واحدا  ولا يؤو 
فإن  " آراءهم تــــوؤل في النهاية إلى أن  المحكم هو الذي يدل  على معناه بوضوح لا 

ـــــاء فيه، فيدخل في المحكم النص  والظاهــر"  ـ ـ ـ ـ العلماء من يــرى  ، ولهذا نجد من(1)خفـ
 . ل من التأويل إلا  وجها  واحدا  المحكم ما لا يحتم أن  

 

 ، التسوية بين العلماء وغيرهم منلك التسوية بين المحكم والمتشابهتوينضاف إلى     
 ةيأويل وتعد دها لدى المذاهب الفقهأنماط الت إلى الأخرى بالنظر البشريةالفئات 
أو اسي عد سيبة والتيارات الفلسفية، ولا سيما إذا اقترنت بيالكلاموالفرق  والمدارس

على الدعوة إلى دمقرطة التأويل وتعميمه  " مم ا ينطويموقـف معي ن   سوسيولوجي أو
وقد أتى الباحث بالأدل ة  (2).شعبيا ، أي إلى تحويله لفرض عين على كل  مسلم عاقل "

مم ن لا  إلا   التأويل   ض  لم يرف   المبي نة أن  التأويل لا يمارسه إلا  العلماء، وأن  النبي  
" يحمل هذا العلم من نقله الجاحظ  لحديث النبوي الذيعلم له به ومن بين تلك الأدلة ا

 * (3).انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"و  د ول ه ينفون عنه تحريف الغالينكل خل ف  ع  
 

ويؤكد طيب تيزيني أن  النص القرآني طي  ع  مفتوح  على دلالات متعد دة، وأن  هذه     
، إلى الوضعيـــات الاجتماعية التي تفر  ض الكيفيـــة التي الطواعية  تعود من جهة 

 ل منه معه ــــــي الذي يتعامــــي أو المعرفـــص أو المدخل المنهجـــى بها القــارئ للن  د  ــيتص
والمناهج متعد دة والمجالات المعرفية كثيرة ــــ وتعود إلى بنية الن ص نفسه من جهة 

 لي ــ اكتسبلامي ــ الاص  نا نلاحظ أن  الن ص الديني الإســـ: " لعل   الباحث ول  ـــأخرى، يق  
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ

  282مباحث في علوم القرآن: -صبحي الصالح  -(1)
  274لبنية والقراءة : النص القرآني إشكالية ا -(2)
     1932القاهرة  2ط 2ج 17* الحديث مقتبس من البيان والتبيين:  276ن. م: -(3)
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ه إليه من موقع وضعية أو وضعيات اجتماعية  طواعيته تلك من تعددية التوج 
يديولوجيا  أو لا ، ومن بنيته النصية المفتوحة دلاليا   مشخصة؛ مخترقة ومتمايزة معرفيا  وا 

والواقع أن  طواعية النص القرآني لا تأتيه من خارجه ولا يمكن  تطويعه لواقع   (1)." ثانيا  
ما، ولا يصح ذلك لما فيه من تحريف لمعانيه. لا تأتيه هذه الطواعية إذا  من خارجه 

وعي ة ع ر  ـــة المش  م  ــي ي ضف ـــي الباحـــث  س  ـــن الطبيعــي  ك  ــــة  فيـــه. وم  لى بحوثه لأن ها طبيعـ
ـــــئ  على التاريخ الإسلامــــي وينقب فيه عن الأدلة الفعلية  المتعل قة بالنص القرآني أن  يتكـ
ـــذ  ـــيش على الن ـــص نجـــد ه يت خ  ع  ــــة للقارئ ولواقعـه الم  أو القولية، فبصدد  إعطاء الأولــويـ

ــــام علي  بن أبــــي طالب )كرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوارج مرتكزا   مقول ــة الإم  الله وجهـه( فـــي رد ه على الخ 
ه. والمقولــــة هي : القرآن إنما ه ـــو خط  مسط ـــور بين دف ـتين لا ينطق  إنما  لهذا التوج 
يتكلم به الرجال، فيقول تيزيني : " ومن ضرورات الموقف المعرفي الدلالي ملاحظة أن  

نما كان عليه ــ وما يزال ــ أن  يتكل م بلغات الن ص القرآني لم يكن له أن  يتكلم بذا ته، وا 
مكاناتهم وهمومهم وآفاق تفكيرهم وفهمهم، ومن ثم  عبر  الآخرين  أي عبر مشكلاتهم وا 

ه والمساءلة التي تقد موا إليه في ضوئها وفي حدودها "  ( 2).أنماط التوج 

 

ي هذا إيماءة  إلى أن  حق ا ، إن  القرآن صامت  ينوب عنه الرجال في الكلام، وف    
المعاني التي يصل إليها الناس قد لا تكون هي التي أرادها النص. وهذا يعني أن ه ليس 

( ما كرم الله وجههكل  قراءة للنص القرآني هي قراءة صحيحة، ولذلك قال الإمام علي  )
فاسد، كفهم قاله إشارة  إلى أن ه ليس كل  فهم  للنص القرآني فهما  مصيبا ، بل منه ما هو 

الخوارج لبعض الآيات الكريمة مما جعلهم يكف رون غيرهم، لأن هم صدروا في فهمهم عن 
موقع العداوة لمخالفيهم، وفهموه حسب مستواهم الفكري والمعرفي ووفقا  لوضعياتهم 
الاجتماعية، فكان تفسيرهم معارضا  لتفسير خصمهم. يقول تزيني فـــي قابليــــة النص 

ـــــف متعد دة متقاربةالقرآنـــــ ذا كـــان القـــرآن كذلك، فإن  تطويعــــه لمواقـ : " وا   ي لعــد ة قراءات 
ــــه ) ومان تسويغـ ـ ــــأو متضاربة أو متناقضة وكذلك متصارعة، أمر  ك   ـ ـ  نا  منـــازال ( ممك  ـ
 اق دلالات  ـــقع تفتيق واستنطاق واشتــــقبل الفرقاء والخصوم والمتصارعين، وذلك من موق

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 89النص القرآني إشكالية البنية والقراءة : -(1،2)
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هنا يتبي ـن  لنا عدم إمكـان احتمـال النص القرآني لكل   ومـن (1).تطابق  بينه وبين تلك" 
قراءة، لأن  كل  جهة  تجتهد لتطويعه لموقفها حتى لو كانت المواقف متناقضة، فلا يعقل 
مع بين الشيء وضــد ه، وتطويــــع الن ـص القرآنــي لا يعنــي شيـئا  غيـر تحميله مــــا  أن  ي ج 

ــأ ة   ليــس يريـــده قائلـه/الله تعالــى فقـد " ات خذ بعض الناس من كلمة أمير المؤمنين علي  ت ك 
يعتمدون عليها في دعوى عريضة : أن  القرآن كله يحتمل تفسيرات مختلفة، وأفهاما  
متباينة ، بحيث يمكن أن  ي حتج  به على الشيء وضد ه ... ولو صح  ما اد عوه على 

جماع الأم ة بكل  طوائفها على أن  القرآن هو القرآن الكريم، لم يكن هناك معنى  لإ
ا  بأن  القرآن لا (2)المصدر الأول للإسلام عقيدة وشريعة" د  كل  مفس ر  برأيه محتج  ف ـــر  ، ولان 

ن ما يتكلم  به الرجال.  ينطق وا 
 

 تأويله المنحرفو محمد شحرور
  

جديدة مخالفة  تأويله نتائج نت  كا، فقد يب  ر  غ   للتأويل   م  خاص  ـــلمحمد شحرور فه  و 
 مخالفة شديدة حديثا  ولما هو معروف لدى العلماء  كان سائدا  في التراث الإسلامي لما

م  اليقول  به الموسوم بـ)الكتاب والقرآن(ففي كتا ل الدكتورله مقد    شحرور *:" لقد توص 
 العربي تراثالآن في القراءته المعاصرة إلى نتائج جديدة مغايرة لما هو سائد  في

مع التراث  التكريس للقطيعة هذه تسعى إلى تههذا الكلام بيان  أن  قراء، ف(3)الإسلامي"
 ؟يشاركه فيه أحد! لا،، ففهمه للقرآن فهم  يتفر د بهحديثا  قطيعة لا نظير لها 

 

بالدرجة الأولى على الجانب اللغــوي ويستعين بالعلوم  يعتمد شحرور في تأويله    
 تخصصه. لقد ولعل  هذا الأخير يعود إلى خرى كالفيزياء والعلوم الطبيعية،الأالتجريبية 

إلى التصرف بحر ية  محمد شحرور  راء  ــــة وث  ــع  ز به اللغة العربية من س  دفع ما تتمي 
ل  ي   فيما ــــ. فكثهــــأو  ـ ـ ــــتخ  ه ي  ــــجعلت ـذر(،ـــة )الجـــاد ة اللغويــــرة الدلالات للم  ـ  ي ما ـــر من المعاناـ

ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 90النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة: -(1)
 46كيف نتعامل مع القرآن العظيم: -(2)
 19الكتاب والقرآن : -(3)
 .هو د. جعفر دك الباب د. شحرور بالمنهج اللغوي الذي اتبعه الذي قد م الكتاب للقارئ، وعر ف *



159 

 

تصو ره الجديد، نافيا  المعاني التي اتفقت عليها التفاسير القديمة والحديثــة، وه ــو  يناسب
ــرب لذلك مثلا  بــرأيــه في الآي ــن  لا بأس أن ن ض  الثالثــة من  ةما سنبي نه في موضعــه، لك 

ــورة الق ــدر: ل ـة  القــد ر  س  "" ل ي  ه ر  ــر  م ــن  أل ــف  ش  ي  . يقول  شحرور:" وهنا الشهر لا تعني خ 
من  هـــاه على أن  ــــنم  ه  إذا ف   ــــاة وثلث  أم  ـــسن 83ول ألف شهر أي ــــالشهر الزمني كأن نق

وذلك لأن ه في توج هه  (1).الإنزال والجعل" المعنى مع مفهومالشهرة  والإشهار فيتطابق 
 القدامى المفسرون هو ما قصد إليه ر في الواقع الجديد، ليسيعتقد أن  المقصود بالشه

" والتأويل هو مطابقة ولذلك نجده يعر ف التأويل بقوله:فهذا التفسير لا يوافق العقل 
ن  مثل هذا الإجراء إ (2)". الآية مع العقل والحقيقة أي صدق الخبر موضوعيا  وعقلانيته

الذي يقوم به محمد شحرور من شأنه أن يغي ر معاني النص القرآني ومقاصده، ويأتي 
  بتشريع جديد هو نتاج العقل البشري.

 

وهو المفهوم  -يةشحرور في تبديله للمعاني تتصل بمفهوم التاريخ محمد إن  حجة   
ر القديمة في نظره تفاسير التفاسيف -فصل التأويل عنه، فهما متلازمانالذي لا ين

لأنها في اعتقاده تعب ر عن ظروف أصحابها، فهي تفاسير تاريخية، وتأويلات  مرحلية
وهي قابلة للتغيير ولا ثبات  لحقب الزمنية حسب الظروف الجديدةظرفية تتغي ر عبر ا

ل  ـــعلينا ألا  ننس الدارس" يقول   لها  رـــللتطوي عهدنا قابلة  ها في ـــى أن  التأويلات التي نؤو 
وم على أساس نسبية معرفتنا ــن لأن  تأويلات عصرنا تقـــأو النقض على مر  السني

وهو يقرر ذلك بناء على إيمانه بأن  " قد حوى القرآن الحقيقة المطلقة  (3).للحقيقة "
ل  فهم   القرآن  للوجود بحيث تفهم فهما  نسبيا  حسب الأرضية المعرفية للعصر الذي ي حاو 

ب يا  قابلا  للتطوير فإ ن ه ليس  من  (4).فيه " ل  الن ص   القرآني فهما  نس  و   ذا كان ف هم  م ؤ  وا 
ل الأمر  إلى درجة  الن ق ض كما يرى محمد شحرور فيصب ح  الحلال  المعقول  أن  يص 

.    حراما  والحرام  حلالا  والقبيح  حسنا  والعكس 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ

 206:الكتاب والقرآن -(1) 
 638: م .ن -(2)
 205: م . ن -(3)
 187:ن. م -(4)
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، أو في قراءته المعاصرة من شحرور في تنظيره الجديد للتأويل لم ينطلق محمد    
تي اجتهد علماء المسلمين في صياغتها وضبطها والتدقيق في الأسس القديمة ال

نما مم ا صاغه هو نفسه من قواعد لاعلميتها ولا من مفاهيم غربية صرفة للتأويل  ، وا 
، ومن جهة  أخرى العلماءتتقاطع إلا  في النزر القليل مم ا اتفق عليه  ، هذا من جهة 

ء اللغة العرب القدامى أمثال ابن نجده يقتفي المنهج اللغوي الذي استفاده من علما
فارس، فيلجأ إلى تأويل الآية بعد شرح الألفاظ وذكر أصول الماد ة اللغوية وذكر 
الفروق اللغوية بين الألفاظ، وهذا ما جعله يرفض كثيرا  من المعاني التي استقر ت في 

 الذاكرة العربية، كما رفض ظاهرة الترادف. 

 

الكامل للقرآن بكل تفلصيله لا يعلمه إلا  الله، أم ا معرفة ويرى شحرور أن  التأويل     
التأويل المتدر ج المرحلي فهو من قبل الراسخين في العلم كلهم مجتمعين لا ف ر اد ى. 
ويستثني منهم الفقهاء لأن  آية التأويل" وما يعلم تاويله إلا  الله والراسخون في العلم" لا 

"هم مجموعة كبار الفلاسفة وعلماء الطبيعة وأصل  تعنيهم. فالراسخون في العلم عنده
حسب  -ولا ي شترط فيهم (1)الإنسان وأصل الكون وعلماء الفضاء وكبار علماء التاريخ "

أن يكونوا فقهاء ولا علماء في اللغة وفروعها. هل كان ابن عباس  -ما في هذه القائمة
...؟ لم يكن من  هؤلاء  بل  رضي الله عنهما عالما  في الطبيعة أو فيلسوفا  أو عالم   فضاء 

كان عالما  جليلا  في التفسير وفي الش عر، ما سمع شعرأ إلا  حفظه، وكان عالما  بلغة 
العرب؛ وقد قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. لقد كان  اب ن  عب اس 

 ومعرفة  الت أويل. قد دعا له بالحكمة   حق ا  من الر اسخين في العلم لأن  الرسول
 
 
 
 
 
 
 
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ـ
 192الكتاب والقرآن :  -1
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ــض التــرف ــ ــ ــ  رادف:ــ
  

كار محمد شحرور لظاهرة الترادف تعد  ولا نبتعد عن الصواب إذا ما قلنا بأن  إن    
، كما يرى أن  اللفــظ  إجراء  يهدف إلى الفصل بين الأسماء المتعد دة لمسمى  واحــد 
الواحــد تكون لــه عــد ة دلالات. وعلى هــذا الأساس لجــأ محمد شحرور إلى التفريــق بيـن 

هذه الأسماء لا تحتاج إلى  الأسمــاء:) القرآن، الكتاب، الذكر، الفرقان..(. غير أن  
نما هي أسماء  تفريق لأن  العلماء لم يعد وها من المترادفات بدليل اختلاف معانيها، وا 

. يقــول صبحي الصالح عن كلمتي ) القـرآن والكتاب ( حى الله به إلى الرسوللما أو 
ة بمعنى رسم " إن  كلتا التسميتين ترتد  إلى أصل آرامي ، إذ وردت الكتابة في الآرامي

أم ا لفظ ) الفرقان ( فهو " في الأصل  (1).الحروف وجاءت القراءة فيها بمعنى التلاوة "
قة هذا الكتاب بين الحق آرامي تفيد ماد ته معنى التفرقة، كأن  في التسمية إشعارا  بتفر 

 أم ا الذكر فهو عربي خالص بمعنى الشرف.  (2).والباطل"
   

، وعلى مر  العصور التالية لفتــرة نزولــه، كانت إن  القرآن الكريم من     ذ أن  كان ينزل 
ـــاء   هذهتطلق  عليه  مــاء  المختلفة   الأسم  كـر، الك ت ــاب.... وهي أس  : الق ــرآن، الت ــنزيل، الذ  

أطلقها القرآن  على نفسه، إلى أن جاء محمد شحرور فات خذ من الفروق الدلالية التي 
اء ليد عي  أن الكتاب ليس هو القرآن والقرآن ليس هو التنزيل .... بين هذه الأسم

والواقع أن  هذه الأسماء ليست مترادفات دلاليا  كما يرى محمد شحرور، ورغم ذلك فهي 
أسماء لشيء  واحد، هو كلام الله الذي يحمل دلالة كل   منها، وليست تقسيما  للنص 

 القرآني من حيث المضامين كما يزع م . 

 

ومن الأدل ة التي يعتمد عليها محمد شحرور في التفريق بين هذه الأسماء من حيث     
طس. ﴿ و ﴾ المضاميــن، قوله مثلا  في الآيــة ﴿ ألر. تلك آيات الكتاب وقرآن  مبين

بأن ه في العربية لا يعطف الشيء على نفسه )عطف  ﴾تلك آيات القرآن وكتاب مبين
 ر ـآخر غي ء  ي  و ش  ــه   اب  ــــالكت   ل  ـــراوي: ه  ــــع  الش   واو(. ويسأل  رآن على الكتاب بحرف الـالق

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 17مباحث في علوم القرآن:-(1)
 20م . ن:  -(2)
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حا :القرآن؟ ثم  يجي " إن  الكتاب إذا أ طل ق ، فهو ينصرف إلى كل  ما نزل من الله ب  موض 
نجي ل، كصحف إبراهيم، وزبور داود، وتوراة موسى وا  إذا  عيسى...أمـ ـا لـــــعلى الر س 

فــة  بالألف واللا م، فلا ينصــرف إلا  للقرآن، لأن ه نزل كتابا   جاءت كلمة )الكتاب( معر 
رى، وبعد ذلك جاء بالوصف الخاص وهو القرآن خات ما  ومهيمنا   وبذلك  على الكتب الأ خ 

ا  على . فالكتاب   يكون قد عطف خاص  ، وهما فالكتاب هو القرآن (1)."هو القرآن عام  
 شيء  واحد .

 

لم  للكتاب" وأن  هذا       وللطاهر بن عاشور رأي في ذلك إذ يذهب إلى أن  القرآن ع 
ل م  ي رادف الكتاب ل ما  بالغلبة على القرآن، إلا  أن  اسم  الع  ع ــول  ع  ج  المعر ف بلام العهد الم 

ل بة....ولم ا كـــان في  ل في التعريف لأن ه علم منقول . وأم ا الكتاب فعلــم  بالغ  القرآن أ دخ 
ــــه من  ل باشتقاق  ــن " الق ــرآن" و " كــتاب م بين " شائبـــة الوصف، فــالأو  القراءة، ك ل   م 

والثاني بوصفه بـ " مبين "، كان عطف  أحدهما على الآخر راجعا  إلى عطف الصفات 
فقد جاز ذلك العطف باعتبار صفات الذات لا باعتبار الذات  (2).بعضها على بعض "

نفسها لأنه لا يجوز عطفها على نفسها لأن  ذلك يقتضي التغاير وهذا لم يتوفر إلا  في 
فين، وصف القر    . آن ووصف الكتابالوص 

 

والمتأم ل للمنهج الذي يطبقه محمد شحرور يقف على حقيقة هي أن ه يشتغل على     
أحد أبواب علم الدلالة ، فهو ينكر ظاهرة الترادف في اللغة العربية ، وي ل ح  على إمكان 

ل القيود فيتحرر من أح ادية أن  يكون للفظ الواحد عد ة معان  ، وهذا ما يفك  عن المؤو  
عفه على التأويل الذي يريده. هذا  الدلالة ، فتتاح له دلالات مختلفة يختار منها ما يس 
الباب هو المشترك اللفظي الذي عر فه السيوطي بما نقله عن ابن فارس في فقه اللغة 
قد  حد ه  أه ل  الأصول بأن ه اللفظ الواحد الد ال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة  قائلا :" و 

ويقول السيوطي مبرزا  أهمية المشترك اللفظي عند  (3).لى السواء عند أهل تلك اللغة "ع
ـــــواع معج  ـــوقد جعل بعضهم ذلك من أن   " ي:ـــالقرآن مجالالبعض العلماء في   القرآن زاتـ

ــ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   ـ
 القاهرة 1991مطابع دار أخبار اليوم 7634:  13تفسير الشعراوي ج-(1)
 217التحريروالتنوير: -(2)
 369: 1المزهر  -(3)
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ثر نيـحيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشر  ها  وأك  ، ولا يوجد و ج  في  ذلك وأقل 
شحرور أحيانا  يكون مبالغا  بخروجه عن المعنى  حمدم ، بل إن  (1)كلام البشر"

المعروف في اللسان العربي، ولا يتقي د بقاعدة من القواعد التي وضعها للتأويل، وهي 
تعدد المعاني للفظ الواحد فيخرق مبدأ  قد تبن اه في قراءته المعاصرة، وهو الاشتراك 

 اللفظي.
 

ت يلا   فكلمة )الترتيل( التي جاءت في الآية ﴿     ت  ل  ال ق ر آن  ت ر  في تدور معانيها  (2)﴾ و ر 
.. ق ال  أ ب و  ن  ت أ ل يف ه  وأ ب ان ه  و  ت م ه ل  ف يه  س  : أ ح  لا م  ت ل  ال ك  فلك واحد، إذ  نجد في اللسان " ر 

ك ين   ق يق  و  الت ب يي ن  والت م  ت يل  إ لا  الت ح  ل م  الت ر  ا أ ع  ،.. وقال  ال ع ب اس: م  ، أر اد  ف ي ق ر اء ة  ال ق ر آن 
ب اس   ، .. وق ال  اب ن  ع  ل ى أ ث ر  ب ع ض  ه  ع  ت يلا  بع ض  ت ل ت ه  ت ر  ، ق ال  ور  ل  : الت ر س  ت يل  د : الت ر  اه  م ج 

ت يلا " ، ق ال  ب ي  ن ه  ت ب ي ينا  وق ا ت  ل  ال ق ر آن  ت ر  ل ه  ت ع ال ى " و ر  ــق: والت ب ي ين  لا  ي ت م  ف ي ق و  ح  ل أب و إ س 
ن   ق ه ا م  ف  يه ا ح  وف  وي و  يع  الح ر  م  ا ي ت م  الت ب ي ين  ب أن  ي ب ي  ن  ج  ل  ف ي الق راء ة ، وا  ن م  ب أ ن  ي ع ج 

ب اع  " ش    (3).الإ  
 

جديدا   بينما نجد محمد شحرور يبتعد عن هذه المعاني ويعطي هذه الكلمة معنى      
ذ الآيات المتعل قة بالموضوع الواحد وترتيلها أي  ضم بعضها إلى  فالترتيل عنده هو أخ 
( في اللسان العربي هو الصف  على نسق معي ن ، وأن   بعض مرتبة. ويرى بأن  )الرت ل 

 (4).هناك موضوع  واحد  مرت ل في القرآن وهو قصة يوسف
 

إذ يأخذ في بيان معاني اللفظ بالرجوع إلى  فمنهج محمد شحرور في التأويل لغوي    
اللسان العربي واستعمالاته له في السياقات المختلفة. فكلمة العرش مثلا ، الواردة في 
عدة آيات من القرآن يشرحها لغويا و يتطرق إلى كل الآيات التي وردت فيها هذه 

 الكلمة ليبين الفروق بين استعمالاتها، و هذه الآيات هي: 
 

ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ــ
 121: 2الإتقان ج-(1)
 4سورة المزمل الآيـــة: -(2)
 1578: 3جلسان العرب  -(3)
 198القرآن والكتاب : -(4)
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ت ة  ﴿ -1 او ات  و الأر ض  ف ي س  م  ل ق  الس  اء   عَرْشُـــــهُ أي ام  وك ان   هو ال ذ ي خ  ل ى ال م     7هود﴾  ع 
ت و ى علىإِّنَّ ﴿-2  ت ة  أي ام  ثم  اس  او ات  والأ  رض  ف ي س  م  ل ق  الس  ب ك م  ال ذ ي خ    54الأعراف﴾ الْعــرْشِّ  ر 
ل  ﴿-3 م  ان ي ة ﴾ الحاقة  عَرْشَ وي ح  ئ ذ  ث م  م  ق ه م  ي و  ب  ك  ف و   17ر 
ن  -4 م  ل ى  ﴿الر ح  ت و ى ﴾طه  الْعَرْشِّ ع      5اس 
ت غ و ا إ ل ى ذ ي -5 ا ي ق ول ون  إذا  لاب  ع ه  آل ه ة  ك م  ب يلا  ﴾الإسراء  الْعَرْشِّ ﴿ق ل  ل و  ك ان  م     42س 
ل ى -6 ي ه  ع  ف ع  أ ب و  دا  ﴾ يوسف  الْعَرْشِّ ﴿و  ر  ج  وا ل ه  س  ر           100و  خ 
وا ل ه ا -7        41﴾ النمل شَهَاعَرْ ﴿ ن ك  ر 
هَا﴿أ ي ك م  ي أ ت ين ي -8     38﴾ النمل  بِّعَرْشِّ
ا جاء ت  ق يل  أ ه ك ذ ا -9   42﴾ النمل  عَرْشٌكِّ ﴿ف ل م 
ل ه ا -10  ء  و  ي  ن  ك ل   ش  يم  ﴾ النمل عَرْشٌ ﴿و  أ وت ي ت  م  ظ   23ع 
 

علماء القدامى من وهي لا تتطابق مع ما وضعه ال وقد وضع ست  قواعد للتأويل*    
  .قواعد ، إذ  لو كانت مطابقة  لما كان تأويله للآيات تأويلا  فاسدا  

                                                                                     
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ

 هذه القواعد هي: -*
اظ خدم  للمعاني التي هي الأساس التقي د باللسان العربي من حيث كونه ليس فيه ترادف ، والألف

 وفهم النص القرآني ينبغي أن يطابق العقل أو الواقع ، ثم ضرورة معرفة فقه اللغة. 
 ل حيث أن  هذا الفرق يعتبر من أسس نظرية المعرفة الإنسانية.فهم الفرق بين الإنزال والتنزي

الترتيل: وهو عنده ربط الآيات ذات الموضوع الواحد، المتفرقة في السور، ولا يقصد بالترتيل 
 التلاوة والتنغيم.

عدم الوقوع في التعضية التي هي قسمة ما لا ينقسم ، والتعضية في القرآن تعني أن  الآية 
 تحمل فكرة متكاملة وحدها أو فقرة من موضوع كامل. القرآنية قد

 فهم أسرار مواقع النجوم، وهي عنده الفواصل التي بين الآيات لا مواقع النجوم في السماء.
قاعدة تقاطع المعلومات، تقتضي هذه القاعدة انتفاء أي تناقض بين آيات الكتاب كله في 

 التعليمات وفي التشريعات.
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ر الدلاليالتأويل والت                                                                                                                             طو 
 

إن  الـتطـو ر التـاريخي لـدلالـة الألـفــاظ عـمليـة عـرفـتـها اللغـة العـربيـة كغـيـرها مـن     
يخضع تطو ر دلالتها لعوامل متعددة، فيكسبها هذا التطور  اللغات، فالل غة  ظاهرة  

ع  الم ستجد ات. فكثير  من المفردات العربية تغيــ ـرت  مدلولاتها  اتساعا  وقدرة على أن  ت س 
وأصبحــت تعني غيــر ما كانت تعنيه في القديم من ذلك كلمة) قطــار( فقد كانت تعني 

ها من الإبل ي ـرب ط بعض  . قال  مجموعة   ببعض وتسير معا  على نسق  واحدا  خلف واحد 
                                                                                                          (1)( في أرجوزته:*أبو النجم)

ــ ـــ ــل  الن م  ـ ـ ـ ـ ـ ودا  ف ل ف ل ه      وأ ق ب  ق  س  و  ق ــــل ه )وان ت ف ض  ال ب ر  ــــارا  ت ن  ـــــل  ق ط  (**ـ  
كة الحديدية تجرها قاطرة لنقل الس   عربات   مجموعة  هذه الكلمة والآن صارت تعني     

ي ار ة  و   ﴿:البضائع والمسافرين، ومثل كلمة السيارة التي تعني القافلة. قال تعالى اء ت  س  ج 
ل و ه  ف   ل ى د  ل وا وار د ه م  ف أ د  س  م  ف ــأ ر  ا غ لا  ر اي  ه ذ  ، وأصبحت اليوم تعني مركبة (2)﴾ق ال  ي ا ب ش 

 آلية تسير بمحر ك محرق  للبنزين تستخدم للركوب.                           

الغزالي  محمد بعصره لا بما سبقه. يقول ب ي د  أن  استعمال الدلالة الجديدة مرهون      
في  لا بد من فهم القرآن من خلال معهود العرب "ياق حديثه عن التفسيــر بالرأي:في س

ويبـدو أن  نصـر حامد  (3)."لفــاظ كــما كانت عـنـد العـربالخطــاب، ومــن دلالات الأ
يذهــب إلى أن الكلمات والتراكيب اللغوية لا تجد معناها الأول والحقيقي داخــل بـنيـة 

ـــالنـ ـ  ــل  ستخـدامات العمـليـة التي ـار الاــــــص نفســه، ولكن فـي إطـ  يصنعـها بـها البشــر داخــ
ـ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ     ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
لي: هو أبو الفضل بن  -* ج  م الع  ق دامة من بكر بن وائل. ولد زمن خلافة معاوية وتوفي أبو الن ج 

 هـ.130في أواخر أيام هشام بن عبد الملك سنة 
د  صغير. ويقال للن مل قطارا  لأن  بعضه يتبع  بعضا .-** و  ب ه  أ س  ــر  ح  ق : شجر  له  ث م  و   الب ر 

مطبوعات مجمع اللغة – تـح محمد أديب عبد الواحد جمران– 213ديوان أبي النجم العجلي: -(1)
 2006العربية دمشق 

 19سورة يوســف الآية  -(2)
  199كيف نتعامل مع القرآن :  –محمد الغزالي  -(3)
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سيرورة واقعهم الاجتماعي، ومن هنا يؤول النص وفق الظروف الاجتماعية والمعاني 
النص في  الجديدة للغة. ولذلك يرى أن  الذيــن يتصورون أنهم يستطيعون العودة إلى

ل ه  الأصلي فإنهم يرومون المستحيل لان  اللغة  تقوم بتحو لات في المعنى  ا و  مجال ت ـد 
ليست ساكنة ثابتة، بل  –الإطار المرجعي للتفسير والتأويل  –وتتجدد: لأن  " اللغة 

وهنا ي طرح السؤال :هل اللغة هي التي تتجدد؟  (1).تتحرك وتتطور مع الثقافة والواقع "
 هل تصور المفسر للمعنى هو المتجدد؟أو 

                                     

ولعل  الجواب عن ذلك هو أن  اللغة لها دلالات يشترك الناس في إدراكها إدراكا       
ــــما تداولـت ــــه  العرب من الدلالات في مجــــال التواصــل. ولها مستـــــوى  آخـــر  واحدا  تبعا  لـ

ي الدلالة المشتركة إلى ما هو خفي  و أعمق مع التقي د بمعهود العرب نصـ ـــل  إليه بتخط  
ر  في الخطاب، ومراعاة خصوصيات النص. ومستوى  ثالث وهو المستوى الذي يتحر 
فيه القارئ من القيود، ولا يلتزم بالدلالات الأصلية للغة، أو ما يتول د منها، وهذا 

ذ به ذلك الاتجاه المسرف المبالغ في استنباط الدلالة كما المستوى هو المرفوض، يأخ
نجده في قراءة محمد شحرور الذي سلك سبيل التحويل وزاغ عن سبيل التأويل، وغيره 

 من المفكرين الذين حملوا لواء التجديد.
                                              

ي ع د  من أشد  المفكرين إلحاحا  على تغي ر غير أن  ما يبدو لنا جليا  أن  نصر حامد    
 جديدة دلالة النصوص حسب تغي ر استعمال المجتمع لل غة، ولما ي عطيها من دلالات

، فالنصوص عنده ترتبط بالواقع اللغـــوي والثقــافي الذي بحكم تاريخية اللغة كما يــــرى
، وتعود هذه  ، و" هناك هة أخرىالنصوص لتشك ل اللغة من جتتشك ل منه من جهة 

 منطقة تماس بين الجهتين هي التي تمكن النصوص من أداء وظيفتها داخل البنية
، أي تجعل النصوص دالة ومفهومة للمعاصرين الثقافية في مرحلة إنتاج النصوص

ة  بالدلالات المشيرة إلى الواقع والتاريخ، وخارج منطقة  ــت ر ع  لإنتاجها وهي المنطقة ال م 
ن المرته ه تكون الدلالات مفتوحة وقابلة للتجد د مع تغيير آفاق القراءةالتماس هذ

   (2)."بتطو ر الواقع اللغوي والثقافي
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ـ

 207نقد الخطاب الديني :  -(1)
 204:م . ن  -(2)
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فحسن حنفي مثلا  يفس ر القراءة التي أمرت بها سورة العلق)ا ق ر أ ( بالفهم  والإدراك      
ــــأ ى عن المعنــــى المراد من القراءة .يقول حسن  والتصو ر وهو المفهــوم الحديـــــث، فين 

والنص هو موضوع الفهم.. فالقراءة هي الذات حنفي: " ولكن القراءة هنا تعني الفهم، 
ل سورة  نزلت في القرآن هي )اق ر أ ( كفعل أمر. ولم ا كانت  والنص هو الموضوع. وأن  أو 
صدار الأصوات بالفم بعد  ( أي القراءة بمعنى مخارج الحروف وا  الإجابة) ما أنا بقارئ 

بمعنى آخر في )اق ر أ   التعر ف على الحروف بالعين تم  تصحيح هذا المعنى الصوتي
ل   ي خ  ب  ك  ال ذ  م  ر  ..(، أي  افهم وأدرك وتصو ر".ب اس  ق 

وهذه المعاني لم يرد واحد  منها  (1)
في المعاجم العربية القديمة ولا في التفاسير و إنما هي من استحداث هذا الذي قام 

 بتخطئة المعنى لا بتصحيحه.
 

العرب في  )قرأ( وهو المعنى الذي عرفته   وقد ورد في لسان العرب معنى الفعل    
ن ه  جاهليتها، يقول صاحبه م  . و  ه  إ ل ى ب ع ض  م م ت  ب ع ض  ع ت ه  وض  م  ء  ق ر آنا  ج  " ق ر أ ت  الش ي 

ل ه   : م  ــق و  م  ــم  ط م  ر ح  ن ينا  ق ط  أ ي  ل م  ي ض  ا ق ر أ ت  ج  م  لى  قط ، و  ه  الن اق ة  س  ل ى  ه اا ق ر أ ت  ه ذ  ع 
ل د  " م والتلفظ؛ قال الراغب ومن هذا المجال انتقل المعنى إلى عملية الكلا (2).و 

ها إلى بعض  في الالاصفهاني: ترتيل، وليس يقال " القراءة  ضم  الحروف  والكلمات  بعض 
، لا ي قال حرف  : قرأ ت  القوم  . إذا جمع تهم، ويدل  على ذلك أن ه  لا ي قال للذلك لك ل  جمع 

الواحد إذا ت ــف ـو  ه  به قراءة  " .
ر  ب الق راءة  ، والقراءة   (3) فالفعل )اقرأ( في الآية الكريمة " أم 

 " نطق  بكلام  م عي ن  مكتوب  أو محفوظ  على ظهر قلب 
وليس معناها الفهم والإدراك  (4)

وهو مذكور  في والتصو ر لأن  هذا الفعل كان مرتبطا  بالقرآن لا بغيره وهو مصدره، 
ل مرادفــا  له على ما بع عشرة مر ة  القرآن س ت ع م  ، و ورد أكثر  منه  الفعل )ت لا ( الذي اس 

عن  يتحدثوهو  ذلك ما بي نه أبو هلال العسكريبين الفعلين من فرق  دقيق، ومن 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  ــ

 1987-1مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة ط 527دراسات فلسفية : -حسن حنفي -(1)
 3563: 5لسان العرب ج -(2)
   تح صفوان عدنان داوودي دار القلم دمشق 668مفردات ألفاظ القرآن:-الراغب الأصفهاني -(3)

 2003 -4ط       
     435: 30التحرير والتنوير ج -(4)
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أنواع الفروق، ومنها الفرق الذي ي عرف من جهة الاشتقاق ومث ل لهذا بقوله " كالفرق 
 فيهابين التلاوة والقراءة، وذلك أن  التلاوة لا تكون في الكلمة الواحدة. القراءة تكون 

ه ، ولا تقول: ت لا  اسمه. وذلك أ م  ء  تقول: قرأ فلان  اس  ن  أصل الت لاوة من قولك ت لا الش ي 
تعمل  فيها  ل فيها التلاوة ، وتس  تعم  ت ها لم  ت س  ا ت ب عه ، فإذا لم تكن الكلمة تتبع  أخ  ء : إ ذ  الش ي 

م  لجنس هذا الفعل"القراءة ؛ لأن   القراءة  اس 
فليس إذا  في مصادر اللغة من المعاني  (1)

ي عن الفعل " قرأ "؛ ويمكن أن  يقال هذا عن كلمات  ما له علاقة بما يقوله حسن حنف
 أخرى أخرجها التداول الشائع أو الاستعمال المعاصر عن دلالاتها الأصلية.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ   ــ
 دار العلم -تح محمد إبراهيم سليم -27معجم الفروق اللغوية :  –أبو هلال العسكري -(1)
 د.ت-القاهرة د.ط -والثقافة     
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 القراءة مصطلح التفسير والتأويل إلى مصطلح منالمبحث الثاني: 
 

ل في المفهوم  القراءة: التحو 
 

ل      من رب ه هــو الأمر بالقــراءة )اقـــرأ(، في قوله تعالـــى فــي  ما تلق ـــاه النبي  إن  أو 
﴾.. ل ق  ي خ  ب  ك  ال ذ  م  ر  سورة العلــق ﴿ اق ر أ  ب اس 
ل  أمــرها كانــت مرتبطــة   (1) والقــراءة في أو 

لبسملة. ولا جدال في بقراءة ما يوحى إليه مبتدئا  با  بالقرآن لأن الله تعالى أمر النبي  
أن  تلك القراءة لها إطارها الخاص ومحد داتها ، بل لها آدابها وأهدافها السامية التي 

 تشمل الدنيــــوي والأخـــــروي.

                                          

ل دلالي  لتصبح  مصطلحا  أساســيا  يحتل        وقد طرأ على هذه الكلمة) القراءة( تحو 
ــل  معنى الإنتـــاج والتجديد  م   حي ـــزا  واسعـا  في مجـــال النقد الأدبي المعاصر، لأن ه ح 
يجــاد  ل نص  آخر  والانفتــاح والاختلاف والقطيعــة والتمــر د. القراءة إذا  هــي إلغاء  للن ص وا 

، ولم يتأت  ذلك إلا  بإقصاء المبدع، وا عطاء الأهمي ة للمتلقي  وجعله الأساس في مخالف 
 العملية النقدية، باعتباره معيدا  لإنتاج النص، محققا  لوجوده.

  
فهــذا علي حرب يشتــرط في القـــراءة أن  تكون مباينة للمقروء، ويرى مشروعيتها     

ــن ا لم مه أو ن النص الذي تقــرأه وأن  تكشف فيه ما لا يكشفــه بذاتـــ" أن  تختلف  عفي تكم 
ر لها  ينكشــف   ــا القــراءة التـي تق ــول  ما ي ـريد الم ؤلف قوله، فلا مبــر  فيه من قبــل. وأم 

القراءة تعني تطبيق  مجمل القول:و  (2)."الأصــل أولى منها ويغنــي عنها أصلا  لأن  
عربي النظريات النقدية الحديثة على النصوص، ذلك ما حصل لنصوص أدبنا ال

 القرآن. اة لطبيعة اللغة العربية وخصوصياتـاط  ولا مراعياحتوللقــرآن الكريم دون 
 

وقد شغل  ف عل  القراءة موقعا  ممي زا  " بوصفه موقفا  من الن ص، يرادف )التأويل(     
نت في مجال الدرس القرآني بدلالة  ـــــراءة( ش ح  ـ ـ ـ ـ )القـ و)التحليل( و)الاستبطان(. بيد أن 

 لحديثة ، ولذلك لم يتــرد د     ات اـــــج النقد الأدبي واللسانيــــمناهار ــــخاصة تحيل على استثم
ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

  1سورة العلــق الآية -(1)
 20نقد النص: -(2)
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 افتتان هذالحداثية (، وهو نعت صادق يعبر عن الباحثون المعاصرون في نعتها بــــ) ا
 (1).المنحى التأويلي بالنموذج الغربي ، وجر ه بعجره وبجره إلى ساحة التفسير" 

                                                

ذا كان القرآن الكريم نفسه يدعو إلى القراءة، فإن ه لا ينبغي أن  ن لب  سها المفهوم      وا 
ـل إلى الدراسات العربية من الثقافة الذ الغربية. ونظرا  لكون الإلزام بالقراءة جاء من ي ن ـق 
لتمرير ما  مر لا يعدم أن  يتخذه الفكر العربي المعاصر تكأة  فإن  هذا الأ  عز  وجل  الله 

يسعى إلى التكريس له، وهو القراءة بالمفهوم المعاصر بما لها من خصوصيات نتجت 
الذي عرفه النقد الأدبي في نظرته الجديدة إلى القارئ والنص باعتبارهما  عن التطو ر

القطبين الأساسيين في الوصول إلى المعنى دون الخضوع لسلطة المؤلف في حالة 
النص الادبي ولقداسة النص الديني وتشريعاته. ولذلك نجد أن  هذه الكلمة أصبحت  

دبي، ثم  أثبت حضورا  قويا  في المشاريع مصطلحا  يحتل  موقعا  أساسيا  في النقد الأ
 الحداثية المهتمة بالدراسات القرآنية. 

 

 *استبدال القراءة بالتأويل

                                                 

الذي يعد  تفسيرا   –ر العربي المعاصر توظيف مصطلح القراءة ر الفكــــقد آث  ل    
في  ط  ـــيرتبر ــــيـس  ف  ـ)التفسيـر( و)التأويـــل(، لأن  الت   يعلى توظيف مصطلح –يا  عصر 
ــــه بالرواية والس  ـــــأصل   وص من نصـى مالقدا ه  ـــا خل ف  رهين  م ـ  ـل  ظباع، ويــــاع والات   م 

ـه من ضروريات الحداثة ، في نظر الحداثيين، أن  شارحـــة  إلى حد  ما، لذلك يصبح  
ى عالمهم ن  ار ان  التفسير القديم قد أجاب عن أسئلة القدماء في ب  " باعتبه مجاوزتــ

ى العالم الحديث في عصر عرف التصنيع ن  التقليدي، وأن  التفسير الجديد يخص ب  
ن مفهوم ــــع   ر الجديد لا يختلف  ــــبالتفسي ود  ــــولعل  المقص   (2).والتكنولوجيا والإعلامية "

ه لا ي  ـــــراءة، لأن  التفسيــــالق    ص ــــيعب ر عن دلالات الن   ه أنـــكن  م  ر القديم حسب هذا التوج 
ـ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 منشورات وزارة  207ن تهافت القراءة إلى أفق التدبر:قطب الريسوني، النص القرآني م -(1)

 2010، 1الاوقاف  والشؤون الإسلامية. المملكة المغربية ط       
نما أقصد تغليب  القراءة في المجال النقدي. -* ني بالاستبدال الت خلي عن المصطلحين، وا  أع  لا  
 2،1990ط لتونسية للنشرالدار ا 98، في قراءة النص الديني :وآخرون كمال عمران -(2)



171 

 

القرآني التي يراها الحداثيون غير متناهية، وحصر دلالاته فيما قاله القدامى لا يقد م 
 شيئا  يناسب الواقع الجديد ومستجداته، بل يرونه انغلاقا  وتكرارا  لما تجاوزه الزمن.

 

ـــا الت       ل   ـظ  حفـــت   وطا  وقواعد  لماء شر  ع له الع  فقـــد وض   أويل  أم  أو  حراف  مـــن الان   المؤو 
التحريف، وله أهله من العلماء الراسخين في العلم الذين تمك نوا من علوم القرآن. فكان 

لمشاريع الحداثة من إيثار مصطلح القراءة لما له من أبعاد  متعد دة تناسب  لا بد  
إلى آليـــات تسعى إلى مراميها. فيها معنى التعد دية واللانهائيـــة والإرجـــاء واللجوء 

التخلــص مــــما هــو قديــــم، وكان لا بد  من تقديس فعل القراءة باعتباره نشاطا  مفتوحا  
 على فضاءات  من الفهوم المتعد دة ،الذاتية والاجتماعية والتاريخية والثقافية ...

 

ذا كان الفكر النقدي العربي المعاصر قد أخذ بالمفاهيم الن صية      الواردة من وا 
؛ فإن نا ن ل في بعضا  من أقطاب النقد الحديث في الغرب  الغرب، ودافع عنها أي ما دفاع 

ليست كل ها مشروعة  ، فمنها   من يؤمن بأن  هنالك حدودا  للقراءات، ذلك أن  القراءات  
القراءات التي لا تعترف إلا  بما يخالف النص، وبما لم يتضمنه من الدلالات، ومنها ما 
يتقي د ببنية الن ص متوخيا  الصرامة للوصول إلى المعنى باتخاذ جميع الأدوات المساعدة 

 وتحر ي الحدود المانعة من الخطإ.
 

ليس صحيحا  أن  تكون  : " Joseph Hillis Millerكتب جوزيف هيليــس ميلر    
من القراءات  كل ها صحيحة  ، فبعضها يكون بالتأكيد على خطإ. إن  كشف جانب 

في أغلب الأحيان تجاهلا  لجوانب أخرى أو تركا  لها في  مؤل  ف  يعني جوانب عمل
 (1).الظل. إن  بعض التأويلات يق ب ض بعمق  أكثر من غيره على بنية الن ص" 

 

يعرف حدودا ، وتفكيك يروم تقويض لا تجاهات النقدية المعاصرة تأويل  الاي القراءة ف   
تعد د. ثبات من أجل فســـح المجال لتثبيت فكرة الاختلاف والالقداسة والتعالي وفكرة ال
  اهيا  متنـ" النص يتضمن ويحتمل نظريا  بحكم أزليته عددا  لا وترى القراءة الحديثة أن  

...ــه يستـوعـــالإطلاق فيه تجعل ة  ــــم  س  ي ف  ـــمن المعان ــــما هي إنج  ـ ــــــراءة إنــوالقب قراءات   ازــ
ــــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

(1) -Umberto Eco. les limites de l interprétation.p 39. Traduction de Myriem 
    Bouztter.édition Grasset.Paris.1992     
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للوحي وليس لكل تمثل إلا  أن  يتلب س بمقتضيات الآن  النص فهي التمثل البشري
قراءة والمكان ومعطياتهما المتشابكة جبرا  لا اختيارا . ومن هذا المنطلق تطرح ضرورة 

معاصرة للنص تسعى من طبيعة النص إلى المزاوجة بين البعدين الميتافيزيقي 
ثر نظريات القراءة الغربيـــة التي ترى إن  هـــذه الرؤيــــة تبرز بوضــــوح  أ (1).والتاريخي "

أن  النصــــوص غيــر جاهــزة المعانـــي، غيــر تامــة، لا تقـــول كل شيء، فهي لذلك 
 تحتـــاج إلى قارئ لتصبح منجزة وفق الرؤية البشرية المتأثرة بالزمان والمكان.

                                                             

ومما تجدر الإشارة إليه أن  هذا الاتجاه يمسك العصا من وسطها في غمرة القراءة      
ت ه بالأسطوري، لأن  الأسطوري في نظرها ي ح ول  ح   ض  الحداثية التي ت   ي بالغيبي الذي ت ن ع 

لنقدية م ط ل با  غير  دون دراسة النص دراسة علمية، وبالأحرى يجعل تطبيق المناهج ا
يريد الجمع بين الطرح التاريخي والبعد الميتافيزيقي. والواقع أن  هذه  ذا الاتجاههم مكن؛ ف

العملية لا يمكن أن تتم  في ظل  فهم التاريخي بأن ه ما كان نتاجا  للواقع المادي الذي هو 
" نزع الميثة عن ه لا يؤس س قراءتــه من منطلــقإن  هــذا الاتجاه يد عــي أن   نقيض الغيبي.

ه في موقــف  الات جاه  (2).ص الديني بمحاولة أنسنته بعلمنة القـــــراءة "الن ــر  نفس  وي ظه 
ي الذي يسعى ال ق ــد  يون إلى إزاحته ليصبح النص القرآني حداثالم حافـــظ على الجانب  الع 

لكن  ما  بين أيديهم كغيره من النصوص البشرية ليسهل التعامل معه بالمناهج الحديثة.
عبد المجيد الشرفي يكذ ب هذا الاتجاه، لأن  الشرفي هو مم ن لا ي ث ـقون بكل  ما  قاله

ح  حدث في الغيب، بل يرون أن  المؤمن حر  في كيفية العبادة، لأن  القرآن لم يوض 
     *كيفيتها.

ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
 94 في قراءة النص الديني: -(1)
 95: م . ن -(2)
من الواضح أن  الأخبار المروية عن ظروف تحديد الصلوات المفروضة عند  "يقول الشرفي: -*

إلى تخفيض عددها  والتي آلت بإيعاز من موسى وتلك المساومة الشهيرة بين الله والرسول المعراج،
من خمسين صلاة في اليوم إلى خمس إنما تنتمي إلى الذهنية الأسطورية وليست جديرة بأية ثقة. 

ذلك لا يعني  والمهم أن  النبي كان يؤدي صلاته على نحو معين فكان المسلمون يقتدون به، إلا أن  
من كتابه )الإسلام  ك النحو"أن  المسلمين مضطرون في كل الأماكن والأزمنة والظروف الالتزام بذل

 2008. 2دار الطليعة بيروت ط 63بين الرسالة والتاريخ( ص
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 القراءة ومطابقـة النص
                                                                                                                                        

راءات، ول ي ست  هذه في الفكر العربي المعاصر مفتــوح على عدة ق النص القرآني      
تأويـــلات للنص القرآني، لا يمكن أن تزع م  واحدة  منها أنها تصل إلى قصد إلا  القراءات  

قائله، أي  أن  تد عي  أن ه  في مقد ورها أن  ت د رك الحقيقة، وهذه الفكرة صحيحة  من جهة  
ـــت  عن نفسها قيود التأويل لأن  القراءات التي ي نطبق عليها هذا القول هي قراءات فك 

ي ت  بما أنتجت ه الفلسفة والنقد الغربي، وراحت تطب ق على القرآن مناهج  والتفسير وتز 
مختلفة يقوم بعضها على أنقاض بعض، ويعارض بعضها بعضا ، ويدعو بعضها إلى 

، فهي إذا  مناهج  لا تن اسب خصوصيات النص القرآني ولا مقاصده، التعد د والاختلاف 
 ولا يمكنها بطبيعتها الوصول إلى قصد القائل .

                                                                          

في عنهم ما ي ريده، وقد       فمم ا يصعب  اعتقاد ه أن  يبعث الله  رسولا  إلى عباده وي خ 
ا وردت آيات   كثي م  ع ر  و  ن اه  الش   ل م  ا ع  رة  تب ي  ن  أن  القرآن واضح  ومنها قوله تعالى " و  م 

ك ر  و  ق رآن  م ب ين   ي ل ه  إ ن  ه و  إ لا  ذ  ا  ، ويأمر نبي ه بأن  ي ب ي ن لهم ما أن ز ل  إليه: "(1)"ي ن ب غ  م  و 
ي إ ل ي   الا  ن وح  ل ك  إ لا  ر ج  ن  ق ب  ل ن ا م  س  . ب ال ب يِّن ات  أ ر  ل م ون  ر  إ ن  ك ن ت م  لا  ت ع  أ ل وا أ ه ل  الذِّك  م  ف اس  ه 

 " ون  ل ه م  ي ت ف ك ر  ل ع  م  و  ا ن زِّل  إ ل ي ه  ر  ل ت ب يِّن  ل لن اس  م  ل ن ا إ ل ي ك  الذِّك  و الز ب ر  و أ ن ز 
يقول نصر  ،(2)

ذا كنا في مجال تحليـــل  وهي نتائــج عقل بشري  -النصــوص الأدبيــةحامد أبوزيد: " وا 
ـــاب الديني لا  -مثلنا لا نزعم تطابق التفسيـر مع النص أو مع قصد كاتبه، فإن الخط 

ــم لنفسه قــدرة   ـــن زمان الن ــص بل يزع  ـــــي بإهدار الب ـع د التاريخي الذي يفصله ع  ـ ـ يكتفـ
ــد الإلهـ ر قد دخل في منطقة  خطيرة وبه (3).ي "الوصــول إلى القص  ـون ن ص  ـذا الط ـرح يك 

تتمثل في السؤال التالي: هل المعنى الذي ي دركه  القراء/ المفسرون ليس هو المعنى 
الذي بقصد إليه النص القرآني؟ بل هل اتباعهم لما فهموه منه، وتطبيقـــــه له في حياتهم 

 ليس هو المقصود؟  
ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ

 69سورة يس الآيــــة: -(1)
 44-43سورة النحل الآيتان: -(2)
 95نقد الخطاب الديني:   -(3)
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نه لا ب د  من الباحث نفسه عندما يقول : " إ  ولعلــــنا نجد  إجابة  عن هذا السؤال عند   
فلكل قارئ ما  (1).بأنه " لا توجد ثمة قراءة بريئة" -مع " لـــوي آلتوسيـر" -التسليم 

يستنبطه من النص مــن معنى. وعدم  البراءة هذه التي يسل م  بها نصر حامد مع لوي 
ألتوسير يوضحها لنا علي حرب بأن ها تغيير  للمعاني، وصرف  للألفاظ والعبارات عن 

بعاد  لها عن المراد.لالاد  تها، وا 
 

ـــما  للفكرة السابقة: " النــص يحتمل بذاتــه أكثر من قــراءة؛ وأنه      ع  يقول علي حرب د 
ف  لألفاظـــح   ا، هيــم ص   ــراءة في ن  ـــق ل  ـــهة، مجردة، إذ كراءة منز  ـــلا ق زاحة  هـــر  وا 

ــــبري راءة  ــــن هنالك قفإذا لم تك  ( 2).لمعانيه " رات ــــقاطا  لتفسييعني هذا إس   س  ـــألي  ة   ئ  ـ
الحداثي  د الفكر  ــــري؟ هذا ما ي   ولتفسيرات الصحابة وتفسيرات العلماء الرسول 
ى ع  ـــالاعتراف بالتفاسير القديمة ، وع   دم  ـــع   إليه : الوصول    ر  ــــأي  تفسي ن  ــــدم الر  ض 

 الدين الإسلامي لأن  القرآن هو أول  مصادره.مما يؤد ي إلى الشك  في  ،كان
  
يؤمن  Umberto Eco وفي مقابل هذا الفكر نجد أحد النقاد الغربيين )أمبرتو إيكو(   

بحدود  للتأويل ويرى أن ه برغم كون النص متعدد القراءات فمن هذه القراءات ما هو 
ا   يحث  على قراءات  لا صحيح  ومنها ما هو فاسد  : " إن  النص المفتوح يبقى نص 

نهائية، ولكن لا يسمح  لأي  قراءة  ممكنة  "
يحتمل  يرفض أن   أ ي  أن  الن ص هو نفسه (3)

 هذه القراءة أو تلك بما يتضمنه من قواعد وحدود.

  
ه الفكر العربي المعاصر    هي قراءة غير بريئة، غير منزهة  إن كل قراءة حسب توج 
:" إن استبدال لفظة بلفظة للتفسير حامد يقـول نصرتفسير إ ن ما هو تأويل  وكل

والتوضيح أو التعبير عن المعنى بعبارات أخرى، يتضمن بالضرورة فهما  خاصا  يرتبط 
  هـــــي الذي تعكس  رف  ـــما يرتبط بالإطار المع  ـــ، كإلى عصر   غة مـن عصر  ـــــر دلالة الل  و  ــبتط  

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 228إشكاليات القراءة وآليات التأويل : -نصر حامد أبوزيد -(1)
 1995-2ط -افي العربيالمركز الثق -6نقد الحقيقة: -علي حرب -(2)

-(3) les limites de l’ interprétation p 38  
" Un texte ouvert  reste un texte, et un texte suscite d'infinies lectures sans 

pour autant autoriser n'importe quelle lecture possible " 
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التي يظ ـن أنها مترادفة  تطورها التاريخي. إذا أضفنا إلى ذلك أن الألفاظ اللغة في
فروقا  دقيقة في دلالتها، أدركنا أن  أي  شرح لابد أن  يتضمن نوعا  من التأويل"  تعكس

، ولعله يشير إلى أن  أي  قراءة  تختلف  عن النص ولا يمكنها أن  تطابقه، وهذا ما يراه (1)
حديث نبوي، إنما علي حرب حينما يقول:" الذي يحاول مثلا تفسير قول الله أو شرح 

ـــوق  كلامه هــو، إذ للعبارات الشارحة منطــوق  مغاير  لمنطوق  يقول في الحقيقة قوله ويس 
النص المراد شرحه. والتغاير في المنطـوق يؤدي حتما  إلى تغاير في المفهـوم، فكـل 

 ( 2)."م يعـود فـي النهاية إلى مؤلفهكلا

 

الله تعالى وما يقـوله القارئ عن هـذا القـول أمرا  ويصبـح التفـريق إذا  بيـن قـول     
ه، ضـروريا   لأن  كل  تفسير لا ي صل  إلى الدلالة الكاملة. وقـد أشار  حسب هذا الت وج 

على أن  هذا الانتقاد إن ما -محمد أركون إلى ذلك في انتقاده للعلماء المسلمين القدامى
:" كان ، وتشكيك في إصابته للمعانييمتهالتراث الديني وانتقاص  من ق هو هجوم  على

التفسير الإسلامي الكلاسيكي يجهل بالطبع الألسنيات الحديثــــة التحليلية للنص ويجهل 
ـــــة القراءة المعا مثلا، يستطيـع أن يسبق بكل سذاجة ري ـب  صـــــرة أيضا . فقد كان الط  نظريـ

ــول الله. لكأنه يستطيع أن يعرف بالضبط كل تفسير من تفاسيره بالعبـارة التالية: يقــــ
ــــــن كلامه ". ـ فالتفسيـــــر من هذا المنظور يرتبط بصاحبه؛ لأن ه هو الذي ( 3)مقصد الله مـ

قاله، ولا يصح  نسبته إلى قائل للنص. فهذا القائل يستعمل أساليب  وألفاظا  مخصوصة 
 قافته.مختارة، ويأتي دور المفسر ليتعامل مع النص حسب ث

 

غير أن ه إذا كانـت الدلالـة التي تنتجـها أي  قراءة لا تطـابق الأصل، فليس يعني هذا   
أنها تعارضه إذا كانت في إطار المقاصـد الكبرى للديـن، والقارئ لا يتوصل إلى الدلالة 

ع  ذلك إلى طبيعة النص القرآني وغـزارة معانيه. فمن  نرى أننا  "خصائصهالكلية، وي رج 
 يصادم  ، والمرونة في التأويل بحيث لاوالمطاوعة على التقليب ن  ـــيـمن الل   سلوب القرآن أ

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
12فلسفة التأويل:  -(1)  
ــة: نقد ال -(2)  ــ ــ ــ   10حقيقـ
 المؤسسة الوطنية للكتاب –تر: هاشم صالح  – 90الفكر الإسلامي: –محمد أركون  -(3) 

   1993-د ط -لافوميك     
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ـــر في كل  الآراء الكثيــرة المتقابلة التي تخرج بها طبائــع العصــور المختلفــة  فهو يفس 
، وعلى أســاس هــذا القول، فإن التواصل مع (1)عصر بنقــص مــن المعنــى وزيـــادة فيــه"

فـ " المتلقي لا   النـص القرآني لا ينقطع بتطور الأحداث كما قال نصـر حامد أبو زيد 
ذا كان  (2).ينتج الخطاب الأصل ولكنه ينتج خطاب فهمه على الخطاب الأصل" وا 
 " هو الله وهوالنـص يرتبط بصاحبه لأنه هـو الذي أنتجه فالمتكلم في حالة القرآن 

نه  المطلق، وهو الكامل، وخطابه يكون على مثاله.  فهو تام لغة ، ومطلق دلالة  وا 
ليكون من أجل هذا، دائم التحقـق كلاما  في انتسابه إلى قائلـه، ودائم التعين دلالة في 

 ، بينما يحيل فهم القارئ لهذا الكلام إلى القارئ نفسه لا إلى كلام الله(3) الإحالة إليه"
نه لمن أجل هذا  المطلق، لأن" الكلام إذ يغادر مرسله يكون أيضا على مثال متلقيه، وا 

ولهذا ( 4)يأخذ طابعا  غير الطابع الذي يكون هو عليه مع مرسله في تمامه المطلق "
ي  العبد بكل حـرف من القرآن ألف فهـم لم يبلـغ  ـــــول: " لو أ ع ط  ـ ـ ـ كان سهل بن عبد الله يقـ

دعـه الله فـي آيــة مـن كتابـه، لأنــه كلام الله؛ وكلامـه صفتـــــه. وكما أنـــــه ليس لله ما أو 
نما ي فه م  كل  بمقـدار ما يفتح الله عليه. وكلام الله  نهاية، فكذلك لانهـاية لفهم كلامه؛ وا 

يدل  هذا . وكلام سهل  (5)غير مخلوق، ولا تبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة "
مع تصور  بنسبة  ما على انفتاح النص القرآني على دلالات متعددة، وبذلك يتقاطع

النقاد الغربيين في العصر الحديث كرولان بارت وغيره الذين يرون أن النص الأدبي لا 
ـــــحدود له وهو متعدد الق راءات. ولكن لماذا قال القدامى باستحالة نهاية فهم كتاب الله ـ

م كانت بسيطة ؟ ألما كان من اختلافات في التأويل ؟ ألورود آيات في مع أن  حياته
ن   القرآن تدل على ذلك؟ والحق أن  ما قاله سهل  ، له في هذا العصر شأن  فكلام الله م 

م كاملا لكانت له نهاية وتجاوزه الزمن لأن  الأحداث  ثم ة   لانهاية لفهمه لأن ه لو ف ه 
                                                                               تتجدد والواقع يتطور.   
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـــ

–دار الكتاب العربي بيروت لبنان - 206: 2تاريخ آداب العرب  –مصطفى صادق الرافعي -(1)  
  1974 – 2ط      

      22، 21قراءة الذات للقرآن: -منذر عياشي -(2،3،4)
 9:  1البرهان في علوم القرآن ج -الزركشي -(5)
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ــالق ــ  راءة الذاتية ـ
                                                                            

ويبدو لنا أن  فكرة لا نهائية القراءات، ومجانبتها للنزاهة، وعدم مطابقتها لمراد     
المتكلم قد أجمع عليها أصحاب التجديد، فإلى جانب من سبق ذكرهم، نجد حسن حنفي 

ير القديمة وعن معاجم يضيف إلى الفكرة أن  القارئ يمكنه أن  يستغني تماما  عن التفاس
اللغة والموسوعات لكي يفهم معاني النصوص" بل يقرأ النص، وفي غمضة عين  يفهم 
معناه ويستعمله بوصفه حجة. فالنص بهذا المعنى ليست له ثوابت، بل هو مجموعة 

والواقع أن  الاعتقاد بأن  النص القرآني هو  (1).من المتغي رات يقرأ كل عصر فيه نفسه"
لا تحمل  ض الن ــاس يتصورون  أن  النصوصن المتغي ــرات، يجعــل بعمجموعة م

نما يعطيها القارئ ما يراه من دلالات، ويشير  إلى هذا ما يذهب  إليه حسن  دلالات  ، وا 
لشعور القارئ  ،فعملية  حنفي بشأن المعنى إذ  يرى أن  معنى النص يكون مطابقا  

وطبقات  -باعتباره قالبا  متشك لا   -بق بين النصهذا المعنى سوى التطا" ليست بالتفسير
ل ، لذلك لا يوجد تفسير صحيح وتفسيــر خاطــئ، بل يوجد تفسيــر  الشعور لدى المؤو 

إن  حســـن حنفي يربط بين الشعور والنص أوبين الذات  والموضوع ويرى ( 2)قصدي".
التفسير عن القصد، ويجانب   بينهما تطابقا ، على أن  الذوات تختلف، فلا غرو  أن  يبتعد  

 الموضوعية إن  هو اعتمد على الحدس والشعور.
     
إن  القارئ حسب ما يرى حسن حنفي يبحث في النص عن ذاته، ويلتمس فيه     

ة،  وعندما يوافق  المعنى الذي يفهمه ش عور ه، يتوه ـــم أن  ذلك  تصو راته و رغباته الخاص 
اءة الن ـــص بهذا المعنـــى، هو إيجاد تطابق بين الحاجة     المعنى هـــو الحقيقة " فقر 

ـبة  ث ــم   ــن الذات والموضـــوع. فالمعنى يأتي من الن ـف ــس أو لا  كحاجــــة  أو رغ   والن ـــص، بي 
وقد  (3).تجد ما يقابلها في النص فتتطابق معه وتتشب ث به على أن ه التفسير الصحيح "

ن القدامى إلى هذه القضية، وعد وها من التفسير بالر أي المنهي  عنه، تنب ه المفس رو 
ء  ينطلق مم ا ت مليه عليه الذ ات  ويقول القرطبي عن المفس ر الذي  " أ ن  ي ك ون  ل ه  ف ي الش ي 

ل ي   ، وا  ــــر أ ي  ـ ل  ال ق  ـ ه  و ه و اه ، ف ي ت ن او  ن  ط ب ع  ل  م  ي  ف ق  ــــه  م  ل ى و  ت ج  ر أ ي ه  و ه و اه ،  ر آن  ع                                     ل ي ح 
ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  539دراسات فلسفية: -حسن حنفي-(1،2) 
                                           540: م. ن -(3)
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ن  ال ق ر آن   ل وح  ل ه  م  ان  لا  ي  ل ك الر أ ي  و ال ه و ى، ل ك  ل و  ل م  ي ك ن  ل ه  ذ  ، و  ه  يح  غ ر ض  ح  ل ى ت ص  ع 
ع ن ى " ل ك  ال م  فالمفس ر يذهب إلى معنى لا يحمله الن ص، لأن  ذلك المعنى هو في  (1).ذ 

نما هو محمول  إليه من خارجه.الواقع غير مستنبط  من ا  لن ص وا 

 

ذا كان      قد ن عت  الدلالات بالمتغي رات بسبب خضوعها للقراءة الذاتية  حسن حنفيوا 
فإن ه لا يلجأ  إلى تعميم ذلك على كل النصوص إذ  يقول : " ومع ذلك، و بالر غم من 

فإن ه توجد بعض  هذه الحقائق الموضوعية التي تكشف عن ذاتية النص تدوينا  وقراءة  
الضمانات لقراءة  موضوعية  وشاملة للنص تتجاوز الذاتية بمعنى الفردية والنسبية 
ك في المعاني و إنكـار الماهيات المستقلة وهو ما أسماه  وتضارب وجهات النظر والش 
القدماء )المحكمات( في مقابل )المتشابهات(، أي المعاني الثابتة للنصوص مقابل 

 .ي يتحد ث  هنا عن القـرآن الكريمومن الواضح أن  حسن حنف (2).غي ـرة "المعاني المت
وبالرغم من ثورته على الثوابت، وقلبه للمفاهيم وتمر ده على التراث، فإن ه هنا يعترف  
بأن  النص القرآني يشمل ثوابت ، وهذه الثوابت لا تخضع لذاتية المفس ر لأنها أمور  

 ن أينما كانوا، وفي أي  عصر كانوا.محكمة لا يختلف فيها المفسرو 
 

إن  ما يعاب  على مقولة حنفي تلك، هو أن ها تنطوي على اعتقاده بذاتية التدوين     
حف  لما نزل على محمد   فقــد تصد ى الفكـر  العــرب ي لإثارة الشك في مطابقة  الم ص 

لزيادة أو النقص إلى تفكيك الروايات للقول بأن  القرآن تعرض للتحريف با الحداثي
وبعدم ترتيب آياته، وهو ما قاله المستشرقون قبلهم. لقد كان القرآن محفوظا  في صدور 

ت ـش   ن  د أ ع  الصحابة، وب   مر ابن فق ع  الر دة أش   روب  في ح   ون  ع  ب  س   ه  ت  ظ  ف  ح   ن  م   د  ه  اس 
كل ف أبو الخطاب عليه وخـاف أن يضيع فاقتـرح على أبي بكـر  جمعه وأن يأمر بذلك ف

ل   ـر  إن ـك  ر ج  ي د : ق ال  أ ب و ب ك  ـل  لا   بكـر زيد ابن ثابت ؛ جاء في البرهان " قال  ز  اق  اب  ع  ش 
ي  ل ر س ول  الله    ت ب  ال و ح  ـت  ت ك  ق د  ك ن  ، و  ـد  ف و  الله   أت ـه م ك  ي  ع ه . ق ال  ز  م  ف ت ت ب ع  الق ـر آن  ف اج 

ل ـف ن   ن  ل و  ك  ن ي ب ه  م  م ا أم ر  ل ي  م  ان  أث ـق ل  ع  ا ك  ب ال  م  ن  ال ج  ل  م  ب  ق ـل  ج  م ع  الق ر آن  " ي ن     (3).ج 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ
  58:  1جامع لأحكام القرآن جالقرطبي، ال -(1)
 540:دراسات فلسفية -(2)
 233: 1البرهان في علوم القرآن ج-(3)
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 : التفكيك المفهوم والغايةمحمد أركون
 

ـن تعـاطــى قــراءة النــص القـرآنـي   بــأحـدث المنـاهـج، المفكـر محمد      ــن أبــرز م  وم 
 هج التاريخي يق المناهج الحديثة كالمنأركون الذي ي ع د  أكبر  باحث  أسرف في تطب

ذا كان أركون يشتغل بنقد التراث الإسلامي بصورة عامة فإنه لم  على القرآن الكريم. وا 
ـل في نقده وتفكيكه وصولا إلى الأصل الأول أي الوحي  يقف عند هذا الحد " بل توغ 

قراءته من جديد القرآني أو الحدث القرآني على ما يسميه أحيانا ، فيقوم بتأويله و 
معيدا  النظر في  لانيات في المقــــاربة والتحليلأحدث المنهجيات والعق مستخدما  في ذلك

ا  من وذلك انطلاق (1).مفهوم الوحي نفسه في ضوء علاقته وتفاعله مع الواقع والتاريخ"
ة ظاهرة لغوية ثقافي و نيقرآحادث  كتاب الله وهو أن هالمفهوم الجديد الذي حد د به 

يوحي بتاريخية النص القرآني في كونه حادثا ؛ فنظرة أركون  حديددينية  فهو بهذا الت
إلى النص القرآني هي نظرة مادية تاريخية، وحتى المعتقدات لا تنفلت  من هذه 
التاريخية. يقول أركون " حتى هذه الانتفاضة الداخلية ) أو الوثبة الروحية الداخلية ( 

ا  إلى مرتبة التأمل أو إلى نوع من إدراك مطلق الله كما هو وارد التي ترتفع بالنفس فور 
ذن  في القرآن، أقول إن هذه الوثبة  الروحية ترتكز بشكل ما على التجربة المحسوسة وا 

ويقول أيضا  " هكذا نجد أن كـل الخطاب القـرآني يتموضع داخل  (3).على التاريخ "
ل إلى نــوع مـن تاريخ ولكن  تاريخية الأكثر اعتيادية ويـوميةال ـو  ـو ر وت ح  هـذه التاريخية ت ح 

ة يع القدسل ـــذلك يرى أن  هـذا الخطاب قد" خث ـم  إن ـه  فوق  (4).الخلاص الأخـروي"
ــــالبش والتعالي على التاريخ فهو  (1)مادية ودنيوية والأكثر اعتيادية وشيوعا ". الأكثرري ـ

ولكن ما هي  تراث وتفكيكه وصولا إلى القرآن الكريم.يسعى إلى فرض قراءة تاريخية لل
 المنهجية التفكيكية التي يدعو إليها ؟

 
 

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ  ـــ
   1995 - 2ط–ي العربي المركز الثقاف – 62:  نقد النص –علي حرب  -(1)
مركز -تر : هاشم صالح  –  91قراءة علمية : –الفكر الإسلامي  –محمد أركون  -(2،3)  

   1987 بيروت –د ط  –القومي  الإنماء       
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على  -أي تراث -" يمكن النظر إلى تاريخ التراث  ه  أن  ب قوله تتجلى هذه المنهجية في
عصور والحقب الزمنية. إن هذه القرون المتطاولة أنه مجموعة متراكمة ومتلاحقة من ال

متراتبة بعضها فوق بعضها الآخر كطبقات الأرض الجيولوجية أو الأركيولوجية. ولا 
إلا  -أي القرون التأسيسية الأولى مثلا -يمكن أن نتوصل إلى الطبقات العميقة

فالأحداث  (2).باختراق الطبقات السطحية والوسطى رجوعا  في الزمن إلى الوراء"
التاريخية التي صنعها المسلمون طيلة القرون حسب هذه المنهجية تخفي حقائق النص 
ن كانت تترجمه فإنها لا تطابقه بل قد تشوه مضامينه حسب ما يذهـب  نها وا  القرآني، وا 
إليه. ولهذا طبق أركون آلية التفكيك على القرآن الكريم بحثا  عن أصوله وكيفية 

مكن أن يؤدي هذا الحفر وهذا التفكيك إلى تجاوز مقاصد النص إنتاجه. ولكن ألا ي
 القرآني؟ 

                                                             

ا  يحتاج إلى قراءة أخرى      يت جه محمد أركون نحــو اعتبــار النص القرآني نص 
تنبط بها معاني قراءته  ، بل يجبالنص القرآني جديـــدة، وهي القراءة العلمية التي ت س 

في نظره. و على الرغم من كثرة ما  (3)وكأن ه لم يقرأ، فـ ) القرآن بحاجة  إلى تأويل  ( 
ترك المفسرون من التفاسير ، ومن تنو عها واعتمادها على مناهج يتمي ز بعضها عن 

ن. إن  ما يريده بعض  إلا  أن ه يجب إعادة قراءة القرآن الكريم. هذا ما يريده محمد أركو 
 هو تجاوز التراث.

  
 المفكريــن أن  محمد أركون على أن ه من إن  الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي    

 ـي أن ـه يمتلك أهلية التأويـــلفإن  ذلك لا يعنـ البارزين في مجال الدراسات الإسلامية،
ل   فثقافته  ثقافة  غربية،  التأويل مــن توافرت فيه شروط نفســه م حل  ومع ذلك فإن ه ي ح 

يحق  له أن  يمارس ذلك، وأن  يعد  نفسه من المجد دين المبدعين الذين  أن ه   ويعتقد
 يستندون في دراساتهم إلى العلوم والمنهجيات الحديثة، فهو يقول : " وقد انخرطت  منذ 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
   91قراءة علمية : –الفكر الإسلامي  -(1)
 10ن . م :  -(2)
  ، تر: هاشم صالح، دار الطليعة بيروت .278: قضايا في نقد العقل الديني -ركونأ -(3)

 تد دط،       
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في إعادة قراءة القرآن عن طريق استخدام المعطيات الحديثة والإشكاليات  بضع سنوات  
، وعن طريق استخدام منهجية البحث التاريخي المنفتح  الحديثة لعلم الألسنيات من جهة 

، وا عادة   قراءة القرآن  هي طموح إلى (1)على كافة* العلوم الاخرى من جهة  ثانية" 
المرتبطة بالتراث وطي   صفحات التفسير التقليدي بمضامينه  إنهاء عهد القراءات

 ومناهجه.
 

ن  م سو غات تغ يير منهج القراءة  تغ ي ر  البنية الن صية للإنتاج، ذلك لأن  الن ص       إن  م 
الذي تشك ل في ظل  المذهب الرومانسي أو الرمزي، يفرض منهجا  جديدا  غير المنهج 

الكلاسيكي، ويرجع ذلك إلى اختلاف خصائص هذا عن  الذي ق ــرئ به النص  
خصائص ذاك. فتغيـــ ـر أساليب التعبير الأدبي والأنساق النصية ينبث ــــق  عنه تغي ـــر  في 
طريقة التعامل مع النصوص. أم ا النص القرآني فهو ثابت  البنية، وهذه البنية المتمي زة 

 داسته وخصوصيات مقاصده.هي التي تفرض منهج قراءتها، ناهيك عن ق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـ  ــ
 : تأتي حالا  ولهذا تتأخر عن صاحبها، والصحيح هو: على العلوم الأخرى كاف ة  ة(ـــ)كاف   كلمة *
 ياَ أي ُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ادُْخُلوُا فِ ﴿والشواهد على تأخرها كثيرة منها ما جاء في القرآن كقوله تعالى:   
 208البقرة  ﴾ كَافَّة   السِ لْمِ     
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علي حرب القراءة عند  

 

اءته ليس طريفا  في النقد إن  التصور الذي يقدمه علي حرب عن النص وقر      
الأدبي، فهو تصو ر كان موجــودا  من قبل، فما يذهــب إليه علي حرب هو أن  القراءة 

لتي نجدها عند عام ة بالطبع انوعان: قراءة تهدف إلى تزويد صاحبها بالمعرفة، وهي 
القراء؛ فالقارئ يكتسب من ممارستها معرفة  في حقل معي ن من المعارف، وينتهي 

 اطه عند هذا الحد . هذا النوع الأول.نش
                                          

أم ا القراءة الأخرى فهي التي تكون من القارئ إلى النص  وهي القراءة المنتجة حيث    
دا   ل القارئ من مستهلك إلى منتج، وهي القراءة التي لا يتعاطاها إلا  من كان مزو  يتحو 

للولوج إلى العالم الخفي للنص وسبر أغواره، تلك هي القراءة المعم قة .  بآليات  وأدوات  
فالدارس يرى أن  " الن ص لم يعد مجر د أداة  للمعرفة؛ بل أصبح هو نفسه ميدانا  معرفيا  
مستقلاًّ، أي مجالا  لإنتاج معرفة  تجعلك تعيد النظر فيما كنا نعرفه عن النص والمعرفة 

 م ي ع د  القارئ  مجر د مستقبل  للن ص، بل  منت جا  أيضا .، بحيث ل(1)"في آن  
                                           

ـراءة   احترافية وتعني النقد حسب تعريـــف عبد الملك      ذا كانـت القــراءة المنتجة ق  وا 
ءات التجريبية رامرتاض بأن ها " القراءة المركبة المعقدة التي تنهض على جملة من الإج  

ها ـــد عنـــي يتول  ـــتة ال  ــــراءة المنتجــــا  القـــضعا ؛ وهي أي  ـــة جميــــة والاستنتاجيـــوالاستطلاعي  
قراءة من بعض الوجوه مصطلح ق على هذه الــــلط  ان ي  ـــنص أدبي مكتوب؛)...( وك

ة النقد على النص القرآني فإن  علي حرب وفق هذا التعريف يدعو إلى ممارس (2)".النقد
" ففي نقد النص تستوي النصوص على رسته على جميع النصوص، فهو يقول:كمما

 من أو المحتويات اختلافها، فلا يهم هذا الفرق بين نص وآخر من حيث المضامين أو
نما الذي يهم كيفية انبناء الخطاب وطريقة تشكله  حيث الموضوعات والطروحات، وا 

ص النبوي، إذ كلاهما يشكل هنا يمكن الجمع بين النص الفلسفي والن  وآليات اشتغاله.   
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                          ـ

 7نقد النص : -(1)
 13عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد: -(2)
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 و يـرى علي حرب أن  هـويــة النــص (1).نصا  لغويا ، كلاهما يتألف من وقائع خطابية "
أيضا  كل سوى القراءات التي نشأت حوله، وهي من حيـث المضاميـن المعـرفيــة ليسـت 

. فالنص حسب هذا التوجه، من حيث المضاميـــــن لا يتحقق إلا و محتملةقراءة ممكنة أ
بقراءات متعددة منتجة لنصوص مختلفــة يخضع كل منها لكفــــاءة القارئ وأفقه 
الثقـــافي، وعند ذلك لا تنتهي مساءلة القارئ للنص ولا يكــــف  النص عن الإجابة 

، إلا  أن ه (2)بق على النص القرآني بامتياز" والعطـــــاء. ويردف علي حرب أن" هذا ينط
في الواقع لا نستطيع أن  نقول كما قال علي حرب بأن  هوية النص ليست سوى 
، وتلك هي  القراءات التي نشأت حوله بالنسبة إلى القرآن الكريم؛ لأن  القرآن إلهي 

وق هذا النص و أن هويته. أم ا قراءاته فهي بشرية، فقارئ نص أدبي يمكن أن  يكون ف
 يول ـ د منه ما لم يكن في ذهن صاحبه بل يقرأه أحسن من قراءة مؤلفه.

                                                        

ويقول علي حرب:" أمـــا على المستــوى الدلالي، فالنص ليس ســــوى اختلافه، إذ     
مختلف، ولا يولد إلا تحوله ونسخــه، إذا جاز  هو بهذا الاعتبار، لا يقـرأ إلا على نحو

هذا القول، إذ لا تطابق بينه وبين أي من قراءاته، لأن كل تفسير له يؤول في نهاية 
المطـاف إلى القيام مقامـه)...( فهـوية النـص القـرآني هي محصلة تفاسيـره وتـأويلاتـه 

به إليهم".وهي مجموعة  قراءة  ان من غير الجائــز لأي  إذا كف (3)علاقاته بقرائه ون س 
ــــ ـ ـ ـ ـــــول  ق معللنص أن تدعي لنفسها التطابـ ـ النص وكل قراءة تختلف عنه،  جاز لنا القـ
ـر  مستحيـــل، وأن  أي  القائـــل إدراكـــا  تام ا   بأن الناقد يريد أن  إدراك قصد قراءة تحتمـــل  أم 

يعة العلاقة بين النص وقارئه؟ هل هي الخطأ كما تحتمل الصواب، ولكن ماهي طب
لام تؤدي ؟ أإلى  محاولة معرفة قصد القائل، أم إلى  علاقة جدلية أو حوار بينهما ؟ وا 
فهم  للنص حسب ما يراه القارئ أو يقصد إليه ؟ يقول علي حرب: " القراءة المهمة 

نما التي تكشف عم ا يسكت عنه للقرآن ليست هي التي تقول لنا ما أراد النص قوله، وا 
 ة لما يقولهــــي أهميـــــور لا تولـــفالقراءة من هذا المنظ (4).ص أو يستبعده أو يتناساه "ـــالن  
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ      ـ
                                   26حرب، نقد النص: علي -(1،2،3)
 20:م . ن -(4) 
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نما لما سكت عنه، " وهذا شأن كل النصوص الهامة  صاحب النص ويقصد إليه، وا 
 (1).تجاوز المنصوص عليه والمنطوق به"والآثار الكبيرة، إنها تتطلب قراءة خلاقة ت
ذا كان القراء يختلفون فيما قاله النص فكيف  تكون الحال مع ما لم يقله؟  وا 

                     

 ويبـدو لنا مم ا سبـق أن  استحـالة وصول القارئ إلى مـرادات الله تعالى في توجه   
بعض المفكرين العرب كعلي حرب الذي يرى أن  مفهوم النص يجمع مختلف 

ات اللانهائية للنص النصوص الأدبية والدينية والفلسفية هو أساس مشروعية تعدد القراء
القرآني ضاربين صفحا  عن إحكام الله لآياته، وتنبيهه لعباده في غير موضع أن  

ـــالقـ   بها ما يريده الله. يقول تعالى:ون ـــم أنزل باللغة التي يفهمونه بها ويعرفـــــرآن الكريـ
ق   ﴿ ل ـك م  ت ـع  ب ـي ا  ل ـع  ل ـن اه  ق ـر آنـا  ع ر  ع  ب ـي ا  ﴿ ويقول تعالى:( 2)﴾ل ـون  إ ن ـا ج  ـر  ل ـن اه  ق ـر آنا  ع   إن ـا أن ـز 

ق ل ـون   ل ـك م  ت ـع  ـــــة (3)﴾ل ـع  مقاصــد النص  فإذا كانت القــراءة الجديــــدة تـــرى استحـــالة معرفـ
ــا يفهمه القارئ بنفســـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ                      ــــه؟ القرآنـــي فهل هـــذا يعنــي اللجـــــوء إلى مـ

 

من  بالغـــا  بحكــم كونه فيلسوفا   لقد اهتم  علي حــرب بالنص، بتفكيــك معناه اهتماما     
ذا كان هــذا الناقــد فيلسوفــا  مفكـــرا  فإن  النص  عنــده يبحـــث عــن الحقيقــة. شأنـه أن   وا 

، وحقلا  من حقـــول رـــل الفكــكل منطقة من مناطق عمكيفما كان نمطه، بات يش
ـــر  لنا عمله النقــدي من هــذه العبارة" عندما أصف عملي  الإنتـــاج المعرفي. و ي ظه 

وتنقيبا  أو تحليلا   را  ــا  أو حف  ـــبأنني قارئ أشتغل على النصوص مساءلة  واستنطاقــ
 (4).وتفكيكا  "

آليات  تبعده عن القراءة السياقية  فالناقد يشتغل على النصوص متوخيا  توظيف   
وتحمله على المخاطرة لأن هذه الآليات لا تخرج عن دائرة التأويل الذي يعيد الفهم 

ي م   ــــا كان ق  ـويجد ده، وي قص   ى مقاربة النصوص بكل ما أوتيـــار ا  في العقول. إن ه يتعاط  ـ
 

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 181: قد النصن -(1)
 3سورة الزخرف الآية:-(2)
 2سورة يوسف الآية: -(3)
 8نقد النص: -(4)
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من آليات  يراها قادرة  على الوصول إلى الوجه الآخر للحقيقة، واطلاقا  من هنا يحتمل 
معي نة في توجه علي حرب إذ  يقول: "" ليس النص مساحة  ألا  تستقر  القراءة في حدود

نما هو حي ز  تتعدد سطوحه  مسطحة تشف  عن معناها، أو عمقا  يختبئ فيه المعنى، وا 
ن كان له نظامه  وعمق لا قرار له. وليس النص نسقا  ينغلق على ذاته، بل إنه، وا 

ن كانت له قواعد انبنائه و  ذا كان  (1).مجالا مفتوحا"اشتغاله، فهو يبقى وسياقه، وا  وا 
مكان  النص بهذا الوصف فإنه " لا يحتمل دلالة جاهزة ونهائية، بل هو فضاء دلالي وا 
تأويلي. ولذا هو لا ينفصل عن قارئه ولا يتحقق من دون مساهمة القارئ. وكل قراءة 

  (2).مكانا  دلاليا  لم يتحقق من قبل"تحقق إ
  
علي  ة جاهزة كما يقــــولــأن  نصف النص بأن ه لا يحمل دلالـن ـويبدو لنا أن ه لا ي مك    

 حرب، فمن النصوص ما يعطي دلالة دون بذل جهد، ومنها ما يفهمه القارئ من
  ليس فيه. ما هتحميل أ راد  اوز دلالته إلا إذا جخلال ما فهمه غيره ولا يستطيع أن  يت

 . ساحة مفتوحةفضاء مثقوب وم ذا لا يحتمل النص دلالة نهائية؟ ذلك لأنهلما ولكن

 

  تفكيك النص:
                                             

والقراءة عند علي حرب هي تلك التي تغي ر موقف القراء من الر اهن بمفاهيمه وحول     
الوجــــود بكل أشكاله، وليس قراءة  تقليديـــة  تقف دون الخوض في العقل والحقيقة ... 

" ا والنص بما هو  (3).ستكشاف النص يؤول إلى إعادة ترتيب علاقاتنا بالوجود..."إن 
ن ما هو نص  يخفي أشياء  ويسكت   ا  بريئا  وا  ، فإن ه عند علي حرب ليس نص  منت ج  عقلي 
عنها، أي ــما كان نوع النص، ولذلك يذهب هذا المفكر إلى التفكيك وقراءة المسكوت 

ه ين إن   قد العقل عن طريق نقد النص الذي لا ينطق بكل شيء  .عنه، فهو بهذا التوج 
ـريــة  إجراء التفكيك على النصوص و قراءة ما لم تنطق به هذه النصوص أو تع 

ث ــــر ه علي حرب على المستويات الأخرى  المسكوت عنه، هو المستوى  القرائي  الذي ي ؤ 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ     ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ

 1995-2ط -المركز الثقافي العربي -22علي حرب، نقد الحقيقة: -(1)
 9م. ن : -(2)
  8نقد النص: -(3)
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   ي يمك نه من وضع يده على طرائـــق النص في الحجب والتقن ـــعباعتباره المستوى الذ
و إظهار وجه  آخر للحقيقة. فالقراءة حسب ما يرى " قد تكون شرحا  لنص أو تفسيرا  له 
وقد تتعد ى التفسير والشرح لكي تكون تأويلا  وصرفا  لما يحتمله الكلام من المعاني 

لتأويل فتتجاوز المؤلف ومراده أو المعنى والدلالات؛ ولكن قد تتعد ى التفسير وا
واحتمالاته لكي تكون تشريحا  وتفكيكا  للبنى والآليات والمؤسسات التي تسهم في تشكيل 

نتاج المعنى"    (1).الخطاب وا 
   

إن  ذلك المستوى القرائي الذي يبحث عما يقوله النص ليس من الاهمية بمكان     
نظــره يمتلــك آليــات يمــارس بها المراوغــة والحجب  عنــد علي حــرب، لأن الن ــص في

والتضليــل والمخادعــة فيضطر  قارئه عندها إلى تفكيكــه، لأن ــه لم يعــد هنالك مــن 
جــدوى في هــذه الحالة من القراءة البسيطة؛ ومن هــذا المنظـــور يرى علي حرب أن ـــه لا 

للقراءة، وهي القراءة التي تلقي الضوء على المجهول   مناص من اتخاذ التفكيك آليـــة  
وتكشف عن الدلالات المناقضة لما كان يريده صاحب النص غير أن الفكر العربي 

ومن جملته علي حرب، يرحب بالقراءة التفكيكية  الحداثيالمعاصر صاحب الاتجاه 
لبياتها ولاسيما عند التعامل به مع النصوص الدي  نية.غاضا  طرف ه عن س 

 

هام       ه ــت  إليها س  وقد كانــت نتيجة  ما تشتمـــل عليه التفكيكيـــة مــن سلبيات  أن  و ج  
ـــالن قــد، ب ــــام الاول ترف  ــقي  بعض  من خصائصها* رفضا  منهم لأن ها في المقل   ل  ـ  ض كلـ
ابت وتنسف ، كل ما بناه الفكر الإنساني، كل  ما رسخ في العقول، فتعصف بالثشيء

المقدس، فهي" تسعى لهدم كل  النظريات والآراء والتوجهات والمفاهيم التي سبقتها لأنها 
م  بهوم (2).ة أو يقين أو قاعدة من أي  نوع "لا تمثل أية سلط    التفكيكية أن   م ا تت س 
ما تحطيم كل  على وأن ها تنهض    لا حدود لها عملية حر ة لديها، التحليل أو التفسيـــر

 ده ـــه قواعــــة ليست منهجا  منظما  لــــذا يعني أن  التفكيكيــــ. وهرـــــج التفسيـــمن مناه ر ف  ع  
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ    ــ

 2005 -1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط 25هكذا أقرأ ما بعد الحداثة: -علي حرب-(1) 
 2003 1الشركة المصرية للنشر لونجمان ط 230نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية: -(2)
 ومن خصائص التفكيكية:" أن  اللغة فيها يغلب عليها تماما  طابع الغموض وعدم الثبات وضياع *
    =اليقين. أما الخاصية الثانية فتتمثل في عدم وجود منهج تحليل فلسفي او نقدي يمكن أن تكون   
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، وذلك بما خطإوضوابطه التي تقي د المفس ر وترسم له حدودا  تحميه من الوقوع في ال
 ات  متعاقبة تعاقبـأ لاالذي يجعل  من القراءات عملي الأمر   ،تتسم به من انفتاحيــة وحريــة  

ها . فالتفكيكيون يرون أن ه لإزالة ما تضعه منها سابقت   اللاحقة   م  د  ه  ، بحيث ت  نهاية له
المنهجيات العلمية من حدود  تفصل بين القارئ والخطاب، لا مناص من الاشتغال 
   على ثنائية الحضور والغياب. فالحضور ماثل  في النص بين يدي القارئ، والم غ ي ــب  

، فيتحاور مع ر على القراءةلذي ينطــوي على خاصية الانفتــاح المستمــ" هــو المدلول ا
، تتضاعف دوائره وتت سع إذا  ع، مثله مثل ماء  ساكن  القارئ، ويتحاور معه القارئ فيت س 

فيـما  ولعــل ه ي مكــن القــول بـــأن  نقـــد الن ـص بإجــراء عمليــة الت فكيـــك (1).ما أل ق ي  فيه حجر"
يذهـــب إليه علـي حـــرب يضع النص موضع الاتهــام والإدانـــة بخصــال  ت ـثب ت  عـدم  
بــراءتــه كــالمخادعة، المصــادرة، الاعتبـــاط و الادعاء، الحجب... ولذلك عر ف التفكيك 
بأن ه فضح  لما يقوم به النص من تحايل ومراءاة إزاء الحقيقة. غير أن  هذه الرؤية 

التي تعيب  الن ص لت عطي  مصداقية  لعملية التفكيك، لا يمكن أن تنسحب على  ةالنقدي
، لأنه تشريـع  اء  ر  كل  النصوص، ولا سيما النص القرآني الذي هو من هذه المقولات ب  

ـــــوهدايــة ، ولا يمكــن أن  يكــون كذلــك بالمخادعــة والحج   ـ ون إلى ـــب ... والتفكيكيــون يدع 
ــــدم الانقي  ـــع   ـ وتنزيهــه، وعدم الخضوع له أو التمادي في الاعتقــاد بأن ـــه معنــى   اد للمعنىـ

و يعطي علي حرب أحد تعريفات التفكيك قائلا :" التفكيك قد يكون  ثابــت  لا يتزحزح.
في أبسط أشكاله وأفعاله مجر د فك  للحرف لدرك المعنى. وقد يكون اشتغالا  على 

 ان خدعه وألاعيبهرية مسبقاته ومحجوباته، أو تبيـوأصوله، أو تع   فكيك بنيتهالمعنى بت
وتحكماته، للكشف عم ا يمارسه الكلام من الحجب والخداع والاعتباط  ح سلطتهــــأو فض  

ـو  ي بين النصوص باعتبار  (2)أو الادعاء والتحك م والمصادرة ".  فإذا كـان علي حرب ي س 
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ

 له سلطة معي نة في تحليل النص، فليس هناك الناقد الذي يستطيع أن يفرض ظله وأن يكون =
 228موسوعة النظريات  من صاحب القول الفصل ".   
 2المركز الثقافي العربي ط 116الآخر: معرفةانمي،عواد علي. ، سعيد الغعبد الله إبراهيم-(1) 

    1996 
 26هكذا أقرأ ما بعد الحداثة: -(2)
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ـق فز  على التفسير والتأويل إلى  ية  ، وفي طريقة التعامل معها، وهو تعامل  قد ي  ن ها ل غو  و  ك 
  التأويل.التفكيك، فإن  النص القرآني ينبغي أن  تبقى قراءته في إطار التفسير و 

 

ويرى دعاة القراءة المعاصرة للنصوص، أن ه لا يوجد في النص معنى جاهز  قبل     
قراءته، بحيث يمكن بسهولة أن  يدركه الق ر اء إدراكا  وحيدا ؛ فالمعنى يظهر عند قراءة 
النص، وينتج  هذا المعنى بصورة  حصلت  عن إضفاء القارئ من ذاتيته على النص. 

ترت ب عن  عامل  الذاتية قراءات  متعد دة  لا نهاية  لها، تبعا  لتعد د الذ وات  ولا ريب أن  ي
واختلافها ، والحالة هذه لا تكون إلا  مع النصوص الجديرة بالقراءة ، ويوضح علي 
حرب ذلك قائلا  عن هذا النوع من النصوص :" إن ه لا يحمل في ذاته دلالة جاهزة و 

. ولذا فهو لا ينفصل عن قارئه ولا نهائية ، بل هو فضاء  دلال ، و إمكان  تأويلي  ي 
  (1).يتحق ق من دون مساهمة  القارئ "

 

ذا كانت الذاتية هي من العوامل التي تسهم في إعادة إنتاج النص وصنع      وا 
ـــــة للأصل؛ والنــزوع  إلى هــذهمــن الراجح المعنى، فإن ــه   أن  تكـــــون القراءة غير مطابقـ

الفكرة يذهب إلى التشكيك في كل القراءات بوصفها ذاتية ، غير بريئة ، تقد م      
 شرحــــا  أو تأويـــلا للنص بألفاظ  أخــــرى لها دلالاتــــها الفارقـــة بينها وبيـــن ألفـــاظ النص

ــــد اختلاف نص  ال ولــذا رفـــض بعض العلماء ظاهــــرة الترادف؛ ونجد علي حرب يؤك 
الثاني عن الأصل مصر حا  بــــ " أن ه لا تطابق ممكنا  ، في الأصل، بين القارئ والمقروء  

 قــراءة  فـــية، مجر دة، إذ كل  ـــبذاته أكثر من قراءة ؛ وأن ه لا قراءة منز ه ل  ــــيحتم ص  ــالن   إذ  
زاحة لمعانيه " ،نص ما ـق  بين  القارئ  والمقروء  إن  عدم  التطابــ (2).هي حرف  لألفاظه وا 

ــه أو  لا  كـــان  الكثيــر  مم ا نفهم  يحتاج  إلى إعادة نظر، فالفكرة لا تخلو من مبالغة، وا 
ــر ما نسمع ه أو نقــرأه، لأن  الفكـــرة تعني تبديل  لفـــ ـــه هـــو غي  ، بلفــــظ  لا يطابقه في ن د رك  ظ 

زالة للمعاني، فيتحت ــظ  ــ، وفي ذلك تحريف لل فىنالمع القراءات   م  عند ذلك تعد د  فيوا 
ـــــكل  قراءة  للن زاه وفقدان   ـ . وهذا لا يكونـ واب   ة  رت القراءة  من الض   ط  ــــحاصلا  إلا  إذا تحر 
ــــوأ ت ي  ل. وهذه الفكرة كذلك تنتج  عنها فكرة  أخرى هي إمكان عدم  ــــارئ  حرية  التأويــــح  للقـ

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
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به لأن  النص ي مارس تطابق  المعاني التي ي ريد الكاتب  توصيل ها مع النص الذي يكت
ل  ف  التطابق إن  عدم فاء والمراوغة .خكالإ آلياته يمكن أن بين الفهم  وبين قصد الم ؤ 

يكون في اختلاف رغبة المؤلف عن رغبة القارئ؛ فالمؤلف يصدر عن قصد  ويريد  أن  
ل شيئا ، أو يقول شيئا ، بينما القارئ يريد أن  يصل إلى ما لم يقله النص.  ما يقوله فيوص 

نما الحقيقة  -بفي نظر علي حر  –النص هي ما يحجبـه الن ـص، و ليس هو الحقيقة، وا 
على القــارئ أن  يتعــامــل  نه هو حقيقة الن ص؛ وهذا ما يوجبمــا يحجبه أو يسكت ع

، أو بما ينطق مع الن ــص معاملة معي نـــة؛ تتمثــل في عدم الاهتمــام بمــا ليس هــ و بحقيقة 
سكت  عنه أو جــه الآخــر للن ــص الذي يظهر فيما وصرف النظــر إلى الو  به الن ص

حقيقته، فلا ينبغي  لا يقول الحقيقة بل يخلق أخفاه. يقول الدارس:" إذا كان النص
، بل تعلنه ويصر ح به مؤلف النصالتعامل مع النصوص بما تقوله وتنص عليه أو بما 

إن   (1)حليله وتفكيك بنيته ".واستنطاقه أو بت أن  نلتفت إلى ما لا يقوله الكلام بمساءلته
النص حسب ما يرى علي حرب، يمتلك قو ة  لأن ه يتجاوز الواقع ويتعد ى الاحداث 
، مما  التاريخية، فيكون الرجوع إليه أولى من الرجوع إلى الواقع. والواقع متطو ر  متحر ك 

لى ما يمكن أن  ع يفرض أن  يكون الن ص مت سما  بالاستمرارية من حيث دلالات ه وأن  يدل  
لا  حدث العكس، وهو أن  يتجاوز الواقع  الن ص فتتوق ف   ؛ وا  يكون لا على ما هو كائن 

يتعد اها إلى  يتعد اها لاالقراءة ؛ لذا يتحت م أن  لا يكون النص  مرآة  تعكس صورة محد دة 
ــــــص  كلام   أثبت  جدارت ـه   .المستقبل ـ ـ ـــــول علي حرب: " الن ـ ـ ـ واكتسب فرادته وأصبح يقـ

، لا الواقع، هو الذي يغ د و المرجع بمعنى أن ه يفرض نفسه  ع  إليه. إذن فالنص  ج  أثرا  ي ر 
علينا ويدعونا إلى الرجوع إليه وقراءته باستمرار. ونحن لا نقرأه لأن ه يعكس الواقع أو 

الواقع الذي  بانتهاءيحيل إليه. فالنص الذي يعكس الواقع لا أهم ية له لأن ه ينتهي 
منه (2)يتحد ث عنه" ــــم  يعب ر  الن ص  إذا ؟ هل ه ــو يعب  ر  عن نفسه فقط وتك ون القراءة   ، فع 

ليه وتكون  لغت ه هي وحدها المرجع؟ ولعل  هذا ما يقصد  إليه علي حرب.                                                                                                                         وا 
                                    

ـ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ                                                                 ــ
   15نقد النص:  -حرب علي -(1) 
   12نقد النص: -(2)
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الدلالة في إنتاج أثرها السياق و  مستويات المبحث الأول:  
  

  أهم ية الساق
 

 إن  أهــم الإشكيـاليـات التـي يتمحــور حــولها الـمشـروع النقـدي لنصـر حامـد، هي    
ك ـ ن    -حسب رأيه -إشكاليـة قـراءة النـص القـرآني بطريقة تـربطه بالـدراسة العلمية، وت ـم 

ـاوز  الطـروح  الأيـديـولـوجيـة مـن القـوى تحديد مفهـوم مـوضـوعي للإسـلام، مفهـوم  يتج م ن
، وبآليات تكفل تشكيـل واقـع العـربي والإسلاميالاجتمـاعيـة والسياسية المختلفة في ال

 ناقد إلا على تأويل النـصوعي علمي للإسـلام. ولا ينهـض  هـذا الوعي في نظر ال
اف الدلالـة من خلال يتطلـب اكتشـوهو  التأويل الحقيقي المنتج لدلالـة النصـوص،

  .تحليل مستويات السياق
                                                               

ــد       ــن  إن  هـــذه القــاعـدة التـي تـرتكــز عليـها رؤيـــة نصـر حامـد لإنتـــاج الدلالـة ت ـع  م 
، ــــالأهمية بمك   ا  إلا  بالرجوع إلى سياق الن ـــص ، ولا سيـــما لأن  المعنى لا ي درك أحيانان 

ف ـع ـنا إلى القــــوقـع الغ ـم إذا  ضة ـــــوض، وهـذا ما ي د  ول بأن  الم مارسة اللغـوية الم ح 
يدا ، إذ ليس من  ب د  للقارئ من الت ـسلح  ـلقا  وح  كـن  الاعتـداد  بها م نط  لاكتشـاف المعنى لا ي م 

ـد اه  إلى بجهاز معرفي ي تجاوز  قصر  القراءة  على مستوى البناء الداخلي للنص، و يتع 
 مستويات  أخرى. 

                                  

ـل هــذه المستـويات، وتعلـق بالدلالة     ـم   يــرى الباحـث أن  الخـطــاب الديـنـي قـد أه 
عى إلى إنتـا ج الأيديولوجيا من  النص؛ ولذلك ب ات  من الجاهـزة  المحـد دة م سبقا ، أو س 

ياق بمستوياته المختلفة. يقول نصر روري استحضار  الس   : " فالـذي حامد أبو زيد الض 
ـد   لاشك فيه أن  الكشف عن ظاهرة  إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني ي ع 

ل ـم ي  بالنصوص الدينية وبقوان ضرورية لتأسيس و ع ي  ع  ين إنتاجها للدلالة، وهـذا خطـوة  
ينا العام مـن الانعـزال من  ـو ع  ه  إليه إنقاذا  ل  هـو اله م  الم ل ح  الـذي يجب  علينا أن  نتـوج 
ا بلغ بهاؤه  وضياؤه فقد مضى  ه ــم  ــوار الماضي الذي م  حـركة التاريخ والتقـوق ـع داخـل أس 

عى الباحث  مسعــى  تح   (1).وانتهى" ن  إن  م س  ـرئ ــب  إلـى الـقطيـعــة مع الماضي م   ــديـثي ي ش 
ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ                                                                ـ
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ي، ومع حي ث الإرث  الدلا لي الذي وافق ظروف  الأم ة  الإسلامية في وقت  نزول الوح 
، ومن حيث الاعتماد  الخطاب الديني المعاصر من حيث التعامل  مع الن ـص القـرآني  
على آليات النص في إنتاج الدلالة. والواقـع أن  هـذا المسعى ليـس جديدا  بالن ظر إلى 

اه نصر " ليس الدعـوة إلى درس القـرآن بـوصفه نصا  ذور ه من قبل  إذ  فقـد كانت  له  ب ات ـ ج 
لدعوة  قديمة شاءت  لها الظروف أن  ت ـم ـر  دون أن  تتحق ـق، إن ـها دعـوة  إلا استجـابة  

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن نظرة  نصر حامد  (1).الشيخ أميـن الخـولي "
ث  قطيعة مع الإرث التنظيـريلثانوية لم ت ـ للنصوص الدينية الأصلية والنصوص ا د  ، ح 

ن أفكار، وعلى الدراسـات الإعجازية ولاسيما عند  فقد اعتمدت  على ما بن اه  المعتـزلة م 
ق ـي ـن: تأصيليا  ي ستـن د  إلى النظريات و    .الجرجاني يمكن القـول بأن  قـراءة نصر كانت ش 

ديثيا  ي ن ه ـل  من ال  -السلطة -دراسات الحديثـة. فـفي مقدمة كتـابه )النصالقديمة وتح 
ـد  في جانـب منه  الحقيقة( يقول الباحث: " الخطـاب الذي يطرحه هـذا الكتـاب ي ع 
تـواصلا مع خطاب عصر النهضة في جانبه الديني، ليـس بدءا  من محمد عبده حتى 

ـق المتمثل في محمد أحمد خلف الله، بل هـو تـواصل مع هـذا التـراث في ب ع   م  ه الأع  ـد 
الرشـدية ولكنه تواصل يمث ـ ـل  الامتداد النقدي لا لخطاب النهضة  -الإنجازات الإعتـزالية

                                                                                  (2).فقط بل للخطاب التراثي كذلـك "
 

ذا كــــان غيــر  م م       ــن شـبـكـة  مـــنوا  ـم   ـكـن  أن  نتصـو ر أن  الن ــص لا يتمـوقـع  ض 
ذا كان من  لى القـارئ والظـروف التي ظهـر فيـها، وا  العلاقـات تش ــد ه إلى صاحبـه وا 
مستقلـة بذاتـها مستغنية عم ا سواها، فإن نصر  المستحيل كذلك تصـو ر  الن ـص بنيـة  

ع ـه في إطاره البيئي العام وربطه  حامد قد عمد إلى التقعيـد لـدراسة النـص القـرآني بوض 
بزمان نـزوله ومكانه قـائلا:  " ليسـت النصـوص الدينيـة نصـوصا  مفارقة لبنية الثقافة 
التي تشكلت في إطارها بأي حال من الأحوال. والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا 

ــــن ارتب  ــــا تعنيـه اللغـة مــــوية بكـل ما  لغــــيلغي إطلاقا حقيـقـة كـونـها نصوص ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـاط بالـزمانـ
 

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
  19مفهوم النص:  -(1)
10النص والسلطة والحقيقة :  -(2)  
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ـض عـن  لبنـاء الـذي، وليســت الثقـافـة إلا ذلــك ا(1)والاجتمـاعي" يــــوالمكـان التاريـخ   يتمخ 
ه  الباحث، ث ـم  إن  اللغـة هي الوعـاء الحامل لتلـك الثقـافة،  مجـريات الـواقـع حسـب تـوج 

ـن الكلام الإلهي خارج   اللغة من شأنه أن  ي جذبنا  ولذلـك فـإن  " أي  حديـث  ] في نظره[ ع 
 (2).شئنا أم أبينا إلى دائرة الخرافة والأسطورة"

 

الكريم  إن آليــات إنتــاج النصـوص الجاهـليــة للــدلالـة، هــي تلــك التـي نـزل بـها القرآن    
    تعامـل "تعاطوها. وقـد أشـار الباحث إلـىغير أن ه وظفها بطريقة لا سبيل للبشر أن  ي

عبد القاهر الجـرجاني مع القرآن نصا  لغويا  لا يختلف عن  غيره من النصوص إلا في 
وى للقوانين العامة المنتجة للنصوص" درجة استثماره الق ـص 
، وما هذه إلا  إشارة إلى (3)

ن ـن العرب في كلامها  أن  القرآن الكريم عربي  التركيب، ويتطلب التعامل معه معرفة   س 
ع رف ـة  وطريقة نظم ن  ط ريق  م  از  إلا  ع  ج  ف  الإع  هم له؛ ولذلك قال الجرجاني : "لا ي ع ر 

لام  " ائ ص  ن ظ م  ال ـك  ص  ـد   (4).خ  ة قياسـا  إلى المستـوى حداثـي ـرة الجــرجانـي فـكـرة  فك وت ـع 
ر تقـرير ن ص   ويظهـر ذلك في تمتعت بحداثيتها في العصر الحديثو  النقــدي في زمانه،

كن فهمه أو تحليله، كـما " نص لغوي شأن غيره من النصوص اللغوية لا يمأن  القرآن
ن اكتشـاف قـوانينه الذاتيـة، إلا مـن خلال اكتشـاف تلك القوانين العامة، قوانين لا يمك

ي إلا ن ما هوهـذه القواني (5)."غة محددة، وفي إطار ثقافة بعينهاإنتاج النصوص في ل
                                      ( عند الجرجاني.)قوانين النظم

     

ـــد   النــص    ذا كــان الباحــث يــرى فــي عبد القـاهـر الجـرجـاني القـدوة فـي ع  القـرآني  وا 
نصا  لغـويا  يخضع للقـوانين العامة لإنتاج النصوص، وأنه قد قصر دراسته على 

ـــــمست ـ  ــــاوز العتبة التي توق  ـــــجوى الجملة، فـإنه يتـ ـ ـــــف عندها الجـرجانـ ي إلى التعامل مع ـ
النـص على مستـوى النـص نفسه أي مقاربته بشكـل شمولي وهي المقـاربة التي اتخذت 
من السياق أداة لفهم النص. فقد " توقف عبد القاهر في تحليله للنظم وفي بيان أوجهه 

  التقديم والتأخير والحذف  -مستوى الجملة عند بعض الظواهر الأسلوبية على
ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

  92النص والسلطة والحقيقة:  -(1،2،3)
75دلائل الإعجاز:  -(4)  
      95النص والسلطة والحقيقة :  -(5)
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واكتفـى علـى  -الفصـل والـوصل -ى مستـوى العلاقـات بيـن الجمـــلوعل -و الإضمـار
 أما (1).مستــوى تغير الدلالة بالوقوف عند الكنايـة والاستعـارة والمجاز بصفـة عامة"

ه رىي  ف ـ أبو زيد نصر حامد إلى ملامسة أنواع السياق  المستوى ى ذلـكقـد تعـد  أن ه  نفس 
 الأنواع التي لا مسها هي: لمساهمة في بناء النــص. و ا

                                                 

السياق الثقافي الاجتماعي       -أ    
السياق الخارجي) سياق التخاطب( -ب   
السياق الداخلي)علاقة الأجزاء(   -ج  
السياق اللغوي)تركيب الجملة والعلاقة بين الجمل(    -د  
التأويل(                                                     سياق القراءة )سياق -هـ 

      
تـــوجه  وقــد لا يكــون بعـيـدا  عــن الصــواب القـول بـأن  تعــدد مستـويــات السيـاق فـي    
يكشـف عن تآلـف عدة مناهج نقديـة لديه سياقية ونسقية، وذلك إذا علمنا  حامد نصر

منها ما يربط النـص بالخـارج أو الاجتمـاعي، ومنـها ما يتعامل معه  أن هـذه المستـويات
النص القرآني يستمد " والواقع معا  لأن  في رأيه نتج دلالته من لغتهمن الداخل؛ فالنص ي

خصائصه النصية الم مي  ـزة له من حقائق  بشـرية  دنيـوية اجتماعية ثقـافية لغوية في 
المحل  الأول".
ـل ـها  -عند نصرحامد أبو زيد-النـصية للقـرآن الكـريم الخصائـصف (2) ت ـشك  

عو إلى استحضار مختلف السياقات عند عدة   لغوية و غير  لغوية   عناصر   مم ا يد 
 القراءة.

 
 
 
 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ
   108النص والسلطة والحقيقة : -(1)
  97م. ن:  -(2) 
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 السياق الثقافي: -أ
                                                                                                                                      

التـواصــل  يمثـل مــرجعــية معــرفيـة لإمكـانيــةكـــل مـا  اقويقـصـد الباحــث بهــذا السيــ     
ـواضعاتها  اللغـوي. فعملية التفـاهم لا تتـم  إلا ضمـن مـرجعيـة معـرفيـة " هي الثقـافـة بكل م 

ـرافها وتقاليـدها، وهي التي تتجل ـى في اللغـة وقـوانينـها" إن  الثقـافة في نظر نصر  (1).وأع 
من المـراجع الأ ـن فهم  النـص على ضوئها، لأن  النص كما يراه  مرجع   سـاسية الـتي ي مك 

د ث  واقعي  لا علاقـة له بالماوراء، و" لأن  الثقـافة هي قيـاس كـل الأشياء، بما أن  كــل  ح 
ــاق الثقافــي يتضم ن ما ؛ فالسي(2)حـقـيقـة واقعيـة يتـم إدراكـها عـبـر نظام ثقافـي معي ـن"

؛ لــذا ألـح نصـر ه أفراد المحيط اللغوي وما يجمعهم من معارف وأفكار  وأعرافيشترك في
حـامد علـى قـضيـة السيـاق، لأن  " الاكتـفـاء بالتحليـل اللغـوي المحـض المقتصر على 

والتصريفي والنحـوي قـد يـؤد ي إلى  لوظيفي على المستوى الأصواتيالمعنى المعجمي وا
ب فهـما  كـاملا  إن  لم  ي ك ـن قاصرا  عـن إعـانتـه علـى أقـل درجـات ر في فهـم الخطـاو قصـ

تون من سورة الرحمن (3).الفهـم فـي بعـض الأحيـان" ز اء  ﴿ ومثال ذلك الآية الس  ه ل  ج 
ان   س  ح  ان  إلا  الإ  س  ح  فقد خرج هذا الخطاب عـن مقتضى الظاهر، وعن الدلالة  ﴾الإ 

التحليل اللغوي وحده لا يستطيع أن   تفهام إلى النفي " واللغوية الحرفية، من الاس
يوصلنا إلى هذه الدلالة، ولذا يضطر  القارئ إلى الرجوع إلى السياق الثقافي، هذا 
السياق هو الذي يدلنا على أن  الاستفهام الحقيقي لا يصدر عن الله تعالى لأن  الله 

.  تعالى عالم بكل  شيء 

 

اني الألفـاظ مـن النـاحيــة المعجميـة وتـــراكيبها غير كاف لفهم إن معـــرفـة معـــ     
النصـوص، فلـو أخـذنا كتابا  في لغـة ما وترجمناه حـرفيا  لما أد ت  التـرجمة المعنى 

ــــالمقص   ـ ـ ــــة هذه اللغــــمن معرفة طبيع د  ـــة لاب ـ ـــــود بصـورة مطابقـة، وفي هـذه الحالـ ـ  ة التيـ
ـــــعقلية المجتمع وثقافته، لأن  اللغ تعكس ـ ــــة " هي صورة وجود الأمة بأفكـ ـ ـ  ارها ومعانيها ـ

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                       ـ
98النص والسلطة والحقيقة:  - (1)  
 تر: سليم حداد                                                    – 229المعجم النقدي لعلم الاجتماع :  -ر. بودون و ف. بوريكو -(2) 
138وصف اللغة العربية دلاليا :  –محمد محمد يونس علي  -(3)  
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ـد  بها الأم ة في  وجودا   وحقائـق نفوسها، الفكـر، تت ح  متمي زا  قائما  بخصائصه: فهي قومية  
و ر التفكير وأساليب أخ ـذ  المعنى مـن المادة " ص 
؛ ولذلك يرى نصر حامد أن فهم (1)

التـراكيب  النـص ينبني على معـرفة السيـاق الثقـافي للنصوص: " إن الدلالة على مستوى
لمـرجعي، والتفسيـري في الـوقت نفسه في مجمل منظـومة الحياة هي التي تجـد إطارها ا

ذا كانت الاتصـالية لا تتحقـق إلا في الأدب اللغـوي على مستـوى الجملـة إلى  الثقـافية. وا 
مـن خلال المشـتـرك الثقـافـي بيـن المرسل والمستقبل فإن دلالة النصوص أولى ألا 

 (2)".لثقافيتفصح عن نفسها إلا مـن خلال السياق ا
 

ـس يعكسـها النـص بطـريقة      إن  فه ــم  الن ـص عـنـد نصـر" لا ب ـد  أن يقـوم على أس 
خاصة أو بلغتـه التي هـي عبارة عن شفــرات الـرسالة ، وهي ليسـت وعاء  خاليا  ، ومـن 

العقيدة  وهي ،لعقيـدة) الأيديولوجيا ( الجديدةخلال هـذه الشفـرة تطـرح النصـوص الدينية ا
و هنا لابد من الإشارة إلى أن   (3).التي يحاول بها النص إعادة تشكيل وعي المتلقي "

هذا الطرح يؤكد ربط نصر حامد مضمون النص القرآني بالمفاهيم البشرية؛ فالعقيدة 
عنده هي الأيديولوجيا، مع العلم أن هذا المصطلح كان مفهومه يتضمن تحقيرا  للأفكار 

فمع) ماركس(، " دل  مفهوم الأيديولوجيا على الوعي الخاطئ الذي ينجم عن النفعية، 
الموقف الطبقي للأفراد الاجتماعيين، إذ يظهر لهم واقع العلاقات الاجتماعية محرفا  
بسبب مصالحهم وبصورة أعم بسبب وجهة النظر المتحيزة التي يفرضها عليهم موقعهم 

ك " صورة من الوعي الزائف وأفكار مضللة وأوهام وهي عنده كذل (4).في نظام الإنتاج "
، في حين يرى (5)ليس لها وجود حقيقي، كما أنها تقف في مواجهة النظريات العلمية "

نصر حامد أن قراءة النص القرآني يجب أن تكون مبنية على أسس علمية منتجة 
 لوعي علمي لا منتجة للأيديولوجيا .

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ                 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
د ت -د ط –دار الكتاب العربي بيروت   ،32:  3وحي القلم  –مصطفى صادق الرافعي  -(1)  
98النص والسلطة والحقيقة :  -(3،2)  
   84م النقدي لعلم الاجتماع : المعج  -ر. بودون و ف . بوريكو -(4)
                                10التفسير الماركسي للإسلام :  –ينظر محمد عمارة  -(5)
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فيه بربطه  يسعــى الباحــث إلى إثبــات أن النــص القــرآني يحمــل ثقــافة العصـر الذي نزل
لك من آليات الفهم، فهو يرى أن ه " لا يمكن في حالة النص السابقة ويعد ذ لأديـــانبا

القرآني مثلا تجاهل الحنيفية بوصفها وعيا  م ضادا  للوعي الديني الذي كان سائدا  
أجزاء القرآن  ، ولكن  المسألة الخطيرة هي أن يذهب الباحث إلى أن بعض(1)" ومسيطرا  

ابقة حيث يقول:" أما الموقف  من النصوص السـ لأديـــانملفقة، وأنها مستــوحاة مــن ا
الدينية فقد اعتمد آلية الانتقائية التي تقبل الأجزاء وتعيد توظيفها، وتأويلها، أما الأجزاء 

( 2).المرفوضة فتم تصنيفها في خانة الانحراف، أو التحريف الناتج عن الضلال "

السابقة؟ ولماذا لا  ديـــانلأوالسؤال المطروح هو: لماذا نجد في القرآن أجزاء كانت في ا
المجتمعات البدائية القائمة على أساس  من الخرافة والأسطورة  أديـــاننجـد  فيه أجزاء من 

السابقة أن  هـذه الأجزاء ليست من  الأديان؟ ألا تعني فكرة استيحاء القرآن أجزاء من 
 ء دينا  واحدا  ؟القرآن كما ذهب إلى ذلك بعض المستشرقين ؟ أليست ديانات الأنبيا

 

ساهمت  الســـابقـة مـــن مستــويــات السيــاق، بــل إنــها الأديــانإن عــد  نصـــر حامــد     
متجذرة في دراسات المستشرقين  في تشكيل النص القرآني، ليست فكرة جديدة. يل هي

السابقة،  وجدناه يربط القرآن الكريم بالديانات Carl Brockelmann بروكلمانكارل فـ
أخرى.  بأديــانويرى أن الدين الإسلامي من فكر محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه تأثر 

يرى هذا المستشرق أن  الإسلام " قد انبثق في الدرجة الأولى عن اليهودية والنصرانية 
ونجد الفكرة ذاتها عند  (3)رعا  وفقا  لحاجات شعبه الدينية".فكي ـفه  محمد تكييفا  با

، وهي (*)في كتابه "محمد في مكة"William Montgomery Watt نتجومري واتمو 
فكرة  تسيئ  إلى الإسلام، وتقل ل  من شأنه بالنسبة إلى ماسبقه من الأديــان، وهذا ما لا 

لم .       يقبله مس 
                                                            

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
100النص والسلطة والحقيقة : -(1)  
101:   م. ن -(2)  
69تاريخ الشعوب الإسلامية :  –كارل بروكلمان  -(3)  
  81في الصفحة: مونتجومري وات سبق الاستشهاد بقول . قد141/ 140:  صينظر  -(*)
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سياق التخاطب:  -ب  
 

يحــدد الباحــث هــذا السيــاق بكــونــه يـجمـع مستـويـات العلاقــة بين القائل/المرسل      
والمتلقي/ المستقبل، وهي العلاقة التي تحدد بشكل حاسم نوعية النص من جهة وتحدد 

ــاق نجد الدارس يطبق . وفي هذا النطـفسير والتأويـــل من جهة أخـــرىمرجعية الت
تقسيمات جاكبســون لوظيفة النصوص، فيرى أن النص القرآنــي بوصفه رسالة يركز 
ـــث يق ـــول: " وفــي حالـــة النص  ـــون وظيفته" التعليمية" حي  علـــى المخاطب/ المتلقي، فتك 

أهم القرآني يمكن القول بصفة عامة إن سياق التخاطب هو الأساسي فيــه. وهــو 
مستويات السياق الخارجي، يجعل محور الخطاب أعلى/ أدنى، وعلى أســاس هذا 
المحور تتحدد التعليمية بوصفها سمة أساسية للنص يؤكد هذه السمة أن محور التركيز 

ولعل الباحث هنا يقصد إلى أهمية القارئ الذي و جهت إليه  (1)غالبا  هو المتلقــي ".
رها وفهمها. ومستـــويات هــذا الضــرب مــن السيـاق متنــوعــة الرسالة، و إلى دوره في تدب

متعـددة، منها ما يتعلق بأسبــاب النزول. يقول نصر: " من المعروف أن  النص القرآني 
 ب ـــو على العشريــن عاما  وارتبطت أجـــزاء  تـر   زمنية   في فترة   ن  ـــو  ك  ت   نــص   ، أي  أ  ز  ــج  م   ص  ن  

ـــاق ي   منه لحظة   كثيـرة   (2)طلق عليه فـي الخطاب الديني)أسباب النزول(".تـول ـــدها بسي 
وبغض النظر عن عدم دقة هذا القول فإنه يدل على تعـدد مستـويات سيـاق التخاطـب 
ومن هذه المستويات ما يتعلق بالتحول الذي طـرأ على المخاطبيـن خلال فتـرة الدعـوة 

يـرى الباحث أن أساليب الخطاب كانت خاضعة لكل ما يجري في المحمدية، ومـن هنا 
الوثنيـة إلى الإسلام وكان من  الواقع، " لقد تحـول البعـض على مستـوى العقيـدة من

كما يشير إلى أن هنـاك  (3)الطبيعي أن يستجيب النص لتغيـر أحـوال المخاطبين".
اق متعدد في ذاته بيـن التهدئة سيـاق  أهل الكتاب، وسياق المخاطب الأول " وهـو سي

، وسيـاق (4)والتثبيت، تثبيت الفؤاد.. وبين اللوم والعتاب والتقريع والتهديد أحيانا  " 
 مخاطبة النساء وغيرها.

ـــــ              ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                   ـ
102النص والسلطة والحقيقة:  -(1)   
103م . ن:  -(2)  
104م . ن : -(4،3)  
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ذا كانــت مســألـة السيــاق قـد احتـلـت مــوقـعا  أســاســيا  فـي دراسـة نصـر     حامد أبو  وا 
لا لأنه يرى أن النص القرآني لم  ي ع ط   حق ـه من للنصوص الدينية، فليس ذلك إ زيد

ل  تأويلا لا يخرج عما خل ـفه المفسرون  يقرأ قراءة جاهزة، وي ـؤو  الفهم في عصرنا فهو  
القدامى، والتأويــل الحقيقـي الذي ينتــج الدلالـة في رأيه، لا يمكــن أن يكون إلا بتحليـل 

لديني في نظره غالبا  ما يتجاهل بعض هذه مستويات السياق غير أن  الخطاب ا
، وهـذا لا ى البحث عن دلالة محددة مسبقا  المستويات، إن لم يتجاهلها جميعا  في حم

يعـني أن إشكاليـة السيـاق عنده هي مـن الطـروحات الحديثـة، وأنه استقاها من النقـد 
 .القــرآن وبأسباب النــزول فيها الحديث، ولا أدل على ذلك من اهتمامــه بالبيئة التي نزل

ونجـد في التراث العربي تعرضا  لمسألة السياق؛ فمما قاله الجاحظ من صحيفة بشر بن 
حراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما  نما مدار الشرف على الصواب وا  المعتمر: " وا 

ولذلـك  ـف أو السيـاق،الكلام إذا  صـورة  تشاكـل الموقــ (1)وجب لكل مقام من مقال ".
بن المعتمـر إلى مراعـاة المقامـات في قـوله " ينبغي للمتكـلم أن يعـرف أقدار  دعا بشـر

، فيجعل لكل طبقة أقدار الحالات المعاني ويــوازن بينها وبين أقـدار المستمعيـن وبين
أقـدار المعاني  مـن ذلك كلامه ولكل حالة من ذلك مقاما ، حتى يقسـم أقـدار الكلام على

ــم أقدارو  المستمعين على أقدار تلك  معاني على أقدار المقامات وأقدارال يقس  
( 2)الحالات".

 
                                                                                        

يربــط الدارس معاني أجــزاء النــص القرآني بالأحوال التي قيلت فيها ، لأن هذا     
النص قد راعى تلك الأحوال، وكانت معاني هذه الأجزاء موافقة لهذه الأحـوال فـ " كـل 

، وليس معنى هذا  في توجه الدارس أن  (3)معنى لا بد أن تكتنفه أحوال تخصه "
نما هو متطور بتطور الأحوال . ومن هنا ندرك أن ه يقصد إلى أن  المعنى يبقى قار ا  ، وا 

تشكل النص وتصوغه في بنية معينة ذات دلالة. ولكون  حالة المخاطب هي التي
  السياق أداة  في تحليل النصوص فلا بد أن يفرض حضوره ؛لأن النـص القـرآني لم                                                     

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
1968 –طبعة دار إحياء التراث العربي  بيروت  – 95:  1البيان والتبيين  –الجاحظ  - (1)  
97م . ن:  -(2)  
    267م . س:  1أبجد العلوم  -(3)



200 

 

ينـزل جملة واحـدة ولا في حادثـة واحـدة، ولم يخاطب فـردا  واحدا ، و" بوصفه نزل نصا  
ينزل كله في مكـان واحـد، ولا زمـان واحـد، ولا لحدث مفرقا  تبعا  لتنوع الأحداث، فلم 

واحـد، لهـذا احتاج فهمه إلى معـرفة مكان النـزول وزمانه ومناسبتـه حتى يمكن تفسيـره 
)...(  ويتضح هذا بصورة جلية حين يحدث الغمـوض في مـرجعية  الضميـر أيرجع 

يحتاج إلى السياق ، وهذا الغموض ق أم لاحق أم إلى شيء خـارج النصإلى ساب
عاء  (1)المحيط لمعرفة المشار إليه ". فنزول النصوص في ظروف  مختلفة  يستلزم استد 

تلك الظروف لأن ها تسهم  في إدراك المعنى.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ                                                                     ــ
     109علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق :  –صبحي إبراهيم الفقي  -(1)
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 السياق الداخلي  
 

 للنــص وسيـاق الخطاب. : سيــاق العلاقـات الداخليــةوهو قسمان    
 

 سياق العلاقات الداخلية: -أ
 

هـو سيـاق علاقـة الأجزاء مـن حيـث الترابط والوحدة والتجانس، وهذه مسألة في و      
غاية الأهمية لأنها تتعلق بوحدة القرآن الكريم، ولأن  النص يتضم ن  معنى لا يقبل 

ن خصـوصيته التجزئة؛ وبهـذا الصـدد يذهـب الدارس إلى أن"  للسيـاق الداخلي في القرآ
التـي تتمثل في حقيقة كونه ليس نصا  موحدا  متجانس الأجزاء وذلك لأن ترتيب الأجزاء 

وحقيق  بالذكر أن  النقد الحديث ي عيب   (1).فيه مخالـف لترتيب النزول مخالفة تامة "
على النصوص ظاهرة التفكك وعدم الوحدة؛ فهو" ينظر إلى العمل الأدبي نظرته إلى 

ي الذي يعتمد في وجـوده على العلاقات العضوية بين مختلف جـزئيـاته مثل الجسم الح
الشـرايين والأوعيـة والأنسجـة والأعصـاب والخـلايـا وغيـرها من الأجهـزة والأعضـاء التي 

، ومن هنا كان النقد العلمي الحديث  يفترض (2)تدخـل الكائـن عالـم الحيـاة العضـويـة "
يشتمل على ما ي سم ى بالوحدة العضوية ، و بنـاء على الدعـوة  في أي   عمل فني  أن  

منظمة، يذهب الدارس إلى نقد  إلى الفكر المنظم الذي يشترط في النصوص منهجية  
 هذه هي ؤيتهالنص القرآني من حيث علاقة أجزائه والقول بعدم تماسكها وترتيبها، فر 

المصحف لا  لسور والآيات فيفي قوله:" نحن نعلم أن نظام ترتيب ا أركون رؤية
وبالنسبة لعقـولنا  ـي ولأي معيـار عقـلاني أو منطقي.يخضع لأي ترتيب زمني حقيق

أليف والإنشاء والعرض القائم على" الت ثة المعتادة على منهجية معينة فيالحدي
غير أن   (3).اها"ــنـص المصحف وطـريقة ترتيبه تدهشـنا بفوضلمنطقية، فإن االمحاجة" 

م يها(" ـــذه الفـوضى )ك ـمــــه م أن  ـــزع  ون ي  رك  أ ائيـا  يلـيا  سمـا  دلامـــنظا وراءهـا ئ  ب  ت خ  ا ي س 
                                                                                                                                                (4)عميـقا  " 

ـــ         ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ    ـ                                                                    ــ
104: النص والسلطة والحقيقة -(1)   
99التفسير العلمي للأدب :  – نبيل راغب -(2)  
87الفكر الإسلامي :  –محمد أركون  -(3،4)  
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إن هــذه  وهو ما  يدل على  شيء  خفي  في النص القرآني يقوم عليه ترتيب القرآن.
والسور عن سياقها  التجــزئة التي يأخـذ بــها نصــر حامـد هي فــي الــواقــع فصــل للآيات

ل آية أو سورة على حدة، يقول : " والحقيقة أن  النص القرآني العام، وسعي  إلى فهم ك
منظومة من مجموعة من النصوص التي لا يمكن فهم أي منها إلا من خلال سياقه 

، و القرآن الكريم من هذا المنظور هو نصوص متعددة (1)الخاص أي بوصفه نصا  "
ـزي الدارس ذلـ     إلى السيـاق الثقـافي قـائلا: كغير مرتبة ولا متجـانسة ولا موحـدة، وي ع 

" وهـذه التعددية النـصية في بنية النـص القرآني تعد في جانب منها نتيجة للسياق 
الثقافي المنتج للنـص لأنها تمثـل عنصر تشـابه بين النص ونصوص الثقافة عامة. 

 فما هو المنطلق الذي جعل نصر حامد يقول  (2).وبنية النص الشعري بصفة خاصة "
 بهذه الفكرة ؟

 

 حيث وجد في يقـــوم منهــج نصــر أساسا  على قراءة عـلوم القــرآن قراءة حديثــة،      
ــو  غ به أفكاره، وي ضفــــوال القــدامى مـــأقـ ة عليها، فهو يستدل على ــي صفة الأصالـــا ي س 

ـــز   رق ــي بخــص القرآنــك الن  ـــب إليه من تفك  ــما يذه للإجماع  الدين بن عبد السلام ع 
، ولكن ن  ـــول: " المناسبة علم حس  ـــيقــــك أجزائه إذ على وحدة النص القرآني وتماس  

يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فـإن وقع على 
في نيف  أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر)...( فإن القرآن نزل

 وما كان كذلك لا يتـأتى ربط بعضهوعشرين سنة في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة، 
إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض، مع اختلاف 

 (3).العلل والأسباب "
  

ذا كان نصر حامــد ينفي وحــدة النص القرآني وتجانس أجزائه في كتابه " النص      وا 
لسلطة والحقيقة"، فإنه يثبت هذه الوحدة وهذا التجانس في كتابه " مفهوم النص" وهو وا
ن كانت أجزاؤه تعبيرات  ــــق من الكتاب الأول: " والن  ــــأسب                                  ع مفرقة                       ـــعن وقائ ص القرآني وا 

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
104النص والسلطة والحقيقة :  -(1)   
105م . ن :   -(2،3)  
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بداع علاقات خاصة بين الأجزاء ".نص لغوي له قدرة على تنمية و  ولعل الباحث  (1)ا 
الواقع أحداث متفرقة، والنص القرآني  يفرق بين الواقع المعبر عنه وبين النص، لأن

يؤلف بين تلك الأحداث بآلياته اللغوية الخاصة، ويعيد صياغة الواقع صياغة جديدة 
فيصبح مفارقا  له، غير أنه يرى أن البحث عن علاقات النص القرآني هي مسألة 
نما يوجد ها اجتهادية تأويلية، ومعنى ذلك أن هذه العلاقات غير موجودة في النص وا 

القارئ، وفي ذلك يقول:" العلاقات والمناسبات احتمالات ممكنة على المفسر أن يحاول 
اكتشافها وتحديدها في كل جزء من أجزاء النص. إن اكتشاف علاقات الآيات والسور 
ليس معناه بيان علاقات مستقرة كائنة ثابتة في النص، بل معناه تأسيس علاقة بين 

 (2).عقل القارئ وبين النص..."
                                                                                                                       

الأدبي  وقــد أثـبتـــت الـدراســات الحـديـثـــة أن هنــاك حـــالات  قـد يظهـــر فيـها النـــص   
يقة متينة الأواصر، وتفسر تعالق الأجزاء وتؤلف مفككـا  سطحيا ، إلا أنه ي خفي بنية عم

صبحي  دراسة ، ومن هذه الدراساتخارج النص من أحداث على تباعدها بين ما هو
إبراهيم الفقي في كتابه" علم اللغة النصي" إذ أبرز التماسك النصي في سور من القرآن 

ر القرآن " فيها آيات الكريم، و أشار إلى هذه الظاهرة قبل أن يطبق عليها قائلا بأن سو 
متجاورة، وقد اختلفت مناسبات النزول في كل منها ، ومع ذلك فهي متماسكة، ولكن 

راجع إلى وحدة الموضوع الذي تعالجه السورة، فالعديد من  –فيما نرى  -هذا التماسك
السور المكية تتحدث عن قصص مختلفة من قصص الأنبياء، مع العلم بأن لكل نبي 

يجد  وقد ي ظ ـن  الظان  أن  هذه القصص غير متماسكة فيما بينها، لكنهقصة مع قومه، 
 " إما أنيات القرآنية فيما يقول الزركشي؛ فالآ(3)عام..." في النهاية أنه يجمعها إطار

ما أن لا يظهر الارتباط، بل  يظهر الارتباط بينها لتعلق الكلام بعضه ببعض... وا 
ــــها خلاف الن  ـــمستقلة عـن الأخرى وأن   ة  ـــــجمل ل  ـــك   ر أن  ـــظه  ي    ا ،  وهذ(4)وع المبـدوء به "ـ
ــــ  ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ                                                       ـ  
161هوم النص : مف -(1)  
160م . ن:  -(2)  
97: للغة النصي بين النظرية والتطبيقعلم ا -(3)  
                                     4: 1البرهان في علوم القرآن –الزركشي  -(4)
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أدوات الشكلية و الدلاليـة التي تسهـم في التأليف بيـن الترابط يتحقق بما في النص من 
على  ،  وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الترابط يعتمد في الظاهرعناصر النص الداخلية

 درك بالاجتهاد.، وعلى علاقات دلالية خفية تأدوات لغوية كالحروف والضمائر

                  

وكيفية  ،يـة النصـوص بفـرادة تماسكـهوالــواقــع " أن النــص القــرآنـي يمتــاز عـن بقـ    
دم نفسه بوصفه نصوصا  متداخلة في إطار السورة الواحدة؛ كما هذا التماسك. فهو يق

ـف ه نصا  واحد بوص  ويرى منذر عياشي أن   (1)ا  في إطار السور المتعددة ".يقدم نفسه  
القرآن يدور في أدائه للمعنى على محورين: رأسي وأفقي، فيقول: " أما المحور الرأسي 

آيـات، جمل ( والقـادرة على الاضطلاع فنجده في كل العناصـر الدالـة ) نصـوص، 
بوظيفة واحدة، والقابلة ضمـن هـذا المحـور أن تتبادل فيـما بينها. ومن هـنا، فقـد نشأت 
في التـراث العـربي الإسلامي للتفسير والتأويل فكرة أن القرآن يعاضد بعضه بعضا 

ه بعضا ، والدلالة الح (2).تفسيرا وتأويلا " اصلة هي الدلالة النصية. ،فالقرآن يفسر بعض 
أما على مستوى المحور الأفقي فيرى أن " الجمل تدخل في الآيات، والآيات في 
النصوص، والنصوص في السور، والسور في القرآن. ولعل هذا ما يفسر أيضا تسمية 
القرآن نفسه" أم الكتاب"، غير أن ذلك كله ما كان يمكن أن يكون لو لم يكن هناك عقد 

هذا العقد  .تاب، والمتمثلة في المحور الأفقيلكل هذه الوحدات في أم الك دلالي ناظم
للتآلف الدلالي هو التوحيد، فهو المعنى الأساس للكتاب المنشور وهو المعيار الوحيد 

وهذا العقد الدلالي هو الأصل الذي تؤول إليه المقاصد   (3)الدلالي الحاصل فيه ".
.ويؤول  إليه كل  ما يدعو إليه ا رفإط لقرآن الكريم من  تشريعات  على  حامد لاق ن ص 

ــــمتراب رآنــــنص( يستدعي أن يكون الق  القرآن مصطلح ) ـ ــــالك تعريفـزاء. وهنـالأج   طـ ـ ـ  ات  ـ
 Haraldفاينرش فـكتعري الترابط بين أجزائه صـمات النـ ـ ن س  ه مـر إلى أن  شيقليلة ت   غير  

Weinrich   ـــالن   أن  ــــب ــــدة كلية مترابطة الأج  ــــوح  "  ص  ـ ـ ـ ها ل  ــــزاء، فالجمـ  ا  ـبعض يتبع  بعض 
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ                                 ـ                          ـ

  بيرك مقدمة ترجمة كتاب القرآن وعلم القراءة  لجاك  15قراءة الذات للقرآن :  –منذر عياش –(1)
   16م . ن  :  -(2)
18/ 17م . ن :  -(3)  
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كما  ،ولا  ــمعق   م الجملة التي تليها فهما  ـجملة في فه   م كل  ـام سديد بحيث تسه  لنظ ا  ـوفق
                                                                  (1)."م الجمل السابقة عليها فهـما أفضـل تسهم الجملة التالية من ناحية أخرى فـي فهـ

                                                                                

ذا كــان الــدارس يصــف منهجــه بالعلميـة القائمــة على التجـريـب،    أن   فإنه أغفل وا 
ي خضع النص القرآني لهذه للتجربة؛ فـ " لو جمعنا آيات الأحكام في  سورة أو عدة 
سور، وجمعنا القصص في سورة أو عدة سور، وجمعنا حوادث التاريخ في سورة أو 
عدة سور ضاع هدف القرآن، وتجم ع بين أيدينا جذاذات لاهي بالتاريخ ولا بالقصص 

تأثير النفسي والنكهة القرآنية والجمال الأخاذ الذي سحر نفـوس ولا بالأحكام، وضاع ال
فمنهج القـرآن " ينتقل بين الأغراض المختلفة لا  (2).العـرب وملـك عليهم قلـوبهم "

واء ، ولكن لصلات وثيقة تربط بين الأغراض، بحيث تتضافــر  ـب ط ع ش  اعتباطا  ولاخ 
ا  أدبيا   ،(3)حققها "جميعــها في الوصول إلى الغاية القصوى وت أ  نص  فلو أن  كات با  أن ش 

ان س   وعات  متجاورة  مختلفة  متباعدة المحتوى لأ حس  القارئ  بعدم تج  ض  و  وجمع فيه م 
فقرات  ذلك الن ص، وتفك ك أجزائه.أم ا النص القرآني فالمواضيع  المختلفة فيه متجاورات  

وع  إلى آخر بتفاوت  فيها، أو بانحراف  عن ذلك ولا يشعر القارئ  وهو ين ت ق ل  من مو  ض 
الخط المتفر د الذي انتظمت فيه تلك الموضوعات  فام حت  بينها الحدود  الفاصلة  بذلك 

 الأسلوب المتفر د الذي سو ى بينها في القراءة. 

  
ــاق الخطـاب -ب  سي

                                                                      

وفيــه  أمـــا المستــوى الثـاني مـن السيـاق الداخـلي، فـهــو سيــاق الخطـاب أو القـــول،   
 والنهي يفر ق نصر حامد بين العديد من المستويات، فهناك" سياق القص، وسياق الأمر
نذار والإ والنهي، والترغيـــب والترهيـــب، والوعـد والوعيـد والجدل والسجال والتهديــد

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـــ                                                                ـ
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع – 36اللغة  والإبداع الأدبي :   -ينظر محمد العبد  -(1)  

1989 - 1ط  –ة القاهر        
1980 – 4ط  –دار الشروق بيروت  - 212: التعبير الفني في القرآن –أمين بكري الشيخ  -(2)  
210م . ن:   -(3)  
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ــــد والتشريع  ـــف، والعقائ  وص  ــــوال   ـ ـ ـ روه ـــرام والمك  ــــاح والح  ــــبورة في الحلال والم  ــــات المحصـ
ختلف بعضها عن بعض وكل منها " يتجلى في بنية وهذه المستويات ي (1)والمندوب".

لغوية خاصة داخل النظام اللغوي العام للنص ، الأمر الذي يعني أن تعددية النص 
على مستوى سياقه الداخلي بالإضافة إلى تعدد مستويات سياق الخطاب يفرض تعددية 

صر حامد من تعدد ، والحق أنه لا يمكن إنكار ما يراه ن (2)في اللغات الثانوية للنص " 
مستويات السياق في النص القرآني واختلاف بعضها عن بعض، إلا أن  هذه 

ل  المستويات لا يصح تصورها مفككة لأن  النص ال  قرآني كل  أو وحدة   تسمى من أو 
 سورة إلى آخر سورة بـ" القرآن" . 

                                                         
                                                        

 
 
 
 

                                                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ــ                  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                   ـ
106النص والسلطة والحقيقة:  -(1)  
) بتصرف ( 106م. ن:  -(2)  
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السياق اللغوي     -د  
 

 إن دراسـة أي   نــص  لغوي   يستدعي التدبر في مادته الخام وهي اللغة التي تحمل    
ـز   عليها نصر حامد أبو زيد دلالاته، ولغـوية النص الديني من أبرز المحاور التي يرك 

وما كان ذلـك إلا لأن ـه ي ع ـد  الن ـص القـرآني  لغـويا  بالمعنـى الـذي يقصـد إليه مـن أن هـذا 
النـص، لا يفـارق النصوص الأخرى م ن حيث  إنتاج  الدلالة، ويستند هذا المذهب عنده 

الأولـى، رؤيــة المعتــزلة أن   إلى ركيزتين أساسيتين  إحداهما اعتزالية. والثانية أشعرية:
بشرية الطبيعة. والثانية، رؤية عـبد  القـرآن حـروف وأصـوات، والحـروف والأصوات

القاهـر الجرجاني أن  النصـوص بشـرية كانـت أم دينيـة تنتـج دلالاتـها من  لغتها ونظمها 
 وقد سبق أن  أشرنا إلى ذلك.

  
الذي  سياق اللغوي وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجـــانياهتـم الإعجازيـون القدامى بال   

درس إعجاز القـرآن الكـريم على أساس معاني النحـو، وقصر دراسته على مستوى 
الجملة، و تنبه علماء القرآن لظاهرة التجاوز في دلالة الصيغ اللغوية، كتحول 

. ونصر حامد الأساليب الإنشائية إلى أغـراض أخـرى، وخروجها عن مقتضى الظاهـر
أبو زيد يـرى أن معاني النحـو غير كافية، وأنه " لا يقف تحليل مستـويات السياق 
اللغوي عند حدود عناصر الجملة، أو عنـد حـدود التجـاوز في دلالة الصيغ والأساليـب 

ودائرة المسكـوت  (1)." لاكتشـاف الدلالة المسكـوت عنها فحسـب ، بل يمتـد وراء ذلـك 
فراغات في النص يملؤها قارئ النـص نفيا  أو إثباتا ، والباحث يقتحم هـذه  عنه تشمل

الدائـرة بناء على مخالفة النص القرآني لبعض المظاهـر الثقافيـة العـربية المعروفة في 
وى يمثل مستوى الجاهلية، أو موافقته لها وهو ما يراه تناصا ، فالمسكـوت عنه مست

الباحث " ينكشف من سياق علاقـات التناص المثبة أو  ، وهو عندعميقا  من الدلالة
 ويمثـل نصر حامــد (2).النافية لما يبـدو متخارجا  مع دلالـة السياق اللغوي المنطوق "

فهـو  لكونها تشكل معتقدا  من معتقدات الجاهلية   للمسكـوت عنـه بظاهـرة الجـن  أبو زيد
ــــلعرب، وقد ورد ذكره في القرآن الكريمعرفيا  ثقافيا  عند ا يــرى أن  الجن يمثل  م، وأن  ـ

ــ                ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                         ـ
108:النص والسلطة والحقيقة -(1)  
109:  م . ن  -(2)  
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، فقس مهم إلى مسلمين وكافـرين نتيجة استماعهم للقـرآن،  الكريم القرآن ن  الجن  قد أن س 
وهذا مخالف لثقافــة العصر، وعليه يذهـب الدارس إلى أنه يمكن القول " إن النص 

 (1)." ستخرجة من تحليـل السياق اللغوي يلغي وجود الجن بدلالة المسكوت عنه الم
ي من هذا المنظـور ليس معناه دراسة لغة النـص واستـنبــاط دلالتـها منـها فالسياق اللغو 

نــما هـو تجـاوز منطــوق اللغـة ، إلى المفاهيـم الثقـافيـة والاجتماعية وعلاقتها  ذاتـها ،  وا 
  بالنص.

                          
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
109النص والسلطة والحقيقة :   -نصر حامد أبوزيد -(1)  
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 سياق القراءة    
 

على تصو ر  إن  مفهـــوم النــص بــوصفــه تــاريخـــيا ، ثقــافـــيا  ولغــويــا  عنــد الباحــث ين بنــي   
ة في إس م  ـه  ياق الم س  تراتيجي  لتوسيع فضـاء القراءة، واستحضار جميـع مستويات الس  

ن   ـد  ــف  ي   أي  إهـدار لأحد هـذه المستويات  إنتاج المعنى، وا  ـم   ق  الموضوعية وي زج   ة  القـراءة س 
بها في دائرة إنتاج الأيديولوجيا. ومستوى سيـاق القراءة من هذا المنظور لا يقـل 

عن  غـي ره مـن السياقـات، ويرتبـط بـها ارتبـاطا  عضـويا : " فـإن  هـذا المستـوى لا أ  هم ية  
يـاق الك ل ـ ـي ة شأنه في ذلك شأن كل المستويات  يـؤد ي وظيفته إلا داخـل منظـومة الس 

وهنا لابد  مـن طـرح السـؤال:  ما هي القـراءة عنـد نصر حامد ؟  وما   (1).السابقة "
 لاقة القراءة بالن صي ة ؟ع

                                                                                        

 يرتبـط مفهــوم القـراءة عند الباحث بمفهـوم النص ارتباطا  وثيقا  مما يدل على أهمية   
 –فـك  شفرة   ي هـي في جـوهرهاالت -سياق القراءة عنده، فهو يقول: " إن  عـمليـة القــراءة

 ليست مج ـرد  سياق  إضافي  خارجي ي ضاف إلى النص إذ لا تتحقق نصية النـص إلا
وهـذا ما ي فضي إلى إمكان القـول إن  نصـر حامـد  (2)من خلال فعـل القـراءة ذاتـه ".

ـل، هـما النـص والقـارئ، ـب في منهجـه عنصـرين في عمليـة الت ـواص  بحيـث  يستقط 
ن  جانب  ـل علاقة استجابة متبادلة بينهما، وهذه العلاقة " ليست علاقة إخضاع م  تتشك 

ر رى القول إن ها علاقة  –الذي هو القارئ  -المفس   وخضوع  من  جانب النص، فالأح 
، و النص القرآني  بناء  على هذا المفهوم  ي نتج (3)جدلية قائمة على التفاعل المتبادل "

شارات، وي ثير انتباهه، من دلالته ب ـز  القارئ بما فيه من غموض وا  آلياته الخاصة وي ستـف 
أجـل أن  ي عيد القارئ  تشكيل المعنى، وهو ما تراه نظرية التأثير بمنظورها إلى العمل 
الأدبي؛ " فالعمل  الأدبي  ليس لـه وجـود  إلا عندما يتحق ـق وه ـو لا ي تحقق  إلا من خلال 

ـل  ــــم  تكـون  عملية القـراءة هي التشكيل الجديد لواق  ــــارئ، ومن ث ـ ـــــالق   ــــن قبل  هــو  ع م شك  م   
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                            ـ
110النص والحقيقة والسلطة:  -(2،1)  
  6فلسفة التأويل :   –نصر حامد أبوزيد  -(3)
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ه   ينبغي أن   غي ر أن  إعادة تشكيل المعنى بالنسبة إلى القــرآن لا (1)."العمل الأدبي  نفس 
ع  أ خرى  ض  ة  لمعانيه المقصودة وو  أن  النــص  يــرى  نصــر حامـد و بدلا  منها،تكون  إزاح 
معنى حيث يقول : " وينبغي في إنتـــاج ال القــرآني نفس ــه لـه آليــاته التي ي شرك بها القارئ

ـن  زاوية   الذيـن ي عقلـون ـفه م الإشارات  القرآنية إلىأن ت ـ  يفقهون، يعلمون، أو ي وق ـنون، م 
ر ص الد ائ ـم على اس ،} ومـن آلياته را  في النـصتحضار المخاط ـب استحضارا  مباش  الح 

كذلـك{ " أن  المتكلـم بالقـرآن ي نت ج كلاما  عميقا  لو أن  ـزل على جبل لخشع من الر هبة 
لى التركيـز على فعـل والخوف، وهذا من شأنه أن  يجعل القارئ في حالة توت ـر تحفزه ع

و ر  ، وينضاف إلى ذلك(2)القـراءة " ـقط ـعة في أوائل الس  تعميـق الانتباه بالحروف الم 
ناهيك عن إشارة  النـص إلى وجود مستويات دلاليـة في بنيـة  تتراوح بيـن الغمـوض 
والوضـوح، ولعل نصر حامد ينب ه إلى أن  بعض الآيات القرآنية يدعو إلى القراءة 

 العميقة المتدبرة لفهم مقاصد النص القرآني.     

 

إن  علاقـــة الجـدليـة والتفاعـل المتبـادل الـتي يـراها الـدارس بيـن النـص القـرآني     
يـر  فـي اتجاهي ن م تبادلين، من  ) إيـزر( فـي أن  " عمليـة القـراءة تس  والقـارئ ت ـش ـبـه  رؤيـة  

ا جديدة،  النـص إلى القارئ ومـن القـارئ إلى النـص، ي ضفـي القـارئ على النص أبعاد 
ذا كانت القراءة تعني فـك شفـرات النص وا عـادة (3)قـد لا يكون لها وجود في النص " ، وا 

ل  القراءة من صميم التأويل؟ ألا  إنتـاج المعنى وتشكيل واقع جديد للنص ، ألا  يكون ف ع 
ـو   متنو عةيؤدي هذا إلى قراءات  ح  را  ؟ يقـــول الـــدارس: " إن  النــص حينـما يكـون م 

ته، ويخضـع هـذا التعــد د التـأويـلي تتعــد د تفسيـراتـه وتـأويـلا لحضارة  أو ثقافـة  لابد  أن  
 أسباب ـــهلـه  هـنـا والــواقـع أن  مـا يذهـب إليـه الدارس (4).لمتغـيـرات عـديــدة متنـوعة "

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
،إصدار الهيئة 102:  1المجلد الخامس ع  فصول، م، القارئ في النص، مجلةنبيلة إبراهي -(1)  

1984 -المصرية العامة  للكتاب        
111النص والسلطة والحقيقة : -(2)  
101: 1مجلة فصول ع –القارئ في النص  –نبيلة إبراهيم  -(3)  
  9م النص : مفهو  -(4)
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وتختلـف حـالـة  وفي المشـارب والأذواق والبيـئاتفـالق ـر اء مختلفـون فــــي درجـة المعرفـة، 
" مستـويات القـراءة تتعـد د أ أبوزيديرى لذلـك  و القارئ نفسه من آن إلى آخر، أو لا  ن 

ــــبتعدد أحوال الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اء، بسبب تعدد خلفياتهم الفكرية ـر  ـــد ثانـيا  بتعـدد القد، وتتعد  ـــارئ الواحـ
ــــقا  لذلك مرجعيــة، فتتعدد طبـــــوالأيديولوجي ـ ـ ـ ـ ــــات التفسير والتقييم على حد  سـ  واء، وتتعددـ

ق ـب التاريخيــــالمراح ات، بل وتتعـدد بتعـددــــالمستـوي ــــة التي تحدد منظـــل والح  ـ ـ ـ ـ ـ  ور القراءةـ
حت (1).المرحلة "معرفيا  للعصر و  ـيـــاق   من مسل مات النقد الحديث. وهذه الفكرة أض  وس 

بإهـ الخطــاب  الديـنــي المعـاصــر القـــراءة  ه ــــو م ـــم ا ات ـه ـــم  البـــاحــث   ولم يفـر  ق  دارهجملـة  
ول بيـن اتجاهاتـهم والواقع خلاف ذلك؛ فالقـرضاوي مثلا مـع حرصه على ثبات الأص

يأخذ بعين الاعتبار كـل  المستـويات، فمـن حيـث مستوى الوضوح والغموض يقول:" لو  
، ولو   ء  نه م اختلاف  في شـي  ء  و لا  يق ـع  م  ـي  ـل   ش  اء  الله  تع الى أن  يت ـف ق المسلم ون على ك  ش 

ــــك   ن  الفـ ي ـ ـــان  ف ـر عا  م  ـول  غ  ن  الأص  لا  م  وع  أو  أص  وريــــر  ر  ـل ه  ــــر الض  ة  لأن ـزل  ك تاب ه  ك 
ـتلف  فيها الأف عات  الد لالة  لا تخ  ات  قاط  م  ك  "ن صوصا  م ح  ه ام  ولا تتعد د  التفسيرات 

، وعن (2)
ـنة  كذلـك  أقـوال   م هرة  الس  لية لفظية وج  المستـوى اللغـوي يقـول:" والقـرآن  الكريم  نصـوص  ق ـو 

ري على كل   نص ونصوص  ل ري عليها ما ي ج  فظية،  وهذه النصوص القرآنية والنبوية ي ج 
ه  وتفسيره" ل ـغ وي  عند  فهم 

التعددية على مستوى سياق  ، بل إنه يرى مشروعية هذه(3)
البش ـر، فقد خلقه م الله مختلفين، فكـل  إنسان له  القارئ حينما يقول:" وأمًّا طبيعة  

فكيره المتميز، وطابعه المتفرد، يبدو ذلـك في مظهـره المـادي كما شخصيته  المستقلة، وت
 إنسان بصورة وجهه ونبرة صوته، و"بصمـة" بنانـهفي مخبـره المعنـوي، فكـما ينفـرد كل 

اء والأشخاص والمواقـف ينفـرد كذلـك بلـون تفكيـره وميـوله وذوقـه، ونظرته إلى الأشي  
 عـوامل مختلفة منها ما يتعل ـق بثقافة  ة، تدعو إليهامقائ ة التعدديةفمشروعي (4)"الموالأع

                                   

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ـ
112النص والسلطة والحقيقة :  -(1)  
  60الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم:  –يوسف القرضاوي  -(2)

1989 -د ط –الدوحة         
62م . ن :  -(3)  
  64م . ن:  -(4)
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القارئ ومنهجه، ومنها ما يخضع لزمن القراءة وظروفها، ومنها ما يعود إلى طبيعة 
ر من دلالة حتى عند ــتحتمل أكثاللغة نفسها؛ لأن  بعض الألفاظ والتراكيب اللغوية 

ويرى  (1.)مقررات الإيمان بالله " " النـص القـرآني مفتـوح في حـدودن  ــــالقارئ الواحد؛ لك  
عـن المفهــوم ال فوق نصر ــو  ذلــك أن  الفكـر الديـني بعـيـد    ل  حقـيـقي للنـص القـرآني لأنه ح 
وهنا  ي يكون نصا  دالا  على المتكلم.ين لكإلى المخاطـب والمخاطب ـص مـن تـوج ههالن  

نسأل : ألم يكن نزول القرآن من أجل معرفة الله؟ ألم يكن النص القرآني دالا  منذ نزوله 
ك  "  على المتكلم؟ يقول منذر عياشي: ــــي م  ـ ن النظر  إلى القـرآن بأن ه دال  يتضم ن دلالات  ـ

ـنشئ ـةــا : دلالـــثـلاث ه، ودلالـة الكـلام علـى ذاتـه، ودلالـة الكـلام علـى ــ ـ الكـلام علـى م 
متلق ـ يه" 

المتكلم/المرسل، والنص/  -وهذه العناصر الثلاثة التي يدل عليها النص  ،(2)
في هـذا يقـول منـذر اللسـاني. و  الرسالة، والمتلقي/ المستقبل هي عناصـر التـواصل

ذا تأملنا هـذا الطـرح النظـري عياشي: ، لوجدنا أنه يغاير متصو را  للمتصورات التي " وا 
وضعتها النظريات اللسـانية والدلالية وانطلقـت منـها، كما أنه مغايـر لنظريات التلقي 
والقراءة التي اشتغلت بها الاتجاهات النصانية الحديثـة. ولعـل أكثـر ما يتجلى هـذا 

في الخطاب  ب مـع جلال المـرسلالاختـلاف في تقـر ي هـذا المنحى الغيبـي الذي يتناسـ
ه  إلى المخاطب  (3)."القرآني نحن لا ننكر ما قاله أبو زيد من أن  القرآن موج 

والمخاطبين، وذلك لأنه يحمل رسالة تهدف إلى إحياء الإنسان، وتجديد مفاهيمه حول 
ي غير أن  نهاية المطاف ه معنى الحياة ونظرته إلى الكون...ربه وحول نفسه، وحول 

معرفة الله وتوحيده. وما يمكن قوله في عناصر التواصل بالنسبة إلى القرآن هو أن  
بينها علاقة ليست كالعلاقة بين النص الأدبي وقائله والمتلقي، فالنص في الحالة 
الأولى دال على قائله/ الله، والمتلقي خاضع للقائل وللنص، أما في الحالة الثانية فقد 

نما يدل على بشريته والمتلقي لا يخضع للنص ولا لقائله. لا يدل النص على قائ لة، وا 
ر   فه ـل  كان تطبيـق   لنظـرية التـواصـل على النـص القـرآني مناسـبا ، إذ يـدل القـرآن  ن ص 

 بإعـجـازه، وبما فـيه مـن تشـريـع على قائله / الله ؟
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

   توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية   - 6المدخل إلى بلاغة النص :  –مصطفى السعدني  -(1)
                                                         1994-د ط        

قدمة ترجمة كتاب : القرآن وعلم القراءة . لجاك بيرك .. م 21قراءة الذات للقرآن: –(2،3)   
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 النزول شحرور لسياق محمد إنكار

 

ومن الطريف أن نجد مفكرا  معاصرا  يكتب في الإسلاميات وهو محمد شحرور     
يضرب صفحا  عن أسباب النزول وينفي وجودها بمنطقه الخاص، فهو يؤمن بوجود 

اطير كما فعل غيره من المفكرين الحداثيين الذين اللوح المحفوظ ولا يعـد ه من الأس
يتخذون الفكر التنويري الغربي مثالا  ، ويقـر  بوجود القرآن قبل نزوله مستدلاًّ بقوله 

ف ـوظتعالى ﴿  ح  د  ف ي ل و ح  م  وبقول  بأن  هناك قرآنا  وهناك تنزيلا ، وليس ( 1)﴾.ق ر آن  م ج 
 للقرآن أسباب.

 

قضي ة الازلية فهو لا ينفي وجوده قبل نزوله.  لان موقفه علىإع وقد اعتمد في    
جعل شحرور ينفي أسباب النزول حت ى ل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا وكون القرآن نز 
ـئ ل عن شيء ون لو كان الرسول عن ذلك الشيءس  ، وفي ذلك زلت  عليه الإجابة  

ابا ، وأقول إن  القرآن ليس له علاقة يقول: " قد يقول الفقهاء إن  للتنزيل في الكتاب أسب
أل"، بأسباب النزول لأن ه كان ئ ل عنه أو لم ي س  وكأن  الأسئلة وحدها كانت  (2)سيأتي س 

 هي الأسباب.
 

العشماوي لأن  هذا يرى أن  محمد سعيد شحرور يقف موقفا  نقيضا  لموقف محمد ف    
ن لاقة للنصوص بالأسباب ولأسبب النزول هو عل ة وجود النص، وذاك يرى بأن  لا ع

، يقولالنصوص كانت موجودة قبل النزول شحرور في سياق  محمد ، ونزولها حتمي 
منفصلة عن التنزيل حت ى يكون هناك حالة إنزال :" حه للفرق بين الإنـزال والتنزيلشر 

في القرآن يجب أن يكون للقرآن وجود  قبل الإنزال والتنزيل، ومن هذا يفهم بأن  أسباب 
، سئل  النزول ليس لها أي  معنى في القرآن، لأن  تنزيل القرآن على النبي  هو حتمي 

 معتمدا  على الآيات الكريمة هذا الموقفشحرور  محمد ويؤكد(3).عنه أو لم يسأل "
ــــقائــلا : " إن  الق   التي ذ ك ر فيها نزول  الق ـــــرآن ــــليس له أسب لي س ـرآنـ ـ  ـد قال وقـ ،ولز  ــن   اب  ـ

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ
 21،22: سورة البروج الآيتان -(1)
 دت -دط الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع  دمشق. -154القرآن والكتاب: –محمد شحرور -(2)
 151م . ن : -(3)
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ه ـــر   ﴿بقولــه تعالـى  وقد احتـج   (1).ان "ـــا  وفي رمضـي  ــعربـ زل دفعة واحـدةــــن ـ عنه إنه أ   ش 
ـزل  فيـــه  الق ـر آن  ه ــد ى للنـاس...الآية  ــان ال ذي أ ن  ض  ل ناه في  ﴿وقولـه تعالـى  (2). ﴾ر م  إ ن ا أن ز 

ر لة  القد    (3) .﴾لي 
   

أي بدون سبب، وهذه الآيات هي التي يعد ها محمد  بداء  نزلت بعض الآيات  لقد   
م  شحرور من القرآن، أم ا الآيات التي نزلت بسبب فهي ليست منه، وذلك لأن ه يقس 
الكتاب إلى قسمين هما القرآن  وأم  الكتاب و ويمي ز بينهما ، فالقرآن حسب اجتهاده 

الخارجة عن  عية المادية والتاريخية، وهي الحقيقةمحتوياته كل ها علوم الحقيقة الموضو 
ها. أما أم  الكتاب ففيه    الوعي الإنساني، وتحدث في الواقع سواء  أق ـبل ها أم رف ض 

 الآيات التي تفر ق بين الحلال والحرام وتشمل السلوك الإنساني*.

 

، ويربط بينها ولعل  محمد شحرور قد انتقل من إنكار أسباب النزول إلى الشك  فيها   
تخدم توج هه التاريخي  - في اعتقاده إن  كانت صحيحة -وبين تاريخية الفهم، فهي

إن   –" إن  أسباب النزول ا قاله: م  م  ها. ف  ول  ز  ن   على زمن   وص  ص  الن   ة  لال  ق ف  د  ــــالذي ي  
نزيل، أم ا تبي ن تاريخية الفهم والتفاعل الإنساني مع آيات التنزيل في زمن الت –صح ت  

نحن، فلا تعنينا هذه الأسباب في شيء، لأن  النص القرآني كينونة في ذاته، مغلق 
 فهل  انتهى دور  هذه الأسباب ولم تع د ذات   (4)ذاتيا ، ولأن  فهم هذا النص هو التاريخي".

المسلمون قديما  عنها وعن قيمتها لا  في فهم النصوص؟ وهل ما قاله العلماء   أهم ية  
 ينا حقا ؟ن  ع  ي  
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
  93القــــرآن والكتــاب:-(1)
  185سورة  البقرة الآية -(2)
 1ســورة القدر الآيــة-(3)
 ورا  فيها قرآن وأم  الكتاب معا  ي الكتاب كل ها قرآن، وسيقول محمد شحرور بأن  " هناك سورا  ف 

 117وسورا  فيها أم  الكتاب فقط " ص 
 الاهالي للطباعة والنشر والتوزيع -95نحو أصول جديدة للفقه الاسلامي :  -شحرورمحمد  -(4)

   2000 -1ط     
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ول  ط ريق  وقد نقل الإمام الزركشي عن أبي الفتح القشيري قوله:" ب ي ان  س       ب ب  الن ــز 
ــا يعني  (1).ق و ي  ف ي ف ه م  مع ان ي ال ك تاب  الع ز يــــز" فوصـــف بيان سبــب النزول بالق ــو ة فيه م 

ـــوي  ما لهذا العلم من ثقل في مجال التفسير، فلا يصح  الاعتماد على الجانب ال لغ 
 ة مكتفية  بذاتهاــــكينونة في ذاتها مغلق ارهاــوعزل النصوص عن سياقاتها المختلفة واعتب

                      ص القرآني ولا سيما فيما يتعل ــقــــأي  أن  معرفة اللغة غير كافية في استنباط معاني الن  
ك م   ن  ل م  ي ح  حه، ولذلك قال القرطبي بأن ه " م  بالتشريع الذي يحتاج إلى السنة لتوض 

يــ ل  ظ اه ر  الت ف س  د خ  ل ط ه ، و  ث ر  غ  ب ي ة  ، ك  ــــر د  ف ه م  ال ع ر  ع ان ي ب م ج  ت ن ب اط  ال م  ، وب اد ر  إ ل ى اس  ـر 
ن   ر ة  م  " ف ي ز م  ف س ر  ال ق ر آن  ب الر أ ي 

، وأسباب النزول كذلك لا يمكن الاستغناء عنها (2)
هم في تيسير الفهم.    باعتبارها وسيلة  ت س 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 40: 1البرهان في علوم القرآن -(1)
ــام القــرآن، تح عبد الله بن عبد المحســـن التركي مؤس -(2) ــــع لأحكـ ــ  سة الرسالـــةالقرطبـــي، الجامـ

59: 1ج  2006،  1ط        
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النص خصوصيات المبحث الثاني:  
 

 أ- الإعجاز:
 

النصوص  دراســـة  أدبي ـة  للنــــص القــرآنــي  لا ب ـ ـــد أن  تتـطــرق إلى تم يــــزه  عــن إن  أي      
ه وذلك ما نثرية كانت أو شعرية، أو ت شير  ولو  بالقدر اليسير إلى بعض خصوصيات

تفرضه طبيعـة هذا النص المعجز. وقـــد تطـرق نصـر حامد أبو زيـد إلى إعجاز القرآن 
وفيها  كتابه)النص و السلطة و الحقيقة( الإعجازيين في مـن خلال وقوفه على اتجاهات

  يتجلى  موقفه من الإعجـاز. ومـن خصائص النص القـرآني في نظر الدارس ، ثنائية 
المخالفـة ( بالنسبـة إلى النصوص الأخرى، فهو يذهب إلى أن  " علاقة ) التماثـل و 

       القرآن بالشعر تقـوم في جانب منها على ) التماثل ( وتقوم في جانب آخر على
، فالقرآن بناء على هـذا التصـور يخـالف النصـوص الأخـرى مـن حـيث (1)) المخالفة ( "

، و مـن حـيث وظيف تـه، ذلـك لأن " وظيفـة الشاعر في ذلـك المجتمع مصدر ه الإلهـي 
ـد  . الشاعر م عب ـ ر عـن القبيلة ومحم  ب ها النص لمحم د  وظيفـة مغايـرة للوظيفـة التي ن س 
، والشعـر نـص يحق ـ ق مصـالح القبيلـة في مهاجـات أعدائـها ونصـرة حلفائـها  م بلغ لرسالة 

ناء الواقـع وتغيـيره إلى قـرآن نـص يستهـدف إعـادة بـأو فـي مـدح رجالـها وزعمائـها، وال
وينضاف إلى ذلك مخالفته لها في الطول، غير أن  مخالفة النص القرآني  (2)."الأفضل

للنصوص الأخرى لا تنحصر فيما حد ده نصر حامد، فهو يتفر د بإعجازه في أسلوبه 
                                                                                     ومعانيه وشموليته وعالميته...  

                                                          

ـاعـــه الن ظ ـام ،     ومن  ويعــود الباحــث إلى ذكـر الاتجـــاه القـائـــل بالصـرفـــة الـذي أش 
الاعتـزالي من النـص القـرآني، فهو يرى أن   اهتأثره بالاتج لنا خلال شـرحه له يتبـين

القول بالصرفة ليـس نفيا  للإعجـاز فـ " النظام يجعـل المعجـزة أمرا  واقعا  خـارج النص 
وهـذا يعني أن الإعجـاز مرتبــط ليـس  (3)."لنـــصويرتبط بصفة مـن صفــات قائــل ا

ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
139مفهوم النص :  –نصر حامد أبوزيد   -(1)  
140م . ن :  -(2)  
145م . ن : -(3)  
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نما بقائل النـص فيكـون سبب الإعجاز خارجيا . ويعلق الباحث على ما  بالنـص ذاتـه وا 
القـرآن يقـع من جهة " الإخبار عن  ذهب إليـه إبراهـيم بن سيـار النظام مـن أن إعجاز

الأمور الماضية والآتيـة، ومـن جهة صرف الدواعي عـن المعارضة ومنع العـرب عن 
الاهتمام به جبرا  وتعجيـزا ، حتى لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله 

، بل هـو تفسير قائلا: " ليس في هذا الرأي إنكار  للإعجاز (1).بلاغة وفصاحة ونظما "
له خارج إطار علاقة النص بغيره من النصوص الأخرى. إنه العجـز البشري الذي 

ن حيث مقارنته سببته قـدرة الله وليـس الإعجـاز أو التفـو ق القائم في بنيـة النص م
وهذا نفي لإعجاز القرآن بنفسه. فإذا ما تحدثنا عن الشعر  (2)."بالنصوص الأخرى
بشري  لا يقع به التحدي لأنه في متناول البشر،  ولكن ليس كل من نقول إنه إنتاج  

 .يحسن العربية قادرا  على قوله، بل إننا نجد تفاوتا  بين الشعراء أنفسهم
                                                                 

ي ر  فـــإذا كانــت الكتـب السمـاويـة الســابقـة علـى القـرآن      فـي ذاتـهاة  عجـز م  عادية  غ 
، فإن القرآن الكريم كان معجزة بذاته ودليل ي  ماد    فاحتـاجت لتصديقها إلى دليل خـارجي  

تصديقه فيه، كما يقول ابن خلدون: " والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى، وهو الخـارق 
زات مع ــــعج  الم   ر  ــكسائ   ه  ـــل   ر  ــــدليل مغاي المعجز فشاهـده في عينـه ولا يفتقر لأي   

            (3)."لالة لاتحاد الدليل والمدلول فيهي، فهو أوضح دالوح  
                                     

ب- المناسبة:                                                                     
                      

 رس فــي كتـابــه)مفهـوم النـص( على أقوال العلماء عن المناسبة بينلـقـد وقـف الدا    
السور والآيات القـرآنية، ولم يكن وقـوفه عليها سوى إعادة لما قاله علماء القرآن وما 
ذا كان هؤلاء قد توصلوا إلى أن  المناسبة قـد ترجع " إلى  ضربوه من أمثلة لها ، وا 

ن أو السـورتيـن(: عـام أو خاص، عـقـلي أوحسـي أو معنى ما رابـط بينـهما )الآيتيـ
ـــــخيال ـــــات. أو ي، و ـ ـ ـ ـ ــــالتلازم الذهني كالسبب والمسبب، والعلغير ذلـك مـن أنواع العلاقـ  ة ـ

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
145هوم النص : مف -(1)  
  146م . ن :  -(2)
1984 – 5ط  –دار القلم بيروت  – 95: 1المقدمة  -ابن خلدون  -(3)  
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ي درج إدراك المناسبة بين  حامد فإن نصر (1)والمعلول، والنظيرين، والضدين ونحوه..."
 السور أو الآيات في مجال التأويل، وليست هذه المناسبة حقيقة ثابتة في النص، وما

 لا نتيجـة فردية أو ذاتية نابعـة مـن علاقـة الجدليـة بيـن النـص والقـارئ حيــث يقـول:هي إ
" إن اكتشاف علاقات الآيات والسـور ليس معناه بيــان علاقات مستقرة كائنـة ثابتة في 

تم اكتشـاف النـص، بل معناه تأسيـس علاقـة بين عقل المفسر وبين النص، من خلالـها ي
ومـن هنا تكـون هــذه العلاقـات مجــرد اجتهـادات وتأويـلات  (2)." زاء النـصعلاقـات أجـ

تقـوم على اتجاه المفسر في تأسيسها فقـد " يعتمد مفســر على بعض معطيـات النــص 
ليكشف مـن خلالـها علاقات خاصة، بينما يعتمد مفسر آخر على معطيـات أخرى 

اء النص من ن المفسـر يكتشـف جدلية أجز فيكشـف عن نمط آخر من العلاقات)...( إ
ومن هنا يتبي ن لنا أن الدارس يرى أن ه لا وجود للعلاقات  (3)."خلال جدله هو مع النص

نما ي وجدها القارئ عن طريق الاجتهاد و السعي إلى  بين السور، ولا بين الآيات، وا 
 الية أو غيرها.                                                                                                   الربط بينها اعتمادا  على أسباب لغوية أو عقلية أو حسية أو خي

                                                   

 مخالفة -يختلف النص القرآني متلو ا  عنه من زلا  ، ويكشف أسلوبه عـن آلية المخالفة   
ـر متـرابطة  عند  -فسـهالنـص لن ـن وقـائع  غـي  وذلك أن  أجزاء النص بما ت ـعب ـ ر  عن ـه م 

ع ــــن الوقـائ  ـــط بي  ـــــراض والرب  ــــها الخاصـة صياغة الأغــــها في الواقع، تعيـد بآليـاتــــحدوث
ن ترتيبين  ـــبي ع  يجم   هـــأن   ى فيــــه تتجل  ـــص لنفس  ــــ؛ فمخالفـة الن  في علاقـات لغوية

ع بأحداثه المختلفة، وداخلي وهـو علاقة التناسب بين أجزاء ــوهو الواق ي  ـمختلفين: خارج  
النـص، وهذا الداخلي هـو الذي يربط أسلـوبيا  هـذه الأحـداث، ولكـن هل هـذه النظرة 

ن كا  نت مختلفة ؟كفيلة بحل إشكاليـة التناسب ؟ أليست الأحداث في الواقع مترابطة وا 
           

 إطارها في أن اللغـة هــي الأداة التـي تجعـل المختلـــف الـواقعـي مـؤتلــــفا  نصر  يــرى     
ــــها الخاصة التي بها تمثل الواقـــ" لأن للغة آليات ـ ـ  ع فهي لا تمثـل الوقائع تمثيلا حرفيا  بل ـ
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                  ـ
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وف ـق آليات وقوانين خاصة. ومـن هنا قـد تكـونــــتصوغها صياغة رمزي ــــالعلاق ة   ـ  ات بينـ
الخارجية مفتقـدة. ولكن اللغة تصوغ هذه الوقائع في علاقات لغوية. والنص  قائعالو 

ن كانت أجزاؤه تعبيرات عن وقائع متفرقة نص لغوي له قدرته على تنمية  القرآني وا 
بداع علاقات خاصة بين     (1)."الأجزاءوا 

                                                 

ينظــر إلى النـــص القـرآني في حـالـة تعـدد   نصر حامدســابــق أن ويبـرز النـــص ال   
مـوضـوعاته واختلافـها مـن زاوية أسلوبيـة؛ ولذلك يرى أن  علاقات أجـزاء النص غير 

نـما ت لو كان ترتيب نشأ عن جدلية النص والقارئ، حتى ثابتة وغيـر مـوضـوعية، وا 
" لا يستلزم حتما  أن -سب رأي صبحي الصالح ح -أجزاء القرآن توفيقيا  ؛ فالتوفيق

يكون بين كل سورة سابقة وكل سورة لاحقة أواصر قربى، كما أن ترتيب الآيات 
التوفيقي لا يقتضي عقـلا ارتباط إحداهما بالأخـرى إذا وقعت كـل منها على أسبـاب 

نما يغلب في السورة الواحدة أن تكـون ذات موضـوع بارز كلي تأ تـلف عليه مختلفة، وا 
ذا كان الأمر كذلك، فـ " ما على  (2)."في مقاطعها المتلاحقة المترابطة جزئياتـها كلها وا 

القارئ للقرآن لتستبين له وجـوه التناسب بين الآيات إلا أن يحتكم إلى ذوقـه الأدبي تارة 
ومنطقه الفطري تارة أخرى، وحينئذ يقع على ربط عام أو خاص، ذهني أو خارجي 

ع فإن  ما يمكن قبوله من ذلك، وعلى الرغم (3)."ياليحسي أو خ عقلي أو   هو أن  وض 
ـل ـلا  موضوعية ؟  الآيـات على الترتيب المقروء في المصحف يخفي وراءه ع 

                        

       :الوضوح والغموض -ج

                                                              

ـن أهـم  ين     مـا  ـطلـق الدارس في رؤيتــه إلى النـص القـرآني من منظور لسانياتي كـان م 
     اتخـذه النقـد الأدبـي وسيلـة للتمييـز بيـن طبـيعـة النصـوص تبـع ا لمستوياتـها التعبيـرية
" فالفـارق بين النـص ذي الطبيعة الإعلامية الخالصة وبيـن النـص الأدبي يكمن في 

ـــالن  قدرة   ص الأدبي على إبداع نظامه الدلالي الخـاص داخـل النظام الدلالي العام فيـ
ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
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وهـذان المستويان يتجليان في ظاهرتي الوضوح والغموض  (1)."التي ينتمي إليهاالثقافـة 
 مرجعية اللفظ فيه التركيـز على  يكون سم بهما النصوص، والمستوى الأولاللتين  تت

يـه بالكلام العـادي؛ أم ا الوتجـري فيـه اللغـة لغـاية الإفـهام والإبـلاغ وهـ مستـوى و ما نسم  
فهناك النص الموسوم  بالأدبية أو الإنشائية. الثـاني فهو مستوى الوقائع اللغوية المت سمة
بمنطـوقه، والنـص المبهم الذي يحتـوي طاقة  بالوضوح الذي يدل دلالة مباشـرة مقيـدة

دلالية تكسبه القابليـة لوجـوه عديـدة مـن التـأويلات؛ وعليه فإن  " النصـوص المحددة 
دلالـة هي النصـوص ذات الوظيفة الإعلامية الخالصة والتي تنتهــي مهمتها بفـك شفرة ال

الرسـالة ووصـول المتلقــي إلى مضمـونها ومحتــواها وصولا  كامــلا ،  ومن شأن هذه 
النصوص أن تكون خاضعة خضـوعا  شبه تام لمعطيـات اللغة العـادية، فهي نصـوص 

التي تقول ما لا تقوله لغتها  (2).خلافا  للنصوص الممتازة" لا تبدع لغتها الخاصة وذلك
 أو أن  لغتها شيء ودلالتها شيء آخر. 

                                                                                    

ذا كـان الباحــث قـــد كشــف عـــن آليـة مخـالفـــة النــص لنفـسه من خلا      ل تعبيروا 
النص عن أحداث  واقعية متباينة، وصوغها بشكل يؤلف بينها أسلوبيا ، فإنه يرى أن 
ظاهـرة الوضوح والغموض في النص القرآني كذلـك آلية مـن آليات المخالفة. فإذا كان 

عن طريق  النـص القـرآني نصا  يبدع نظـامه الدلالي الخاص، بتعبيـر نصر حامد،
في الوقت نفسه يشتمل على أساليب مباشرة إبلاغية. ويتمثـل الإبهام والغموض، فهو 

الغمـوض في )المتشـابـه( والوضـوح في )المحكـم(، ويـرى الدارس أن المحكمات تعد 
بمثابة المفاتيح التي تمكن القارئ من فهم المتشابهات كما قال علماء الأصول 

" احتواء النص على الغموض والمحكمات هي التي تشـرك القـارئ في إنتـاج الدلالة فـ 
والوضوح يعـد بمثـابة آلية هامة للنص لتحويل فعل القراءة إلى فعل إيجابي يسـاهم في 
 إنتـاج دلالـة النـص. وهكذا يكون إنتاج الدلالة فعلا مشتركا  بين النص والقارئ، ويكـون 
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ا ب اختلاف ظروف القراءة من جهة فعلا متجـددا  بتعـدد القـراء مـن جهـة، ومتجد د 
 رس عنـد الغـمــوض والـــوضـوح للكـشـــف عـن آليـة المخالفــةولــم يقــف الــدا (1)."أخرى

نما ذهب إلى أن النـص القـرآني يخـالف نفسه بكيفية من خلال مجموعة من  وا 
المستويات" تتجلى هذه الكيفية من خلال المكي والمدني سواء على مستوى المضمون 

ناسخ والمنسوخ في اختلاف  أم على مستوى اللغة والصياغة. وتتجلى أيضا  من خلال ال
 ، ولكن هذا الاختلاف لا يعني التناقض عند الدارس وهذا ما لا يجوز على(2)الأحكام" 

د وا ف يه   ي ر  اللّ   ل ـو ج  ن ـد  غ  ن  ع  ان  م  ل ـو  ك  ون  ال ـق ـر آن  و  ب ر  القرآن الكريم لقوله تعالى" أف ـلا  ي ت ـد 
ث يرا " اخ ـت لافا  ك 

و قائم على أسلوب واحد لا يتفاوت في بلاغته وفصاحته على ، فه(3)
امتداده وسعته، وهو على درجة واحدة من البيان على تشعب موضوعاته وتنوع 

 أساليبه.
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 التحويل الدلالي

 

ت ـعـد  دراسـة نصر حامـد أبـي زيـد التـطبيقـي ـة في كتابـه  " النـص السلطة والحقيقــة "    
ـد ـثا  في مجال العلامات. وتب  " مغامرة في حقـل الدراسـات  –كما يقـول  –و أنها بح 

، ذلك  أن  هذا العلم هـو من العلـوم الحديثة  (1)آنية من منظور علم السيميوطيقا "القر 
التي لا يخلو تطبيقها على القرآن الكريم من حذر ومـن فهم جديد لدلالات النصوص 

نصي للقرآن بآليات التحليل ووظيفة لغتها. و" ترتكز هذه الدراسة على التحليل ال
 (2).النصي وهـذا جانب المغامرة فيها"

 

وعلى الرغم من ذلـك يـرى الدارس أن  دراسته هذه مغامـرة مشـروعــة في إطار     
البحـث العلمي " إنها ليست مغامرة تمثل قفزا  في الفـراغ، أو تعتمد على مجرد الهوى 

فما يمكن أن   (3)." مجال الدراسات القرآنيةمطروق في والشهوة في ارتياد أفـق غير 
ه  لغة   ـد   يقال عن مشروع نصر حامد ، إنه محاولة لتثوير الدلالة النصية من خلال ع 
ع يه إلى الكشف عن آليات النص في تحـويل الدلالة  ، وس  النص القرآني مجر د علامات 

لتحـويل الدلالي الذي يقـوم ولذلـك ارتكـزت دراست ـه في بعض النماذج التطبيقية على ا 
      به النص القرآني من اللغة العادية إلى اللغة الدينية. وهي لغة النص الخاصة به.

                 

ثـل  قـراءة نصـر حامـد للنـص القـرآني اتجـاها  جديـدا  في حقل الدراسات القرآنيـة      وت ـم 
ني في الوعي الإسلامي العام نـصا  ثابـتا  فيما يـرى هـو إذ يقول: " صار النص القـرآ

الشـروح  والتفسيـرات التي تـراكمت عليه منـذ القرن الأول الهجـري حتى نهايـة  ت ـه   ـد  جم 
غير أن ـه لا يـمكن لأحد  أن  ينكـر المحاولات العديـدة  (4)با  ".القـرن الخامس الهجري تقري

 وذلك ما استلزمه تطور الأحداث وتقدم العلوم. ، ـم جديد للقرآن  في العصر الحديثلفهـ
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                      ـ

                                          213النص والسلطة والحقيقة:  – (1)
                                                                        214م . ن :  -(2)
  217م. ن:  -(3)
214م . ن : -(4)  



223 

 

ها . الأولـى أن  " لغـة القرآن تستمـد  مرجعيتيـنانطلـق الـدارس فـي بحـثـه من حقيقتـ    
لي التاريخي في جزيـرة العرب قبـل ، ومن إطاره التداو مـن اللسـان العربي بصفة عامة

د ث  تغييرا  في دلالات بعض  (1).الإسلام بصفة خاصة " والثانية أن  " النـص القرآني أح 
الألفاظ فنقلها من دلالتها اللغوية والاصطلاحيـة في " اللسـان " إلى دلالات أطلـق 

ن ن  ومن هنا يصـل إلى نتيجة هي أ (2).عليها اسم الدلالـة الشرعية " " لغة النـص وا 
د  مرجعيتها من اللغة الأم " اللسان " فإنـها ذات نظـام خاص " ولعـل هذا ( 3).كانت تستم 

 حقق للنص تميزه عن النصوص الأخرىالنظام الخاص للغة النص القرآني هو الذي 
فكانت دلالاته لا تقف عند زمان محدد أو مكان. وهذا النظام الخاص للغة القرآن لا 

في مجرد نقل دلالـة بعض الألفاظ من المواضعة اللغوية إلى الاصطلاح يكم ن 
الشرعي ، بل إن  هذا النظام يتجاوز ذلك إلى آفاق بعيدة غائرة، " إنها لغة تشكل 
أجروميتها الخاصة التي تبـدأ بالصـوتي فالصرفي كالمعجمي لتصل إلى مستـوى تشكيل 

التشكيـل الخاص للنسق النحوي والدلالي يقوم  وهـذا (4).والـدلالي الخاص" نسقها النحوي
بوظيفة تحويل اللغة العادية إلى علامات سيميـوطيقـية فيما يرى نصر حامـد، " فعملية 

الاستدلال العقلي، أي تحولها  السمطقة تلك تنقل اللغة من مجال المواضعة إلى مجال
ذا كانت العلامة تراث هي الدلالـة، فـإنه في ال إلى نسق من العلامات غير اللغوية، وا 
حين فرق بين المعنى، ومعنى  يمكن أن  تتضح هذه العملية بما قـال به الجرجانـي

يل المعنى فالمعنى هو الناتج " اللغوي الذي يتحول إلى صورة ذهنية تصبح علامة تح
          ( 5)."  إلى مستوى آخر هو معنى المعنى

 

كشف عنها آلية "الاستيعاب". فما صر حامد الاول نـــــومن آليات النـص التي ح   
 مفهـوم هذا المصطلح عنده ؟ 
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لغة  تحت عملية التحويل الدلالي الذي تقـوم بـه إن مفهوم هـذا المصطلح يندرج    
ة الكلية. وقد مثل لذلك القرآن فهو يعني نقل الألفاظ من الدلالة الجزئية إلى الدلال

بكلمة " عالم " فهي في الاستخدام المتواضع عليه لا تدل إلا على صنف من أصناف 
        تعملها مفردة، بل في صيغة الجمعالأمم في زمان ومكان. والقرآن الكريم لم يس

) عالمون ( وهذه الكلمة في صيغة المفرد تدل دلالة جزئية. أما " حضور صيغة 
مقابل غيـاب صيغة المفـرد، حين يضاف إليه السياق النحوي الذي تـوضع الجمع في 

  المضاف إليه يفضي بنا إلى نتيجتين: فيه الصيغة دائما مـوضع
                                                

واحد.  ، العالمين لا عالماوز الجزئي إلى الكلي في الدلالةالأولى محاولـة النص تج -
      
بمعنى  الثانيـة أن هذا العكس المتمثل في" العالمين "، خاضع خضوعا مطلقا ودائما، -

                          (  1)أنـه في ملكية وتصـرف " الـرب " الذي خلقه وأبدعه " .

                         

ودورهما  وهـذا التحليـل يكشف عـن اهتمام نصر حامد بالجانبين الصرفي والنحوي    
في تحـويل الدلالـة اللغوية. فدلالة " عالمين " كلية والإضافة " رب  العالمين " تدل 

تحتل  على الخضوع، و" لذلـك لم ترد كلمة " العالميـن " أبدا  في النص  القرآني وهي
 (2)."  موقع الفاعلين أو الابتداء

 

 بالواقع الجديد الذي أرادإن الاستعمال الجديد للألفاظ في النص القرآني يرتبط     
ضفاء دلالات أوسع على الألفاظ. ويمثل هذا  الإسلام إقامته، وذلك بتغيير المفاهيم، وا 
الاستعمال انزياحا  دلاليا  يقوم بوظيفة تغيير العقلية الجاهلية، ليس من خارج النص 

نما من نظامه الخاص.  القرآني ، وا 
                                                  

آلية ينتقل  ومـن الآليـات التي كشـف عنها نصر حامد أبو زيد، آلية الإخفـاء. وهي     
من الواقعي والتاريخي إلى نص يتجاوز الواقع  -في نظره -بواسطتها النص القرآني

ــــويعل   ـ ـ ـــــو على التاريـ ـ ـ ـ ـــــعلى ذلك بآي يستدل نصر و خ، وكأنه ليس من نتاج الواقع.ـ  ات  ـ
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ــــكث حيث يبدأ النص من اللغة بدلالتها السوسيولوجية متصاعدا من الاجتماعي  رة "يـ
ففي سورة  (1).د اللغة العادية إلى آفاق اللغة الدينية"المطلق، ومن حدو  والتاريخي إلى

"الرحمن" حيث الخطاب موجه إلى الجن والإنس، يرى نص حامد أنه "يتم في النص 
تغييب المخاطبين الفعليين الواقعيين في نمط مخاطبين كليين معبر عنهما بالإنس 

مستوى  علىنص بدلالته والجن تارة، وبالثقلين تارة أخرى، وفي عملية التغييب يسمو ال
فالنص  (2)ذلك".ق ك  ل  ط  م   ي   ل   ك   لق   ت  م  يا  ل  ل   الواقعي والتاريخي والراهن لكي يكون خطابا  ك  

غة، فهو الواقع باستعماله الخاص لل   لىمن هذا المنظور يتعالى ويسمو ع ي  القرآن
نصر حامد لذلك  ب الواقع والتاريخ بتحويل لغة التداول إلى لغة دينية. وقد مثليحج  
لـق   ﴿اظ مثل " رب، خلق" في قوله تعالىبألف ي خ  رب  ك  الذ  م    بس   .﴾ا  ق ـرأ  

                                                                   

بالعام  حامد أن النص القرآني يدمج الخاص رأما آلية الإدمـاج، ففيـها يـرى نص    
ان  ل   ﴿ئي بغير المرئي. فالآيات والجزئي بالكلي والمر  لا  إ ن  الإن س  ن  ر آه  ( أ 6ي ط غ ى)ك 

ت غ ن ى) ر  7اس  ع ى)( إن  إل ى    ل  9ي ي ن ه ى )ذ  ( أر أي ت  ال  8ب  ك  الر ج  ا ص  ب دا  إذ  ي ت  ر أ ( أ 10)ى(ع 
لى  اله د ى) ان  ع  ب  11إن  ك  ت و  ت  إي  ر أ ( أ 12و ى)ق  ــالت  ( أو  أ م ر    ذ ب  و   م  ل  ( أ 13) ىل  ن  ك 

ب   لم    ي ر  أ ي ع  لا  ل  14ى)ن  الله    ف ع ن  م  ي ن ت ه  ل  ئ ن  ل  ( ك  نا15) ي ة  ص  الن اب   ن س  ئ ة  ص  (   اط  ذب ة  خ  ا  ي ة  ك 
ن  16) ي ه )( ف لي د ع    ن د ع  الز ب ان ي ة )17اد  قد نزلت في أبي جهـل إذ مر  برسول "  ﴾ (18( س 
وتوعده. فأغلظ له  يا محمد ألم أنهك عن هذا ؟ وهو يصلي عند المقام. فقال  الله

تعي  ن هذا الإنسان الذي طغى و" تتناول بالتعميم (3)".وانتهره رسول الله  غير أنها لا  
ن الصلاة الطاغي المكذب الذي ينهى ع الذي يخفي الواقع والتاريخ حالة الإنسان

 بعدم ذكرفإذا كان النص القـرآني يوظـف آلية الإخفاء  (4).وتتوعده بطريقة مماثلة"
 فإن القـارئ لا يتوقف أمام هذا الجزئي الخاص. وذلك لأن اللغة الدينية حولت الأفراد"، 
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" الإنسان " م الدال ليات تلك النمذجة استخداالواقعة الجزئية إلى" نموذج". ومن أهم آ
جهل، ولكن  فالآيات السابقة نزلت في أبي (1)نادرة".دائما دون تعيين إلا في حالات 

دلالتها " دلالة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله. وكل طاغ باغ ينهى عن 
  (2)بقوة ".الصلاة، ويتوع د على الطاعة، ويختال 
                                                                                                                                                                     

ذا كـان نصر حامد يـريد من خلال كشفـه لآلية الإخفاء إثبات أن القرآن    الكريم هو  وا 
أنه يحجب هذه الحقيقة  اريخ، غيرمن نتاج الواقع إذ يعبر عن أحداث وقعت في الت

التاريخ، فإن القرآن في الواقع يخفي أسماء الأشخاص ويتخلى عن ذكر  لىويتعالى ع
بعض الأماكن، ويجتنب تفصيل الأحداث أحيانا لأنه كتاب هداية، ولا يذكر من 

                                    الأشياء إلا بالقدر الذي يخدم الأغراض الدينية.   
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 لغوية النص القرآني 
 

ــد  اختيـارا  اسـتـراتـيجـيا  لــدى نـصـر حامد،      إن  البحــث عـــن طبـيـعـــة النــص القــرآنــي    ي ع 
ه   ا وج  ـف  الن ص الإلهي بأنه لغوي  ليس وصفا  سطحيا  كما ي ب د ر  إلى الذهن. فـ" م  فوص 

وبين أن  يكـون إل ـهـي   -فهو عربي  اللغة -ــن أن يك ــون القرآن  " نصا  لغويا  "التناقض بي ـ 
ـري ته؟ " ع  عـر بينه وبين ش  ؛ ولذلك ي خط ىء  (1)المصـدر ومقد سا  ؟ وهـل تح ول  لغوية الش 

ية القرآن بالنص اللغوي قائلا: " ولكـن  عبارة " نص  م  علي حرب نصر  حامد في تس 
ن فـر ط عموميتها، ولهـذا فهي يمكـن  لغـوي " هي م  ـر محلها، بل هي ملتبسة   عبـارة في غي 

أن  تنطبـق على مختلف أنـواع النصـوص والخطابات؛ لأن ـه ما من خطاب  إلا وت ـك ون 
".. ه.  سد  أراد من وراء استخدام تلك العبارة أن   حامد أبو زيد ، غير أن  نصر(2)اللغة ج 

ب توج هه مثـل  النصوص الأدبية قابـل  يشد د على الطابع الأدبي والفن ي للنص، فهو حس 
 .للتحليل بالمناهج النقدية التي ت حلـل على ضوئها

                                                                                        

ــوية  النـص القـرآنــي هــو أهـم  الأ     ـن بنـي عليـها مفهــوم النـصومفهـــوم ل غ  ــس التي ي   س 
ـن أن نصفـه بأن ـه يمثـل فـي  ـك  عند هذا الباحث، فهـو يقـول: " القـرآن نـص لغـوي  ي م 

(. والواقع بـارة بدأ كتـابــه )مفهـوم النص؛ بهـذه الع(3)تاريـخ الثقـافــة العربيـة نـصا  محـوريا  "
ف  اللغوية لا اختلا ص  ف فيه، لأن  النص القرآني نزل باللغة العـربية لقـوله أن  و 

ق ل ون   ﴿تعالى: ل ك م  ت ع  بي ا  ل ع  قر آن ا ع ر  ل ن اه    ل م  أن ه م   ﴿، وقوله تعالى:(4)﴾إ ن ا أن ز  لـقد  ن ع  ـق ول ون   و  ي 
م ي  و ه   ج  ـد ون  إلي ه أع  ي ي ل ح  ـان  ال ـذ  ـر  ل س  ل م ه  ب ش  ا ي ع  ب ي  م ب ينإن ـم  ان  ع ر  الإشكال  ( 5).﴾ـذا ل س 

الذي يطرحه الباحث و ي ـل ح  عليه، يك من في أزلي ة اللغة، وفي مصدرها، فما الذي يريده 
ه  للنص القرآني بأن ه لغوي ؟     م  س          نصر حامد من وراء و 
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باللغة  لا ت ـن حص ـر لغــــوية النـ ــص القـرآنـي  فـي توج ـه  نصـر حـامــد فـي نطــاق أن ـــه   
في غاية التعقيد. فهذا الاتجاه ي ف ـصل  اللغة  نما ت ث ير إشكالات  متعددة   عـن العربية، وا 

لـها. ولغوية النص لا تعني اللفظ فقـط، و إنما النظـم  الم ـنت ج للد لالـة   س  الرسـالة وم ر 
ـن التراكيب كذلك؛ فالنص في نظره لغـوي، والوحي غيـر لغوي، وهذه  المقصودة م 
ـد  بها عدم أزلية النص القرآني، وهذا خلاف ما  المقولة تفصل بين الوحي ولغته، و يؤك  

ر  في الفكر الديني. ونجد المفكر محمد عمارة يرفض الفصل بين معاني مستق هو
لغة ونظما   –القرآن ولفظه قائلا :" والمسلمون قد أجمعوا واجتمعوا على أن  عربية القرآن 

، وليست إضافة بشرية، ولا إبداعا  إنسانيا ، ولاهي من عند رسولهم  – إنما هي فعل  إلهي 
لله، سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل هذا القرآن عربيا ، وأوحاه عليه الصلاة والسلام، فا

و ه ره  وحقيقته وهويته ".عربيا ، فعربيته جزء  من بنيت   ه وج 
إن  هذه المسالة تتعلق  (1)

ـربالعقيدة التي لا يمكن إخضاعها للد " يرفض هذا  حامد راسة العلمية؛ ولذلك نجد ن ص 
 (2)هوية النص القرآني هي المعنى دون اللفظ العربي"الاعتقاد ويوحي إلى قارئه بأن  

وتدل لغوية النص القرآني من جهة أخرى على أن ه نص لا يفارق النصوص الأخرى 
من حيث آليات إنتاج الدلالة، ومن ثم  لا يكـون التعـامل معـه إلا بالمعايـيـر والمنـاهج 

لأدبية. وفي هذا الشأن يقول نصر النقـديـة المعاصـرة التي ي تعـامل بـها مـع النصوص ا
حامد: " إن  دراسة النص من حيث كون ه نصا  لغـويا ، أي من حيث بناؤه وتركيبه 
ودلالته وعلاقتـه بالنصوص الأخرى في ثقافـة معينة، دراسة لا ان  ـتماء لها إلا لمجال 

 ( 3).الدراسات الأدبية في الوعي المعاصر"
 

ن القــرآن نـــزل بلغـــــةومفهــوم اللغــــوية عند     نـما  الـــدارس لا يـقــف  عـنـــد ك ـــــو  العـــرب، وا 
، وعلى أن  الرسالة إذا كانت إلهية فإن   ينطــــوي على فكرة أن  النص القرآني إنتاج  بشري 

الكتب   اللغة ليست إلهية، فهي بشريـة. ويظهر أن  نصر حامد يسوي بين القـرآن و
  إنسانية، والاعتقاد من حيث الصياغة اللغوية. فالرسالة إلهية ولغتها في رأيهالمقد سـة  

                                                               

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ                                                                  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
50التفسير الماركسي للإسلام :  –محمد عمارة -(1)  
51م . ن : -(2)  
18مفهوم النص:  -(3)  
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. بارتباط النص القرآني بلغـته ما هو إلا أسطورة . ومما يسعى إليه هو تفكيك الأسطرة 
ة ما يذهب إليه؟  لقـد لجــأ الباحــث  والســؤال المطروح: ما هي أدلـة الباحث على صح 

                          للتـدليــل على موضـوعـيــة فكـرتـه إلى ثـــلاث مسائـل:                                                                       
                                                                                  

ذا كان الإعـلام لا يتحقـق في أي  عمليـة  -أ     " وا  ـفـاء  أن  الوحي إعـلام فــي س ــــر ية  وخ 
اتصال إلا من خـلال شفرة خاصة، فمن الضروري أن يكون مفهوم الشفرة متضمنا  فـي 

تكـون هـذه الشفـرة المستخدمة فـي عمليـة الاتصـال والإعـلام  مفهـوم الوحي، ولابـد  أن
 (1)".شفـرة مشتركــة بيـن المرسـل والمستـقبـل أي بيـن طرفـي عمليـة الاتصـال/الـوحي

المشتركـة بيـن المرسـل والمستقبل/الرسول صلى الله  وفحوى هـذا القـول هو أن  الشفـرة  
ة، لأن اللغة العربية من اصطلاح العرب في الواقع عليه وسلم شفـرة اتصال غير صوتي

 حسب نظرية الاصطلاح.                                      
                                          

 الروايـة الـقائـلة بأن  جبـريـل نـزل بالمعانـي والرسـول صلى الله عليه وسلـم عبـر -ب    
ق ـن دي عنها بلغته وقد أورده ر  ن  الس م  ه م  ع  ق ـل  ب ع ض  ا الزركشي في البرهان حيث قال : " ن 

: ا ه و  ل ـم  م  س  ل ـي ه  و  ل ـى اللّ   ع  لى الن ب ي   ص  اي ة ثلاثة  أق ـو ال  ف ي ال ـم ن ز ل  ع  ك   ح 

       

ف      ع ن ى، و أن  ج ـب ر يل  ح  د ه ا: أن ه  الل ف ـظ   و ال ـم  ل  ب ـه  أح  ن ز  ف ـوظ  و  ح  ن  الل و ح  ال ـم   ظ  ال ـق ـر آن  م 
ع ان ي خ ـاص   ل ـم  ب ـال ـم  س  ل ـي ه  و  ل ـى اللّ   ع  لى الن ب ـي   ص  ل  ج ـب ريل  ع  ـز  ا ن  ة، ... و الث ـان ي: أن ه  إن م 

ل م  ت ل ـك  ال ـ  ل ـم  ع  س  ل ـي ه  و  ل ـى اللّ   ع  ـواو أن ه  ص  ك  ن ـما ت ـم س  ـب ـر ع ـن ها بل ـغ ـة  ال ـع ر ب؛ و ا  ع ان ي و ع   م 
قلب ـك   ﴿ب ـق ــول الله تع الى : يـن  على   وح الأم  به  الر  ل    ل ـى اللّ   ﴾ نز  : أن  جب ريل  ص  . و الث ـالث  

ع ن ى، و أن ه   ل ـي ه  ال ـم  ا أل ــق ي  ع  ل ـم  إن م  س  ل ـي ه  و  ـل   ع  ه  الأل ـف اظ  بل ـغة  ال ـع ر ب، و  أن  أه  ب ـر  به ذ  ع 
ذل ك  ب ع د  ذل ك  " بية، ث ـم  إن ه  أن ز ل  به  ك  ـق ـرءون ه  بال ـع ر  اء  ي  م  ويبدو أن  الاتجاه الذي  (2).الس 

ذ بالقول الثاني.  يتبعه نصر حامد الذي ي ع زي لغة القرآن إلى الواقع يفرض عليه أن  يأخ 
الأرجح  ويظهر لنا أن  القول الذي يرى أن  جبريل نزل بكل   من اللفظ والمعنى هو

ئ  ب ه  ر س ول   ا ب د  ل  م  ان  أ و   بالنظر إلى ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها إذ  قالت: " ك 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ                                                                  ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ــ

ــــوم النص:  -(1) ــ ــ ــ ــ 32مفهـ  
  229: 1البرهان في علوم القرآن ج   –الزركشي  -(2)
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قة  ف ي الن ـ  ي ا الص ـاد  ؤ  ن  ال ـو حي  الر  سل ـم م  ي ا إلا  اللّ   صلى اللّ   علي ه  و  ؤ  ان  لا ي ر ى ر  . ف ك  م  و 
ن ث ف يه   راء  ي ت ـح  ان  ي خ ـل ـو بغ ار ح  ب  ب  إل ي ه  ال ـخ ـلاء ، فك  ث ـل  ف ـل ـق  الص ـب ح، ث ـم  ح  اءت  م  ج 

ـر جع  إلى خد   ، ثم  ي  د  ل ذلك  و  ي ت ز  ، و  ل أن  ي ر جع  إلى أه ل ه  د  قب  د الل يالي أولات  ال ـع د  و  ة ف ـي ت ز  يج 
ا أن ا  : م  : اق ـرأ. قال  ل ك  فقال  اء ه  ال ـم  راء ، فج  ق  و ه و  في غار ح  ـه  ال ــح  ثل ها حت ى ف ـجئ  ـم  ل 

لن ي فقال: اقرأ. ق ل  بقار ئ. قا س  ، ث ـم  أر  ن  ي ال ـج ـه د  ل ـغ م  ت ى ب  ا ـــفأخ ـذن ي ف ـغط ن ي ح  : م  ال قلت 
ــــقال فأخذن  أن ا بق ـارئ.  ل  ـ لن ي فقال:ــــي ف ـغط ني الثان ية حت ى ب  س  . ثم  أر  ن  ي ال ـجه د   اقر أ. غ م 
ل ن ي فقال: اق ـر أ ـــفقلت  ما أن   س  . ثم  أر  ه د  ا بقار ئ فأخ ـذن ي فغط ني الثالثة حت ى بلغ من  ي ال ـج 

ب  ك  الذي خل ـق. خل ـق الإن س   م  ر  ن  ــــباس  ب   ان  م  . اقر أ و ر  ل ق  ل ـم  بال ـقلــــع  م  ال ـذي ع  . ـــك  الأكر  م 
ـل م  " ا ل م  ي ع  ان  م  ل ـم  الإنس     (1).ع 

                                                                                        

وجبريل وكانت لغة التفاهم  ومن الواضح أن  هذا الخبر تضم ن حوارا  بين النبي      
اللغة العربية؛ وأن  وسيلة التخاطب كانت كلاما ، وما صدر عن جبريل كان أقوالا   هي

ر ما  يسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم ويفهمها ويرد  عليها، و نلاحظ كذلك أن  آخ 
 عن معناه . نطق به جبريل  كان من القرآن و هذا ما يؤكد أن  القرآن  لا ينفصل لفظه

                 

، فهـذا يقتضـي أن  يكــون ذا طبيعـة بشـرية   فإذا كـان القـرآن مــن تعبيـر الــرسـول    
، وهـذا ما بينته تعريفات الأسلـوب،  ومنها" أن  الأسلوب يمثل اختيارا   أو بأسلـوب بشري 

لوب ينتج عن اختيار لوسائـل الأس (2).بين مد خر من الإمكانيات، وأنه خاصة فردية "
التعبيـر؛ وهـذه الوسائـل هي انعكاس لطبيعة المتكلم وصورة لمقاصده. وهناك من 

 )*(بصاحبه بعلاقة مطابقة، فقال " الأسلوب هو الرجل"  الدارسين من يربط الأسلوب
ـرية مميـزة يعكس الأول سمات الثاني. " فالأسلـوب على ذلـك ما هـو إلا سمـات تعبي

ث ر مـاصاحبــــل ث ر مـن ه، فـالمبـدع يختـار وي ــؤ  ــــة التي يختـارهــــائـل التعبيـريـــالـوس وي ــؤ  ـ ـ  ا مـن ـ
ـــ                             ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                     ـ

  140:  1صحيح مسلم  -(1)
تر: محمد العمري منشورات دراسات سال الدار 33هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية  -(2)  
     1989، 1ط البيضاء         

          33( ، ينظر م س:  1788/  1707-: ) المقـولة  للكاتب الفرنسي  جورج  بوفـون  )*( 
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ـلما  دالا  عليه، وبصمة    بيـن أنمـاط اللغـة ـة   م مي  ـزة لـه، وع  م  العديـدة مـما ي صيـــر  س 
( وعلى هذا يكون التعبيـر 1صوتا  ينفرد به لا ي ختلط بغيره من الأصوات." ) خاصة أو

م أسلـوب النـص ولغته بخصوصية المـؤلف الـذاتية  مرتبـطا  بصاحبـه لا بغيـره بحيـث يت ـس 
ـد دت  وسائل تعبيره الالمتميـزة؛ فا     و طبيعة الإلهية ومقاصد الإلهلنـص القـرآني، قـد ح 

" ليس للرسول إلا أمانة نقله إلى قومه بلا أي   تدخل من جانبه في لفـظ القـرآن أو 
معنـاه. ومن هنا فالكتب السابقـة على القـرآن كانت سماوية المعنى بشرية اللفظ بينما 

و ما ذلك إلا لأن  تلك الكتب لم تكن معجزة بل  (2)والمعنى جميعا "ي باللفظ القرآن سماو 
 الكريم الذي كان معجزا  بنفسه.  احتاجت إلى معجزات  مادية تؤيدها وذلك خلافا  للقرآن 

                                                                                                                   

اعتقــاده بأسطـورية الروايات القائلة بالوجود الخطي للقـرآن في اللـوح المحفوظ.  -ج    
ـر ف   ه ـم أن  أح  ذك ـر  ب ع ض  ومنها ما جـاء به الزركشي في البرهـان عن السمرقـن دي: " و 

ـب ـل ن ـه ا بق ــد ر ج  ف  م  ـر  ـف وظ  كل  ح  ح  ف  الق ـر آن ف ي الل ـو ح ال ـم  ت  كـل   ح ـر  " قاف" وأن  ت ـح 
ر   ه  الأح  ل الغزالي: إن  ه ـذ  ع ن ـى ق ـو  يط  بها إلا  الله  ع ـز  و ج ـل  و ه ـذا م  عا ن لا ي ح  ـت ـر ة م  ف  س 

ع ان يه  ". ل م 
(3)                                                                                              

 

ـــــظ العربي   ن الل  ي  ب   صل  ف  ي  ل   ة  ل  د  الأ  صـر حامد على هـذه  اعتمد ن       ـ ن القـرآن  وبي ـ  فـ
ـز ءا  من بنية النـص القرآني فالباحث يرفـض هـذا الاعتـقـاد  "الكـريم، فـإذا كانت العربية ج 

، وأن  اعتبار فـظ العـربي   لل  هي المعنى دون ا ص القرآني  ويـوحي إلى قارئه بأن  ه وية الن  
ـز ءا  جوهـريا  في بنية النـص القرآني هي من أيديولوجية العصبية العـربية عند  العربية ج 
  (4)الإمام الشـافعي، وليست حقيقة من حقائق الوحي الإلهي والاعتقاد الإسلامي ".

ب ياًّ ولا  دخل  لأ  حد  في وضع والقرآن الكريم ينطق هونفسه بأن  الله  تعالى قد  أ ن زل ه  ع ر 
                                                                                                        ألفاظه ولا في تشكيله.
ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ                                                               ـ

       83الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم:  -عبد الحميد يوسف هنداوي -(1)
131/  130: مضمون والشكل في الإعجاز القرآنيجماليات ال –مصطفى الصاوي الجويني -(2)  
    229: 1البرهان في علوم القرآن  –الزركشي  -(3)
   51التفسير الماركسي للإسلام :  –محمد عمارة  -(4)
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الباحث، وأن  إن  شــفـــرة الاتصــال في حــالــة النـــص القــرآنـــي   لـم  ت ـك ــن لغ ـوية   في تصو ر
الله عليه وسلـم، لكن السؤال الذي لم المعنى وحده هـو الـذي نزل على الرسول صلى 

ذا لم تكـن اللغة العـربية فكيف  يجب عنه نصر حامد هـو: بأي شفرة نزل القرآن؟ وا 
ـن الرسـول صلى الله عليه وسلم من فكها بوصفها ليست لغة بشرية؟   تمك 

                                                          

ــــربي ـة الن ـــص القــرآنـــي  لــها مــا ي ــؤي  ــد ها فــي الت  ــراث؛ فـفــي الحـديــث  إن  حـقـيـقــة     ع 
ط اب   ـر  ب ن  ال ـخ  د ث ـن ي أب ـي ع م  الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " ح 

علي   ل الله  صلى  الله   و  ـد ر س  ـن  ــن  ع  ا ن ح  ـن م  :  بي  ـل  ق ـال  ج  لي نا ر  طلع  ع  م  إذ   ه وسلم ذات  يو 
ـد    ـنا أح  ـرف ـه  م  ـف ـر، ولا ي ع  و اد  الش ع ر، لا ي ر ى ع ـلي ه  أث ـر  الس  يد  س  ،  ش ـد  يد  ب ياض  الث ـ ي اب  شد 

بتي ـه  إل ى ـد  ر ك  ن  ل ـم  فأس  س  لى  الله  ع ـلي ـه  و  ل ـس  إل ى الن بي   ص  ضع  ك ـف ـي ه    حت ى ج  ر كب تي ه  و و 
ل ـم   س  لى  الله  ع ـلي ه  و  لام  ، فقال  ر س ول  الله  ص  ن  الإس  ن ي ع  بر  م د  أخ  قال  ي ا م ح  ذي ه  و  لى  ف ـخ  ع 

ت   و  لاة   ت ـق يـم  الص  ـول  الله  و  س  م دا  ر  الله  وأن  م ح  ه ـد  ألا إل ـه  إلا   لام  أن  تش  ت ي : الإس  ـؤ 
. ق ـال   ق ـت  د  : ص  بيلا . قال  ـتط ع ت  إلي ه  س  ـج  ال ـب ي ت  إن  اس  ـان  وت ـح  ـوم  ر م ض  ت ـص  و  ـاة   الز ك 
.." الحديـث . ثم سـأله عـن الإيمـان والإحسـان والساعة.  ق ـه.  د   ي ص  و  ـأل ـه   ـن ا ل ـه  ي س  ف ـع جب 

ائ ـل ؟ وفي نهاية الحديث يقـول عمـر: " ف ـ  ن الس  ل ي ا  ث ـم  قال  ل ي ي ا ع م ر  أت ـد ري م  لب ـث ـت  م 
ين ك م  " ل ـ م ك م  د  : ف ـإن ه  جب ريل  أت ـاك م  ي ع  ـل ـم . قال  ول ـه  أع                                      (1).ق ـل ـت  الله  و ر س 

  
ـتـنتـج  أن      ع مـر  بن  الخط ـاب قد رأى جبـريل ولـم  يعرف ـه  و أن ه  ومــن هـذه الــروايــة ن ـس 

سمع ما قـاله جبـريل وف ـهم  قول ـه . أن  ل ـغة الت ـواصل كانت اللغة العـربية، ولو لم يكن 
ـد  ظاهرة الجن دليلا على ارتباط اللغة العربية بالغيب وليس  كذلـك لما فهم عمر. وت ع 

ن   ف ـق ـال وا﴿ ال تعالىبالواقع المشاه د، ق  فقط ن  ال ـج  ـت ـم ع  ن ـف ـر  م  ي  إل ـي  أن ـه  اس  إن ا  ق ــل  أ وح 
با   ج  ـن ـا ق ـر آنا  ع  ع  م  يتلو القرآن كيف فهموه ؟ هل  فحينما سمعت  الجن  الرسول (2).﴾ س 

     كانت اللغة العربية معروفة لديهم بألفاظها وأساليبها؟                    
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  37:  1صحيح مسلم. -(1)
1ســورة الجـن. الآيـة :  -(2)  
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ــــب  عــن الباحــث وهـــو يحل ـ ـل مـا جـــاء ب ـــهإ       ــــذه الـت ـســــاؤلات لــم  ت ـغ      الزركشي:  ن  هـ
" إن  جبـريل صلى الله عليه وسلم ألقى عليه المعنى، وأنه عبر بهـذه الألفـاظ بلغة 

تنقل إلينا هذه و  (1).العرب، وأن  أهل السماء يقرأونه بالعربية، ثم أنزل بعد ذلك "
الرواية أن  جبريل هو الذي عبر عن معاني القرآن بلغة العرب، ومن هنا بنى نصر 
حامد مفهوم لغـوية النـص القـرآني التي تعني عنده أن هذا النص لم ينزل باللغة 

ي أن  " ويفتـرض هـذا الرألهــذه الـرواية بقـوله:العربية، وقــد استنبــط ذلـك بتفكيكه 
هـذا النظام  هو اللغة العربية. إن   ويفتـرض علاوة على ذلـك أن  كـة نظاما  لغـويا، للملائ

غير  لغوي  في المستوى الرأسي) الله في هـذا التصـور كان نص  هذا النص ( جبريل -ا  
، سـواء كان ذلك من محمد( -ستـوى الأفقي)جبريل ولكنه تحول إلى نـص لغـوي في الم

ويبدو أن  مثـل هـذا التصـور يتنـاقـض ومفهـوم ان مـن جـانب محمـد. ـريل أم كـجانب جبـ
ن أن ه قول  وقرآن   وأنه رسالة لغوية لا يجوز  –بالاشتقاق من القراءة  –النــص لنفسه م 
                                                    (2).المساس بمنطوقها أو تحريفها "

                                           

إن  الاعتماد على روايات تنسب لغة القـرآن إلـى جبريل أو إلى الرسول صلى الله     
بالمعنى الـذي يقصـد  -عليه وسلم وتوظيفها هو آلية لجأ إليها لترسيـخ فكـرة اللغـوية 

وقـد  مع عدم صحة هذه الروايات، ولذلـك قـال محمد عبد العظيم الزرقـاني : " –إليه 
ـف  بعض الناس فزعم أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني  أس 
القرآن ، والرسول يعبر عنها بلغـة العـرب .  وزعم آخـرون أن اللفـظ لجبـريل وأن الله 

ويضيف الزرقاني: " وعقيدتي أنه  (3).كـان يـوحي إليه المعنى فقط، وكلاهما باطل "
لا  فكيف يكونمدسوس على المس القرآن حينئذ معجزا  واللفظ لمحم د   لمين في كتبهم. وا 

؟ ثم كيف تصح نسبته إلى الله واللفظ ليس لله ؟" أو لجبريل 
والسؤال المطروح هو:  (4)

ذا كان الأمر كذلك صح   ــــن أن  ن ـع د  المعنـى الـذي نـزل به جبريـل قـرآنا  ؟ وا   هل يمك 
غة  أخرى قرآنا . وهل يمكـن أن يكون النـص القرآني معنى مجردا  تسمية ترجمات ـه إلى ل

   من اللفظ حين نزل؟ فإذا كان القرآن الكريم نصا ، فالنص لا يمكن أن يكـون إلا لفظـا  
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45مفهوم النص :  -(2،1)  
49:  2مناهل العرفان في علوم القرآن   –محمد عبد العظيم الزرقاني  -(4،3)  
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يت ـه  )بالمفهوم الحديث( لأنه  ذا نـزل المعـنى وحـده فـإن القـرآن يفـقـد ن ـص  حـاملا  لمعـنـى. وا 
عناه معا  . ثم إن القرآن لو كان بلغة الرسـول لكان في لفظ معجز، وا عجازه في لفظـه وم

مستوى أحاديثه ولما كان معجزة خارقة للعادة.  وحتى بافتـراض أن جبريل كان ينزل 
 بالمعنى فقط، فما الشفـرة التي كانت تحمل هذا المعنى ؟

                                                                                           

 لقــد كــان لقناعــة نصر حامــد بطبيعــة النــص اللغــوية وبــما يـرتبط بها من بعد    
بشري دور في أخـذه بالمناهج النقـدية المعاصـرة، ولاسيما منهج التحليل اللغوي، إذ يرى 

ــــغ ـ ج التحليــل الل  ــــ" أن  اختيـــار منهــ عنـه  ـول إلــى مفهـــوم  ــــص والوص  ــــوي فــي فهـم الن  ـ
دة م تاحة، بل الأحـرى القـول ـــج عديـــــس اختيارا  عشـوائيا  نابعـا  مـن التـرد د بيـن مناهــلي

، وعلى (1)وع الدرس ومادته "ـــج الوحيـد الممكـن من حيث تلاؤمه مع موضـــإنه المنهـ
ي ـــص القرآن  ـــم الن  ــم الدلالـة لفه  ــات وعل  ـــولات اللساني  ــمن مق ـ ـاد ـــث قـد أف  ـــإن الباح  ـــذلـك ف

 على ضوئها.
                                                                                             

ذا كــان مدخــل نصــر حامد لفهـم النـص القــرآني هــو المدخـل اللغــوي،     من  فلا بدوا 
بأنها منظومة من  اللغة ف دي سوسيـرعر  لقد معرفة مادة هذا المدخل وهي اللغة. 

على مصطلحاتها الدلالية  ، واشتـرط بعض العلماء العقد  ارفكالأعن  ةعبر العلامات الم
ـل  الل غ ـــ لـى أن  أص  ـل  الن ظ ــر ع  ة  إن ما ه ـو  بيـن المتكـلم والسـامع يقول ابن جني: " أك ـثـر  أه 

لاح  " ط  ع  و اص  ت ـواض 
وأن  هذا  قا  بالأفكار، ويدل هذا على أن  اللغة ترتبط  ارتباطا  وثي(2)

الارتباط يخضع للاتفاق بين المتخاطبين على الدلالة، ولكن هـل تبقى هـذه الدلالـة 
ية المفهـومة في قـار ة   مع تطـور الفكـر؟ بـل هـل تبقـى دلالات النـص القرآني التاريخ

زمن النزول مستقرة على مر الزمن وتغي ـر الواقع؟ يرى نصر حامد أن  اللغة ليست 
نما هي متجد دة، وتختلف دلالاتها باختلاف مجالات استعمالها.    جامدة، وا 
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25مفهوم النص :  -(1)  
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ذا كان النص القرآني لغويا  فإن ه يتداول كدال وعلامة، وبما أن  مجالات تداوله     وا 
لى يستحيل العودة إ في نظر نصر حامد تختلف فإن  المعاني فيه تتعد د، ومن هنا فإن ه

يريد أن  يؤكد على أن التـراكيـب اللغـوية للنـص القـرآني وألفاظـه  هداوله الأصلي. ولعل  ت
يجـب أن ت ــف ـرغ مـن معانيـها الأصليـة التي كانــت مناسبة لعصرها، وأن تستنبط منها 

ب الظروف الجديدة.  معاني جديدة  حس 
                                     

الواضح أن  الباحــــث يتبن ى أسـاســا  المفهـوم السـوسيـري للعلامة الذي ولعـل ـه من    
باسم بل تصو را   " إن العـلامة اللسانيـة لا تربـط شيئا  واسمـه في قـوله:يفصل بيـن الشـيء 

و" أنهى إلى الأبـد  مفهـوم أقصي العلامة عن مرجعـها، وهـذا ال (1)."بصـورة سمعيـة
سيكي عن علاقة اللغة بالعـــالم بوصفها تعبيــرا  مباشــرا  عن العالم. لقـد التص ـور  الكلا

بأف ـصارت العلاقة بي  (2)"يم والتصو رات الذهنية الثقافيةق المفاهن اللغـة والعالم محكومة  
 ومـن أجل هذا التصور ي ع ـيب  الدارس على ما أسماه بالفكر الأسطـوري اعتقـاده أن  

اللفـظ، وعلى ذلـك فإن  الألفـاظ إذا اعتبرتها الألسنية رموزا  فإنه ي مكن  المعنى ي طابـق
لولها في الواقع القـــول بأن ها لا تحمل قيمة معنوية طبيعية في ذاتها تربطها بمد

ع ت  له فأصبح مرتبطا  بها في  نــاك أي  هالخارجي، فـليس  عـلاقـة  بيـن الكـلمة وما و ض 
قة إذن كامنة فقط عند الجماعـة الإنسانية التي اصطلحت على أذهان الناس. فالعلا

ما  لذلك الشيء الموجود في الواقع؛ فالأل  فـاظ لا تطابـق مدلـولاتهااستخــدام هـذه الكلمة اس 
  عن ذلك ة المادة للمفهـوم لاختـلاف الجنـس، وقـد تحدث الجرجانيلأنه يستــحيــل مطابق

يف ـه ـم  من هـذا عـدم  مطابـقة بنية اللفظ للمعنى. ر،في مسألة النظم قبل دي سوسي  و 
 

أن  معانــي  ما يد عيه من يبـدو أن الد ارس  استعـان بهـذه الأداة الإجـرائيــة لإثبات    
ء  معي ن. ولـم يقـف نصر عنـد رؤيتـه أن اللغة في  النـص القـرآني لا تعب ـ ر عن شي 

 ة يمكن أن تتغير مع مـرور الزمـنودلالات إيحائيـة كثير  تتـوافــر على ظلال   استخدامها
ــــم   ـد  ــإلى أبع   يـذهب   ل  ب ــ  ــــالن   ى أن  ، إل  ك  ـل  ذ   ن  ـ   ر   ـــمستق ـ  ر  ــي  ـة غ  ــــلال ـ الد   ك  ر   ــــي متح  ــــآن  ر  ــص الق  ـ
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- cours de la linguistique générale p 98
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ــــبتب دلــــي،  فهي تتبعان  الم   ـــالثقافل الواقـع وتطـو ر د  ـ ــــاظ وأن ـــه " ة  ـ ـ لا وتغي ـر دلالات  الألفـ
في  ثابتة  عناصر  جوهرية    ، في نظره،ةثم   فليس (1).يتضمـن معن ى مفـارقا  جوهريا  ثابتا  "

 .                        عي جوهرها الذي تكشفه في النصبالمعنى التاريخي الاجتما النصوص بل لكل قراءة
 

ارس  إذا  إلى أنــه ليـس ثمـة عناصــر جــوهرية ثابتة في النصوص وهذا يذهب الد    
مة ت ـغ ي ـر المعاني تستغـرق كل  النصوص القـرآنية بما فيـها من نصــوص  يوحي أن  س 

ص عنده ي قـرأ من ثـابتة. وهذا ما جعـله يذهـب إلـى القول بسقـوط بعض الأحكام. فالن
ء  ف ولا الواقع المتغير . وهنا يبر شي  حامد أبو  رص  ز ما أتى به ن  ي النص القرآني ثابت 

،من فكر  زيد ل  ب   القول  وهو خطير  بخضوعها  دلالات القرآن بما فيه من ثوابت تحو 
          .لمتغيرات الواقع

     
بارة إن  دلالات القـرآن متغيـــرة بــذاتـــها، وليــس الــواقـع هـو الـذي يغي ـ رها، لأن "الع   

القـرآنية فيها مـرونة تجعـل معاني كثيـرة تخرج منها أو تتحملها الآية.. وهذا ما أشار 
إليه الإمام علي كـرم الله وجهـه عندما قـام ابن عباس وجادل الخـوارج: لا تحاجهم 

( هي في الحقيقة ت ه  م ال  أو ج  . فكلمة )ح  ه  شير إلى طبيعة بالقرآن، فإن القرآن حم ال أو ج 
إن  ألفاظ القـرآن وتـراكيبه حسب تعبيـر الإمام علي تحمل الكثير  (2)."لصياغة القـرآنيةا

من المعاني، ولا يحملها القارئ معانـي خارجيـة، ولا يفسـرها حسـب المعنـى التاريـخي 
المعاصـر، لأن  المنهـج الـذي يتـم بـه تفسير اللفظ القـرآني حسب المعنى التاريخي 

يـؤدي إلى تغييـر كامل لمعاني القـرآن وتبديل لبعض أحكامه وتشويه  المعاصر قد
وقـــد أدرك الباحث مـعــنـى مـقــولــة الإمــام عـلــي  للمقاصد والغايات التي يستهدفها النص.

، ومـن أجل ذلك (3)على تعـدد دلالات النـص القـرآنيرضـي اللــه عـنــه فـاستـشهـد بـها 
ي يهدف إلى الدعوة إلى عدم تجميـد النـص القـرآني، وحصر معانيه كان مشروعه الفكر 

ـــــو ف من التفسير بالرأيفيـما  ـ ـ ـــــرأي. والتخـ ه  عصر  النزول تخوفا  من التفسيـــــر بالـ                                                                فهم 

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ                                                               ــ
61 :التفسير الماركسي للإسلام –مارة عن محمد ع - 1992مجلة القاهرة / -(1)  
    207كيف نتعامل مع القرآن :  –ي محمد الغزال  -(2)
                                               113: ينظر النص والسلطة والحقيقة -(3)
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ر ـــدود التفسيـف عند ح  ــــعلى التوق   الغزالـــــي أدى إلى حرص بعضهم محمد في نظر
ــــبالمأث   ـ ـ ـ تدبر والنظر.. كما أدى هذا إلى لون من ور وعدم إتاحة الفرصة للعقل في الـ

بادات التوقيفية، التجمد عند حـدود الرؤية في عصر التنزيل.. وهذا إن صح في الع
فلا يمكن أن يقبل في شؤون الحياة الأخرى المتطورة والتي لابد لها   التي لا تتطـور
                                                                                                           (1)."والامتداد على هدي القرآن الكريممن الانطلاق 

  
أن المجتمع       إلى أدونيس ذ ه ب  آني هـو تجميد للحياة، ولذلـك إن  تجميـد النـص القـر     

، وبما دعـاه من حرية   الإنسان   بما أعطى الله   )*(صود الن  ي ـ ق   ن  م   ه  ر  حـر  ر بت  العربي تطــو  
ـر في آيـاتـه:"  قــال )الله( وترك لكـل فـرد أن يسـتبـصر في ما قـاله وليسـت إليـه من التدب 

القـراءة   هنـاك ولا يمكـن أن تكـون هنـــاك قــراءة أخيـرة ونهائـيـة لما قـاله لأن  مثل هـذه
ولعل هذا التوجه هو ما  (2)"ه وتـــؤطرها تستنفده وتحد دلالتتنهي قـوله ذاتـه من حيــث أنه

صوص الأصلية يسعى إليه نصر حامد. إن  فــي القـرآن من النصوص ما هو ثابت كالن
إن  هناك نصــوصا   »ـراءة النصوص يقــول علي حـــربففي مجال قـ في العقائد والتحريم

أحاديـة المعنـى )...( فـوحـده لا تتيـح إمكان القـــــراءة كالنصـوص ذات البعـد الـواحـــد، 
 ح  ــــات هو الذي يتيــــك الدلالات المتعـدد المستويــــراوغ المتشاب ـ ـــالخطـاب الملتبـس الم  

، والقـــرآن الكريـم في بعـض (3)«ة الكاشفة ويستدعي أكثـر من قـراءة ـــالقراءة الحي 
ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ       ـ

197م . س :  كيف نتعامل مع القرآن   -(1)  
1993 ، 1ط  دار الآداب بيروت   - 35لكلام : النظام وا –(أدونيـس ) علي أحمد سعيد   -(2)  

 حرية في قراءة النص القرآني كما ذهب إلى ذلك أدونيس،  فتأويل القرآن يخضعليس هناك )*( 
ــلقيود، وله ش       ــ ــاء، منها " أن يكون التأويـــدها العلمروط حد  ـ ــ ــــل موافقـ ــة أو ع  ــــلوضع اللغ ا  ـ  رف ــ
 عند علماء أصول  التصور اللغوي –رع " ينظر السيد أحمد عبد الغفارالإستعمال ومقصد الشا    
 .  2003 –دار المعرفة الجامعية  –140الفقه:     

) بتصرف( 21نقد النص:  –علي حرب  -(3)   
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ــى لأن        عنالم   ة  ـــحاديعلى أ   ـود  ـــم  الج   ل  ــقب ـ ي  ا لا ـــد المستـويات ومنها م  د   ــه متعـــأجـزائ  
ئية والتفصيلية، صاغها الحكيم صياغة ز ــمعظم النصوص التي تعرضت للأحكام الج   »
(1)«.وأكثر من تفسير   ر من فهم،ـــع لأكث  ــــتتس  

 

                                                                                                                                                                                                  

 ومـما يـدل كذلـك على استحالـة ثبـات المعنــى في بعـض النصوص اشتمال    
النصوص القرآنية على ما يسمى "منطقة" العفو" أو الفراغ التي تـركتها النصـوص 

ـدا  لاجتهـاد المجتهديـن في الأمة ليملـؤوها بما ه  و أصلح لهم وأليق بزمانهم وحالهمقص 
                     (2)." عةين  في ذلك المقاصد العامة للشريم راع
   
ـــي اتجـــاه نصـــر حامـــد فـــي قـــراءة النصـــوص الدينيـــة مـــع اتجـــاه الفكـــر الـــديني      يلتق

ــة  ــة لعــدة قــراءات عــدا مــا كــان منهــا ثابــت الدلال المعاصـر فــي كــون هــذه النصــوص قابل
الموقـف مـن التـراث الإسـلامي.  وفـيغير أنه يختلف عنه في المفـاهيم المتعلقـة بـالنص، 

ـــه ــرمـــنهج ، إذ يــرى هـــذا الالفــي  ويختلــف عن أن النصـــوص القرآنيــة يمكـــن قراءتهـــا  مفك 
ــد فـي الغــرب ــة التــي توصــل إليهــا النق ــرأ  بهــا بالمنـاهج الحديث ــاهج لا يليــق أن  ي ق  ، وهــي من

 .                                                 القرآن الكريم
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
مكتبة وهبة القاهرة 45مية: عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلا-يوسف. القرضاوي -(1)  

                                                             1994 - 3ط     
    9: م. ن –(2)
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علاقة النص بالثقافة المبحث الثالث:  
                          

:دعوى التشكل الثقافي  
راسـات القرآنيـة الحديثة  قضية       ـريا  في مجـال الد   ـدا لا  ف ك  ـرت  ج  مـن القضـايا التي فج 

و ر أن  النص القر  فه ن تاجا  ل و اق ع عيان ي. وه ذا ما ي ذ هب إليه ت ص  ص  ، ب و  آني  نص  ثقافي 
د ت  هذه الإشكالية وجهة  للعديد  من الدراسـات مم ا أثار رد ود  نصر حامد أبو زيد. وقد غ 

ـروري ه ـنا فعل   ـن الض  هـذه المسـألـة إلـى أساســها، وهـو مفهـوم بع و رجـالساخنة . وم 
بة إلى الثقافة، وم  (الثقافي  ) ق ية ية  ن  تعريفات الثقافة أن ها البن. الثقافي ن ـس  للمجتمع  الف و 

ك ل ة ـــن الب ن ى الاجتماعية والدينية من  الم ش  ت سبة، وم  تل فة الم ك  مجموعة  المعـــارف المخ 
تمع، ي  ز ة للم ج   انعكاسا   سب  الات  جاه المادي  ك ل ها ح    ت ع د  و  والمظاهر العقلية والفن  ية  الم م 

ائدة فيه. للبناء الاقتصادي لهـذا المجتمع ول وي ع د  البنـاء العلوي  في علاقات الإنتاج الس 
التحليـل الماركسي*" مجمـوعة  م شك ل ة  مـن النظام السياسي)جهاز الدولة(، والنظـام 

لذي يقوم على قاعدة اقتصادية الأيديولوجي ) القضائي، والمدرسي، والثقافي، والديني( ا
ـف لنا عن المنطلـق التأسيـسي  (1).معي نة، أو البنية التحتية " ولعـل هـذا التعريف يكش 

لى الواقع. يلدى نصر حامد لفكرة انتماء النص القرآني  إلى البنية الثقاف ة العربية وا 
افية التي هي فالدين على هذا الأساس كغيره من المعارف يندرج ضمن المنظومة الثق

ومـن المعلـوم أن ه في عقيـدتنا نحن  المسلمين أن  القرآن منز ل   انعكاس للـواقع المعيش.
ــــات  كثيــرة كقول على النبي ـ ـ ه على ذلك في آيـ ــــا نص هـو نفس  ـ ــــكمـ ـ ن   ﴿ه تعالى:ـ و ا 

نا ف ات وا ب س   ك ن ت م   ب د  ي ب  مم ا ن ز لن ا  على ع  ث ل ه  ف ي ر  ن  م  أي  قاعـدة نهـض  فعلى (2)﴾ور ة  م 
 لمفهومه للنص على أنه ثقافي ؟  تكريس  نصر

                                                                                                                                                                     
ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ

 (1) -Grand dictionnaire encyclopédique Larousse tome 9 :9905 impri-

merie Jean Didier.Lizy- sur-ourcq librairie Larousse .France1995 
   * La superstructure : dans l’analyse  marxiste, ensemble formé par le système  

politique( appareil d’ état ) et le système idéologique ( juridique, scolaire,  
culturel, religieux) quirepose sur une base économique donnée, ou infrastructure.  

 24سورة البقرة :  -(2)
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انطلق نصر  في دراستـه القائمة على هذا المفهـوم من مقـولته الأساسيـة: " إن      
ونف هم من هذه المقـولة أن  نصر حامد  (1).النص في حقيقته و جوهره م ن ت ج  ثقافي  "

ـل في الواقع وخضع لثقافة ذلك الواقع  بأبعاده المختلفة يعتقد  أن الن ـص القرآني قد تشك 
سواء منها ما كان من أث ر  الإسلام أو ما كان من بقايا الجاهلية. ومن هنا ينبغي طرح 
السؤال: إذا كانت الثقافة من إنتاج البشر، والنص القرآني  إلهيا ، فما هي الإجراءات  

ـج الإلهي   في البشري؟ وهل تعني هـذه الإجرا م  ل عليها نصر لد  ءات أن  النقدية التي عو 
 نصر حامد يقول ببشرية القـرآن؟                                                 

 

 هم تصو راتواضحا  في رد ه على اتهامات الجاهليين وفي تفنيده لكـان النـص القـرآني     
ه المتعلقة بالغي ب. فكان بعضهم ينسبه إلى الشعر أو الكهانة، وآخـرون ي ت جش م ون تقليد  

ن  هنا انبثق مفهوم النص عند هذا الباحث و قد  فكان يد حض كل  هذه المزاعم، و م 
 مه على أس س  معرفية أهمها ثلاثة يمكن أن  ن ع د ها عوامل التشك ل عند الدارس.أقا

  
                                                                                  حامد أبو زيد ل عند نصرعوامل التشك  

                                                  

مفهوم الوحي عند العرب. -  
ط النص القرآني بالشعـر والكهـانة.رب -  
السابقـة. الأديانأثر  -  

  
مفهوم الوحي عند العرب: -أ  

 

بالوحي هو من ومـن جملة ما يسـو  غ به نصر حامد توج ه ه، أن  اعتقاد العربي      
تجلي ات ثقافتـه، فالعربي قـد عرف الوحي بأنه اتصال بين الجن والكاهن، وبي ـن 
الشيطان والشاعــر، وعلى هذا، يرى الباحث أن  ذلك العربي قد ربط الوحي  الإلهي  بما 
كانت تحمله ثقافته عن الوحي: " لقد كان ارتباط ظاهرتي الشعر والكهانة بالجن في 

عربي، وما ارتبط بهما مـن اعتقاد العربي بإمكانية الاتصال بين البشر والجن  العقل ال
ـــ        ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                  ـ

24مفهوم النص:  -(1)   
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ل ـــو  الثقافة العربية قبل هو ا نا خ  لأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني ذاتها. ولو تصو ر 
من هذه الت صو رات لكان استيعاب  ظاهرة الوحي أمرا  مستحيلا  من الوجهة  الإسلام

ــــوالـواق ؛(1)الثقافية " ورة  على الثقافة العربية، فمنـذ ــــع أن  ظاهرة الوحي ليست مقصـ
بأن   Ronsardول رونسارــــلقديـم عـرف الإنسان هذه الظاهرة وكانت جزءا  من ثقافته. يقا

ل عهـده سـوى لاهـوت رمزي " وهـذا القول يبي  ن أن  الشعر  (2)." الشعر لم يكن في أو 
كان في اعتقاد القدامى غير العرب مرتبطا  بالألوهية عندهم وأن  الشعراء كانوا ينطقون 

 عـن إلهـام ووحي  إلهي. بشعرهم
                                                                                                                                                                                                            

الكهانة:الشعر و ب ربط النص القرآني –ب  
                                     

ـه  الذي يسمـح للعرب      ، وج ـرت  أساليب ـه على الوج  لقـد نـزل القـرآن باللسـان العربي  
ة ، وقد ورد في ذلك آيات كثيرة  منها قوله تعالى:   ن اإ﴿ بفه م مضامينه حتى يكون حج 

ب ي ا  ل ع   قر آن ا ع ر  ل ن اه    ــز  ق ل ون  أ ن  ان﴿ وقوله تعالى: (3).﴾ل ك م  ت ع  من ر س ول  إ لا  ب ل س  ل ن ا   س  ما أ ر   و 
ه   م  وهـذه الحقائـق جعلت نصر حامد يربط بين النص القرآني والشعـر، لأن   (4). ﴾ق و 

ـــــل  مختلف الأساليـــــب العرب  فة العرب يـــــة التي هي من ثقاالشعــــر العربي  هـــو الذي يمث  ـ
وهذا يعني عنده أن  النص القرآني لـو كان مفارقا  للثقافة م فارقة  تام ة لما ف ه مه أحد  . 

 غة العرب التي نظموا بها أشعارهمونحن نذهب  إلى هذا الرأي من حيث كون القرآن بل
، فالقرآن يش  ترك مع النصوص الجاهلية في اللغةولكن في حدود ما ليس فيه اختلاف 

معهود العرب في الخطاب ولولا ذلك لما فهموه. فما الذي جعل العرب عاجزين وفي 
قهم في ف نون الكلام ؟ أهو ما ذهب إليه النظ ام  من أن  الله صرفهم  عن تقليده مع تفو 
عن الإتيان بمثله؟ أهو في النص ذاته بأن  انفرد بخصوصيات  لا قدرة  لقرائحهم على 

 أن  تأتي  بما ي شبهه ؟
ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ        ـ
34مفهوم النص :  – (1)  
تر: فريد أنطونيوس 12فيليب فان تيغيـم المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا: -(2)  
1983، 3ط منشورات عويدات بيروت          
2يـوسـف الآية: -(3)  
4:إبـراهيـم الآية -(4)  
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 إن العلاقة بين النص القـرآني والشعر عند نصـر تتشك ل على مستويين هـما:
المشابهة والمباينة.   

 

                                                             مستوى المشابهة: –أ 
  

ل هـو فـي كيفيـة حـدوث ظـاهـرة الـوحي ويتمثـل ذلك عنـده فـي أوج       . الوجـه الأو  ـه 
ب ه اتصال الرسول صلى الله عليه وسلم  المعروفة في الثقافة العربية، فلولا وجود  ما ي ش 
، لما  بالملـك جبريل عليه السلام في الثقافة العربية، وهـو اعتقاد  اتصال البشر بالجن 

قول في ذلك: " فكيف كان يمكن للعربي أن يتقبل فكرة تقب ل العربي  ظاهـرة الوحي، وي
نزول ملك من السماء على بشر مثله ما لم يكن لهذا التصور جذر في تكوينه العقلي 

ويبدو لنا أن  اعتقاد العربي  باتصال البشر بالجن   ليس هو السبب في  (1).والفكري "
فهل هنالك أسباب   –ئفة منهم و ي مكن أن  ي قال هذا في طا –تقبل العرب ظاهرة الوحي

 أخرى لتقبل الوحي؟                                                              
                

لعل  من  الأسباب الداعية إلى ذلك أن  قريشا  تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم     
و الدين الأصلح لحياتهم، وينضاف بالصدق ، ثم  إن  بعض  العرب أدركوا أن  الإسلام ه

إلى ذلك تأثير  القرآن في النفوس، ليس في نفوس العرب بل في نفوس غيرهم. يقص  
ت ـه  أم   و  ل مة زوج  الرسول صلى الله عليه وسلم مما دار بي ن جعفر   ابن هشام ما ر   ن  اب   س 

ة  من النبي   صلى الله ي عندما لجأ المهاجرون إلى الحبشة بإشار جاش  عبد المطلب و الن  
ن   ن  اللّ   م  }أي الرسول{ع  اء  ب ه  م ا ج  ـل  م ع ك  م  عليه وسلم. " قالت: فقال له الن جاشي:" ه 

: ف ق ال  ل ه  ج   ء  ؟ ق ال ت  ي  ل ي ه  ش  : ف ق ر أ  ع  ؛ ق ال ت  ل ي  اشي: ف اق رأ ه  ع  ؛ ف ق ال  ل ه  الن ج  : ن ع م  ف ر  ع 
ن  " را  م  د  ف ت ه  ص  اق  ب ك ى أ س  ي ت ه ، و  ل ت  ل ح  ض  ت ى اخ  اشي ح  : ف ب ك ى و اللّ   الن ج  كهيعص". ق ال ت 

ين  س   ، ح  ف ه م  اح  ل وا م ص  ض  ت ى أ خ  ؛ ح  م  ل ي ه  ا ت لا  ع  ع وا م  ا م  اشي: إن  ه ذ  ثم  ق ال  ل ه م  الن ج 
ن  م ش   ر ج  م  ى ل ي خ  يس  اء  ب ه  ع  ة  "و ال ذي ج  د  اة  و اح  تق ب ل  النجاشي  الرواية  تبي ن   فهذه (2).ك 

ع فر   وأساقفته   . لما تلا  عليهم ج  ن                                وتأث رهم به ولا دخل  لفكرة اتصال  البشر بالج 

ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ                                                ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
34مفهوم النص :  -(1)  
360: 1السيرة النبوية  –ابن هشام  -(2)  
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أما الـوجه الثـاني لمستـوى التشـابه، فهـو تركيبة النـص القرآني. فنصر حامد يرى     
مات ا ن  س  " هـذه التعددية النصية في بن ي ة ص القرآني تعد دية النصوص وأن  لنأن ه م 

 النص القرآني ت ع د  في جانب منها نتيجة  للسياق الثقافي الم نت ج للنص، لأنها تمثل
ـــــن النـــــص الشعـــــري بصفة  ــــة عام ة، وبيـ ـ ـ ـ ـ ــــه  بيـــــن النص ونصوص الثقافـ ـ عنصر تشابـ

عى  (1).خاصة " ه لتجـديد مفهـوم النص القرآني  لم ي ك ن  ي س  ه  ويبـدو أن  الـد ارس في تـوج 
إلى الكشف عن خصوصية هـذا النـص بقدر ما كان يسعى إلى إثبات انتمائه إلى 
الثقافة مرتكـزا  على أدوات إجرائيـة  حديثـة تأخذ مـادتها مـن التراث العربي  القديـم. 

ـــــر  ـ ـ ـ ـ دام الوحدة الجاهلي، مـن أبرز سماته التعد دية النصيـة، الم تجلية في ان عـفالشعـ
ر  النص القرآني بالشعر. ؛ وعلى أساس هذه الظاهرة ر الموضوعية في تركيبته  بط ن ص 

 

والسؤال المطروح هو: ماهي الرؤية النقدية التي سو غ بها تعدديـة النص القرآني    
ك ن  تجاوز تعريفات النص الحديثة، وتقب ل رؤيت ه أن  النص مجموعة من  حتى ي م 

النصوص؟ فإذا كان التناقض بارزا  في اعتبار القرآن نصا  ثم مجموعة  مـن النصوص 
في آن  واحد، ي مك ن  القول: إن  "النص إذن وحدة كبرى لا تضم ها وحدة أكبر منها  

الناحيـة النحويـة على مستـوى  الوحدة الكبرى تتشكـل من أجزاء مختلفـة تقـع من وهذه
أفقي ، ومن الناحية  الدلالية على مستوى رأسي . ويتكون المستوى الأول من وحدات 
نصية صغرى تربط بينها علاقات نحوية، ويتكون المستوى الثاني من تصورات ك لية 

                                 (2).تربط بينها علاقات التماسك الدلالية المنطقية "
                                                              

 وي عـد  التماسك النصي من المفاهيم الحديثة في علم النص، ناهيك عم ا اكتشفـه    
ه مما  علماء  المسلمين من أدوات لفظية ومعنوية ت حق  ق ترابط النص القرآني وتجان س 

بق. وقد أقر   به  بين النص يشهد لهم بالس  بعض المعاصرين لنزول القرآن بانتفاء الش 
 ب ن  اع ت ب ة   " ق ال  هانم روايات   هذا الانتفاءواهد على رى. ومن الشـوالنصوص الأخ ي  القرآن  
 

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ                                             ـ
105النص والسلطة والحقيقة :  -(1)  
 119علم لغة النص ، المفاهيم والاتجاهات :  –سعيد حسن بحيري  -(2)
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ير  إ ل ى الن ب ي   ص   ي ش  ل ل م ص  ت ه  ق ر  ت ار  ب يع ة  ل م ا اخ  )حم( ر  ل ي ه  ، ق ر أ  ع  ل م  س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع 
لت،  ــ ف ل ف ص   اب ه :ــ ح  أ ل ه  أ ص  ؟ ق  ــا و ر اء ك  ي اب  " م   م ا س  ل يد  : ـن  ال و  ع  ال  م  ــــو ر ائ ي أن  ي س   و لا  ــت  ق  ـ

ثل ه   م ع ت  م  ا س  ع ر  و لا  ب ا م  ر  و لا  ب الش   ح  ا ه و  ب الس   "ق ط  م  ه ان ة  ل ك 
على  غيرةالم   بن   الوليد  ف، (1)

لام   ك ف ر ه، ي ئا  من ك  ق ، فهو لا  ي حاكي ش  ع أن  ي قول  فيما سمعه  من القرآن  إلا  ال ح  ت ط  لم ي س 
ر.   البش 

 
                              

لشعـرية الجاهلية وينظـر نصـر حامد أبـو زيـد إلى القـرآن علـى أنـه يشبـه القصيـدة ا    
إذ يقول:" والحقيقة أن  النص القرآني منظومة من مجموعة من النصوص التي لا يمكن 
ذا كان النص القرآني  فهم أي منها إلا من خلال سياقه الخاص، أي بوصفه نصا . وا 

 واضح من المعلقات الجاهلية مثلا يتشابه في تركيبته تلك مع النص الشعري، كما هو
بين القرآن وبين المعلقة من هذه الزاوية المحددة يتمثل في المدى الزمني  فإن  الفارق

الذي استغرقه تكون النص القرآني، كما يتمثل في تعدد مستويات السياق المحددة 
إذ  إن  القصيدة الجاهلية من ، شكلية   نظرة  ال هذه وتبدو (2).لدلالة كل جزء من أجزائه "

ض إلى آخر دون مراعاة المناسبة  بين الأغراض. أما أبرز سماتها الانتقال  مـن غر 
ـر ج عـن  النص القرآني فهـو ليس على ذلك، بإضافة  أن  الشعر في البيئة العـربية لا ي خ 
 موضوعات محـد دة .                                                             

                        

ذا كـان النـص     ه بعضا  ف   وا  ـر  بعض  ـم بتـرابط أجـزائه، ويفس   ـ " إن  القصيدة القرآنـي يت س 
مع طائفة  من الموضوعات ل  ــالطويلة لا ت   م  بموضوع واحد  يرتبط به الشاعر بل ي ج 

 والعواطف  لا ت ظهر بينها صلة  ولا رابطة واضحة ، وكأنها مجموعة من الخواطر يجمع
إن  هذا  (3)." روابطها، أما بعد ذلك فهي مفككة وتلك هي كل بينها الوزن والقافية،

  ص يصل بالنقد إلى منطقة الطرح لدى نصر حامد الذي يسعى إلى تجديد مفهوم الن
ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

163: 7تفسير القرآن العظيم  –ابن كثير  -(1)  
  104:  النص والسلطة والحقيقة - (2)
  د ت – 9ط –دار المعارف  224العصر الجاهلي:  –دب العربيتاريخ الأ -شوقي ضيف -(3)
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ـــــي عن ذاته سمة الشعريـــه ينفنفس   ، فالقرآن  الحـذر ة، ولـذا قال علي حرب: " إن ها ل ج رأة ـ
ن يتعامل باحثنا مع النص القرآني بوصفه م نت جا  ثقافيا ، أنتجه واقـع  بشري  بالغة أ
فهل يعني هذا أن  هناك تعارضا  بين ما قاله نصر حامد وبين ما جاء في  (1).تاريخي  "

ا استقر  في  قا  للمفهوم الذي ذكره القرآن ول م  ر  القرآن ؟ بل هل كان منهجه النقدي خ 
ذا الفكر الإسلامي ع م ا ن ز ل ن ا﴿  أنعمنا النظر في قوله تعالىنه؟ وا  ي ب  م   و ا  ن  ك ن ت ـــم  ف ي ر 

ل ى  ث ل ه  ع  ن  م  ن ا ف ات وا ب س ور ة  م  ب د  لوجدنا أن التحدي وقع بطلب الإتيان بجنس من  ﴾ع 
أنه الكلام يشبه القرآن، وليس بجنس يمكــن تسميته  قرآنا ، وهذا يعني أننا لو افترضنا 

 يوجد من الكلام ما يشبه القرآن لعجز العرب عن الإتيان بمثله.
   

يـرى الباحث أن  القـدامى المعاصـرين لنزول القرآن كانوا أقرب  إلى فه م طبيعة و     
ـــه من نصوصهم، فهـو عندهم شبيه  بالشعر  النص القرآني، ولذلك حاولوا تقريب 

ذ  به هذا الباحث  الذي هو في الواقع يقوم بالموازنة  بين القرآن وبالسجع، وهو ما أخ 
والنصوص الأخرى على الرغم من أن القرآن عنده " نص لا يمكن أن يندرج تحت نوع 
الشعر، ولا يمكن أيضا  أن يندرج تحت نوع النثر المألوف عند العرب قبل الإسلام 

ــــالا  " ـ طه حسين يجزم  بعدم  وجود  ، ونجد  (2)سواء كان خطابـــة أم سجعا  كهــــان أم أمثـ
: " القرآن ليس نثرا ، كما أنه ليس شعــرا ، قرآن وبين الشعر والنثر حيث يقولالشبه بين ال

ــذا الاســم، ليس شعرا ، وهـذا واضــــح، فهو  كـــن  أن  يسم ى بغيــر  ه  ، ولا ي م  إن ــما هــو قرآن 
ن ه مقيد بقيود  خاصة به، لا توجد في غيره )...( لـم يتقيـــد بقيود الشعــر، وليس نثرا ، لأ

ــــكان وحيدا  في بابه، لم يك ـ ـ الأمــــر كذلـك  إذا كانـ* ف (3)."مثلهده ــن قبله، ولم يكن بعـ
ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ

                                                                                                                      1995 – 2ط  –المركز الثقافي العربي  – 200نقد النص :  –علي حرب  -(1)
139مفهوم النص :  -(2)  
1973 -1ط  –ف( دار الكتاب اللبناني )بتصر   577:  5المجموعة الكاملة   –حسين  طه -(3)  

 * هذا الرأي يرفضه سيد قطب متهما  طه حسين باللعب بالألفاظ. يقول سيد قطب: " يقول الدكتور
ــــطه حسين إن  القرآن ليس شعرا ، وليس نثرا . إن ما هو ق    ــ ــ  ذا اللعبــــرآن  ! ولسنا في حاجة إلى هـ
 =كما ينبغي. ولكنه نوع ممتاز مبدع ارات، فالقرآن نثر  متى احتكمنا للاصطلاحات العربية بالعب   
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ن  الح ه، " ف م  ع  ـــق   أن  ن ضـــوكــــان القرآن مفارقــــا  لما سبقه من النصوص، ول ما يأتي بعد 
ــــه الخــي مقام  ــرآن  ف  ـــالق   ـ ء  آخراس به ش  ـــــح  أن ي ق ـ ـــذي لا ي ص  ـاص ال ــ ويبدو لنا أن   (1)."ــــي 

طه حسين يذهب إلى أن ه ليس من الصواب الموازنة بين القرآن وبين غيره من 
 النصوص؛ وذلك لاختلافه عنها.

 

أما الـوجه  الثالث، فقد سعى الدارس إلى كشفه على مستوى المخاطب. إن القرآن     
لى الله عليه وسلم، ويخاطب النساء عام ة، وبهذا الخطاب" يمث  ل يخاطب ن ساء النبي ص

عاليك  حين  النص القرآني  تجاوزا  للنصوص الشعرية  السائـدة، وانحيازا  لنصوص الص 
القـرآن لم يخاطب   والحقيقة أن   (2)ت مث  ـل المرأة/ الزوجة  مخاط با  في بعض نماذجه ".

كذلك، بل لـم يخاطب العرب وحدهم. وخطابه  الرجال وحدهـم، فقد خاطب النساء
د  المرأة  ب نوع مـن الخطاب مراعاة   للنساء في تصور نصر حامد ليس لأن  القرآن أف ر 

لخصوصيتـها ولما تتطلبه من نوعية في التوجيه، بل نظر إليه نظرة تجريدية، ولذلك 
هام شعر  تكريما   ... وليسالكريم الصعاليك في تشكيل القرآنهـو عنده "أثر  من آثار إس 

إلهيا  للمرأة والارتقاء بها عن التجاهل الذي كانت عليه في الجاهلية، ولا هو استجابة 
ويبدو أن   الناقد سعى إلى  (3).لأسباب نزول روى أحاديثها علماء أسباب النزول "

م البحث عم ا هو موجود في النصوص البشرية من ظواهر ليربط النص القرآني بها ول
 يكن هذا المسعى إلا تحميلا للقرآن ما ليس فيه.

                              
              

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ  ــ
د  =  ، وعلماء الإعجاز المتخصصون (103)" التصوير الفني في القرآن:من النثر الفني الجميل المتفر 
ــــى وضع القرآن     ــــه، و منهم الباقلاني الذي نفـ ــــرآن والنثر بجميع أنواعـ ــوا الفرق بين القـ ــ  قد أدرك ـ
ــام جميع كلامهم، ومبا     ين  للمألوفالكريم ضمن ك ل   أنـــواع النثر، فهو" خارج  عن المعهود من نظــ
فه عن أساليب الكلام المعتاد" من      من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يختص  به ، ويتمي ز في تصر 
       ( 35)إعجاز القرآن :   

 577: مفهوم النص -(1) 
 103: النص والسلطة والحقيقة -(2)
48التفسير الماركسي للإسلام:  -محمد عمارة  -(3)  
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طـرح  السـؤال: إلـى أي   حـد   بلــغ الباحـث بالـدرس لتقريب النص  ولعل ـه مـن الضـروري    
القرآني من النصوص الأخـرى ؟ يرى نصر أنه " على مستـوى بنية النـص لا يمكن أن 

ــــتفصل بين القرآن المكي  في مراحله الأول ـ ل "ـ  ط بيـنــــإن هـذه المقـولة تـرب( 1).ى والز ج 
 لزجل ربطا  قويـــا  بحيث لا يمكــــن التمييـــــز  بينهما. ولكن كيفالنـص القـرآني وبين ا

ك ن لنصر أن يوف ق بين القرآن وبين ثقافة ليست من بيئته ؟ فقد قال ابن  إذن، أم 
خلدون: "ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهـور لسلاسته وتنميـق 

 أهل الأمصار على منواله ونظموا فيكلامه وترصيع أجزائه، نسجت العامة من 

طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعرابا ، واستحدثوا فنا  سموه 
ر  عن القرآن وليس من البيئة التي نزل فيها.(2)بالزجل"  ، فالزجل متأخ  

                                                                                                                                                                                                                                                         

:مستوى المباينة –ب   
                                

ـر  نصر حامد لأوجـه التباين بين النص القرآني إن  أول  ما ي ثيـر الانتبـاه، ه    ـو ق ص 
والشعر على ظاهرتين هما: الطول، والتعددية المستوياتية للسياق، حيث يقـول بأن ما 
يميز النص القرآني من الشعـر " يتمثل في المدى الزمني الذي استغرقه تكون النـص 

 (3).دلالة كل جزء من أجزائه "القرآني كما يتمثل في تعدد مستويات السياق المحددة ل
ا عن الصواب القول بأن ظاهرة الطول أو الحجم لا ت ع د  مباينة  إلا إذا  وقد لا يكـون بعيد 
اقترنت بتلاؤم أجزاء القرآن. فمباينة النـص القـرآني للشعر ذات أوجه متعـددة ذكرها 

المباينة كلها قد الإعجازيـون وهـي التي كشفت عن بعض جوانب إعجازه، بل إن وجوه 
لا يدركها البشر. فالتحدي لم يكن من جانب الطـول فقد كان في آخر الأمر بسـورة، ولا 

ل  الع لماء  المسلمين كاف ة  يت فقون   بمستويات السـياق، بل بتماسـك هذه المستويات. ولع 
ه. ومن ـــل از لا نهاية  ــعجوأن  هذا الإ بإعجازه على أن  القـــرآن  ي باي ــــن  الن صوص البشريـــة

     .ـــــها وتعلمهايمكن إدراك وحدود   د  ــــلها قواع صوص البشرية  أن  الن  ــول بـــنق   أن   نا يمكن  ــــه

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ              ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ
.2004 – 17: 4577مجلة القدس العربي العدد: –نصر حامد أبوزيد  -(1)  
عبد الجبار زكريا دار الكتب العلمية تح: 314: 1أبجد العلوم -صديق بن حسن القنوجي -(2)  

د ت -بيروت د ط        
105النص والسلطة والحقيقة :  -(3)  
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ن كان بلغة العرب فإن ه ـــأم ا الن      ، ولو بقي مقي دا  بها يتجاوز تلك القواعدص القرآني وا 
الصالح: " ونحن من القرآن إزاء شيء  أمكن لمن تعل مها أن  يأتي بمثله. يقول صبحي

يحاءات المفردات في  فوق اللغة وقواعدها وآدابها، فإن  ظلال التعبير في القرآن، وا 
ير في قصصه ولوحاته، لترتبط أوثق الارتباط بالوقائع الحية آياته، وألوان التصاو 

والأحداث النواطق والمشاهد الشواخص كأن  أبطالها ما انفكوا على مسرح الحياة يغدون 
 (1).ويروحون" 

                                                                                                                 

ن  كـان يشاركهالن  ل مشابها  أن يكـون  يـرفـض القـرآن الكـريمإن       في  صـوص البشـرية وا 
ع الكه ان الذي أكثر ما  آليات إنتاج المعنى غير أن  نصر حامد يرى أنه ي شبه سج 

ـــــع من توظي ـــــه السجع والغمــــــوض، وأن "هـــذا الرفض لم يمنـ ف آليــــات تعتمد عليه بنيتـ
 حق ا ، فالقرآن لم يمنع( 2).تعبيرية وأسلوبية تنتمي إلى تلك النصوص في مجال الإيقاع "

من ذلك، فالنص القرآني قد استعمل الحذف والتقديم والتأخير والفصل والوصل وغير 
ذلك. ولكن هل يعني تشابه الآليات تشابه  النـص القرآني مع النصوص الأخرى؟ وهل 

 القرآن إيقاع النصوص الأخرى؟يشبه إيقاع 
  

إن تشـابه النـص القـرآني والنصوص الأخـرى في هذه الآليات هو تشابه ظاهري    
ـن ن ث ر  أت  ت رت  ل قطعـة  م  ويتبين ذلك في التباين في الإيقاع " وأن ت  ت تبي ن  ذ لك إذا أن ش 

م على ط ريق ة  الت  لاوة  ف ي  حاء  العر ب أو  غي ره  كام  ال ق راءة  ف ص  ي فيه أح  م ا ت راع  ، م  الق رآن 
ه ف ي  طاط  لام  الب لغاء  وان ح  ،  ف إ ن ك لا ب د  ظاه ر  ب نف سك  عل ى الن ق ص ف ي ك  اء  ط ر ق  الأ د  و 
ر ج   ت  الكلام  وغي رت ه، فأخ  سين  ق د  ن ك ر  ل  ت رى كأن ك ب ه ذا الت ح  ت بة الق ر آن، ب  ت ه ذ لك على م ر 

ب ت ماء ه لأن ك  و اء ه  وأن ض  فأ ت  ر  ر دت ه م ن ز ين ة  الأسل ـوب، وأط  ة، وج  ف ة الف صاح  م ن ص 
ه ات ه " ق  علي ها ف ي ك ل   ج  ز ان  لم  ي ت س  لأن  نظمه  ليس كنظم  كلامهم،  (3).ت ـز ن ه على أو 

مم ا يدل  على عدم   فهذا الأخير يمكن الت صرف  في ألفاظه واستبدال بعضها ببعض  
. أم ا الن ص القرآني  فلا  ي مكن  ذلك. ه سقف الب ي ان                                                                                   بلوغ 

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ
129مباحث في علوم القرآن : –(1)  
                                       101النص والسلطة والحقيقة:  -(2)
        215/  214: / 2تاريخ آداب العرب  –مصطفى صادق الرافعي  -(3)
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:الديانات السابقة – ج  
 

ري أن  نطـرح السؤال: هل هنالك ديـن واحد أم مجموعة من من الضرو  ـه  لعل  و    
ذا كانت هنالك ديانات فهل نمي  ز بعضها من بعض ؟ إن  كل الديانات  الديانات؟ وا 
جاءت لهداية الناس إلى التوحيد، وهي تقوم على مبدإ واحد هو الإيمان بوجود الله 

فراده بالعبودية.. يقول تعالى:  ر ع   ﴿وبوحدانيته وا  ى ب ه  ن وحا   ش  ص  ا و  ين  م  ن  الد   ل ك م  م 
ى أ ن  أ ق يم وا ال يس  ى و ع  م وس  يم  و  ي ن ا ب ه  إ ب ر اه  ص  ا و  ي ن ا إ ل ي ك  و  م  ي أ و ح  ين  ولا  تت ف ر ق وا وال ذ  د  

مع أن  أصل الأديان  السابقة في الإسلام ديانيف نقبل إذا  فكرة تأثير الأفك (1).﴾ف يه  
                  واحد وم رادها واحد؟                                                                                                           سماويةال

    
، وأن ه تأث ر بما سبقه من      يذهـب نصر حامـد إلى أن  النـص القـرآني  نـص  ثقـافي 

ية وما كـان ي روى من بقاياها، وبذلك ي ك ون هذا التأثر جانبا  ثقافيا  مـن الديانات الس ماو 
الجوانب التي شك لت النص القرآني، وقد  أك د ذلك في قـوله عن القرآن: " أم ا الموقف  

ــــ ـ ـ ـ ـ ـــــل الأجـزاء وت عيـ ـ ـ ـ ــــة الانتقائيـة التي تقبـ ـ ـ  ـد  توظيف ـهامـن النصوص الدينية ف قـد  اعتمد آليـ
ف أو التحريف الناتج وتأويلـها، أم ا الأجـزاء  المرفـوضة في ت ـم  ت صن يـفها في خانة  الانحرا

(2)عن الضلال ".
 

   

إن  الفكـرة  التي يطـرحها نصر حامـد ت ـوحي ب ـ" أن  هـذا الجانب ليس وحيا  مـن    
ـع " ن ما من ثقافة الواق  ، وا  و في هـذا الإطار، لاب ـد  من السؤال  (3).المصدر الإلهي  

 التالي: هل  الن ز عة التأثرية هذه جديدة في دراسة هذا الناقد لمفهوم النص؟
            

ي      يبـدو أن  الباحـث قـد  اق ت فـى ن ه ـج الدراسـات الاستشـراقيـة في هـذا المجال؛ إذ  تد ع 
ن الديانات، )فالمستشرقب ع ض المصادر الاستشراقية أن  القرآ  ن قـد تأث ر بما سبقه  م 

م ونتج وم ري وات( يقول: " أم ا فيما يتعل ـق  بالأفكار الرئيسية كفكرة الله والحساب فإن  
ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ  ـ

ــــورة الشـورى الآيـة:  -(1) ــ ــ 12سـ  
101النص والسلطة والحقيقة :  -(2)  
           24التفسير الماركسي للإسلام :  –محمد عمارة  -(3)
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اث ل ـة  لأفكار اليهودية                                      القـرآن والعالم الغربي ي ؤك  دان معا  أن  أفكار القرآن على العموم م م 
ر ج  أفكار ه اليهودية والمسيحية( 1).والمسيحية " ضع آخر يقول: " فالقرآن ي خ  في  و في م و 

وهذه الفئة  (2).صورة)معربة( كانت تكمن بها في أذهان الفئة المستنيرة من أهالي مك ة "
    هم الأحناف الذين أشار نصر حامد إلى أنهم كانـوا يبحثـون عن دين إبراهيم.  

      
بروكلمان( فيقول عن النـص القرآني  بأن ه " ق  ـد انبثق في الد ر جة الأولى عن  أم ا)   

ف قا  لحاجات شعبه الدينية " ا و  ويبدو أن   (3).اليهودية والنصرانية، فكي فه محمد  تكييفا  بارع 
ه  وية واقتبس من قد تأث ر بغيره من الكتب السما القرآن يرى أن   الذيهـذا التوج 

ــفي ألوهية مصدره وي ر د  الفضل إلى غيره . قه، وي ن  وعلى ما سبق  موضوعاتها، ي ل غي تفو 
ـــــة على النـص ـ ـ ـ ــــة  استشـراقيـ ـ ــــاط آليـ ـ قـ را  قد عمد إلى إس  ـــــن القول بأن  ن ص  ـ  ذكره ي مكـ

لص إلى أن  القرآن قد  أخذ مم ا سبقه  من الديانات. والواقع " أن  القرآن جاء القرآني  ليخ 
قا  ل   ا لم ي حر  ف  أهــــمصد   ـل  الكتاب من تلك الكتب، ومستوعبا  للصادق فيها، فهو لذلك، م 

ـوه  ـح  مـا حـر فـوه مـن بعض مواضعـها، وما نس  مهيمـن عليها، وكـاف  عنها، وأنـه قـد صح 
ثبات، وهذا ما بي (5)وما كتمـوه مـن آياتها " يها لنقد التوراة وا  أن   نته  الآيات الكريمة ب تصد  

ن   ﴿وحر فوا تعاليمها، قال تعالى:  أتباعها قد غي روا ل م  ع  ر  ف ون  ال ك  ين  ه اد وا ي ح  ن  ال ذ   م 
ه   ع  و اض  م ا ذ  ﴿" وقال تعالى:  (6).﴾م  ظ ا  م  وا ح  ن س  ه  و  ع  و اض  ن  م  ل م  ع  ر  ف ون  ال ك  وا ي ح  ك  ر 

ــــوق (7).﴾ب ه   ـ ـ ــــال عز وجل أيضا  مخاطبا  رسـ ـ ـ ـ ـ ــــوله الكريـ ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب  ﴿ م:ـ ـــــق    وأ ن ز   ب ال ح 
قا   د   ا ب ي   م ص  ــــل م  ـ ي  ـ ـــــن  ي د  ـ ل ي ه  ـ نا  ع  م ه ي م  ن  ال ك ت اب  و  ــــفعلاقة الق  ، (7)﴾ ه  م  ـ ـ ـ  بالكتب م ـــــرآن الكريـ

ـ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                                                                   ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ       ــ
، منشــورات140/141تر: شعبـــان بركــات :  –محمد في مكــة  –مونتجومـــري وات -(1،2)  

ــدا بيـــروت د ط          د ت –المكتبـــة العصريــة صيـ  
69كارل بروكلمان، تاريخ الشعـــوب الإسلامية، تر: نبيـــه أميـــن فارس و منيـــر البعلبكي:  -(3)  

ــــن ط  دار العلم        197،استشهدت به في الصفحة  9،1981للملاييـ  
 24التفسير الماركسي للإسلام :  -(4)
47. الآيـة: سورة النساء -(5)  
  13سورة المائدة:  -(6)
48المائـدة. الآيـة:  -(7)  
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 منالأخرى في صورتها الأصلية هي علاقة تصديق وتأييد وتصحيح لما لحقها 
ن الكريم والكتب الأخرى من موضوعات مشتركة هو دلالة وما كان بين القرآ ،التغيير

على أن  الدين واحد  وأصله واحد. فهل يمكن أن نطمئن  إلى ما توصل إليه الباحث 
 باتجاه المستشرقين في النظر إلى أصل القرآن؟                               متأثرا  

 

يدة  ض آثـار الجـاهليـة، وبناء مفاهيـم  جدإن القـرآن كـان منهاجـا  ي ق صـد إلى تقـويـ    
خراج الإنسان من  حول العالم، زالة سدول الجهل بالإجابة عن الأسئلة الجوهرية وا  وا 

حيرته، ولعل أدونيس لم يخطئ حينما قال " يجيب النص القراني عن أسئلة الوجود 
بأنه  فني ولهذا يمكن وصفه–والأخلاق والمصير وهو يجيب عن ذلك بشكل جمالي 

أعني لا بد  لفهمه من فهم لغته أولا. وهذه اللغة ليست مجرد مفردات  -نص لغوي
نما تحمل رؤيا  ( ولم 1) " لا  ومآ وغيبا   صلا  للإنسان والحياة وللكون أ معينةوتراكيب وا 

 انهو  تكن هذه الرؤيا الا رؤيا جديدة تضع نهاية لتصورات الجاهلية عن الوجود.
القـرآن نزل بلغة العرب الجاهليين وعلى أعرافهم في التخاطب من القول إن   بالإمكانل

ا فكان جديدا  على أسماعهم، عجيبا  لا استعمالهم له أجل أن يفهموه لكنه تجاوز مستـوى
ولا في ما دعا إليه، كان جديدا  في تراكيبه وصوره وطريقة إقناعه  في أسلوبه، مثيل  له

  بخصائصها وأسرارها هي اللغة العربية. غة تنفرد  بل انوجدله وفي موسيقاه، كل  ذلك ك
 

ـه النصوص  الأخـرى      ب  يـتـه أن  الن ــص القـرآني  قـد أش  ؤ  ولعـل  مـا يذهـب إليـه الباحـث ب ـر 
الأخرى  اص مع النصوصـــتن واستفـاد مـن الديانات السـابقة، هـو أن  للقرآن علاقـة  

تقى منها موضوعات   و لعله من الصواب القول بأن  فكرة  اد صياغتها.وأعبحيث اس 
ه  منها، إن ما هي  ذ  تناص  القرآن الكريم مع غيره من الكتب السماوية، أو بالأحرى أخ 
راق  م ن الأفكار على أن  محمدا  قد أعاد  صياغة  بعض  ما جاء  تش  تدل  ب ه الاس  مم ا اس 

ر صا  وافتراء . والـــواقع أن  الق ــرآن الكريم الكتب، للقول ببشرية النص القرآني تخ في تلك
ــذ من ـــــي  لم يأخ  ـ ــماوية  واحــد ، ولا تختلف  إلا  ف  ــــان الس  يـ ل  الأ د  ـــئا  لأن  أص   هذه الكتب شي 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
             1993 -1دار الآداب بيروت ط – 20النص القرآني وآفاق الكتابة: -أدونيس -(1)
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ت   الشرائع، لذلك قال النبي   لا  " الأ ن ب ي اء  أ ب ن اء  ع 
ذا كان (1)". * القرآن الكريم جديدا   وا 

ديا  للعرب وغيرهم في أسلوبه من ناحية، فإنه من ناحية أخرى في مضامينه، وكان متح
ا  ليس كغيره من النصوص وسيبقى كذلك ك ن القول عنه بأن ه كان نص  ا  ي م  . كان نص 

من الفصحاء والبلغاء من  ببال أحد   ومضامينه، ولـــم يخطر خارقا  للتوقعات  في تعبيراته
يوب كلامهم، لقد كان جديدا  لأن ه خرج عن نقاد الجاهلية أن  يجدوا فيه عيبا  من ع

ــل  له م  به                                                                  ، فأث ر في نفوسهم، وحر ك قلوبهم، وهذ ب كلامهم.المألوف خروجا  فن ي ا  لا ق ب 
      

مد ت ع ـد  القرآن الكريـم وما فيه إن  الـرؤيـة المعاصـرة فـي المشـروع الف ك ري لنصر حا   
ــت مي إلى أحد   ن  الأيديولوجيا، فهو بذلك يقل ل  من شأن المثالي الذي لا ي ن  من عقـائد م 
من البشر، وينزل به إلى مستوى المفاهيم البشرية الناقصة، إذ  يزع م أن هذا " النص 

اقـع، يتجـاوز موقف الذي كان يخاطب محمدا  ويستجيب لهمومه التي هي همـوم الو 
ـــــة السلبي إلى محاولة صيـاغـــــة واقـع جديـــــد، صياغــة) الأيديـولوجيا( التي  الاستجـابـ

عى إلى أن سنة  النص  (2).طال البحث عنها في دين إبـراهيم" ألا يعني هذا أن ه  ي س 
 ماركس( " يذهب إلى أن فـ)القرآني؟ إن  الأيديولوجيا إنتاج  إنساني  وليس إنتاجا  إلهيا ،  

بل إن    (3).نتاج للوجود الاجتمـاعي الفعلي " -الأيديولوجية  –كل الأنساق الفكرية 
ر يــــت  مفهومــــي تضم ن  ــــالأيديـولوج ــــولذل ار،ــــا  ي ح ط  من قيمة بعض الأفك  ــــا  م ز  ف ـــهـ ا ـكـ ص   و 

نجلز( بأن ها الوعي الز ائف، وأفكار  مضللة، وأوهام ليس لها وجود " صورة  من )ماركس وا 
فكيف يمكن لمنهج نصر  (4).حقيقي، كما أنها تقف في مواجهة النظريات العلمية "

ــــهالتوفيق بين الأيديولوجي والإل ـ ـ الأيديولوجيا على ي؟ ولم  أطلق الد ارس  مصطلح ـ
      الأفكار البشرية ؟العقيـدة ؟ ألا يوحي هذا أن ه ينزل العقيدة منزلة 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
" هم  * 1837: 4صحيح مسلم ج  -(1) ت  د  ال ع لا  الإخوة ذكر المحقق أن  جمهور العلماء قال " أ و لا 

ل  إيمانهم واحد ، وشرائ ع ه م مختل فة. ن أ م هات  شت ى، وأن  معنى الحديث أن  الأنبياء أ ص   لأ  ب  م 
  69مفهوم النص:    -(2)
دار قباء للطباعة -  50تر : جابر عصفور:  –النظرية الأدبية المعاصرة  –رامان سيلدن  -(3)  

1998 -د ط –والنشر والتوزيع القاهرة         
                          102 التفيسر الماركسي للإسلام : –ينظر محمد عمارة  -(4)
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و تغيير الثوابت حسن حنفي المبحث الرابع:  
 

ذا كان لكل دارس للنص القرآنـي خصوصيته في المنهج، فإن  حسن حنفي يمثل      وا 
ن د السلطة  قائــد،نمط الناقـد الثائــر في سفـور على ما في النص القرآنــي من ع وي س 

ن العقل قـادر بذاته لإدراك الحقيقة إلى العقل وحده فهو يقول بأن " النبوة قد انتهت، وا 
على بلـوغ اليقيـن وعلى تحقيـق رسـالة الإنسـان دونما تدخل من أي إرادة خارجية عامة 

ن كانت النبوة قد انتهت كما يقول، فإن  النبي   (1).أو مشخصة " انب دعوته إلى ج وا 
ك به كتاب   وسن ته. اللهإلى استخدام العقل فإن ه قد ترك في أمته ما يجب التمس 

 

يبدو أن  منهجــه النقدي يشكل خطورة على المفاهيم الدينية، ويقــول عنه علي و     
إنه ء، ويسعى إلى قلب كل المفهومات، حرب بأنـه يقــوم " بإعادة النظر في كل شي

على العقيدة  بالتحرر من ثورة( يثور ب المسمى)من العقيدة إلى الفي هـذا الكتـــا
قد دعا حسن ف (2).مقوماتها الإيمانية وأسسها الثابتة، من أجل إعادة البناء والتأسيس"

كالإنسان الكامل بمفهـوم  جديدة بالمفاهيم العقدية الراسخةحنفي إلى استبدال مفاهيم 
" أن العلوم لوجيا بمفهوم "الدين". ويذهب إلىالأيديو " و التحرر بمفهوم "الإسلام" و الله"

الأساسية في تراثــنا القديم مازالت تعب ــر عن نفسها بالألفاظ والمصطلحات التقليدية 
التي نشــأت بها هذه العلـوم والتي تقضـي فـي الـوقـت نفسـه على مضمــونها ودلالتها 

وتطويــرها. يسيطر على هــذه اللغة القديمة المستقلـة والتي تمنـع أيضا إعــادة فهمــها 
 ـــار، الثوابالن   ، الرســول، الديـن، الجن ـةاللهمث ــل: ة ـات الدينيـالألفــــاظ والمصطلح

.  (3).اب "ــالعق ولم ي درك  أن ه من المستحيل إحلال  كلمات  أخرى محل  ما جاء به القرآن 
ن  حدث ذلك فإن  الكلمات الجديدة لا           ي مكنها أن  تؤد ي المعنى، بل تقوم  بتشويهه.وا 

 
 

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ                                                      ــ
29/  28نقد النص:  – (1)  
 30/  29م . ن:   -(2)
  1987 – 3ط  –مكتبة الأنجلو المصرية  – 94التراث والتجديد  :  –حسن حنفي  -(3)
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نا على أن  وقــد لا نبالـغ إذا ما       هـذا المنهــج لا يخلـو مــن خطــورة على العقيـــدة أك د 
تنزع عن النص القرآني قداسته. وما كان  ل الغيبيات إلى مادياتالإسلامية لأنه يحو   

 الغيبيات هذا الاتجاه ليكون عند حسن حنفي إلا لأنه تمرد على التراث وأراد أن تكون
ــهي ما ي ــــ ـ ــنانــــراه الإنسـ  ، وليـــس هنالك ما هو وراء الطبيعـــــة. فرؤية الناقد إلى مضاميــ

" يفسر الحكمة من  لعالم بأن حسن حنفيية، ويقول محمود أمين االقرآن هي رؤية ماد
الإسراء بأنها تدليل على إمكانية تحويل عالم الغيب إلى عالم شهادة يمكن رؤيته، أي 

ــع  بهذا إ لا  أ ن  يقول  بأن  هذا  (1).إدراكه بالحواس ومعايشته بالتجربة " ن  ي سم  ـــع  م  ولا يس 
ت ـــص   ت داء  على ما اخ  ـــر أ  واع  ــــه. الله ت ج  ـ ـ لم   تعالى ب ع 

                               

ويضيف حنفي: "هذه اللغة لم تعد قادرة على التعبير عن مضامينها المتجددة طبقا     
لمتطلبات العصر نظرا لطول مصاحبتها للمعاني التقليدية الشائعة التي نريد التخلص 

تؤدي غرضها لسيادة المعنى العرفي منها ومهما أعطيناها معاني جديدة فإنها لن 
الشائع على المعنى الاصطلاحي الجديد، ومن ثم أصبحت لغة عاجزة عن الأداء 

لا تتعد ى  عند حسن حنفي القرآنيص غة الن  ل   فألفاظ  ( 2).بمهمتيها في التعبير والإيصال"
ة إلى عن إرضاء الإنسان المعاصر وعن الاستجاب عاجزة   معانيها القديمة فهي لذلك

. والم صيبة هارى مكان  خ  أ   لفاظ  أاستخدام و  عنها يالتخل    إذا   يجبف متطلباته الجديدة
العقيدة  بما يربط  العبد  بخالقه، لفاظ المقصودة من الباحث هي ما يتعل قالأ أن   الك برى

اء هذا وقف ــنا إز وم   .القوة المعنوية وسلامة الجانب النفسي وعامل    ينالد    التي هي أساس  
 أثرا  في هذه دلالاتهالن ة من كلمات لأما يرتبط بالعقيد وز تغيير  ج  ه لا ي  ن  أ هوالات  جاه 

 جزةاولو كانت هذه اللغة ع حسن حنفي يعقيدة. وليست هذه اللغة عاجزة كما يدعلا
 الخالد. الأخير، ن الكريم وهو الكتابآا نزل بها القر م  ل  لكانت  معر ضة  للب ل ى و  
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 2004 -2ط  -دار الفارابي بيروت  25راث: مواقف نقدية من الت -(1)
                                     94م.س:  -حســن حنفي -(2)
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    لـ)نصر حامد أبوزيد( مستويات تحليل سورة الرحمنالمبحث الأول: 
 

مـــن مــن      ـقـيـــدةسـ ـــــورة الـــر ح  ـي ـــة الـتـي ت ـعـالــج أصــول الع   الإسـلامـيــة الس ــــور المــك  
": د  الحديـث  الش ـريف  ـور المكي ـة، ولهـذا و ر  وس بي ن سائر الس  ـل   شيء  عـروس   كالع ـر  لك 

 هي:       وقـد تناول نصر حامـد هـذه الس ورة  من مستويات   (،1)وعـروس  القـرآن سورة الرحمـن"
                                                                        

 التركيبي:  المستوى  -
                                                                             

ـمـن" بـال ــر      ـفـتـت ـح  الـدارس  تـحلــيـلـه لس ـــورة " الـر ح  ـنـها وبيـ ـن س ـــورة " الع  ي  ـل ـق " من ب ـط بـي 
ه  البي ان   ﴿خلال الآيات الآتية: ـل ـم  ان  ع  ـل ق  الإنس  ي خلق   ﴿ (2)﴾خ  م رب ك الـذ   (3) ﴾اقر أ بس 

ـلم   ﴿ ا ل م  ي ع  ان  م  ـل م  الإنس  ـل م  بالقلم  ع  م  الذي ع     (4) ﴾اقرأ ورب ك الأكر 

                                                             
لـق والتعليــم، وتربـط بـينهــما وبين تعليــم القـرآن مـع    ملي تي  الخ  ر  ع        فسـورة الرحمن " تكر  

                         (5)هما".إعطاء أسبقية  لتعليم القرآن على ك لي  
  

ذا ك    ــتـلهم نـظـرتان الدارس وا  ـس  ـت زالي في نظرته  اهج  ن الات ـ  م ي   لى الن ص القـرآنإ هي  الاع 
، فإنه في تحليله لسورة الرحمن يعتمد على رأي الزمخشري النص هــــذا العقلية إلى

ه  الب ي ان  رتيـب الأفعالالمعتزلي في تأويل ت ل م  ، ع  ان  لق  الإن س  ، خ  . " عل ـم  الق ـرآن 
" إن ما هـو تقديم لى خلق الإنسـان وتعليمه البيـانليم القرآن عفالز مخشري يرى أن  تقديم  تع

لم البيان، إن ه " الدين لأهم   ما خ لق له الإنسان  ومن ة مـن خلـق ـ" الذي هـو الغايأجله ع   
  
 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ                                                                       ـ ــ ـ  ــ
1981 - 4ط  دار القرآن للكتاب   292: 3صفوة التفاسير  –لصابوني ينظر محمد علي ا -(1)  
4، 3سورة الرحمــن الآيتـــان:  -(2)  
ــة :  -(3) 1سورة العلق الآيــ  
4،  3: سورة العلـق الآيتـــان  -(4)  
231النص والسلطة والحقيقة :  -(5)  
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ـــــان وتعليمـه، والغرض من إنشائه. الإن ـ  والآلاء والقـرآن بالنسبة للدين هـو أهـم الن  عـمسـ
الإنسان  فالترتيـب الواقعي  لهـذه الأفعال هو: خلق   (1)." هـذا إلى جانب أنـه أعظـم وحي
                                                                               م ؤخ ر من هذه الأفعال:   آن، لكن  النـص قد م ما هوثم  تعليم ه البيان ثم  تعليم ه القـر 

ـــــخل -1           : في الواقع -أ     ـ ـ ـ ــــالإنس ق   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                         ان    ـ
ــــه البيــــتعليم   -2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـــ                               انـ

ــه الق  ــــتعليم   -3                                 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ                                       رآن  ـ
ــــتعلي -1    :قرآنيفي النص ال -ب     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالق   م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  رآن ـ

ـــــخل -2 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالإنس ق  ـ ـ ـ   ان                            ـ
ــــه البيــــتعليم   -3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                               ان  ـ

                                                          

ذا     ا قاله  الزمخشري أبو زيد كان  نصر حامد وا  من  أن  النـص  قـد أعطى أهمية ل م 
كـر  ق ـد م تعليم ـيار عليها. وأخ ـر  ذ  ن ام  الك تب الس ماوية ومصداقها والع  القرآن " لأن ـه س 

لـم أن ـه إن ـما خلقـه  للديـن ولي ح يه خل ـق الإنسان عن ذكره، ثم  أتب عه إيـاه لي ع  يـط علما  بو ح 
لـق الإنسـان مـن أجله، وكـأن  الغـرض في إنشـائه كـان مقـدما  عليـه وسـابقا   وكتبـه، وما خ 
لـه، ثم ذكر ما ت ـمي ز به من سائر الحيوان من البيان وهو المنطـق الفصيح المعـرب 

 فما الشيء الذي أضافه أبوزيد إلى هذا القول؟ (2).عما في الضمير "
                                    

ـل ـم  الق ـر آن  " يفـس ـ ـر الدارس ظـاهـرة الـتـقـديــم والتـأخيــر فـي بـدايـــة ســورة الـرحمن       ع 
ـان   ه  الب ي  ـل م  ـان  ع  ـل ـق  الإن س  ووسيلـة، ت ـوس ـطه ما خلـق  الإنسـان حيـث  خ  " بـأن  فيـها غايـة  

ذا كانت العبادة هي غاية الوجـود الإنساني فإن تعليم القـرآن وتعليم البيان يقـول: " وا  
لابد  أن يحيط بخلـق الإنسان الذي يحتـل موقـعا  وسطا  بيـن " تعليـم " هـو الهدف 

 وبين " تعليم " هو الوسيلة والأداة والواسطة، هو –تعليم القرآن  -والغـرض والغـاية 
. سان  فالإن .(3)"تعليم البيان          خ لق لغاية  هي العبادة، والعبادة  تحتاج  إلى وسيلة  هي البيان 

 
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
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ــئا  إليـه، بـل إن  إن  ر       ـرج  عـم ا قـالـه الـزمخـشـري، ولـم ي ضـف شـي   أي  الدارس لا ي خ 
الاهتمـام لأنـه أســاس الـزمخشـري بالإضـافة إلـى جعلـه القـرآن   الدين، ومن أجله  م حـط  

 ويبدو خلق الإنسان، رأى أن  تقديم تعليم القرآن كان بسبب منزلته بين الكتب السماوية.
لنا أن ه  ينبغي النظر إلى تقديم ) تعليم القرآن على خلق الإنسان وتعليمه البيان ( من 
زاوية أخرى زيادة على ما ذهب إليه كل من الزمخشري ونصر حامد، وهي المستوى 

 الإيقاعي إذ نلاحظ ما يلي:      
                                                                       

اء  من الناس. -   ن  ش  ل ـم  ال ـق ـر آن  " فيها حذف المفعول الأول وهو م   " ع 
ل ـم  ال ـق ـر آن   -   ل ـم  " الأولى في " ع  ـة  تفصل بين " ع   " خ ـل ـق  الإن س ـان  " آي 

ن  ال      ن ـع ـت  م  م  ه  ال ـب ي ان  " و  ل ـم  ل ـم  " الثانية في "ع  از.                                                                                             " وبين " ع   ن ش 
ه  ال ـب ي ان  " فيها ذكر  للمفعول وهو الضمير وهذا ما يحدث انسجاما  بين  -    ل ـم  " ع 

، ولم يكن ليحدث الآيات . أم ا التقديم والتأخير فقد أحدث نغما  موسيقيا  يطرب الآذان
لو أن  الآيات جاءت على الترتيب الحادث في الواقع، وهذه الخصوصية تبين أن  النص 
القرآني يتعالى على الواقع بآلياته اللغوية الخاصة، وي ب ـين  عن واقع مثالي  : تقديم تعليم 

تاج يقرأ ويفهم فيح الله القرآن لأن  القرآن كتاب  تع ب د  ، والعبادة علة الخلق، والقرآن كلام
ا خ ـل ـق ـت  الإن س  وال ـج ـن  إلا  ل ي ع ب د ون   ﴿إلى البيان. قال تعالى:  م   ( 1) ﴾و 

                                   

ــي - ــوى الدلال  المستـ
                                                               

ـدى محـاولـتـــه إ بــراز دلالـة ضمـيـــر المثـنــى ووظـيـفـتـه فـي السورة لقــد لجــأ الباحـث لـ   
رت إحـدى وثلاثيـن مـرة  ﴾آلاء  رب  ك ما ت كذبانفبأي   ﴿إلى إحصاء عدد تكرار الآية فقد تكر 

بعين. وبي ـن  أن  هذا التكرار" يجعل محور التركيز من مجموع آيات السـورة الثماني والس
" مضافا  إلى ضمير المثنى المخاطب، وقـد كان مضافا  إلى ضمير المفـرد ـر ب   اسم "ال

ب اهتمام  لقد أثارت صيغة المثنى في ضميـر المخاط (2).المخاطب في سورة العلق"
ع   ﴾فبأي   آلاء رب  ك ما تكذب ان ﴿الدارس  في قوله تعالى ــــف ـس  ى إلى الكشف عن دلالتها في ـ  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
ــة:  -(1) ــ ــ ــ ــ ــ 56سورة الذاريات.  الآيـ  
232النص والسلطة والحقيقة :  -(2)  
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النص بوصفها ظاهـرة أسلوبية اختلـف في شأنها المفسـرون، و أشـار إلى توق ــف 
اختلافهم في تأويـلها. فقـال إن هم " طـرحوا تأويلات تتفاوت بين جعل العلمـاء أمامها و 

جـاريا  على  المخاطبي ـن هما الإنس والجن، وهما الثقـلان وبيـن جعـل خطـاب المثنى
نن العر  أورده  ويستدل على ذلك بما (1)." ب في مخاطبة الواحد خطاب الاثنينس 

قائـل: كيف قيل: فبأي آلاء ربكما تكذبان الطبري في جامع البيان: " فإن  قال لنا 
نما ذكر في أول الكلام واحد وهو الإنسان؟ قيل: عاد بالخطاب في  مخاطب اثنيـن وا 

ك كذلك ما بعد الكلام قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى الإنسان والجان. ويدل على ذل
   ﴾ار  ن   ن  م   ج  ار  م   ن  م   ان  ج  ال   ق  ل  خ   و   ـار  خ  ف  ال  ك   ـال  ص  ل  ص   ن  م   ان  س  ن  الإ   ق  ل  خ  ﴿ وهو قوله: 

وقيل: إنما جعل الكلام خطابا  لاثنين وقـد ابتـدئ الخبر عـن واحد لما قـد جـرى مـن فعل 
ب وا الواحد  بفعل الاثنين لي اها يا غ لام   العرب تفعل ذلك وهو أن  ي خاط  فيقولون خ 

وما  *
ضمير المثنى المخاطب إلى  مخشري الذي " ي ر د  ويستدل كذلك برأي الز  (2)." أشبه ذلك

 (3)لين، وكل ما على الأرض من دابة".الثق
 

 المستوى الإيقاعي  - 

    

 ونصر حامد في تحليله النصي لســـورة الرحمــن يضيـف إلى دلالـة ضمير المثنى    
لى مستـوى آخر هـو مستوى البنية الإيقاعية؛ ومن هنا يكون قد ركز في تحليله ع

                                                 ير المثنى المخاطب من جانبين:   الكشف عن دلالـة ضم
 فق أواخـر الفـواصل في نغم واحد.جانب صوتي يتجسد في توا -   
ـــــجانب دلال -    ـ ـ ـــــي يفس   ـ ـ                                 ص بثقافة العرب.ــاط الن  ـــلال ارتب  خ   نـره م  ـ
إلـى جـانــب  وفـي تقـديـرنـا أن استـخــدام صيـغــة الـمخــاطـــب الـمثـنــى،ويقـول الــدارس:"    

ـــــن الإن  تــوافـقـها البنيوي مع الحديث ع  وي مع ـــوافقـها البنيـتـ س والجن، وكذلـك إلى جانبـ
ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

  233النص والسلطة والحقيقة:   -(3،2،1)
ي د ب ن  ك ر اع :                                                   -* و  ونظير  ذلك كثير  ومنه  قول  س 

ف  ي ا ف إ ن  ت ز ج ر ان ي                  ر  اب ن  ع  د ج  ن ع ا    ان  أ ز  ر ضا  م م  و ا  ن  تت ر ك ان ي أ ح م ي ع   
عراء لمحمد بن سلام الجمحي الجزء  "ط ب قات فحول "المصادر التي ورد فيها هذا البيت ن  وم        الش 

                          دار المدني جد ة. –، قراءة وشرح محمد محمود شاكر 178الأول ص 
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، تقـوم بـدورين أساسيين وجـوهريين:  يتمثل الدور ﴾ن  ـلا  ق  ا الث  ه  ي أ  م  ك  ل   ر غ  ف ـ ن  س  ﴿ التهديـد في
ــــالأول منها في ضبط البني ـــــي البنيــــة للسـورة، وهــــة الإيقاعيـ ـ ـ ـ ة المتماثلة مع اسم ـ

ــــالس  ﴿في الآيتينت ـن ت ـه ـك إلا . وهي بنيـة لا يبـدو أنها  ﴾الرَّحْمَنُ  ﴿وآيتها الافتتاحية ورةـ
ن  ن ا ر خ ـل ـق   ـن  م ـارج  م  ان  م  ـل ـق  ال ج  وخ  ا ر   الفخ  ال  ك  ل ص  ـن  ص  ـان  م  أن نا ، غير  (1)﴾الإنس 

غ ر ب ي ن  ﴿ نجد الآية السابعة عشرة  ر ق ي ن  و ر ب  ال ـم  تنتهي بالياء والنون، كما  ﴾ ر ب  ال ـم ش 
ب  ك  ذو ﴿ميم مثل الآية السابعة والعشريني بالألف والنجد آيات أخرى تنته ه  ر  ق ى و ج  ي ب   و 

ر ام   لا ل  و الإك   هاك للبنية الإيقاعية؟، فهل في هاتين الآيتين انت﴾ال ـج 

                                                                                                                                           

الراء  بحـرف –انتهــاك البـنـيـة الإيـقـاعيـة  –ويــرى نصــر حـامـد أن هــذا الانتهــاك     
فـي قـولــه تعـالـى: " كالفخـارــــ مـن نار" غيـر مـؤثــر، ويفـسـر هـذا بقـولـه: " ومع ذلك فهذا 

مدودة يسيطر سيطرة تامـة على الـراء  الانتهاك غير مؤث ـ ر لأن  صوت الألف الم
خاصـة مـع الـوقـوف الـذي يمنع من ظهـور صوت الـراء في تكراره. إن حرف " الراء " 
ليس من حروف القلقلة وهي الحروف المتمثلة في كلمتـي ) قطب جد ( التي يجـب 

إلى حد يها مخفيا  لطبيعتها إظهـارها حتى في حالـة السكون، لذلـك يكـون الوقوف عل
 (2)."  كبير

                                                                         

ل ـق   ﴿يـرة  آخـر الفـاصلتيـن  فـيويبـدو أن  مـا  يــراه  نصـر حـامـد  فـي  م غـا      خ 
من   ا رج   ن  م  ان  م  ل ـق  ال ج  ا ر و خ  الف خ  ل ك  ا  ل ص  ـن  ص  ـان  م  لأواخـر فواصل الآيات  ﴾ن ا ر الإنس 

ـد  انتهـاكا  مـن الناحيـة الإيقـاعيـة؛ ف سـورة الـرحمن المشتملة الأخرى مـن السـورة، لا ي ع 
                                                                       وسبعين آية:   على ثمان  

.)ان(                                            تسع وستون منها تنتهي بالنون مسبوقة بألف - 
وسـت منـها تنتهـي بالميـم قبلـها ألـف.)م(                                                        -
 واثنتـان منـها تنتهيـان بالـراء قبلها ألف.)ار(                                                    -
 بالنون قبلها ياء.)ين(وواحدة  -

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ  
13،12سورة الرحمن الآيتان:  -(1)  
   234النص والسلطة والحقيقة:  -(2) 
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 ــروف الثلاثـة )النـون والميـم والراء( فهي حـروفومــن ناحيــة صفـة هـذه الحـ    
متوسطة، معتدلة الصوت، ومـن ناحية المخـرج، الحرفان ) الميـم والنـون( شفـويان ذو ا 

. والغـنة لغة  ـن  ـن ـة  " ويسمى كـل  منهـما حرف  غ ـنـ ـة  أو حرفا  أغ   صوت في الخيشومغ 
ثم  (1)ن والميم فهي ثابتة فيهما مطلقا  ".نو واصطلاحا : صوت لذيذ مرك ب في جسم ال

راها أكثر ما تنتهي بالنون والميم، وهما الحرفان الطبيعيان في إن فواصل القرآن ن
فهـما  وأمـا ) النـون والـراء ( لمد  وهو كذلـك طبيعي في القـرآن.الموسيقى نفسها، أو ا
ن  أغلب  الفواصل المنتهية إف من طرف اللسان، وزيادة على ذلكحـرفـان لثـويان يخرجان 

ي وقـف عندها بالنون في سورة الـرحمن ت قـرأ بالإمـالة، وكذلـك الآيـة المنتهية بالـراء والتي 
نْ نَاٍر" لأنها مسبـوقة بكسر   ـل الـراء في مثـل قـوله تعـالى "، فقـد ت فخ ـم الألف التي قبمِّ

مي ة﴿  ا  . سورا ، و مك لأن  ما قبلها ليـس (2)"﴾نار  ح  ــال  وتبقى أما عند الكسر فالألـف ت م 
رام ﴿بالتفخـيـم وهما في قوله تعالىفاصلتان تقـرآن  لال  و الإك  ب  ك  ذو الج  ه  ر   ﴾وي ب قى و ج 
ـرام   ﴿وقوله عز وجل لال  والإك  ي ال ـج  ب  ك  ذ  م  ر  ك  اس  يعلـل عبد الملـك مرتاض ﴾ت ـب ار  . و 

ع طهـذا المقل" والـذي يشفع الإيقاع بقـوله: تهي بـ" الراء" فيع المنطم تأثيـر المقعد
هذه السورة شيئان  اج فـي الإيقاع العام المستحوذ على فواصلموتي مـن الاندالصـ
 اثنان:

في  : أنــه  ينتمي في بنيتــه إلى الإيقاع المستحـوذ على أسـاس اشتـراكه معه-الأول    
د لدى الوقف على ما بعدها ... تداعمدة الألف اللينة القابلة للام  

(  12كالفخـار)  –وتجــــاور خاتمتــي الآيتـيــن : أن هـذا المــقطـع بتتابعــه مرتيــن-والثانــي
العام منسجمة، بل  ( يشكـل وحـدة إيقاعيـة داخلية، عبـر الإيقاع الخارجي3مـن نار) –

  (3) ."شديدة التمكن
 
 

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ
1987 -د ط  المكتبة الثقافية بيروت   9البرهان في تجويد القرآن: –محمد الصادق قمحاوي -(1)  
11سورة القـارعة الآيـــة:  -(2)   
                                                       283خطاب القرآني : نظام ال -(3)
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اتخـذه  المنطلـق الـذيلســــورة الـرحمـن يكشـــف عـن إن اتجـــاه الدارس في دراسـتــه     
المدخــل  ــع، وقـد برز في هـذه الدراســةلفهم النص القرآني، وهـو المدخـل اللغـوي والواق

ـوي. أمـا مدخـل الواقــع فيظهــر فـي رده البنيــة اللغــوية القـرآنيـــة إلى الواقع الثقافي اللغــ
حامد أن يؤسسها  العربي، فدلالـة ضميـر المثنى المخاطـب في سـورة الرحمـن يريد نصر

على ما جـرت عليه لغة العرب في مخاطبة الواحـد بخطاب الاثنين إذ يقول : " لابد أن 
لى مسالة " لغة العرب " التي أثـارها الطبري: وهو أن العرب تأمر الواحد نعود إ

 (1).والجماعة بما تأمر به الاثنين " 
                                                  

لقد اعتمـد نصر حامد أبوزيد على سن ة العـرب في مخاطبة الـواحد بخطـاب الاثنين     
القـول إن النـص في استخـدامه لصيغـة المخاطب المثنى يحاكي  فذهب إلى أنـه " يمكـن

إن النص  (2)له دلالته الاجتماعية والثقافية ". على المستوى السطحي تقليدا  لغويا  
ة العرب، ولكن ما هي الوجهة يقلد ما جـرت عليه لغ القرآني في أساليبه حسب هذه

 ؟  الصيغة في النص القرآني عند نصر حامددلالة هذه 
                                               

صـرفيـة لأن المخاطبين  " صيـغـة المثنـــى فـي الحقـيـقـة مجــرد صيغـة يقــول الــدارس:    
ذا كانت اللغـة قـد جرت على  هم جماعة الإنس والجن، هم الثقلان، هم الأنام. وا 

 لى خطاب الجماعـة بصيغـة المثنىع خطاب الـواحد بصيغة المثنى، فإنـها لم تجـر
الأمـر الـذي يجعلـنا نقرر أن استخـدام صيغة المخاطب المثنى يبدو تقليدا على 

إن القـول هنا بأن القرآن يقلـد طريقة  (3) ."فقط لطريقة العرب  المستوى السطحي
افة العـرب في الخطاب يجسد اتجـاه نصر حامد إلى أن القـرآن الكريم قد تشكل من ثق

 الواقع العربي الذي نزل فيه.                                                                         
 
 
 

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
234ص والسلطة والحقيقة : الن –(1)  
235م. ن :  - (2)  
  234:  م. ن – (3)
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وينــبـغـي الــوقــوف عـنـد قــوله بـأن اللغـــة العــربيــة لـم  تجــر علـى خطـاب الجماعة     
بصيغة المثنى، وفي الوقت نفسه يقول بأن القرآن قد تشكل مـن الواقـع ومن ثقافته. فهل 

 م هل في القرآن ما يتجاوز ذلك الواقـع وتلـك الثقافة؟ي عـد هذا تناقضا ، أ
                                            

ــه  إلـى الجمـاعــة فــي "      ــان  يـــرى الـــدارس أن  الـخطــاب مــوج  ذب  ا ت ك  رب  ـك ـم  ".  فب ــأي   آلاء   
فكانت دلالة نس) الإنس والجن ( نهما باسم الجوالواقع أنه موجه لجماعتين، كل م

  لفظة ضمير المثنى على الاثنين. وعندما عـب رت الآية  الثالثة والثلاثون عنهما استخدم
ـن   ﴿) معشـر ( لتدل على الجماعة:  ف ـذوا م  ـوا أن  ت ن  ـت م  ـت ط ع  ن   إن  اس  والج  ع ش ـر الإن س    ي ا م 
اوات والأر ض  فانف ـذ م  ـار  الس  ـان  أقط  لط  وبافتـراض أن  الآيـة تخاطب  ﴾ وا لا تنف ـذون  إلا بس 

فإنهم أخبروا  بضمير المثنىالجماعـة كما يـرى الباحث، وأن  العرب لم يخاطبوا الجماعة 
عن الجمع الذي يشمل جماعتين بالمثنى. فقد عقد الثعالبي بابا  في ذلك قائلا: " العرب 

 ـر*: ـــف  ع  ي   ن  ب   د  و  تفعله كما قال الأس  
 

م  ترقب ان   ا      ف ي ك ل   ي و  ت ـوف  ك لي هــم  ن اي ا و الح  ـو ادي               إن  الم  س   
:(1)وقال آخر  

ب ال  قي ــس  ألـم  ي ح   ا *    زن ك  أن  ح  ق طـاع  ـل ب  قـد  تب اي نتا ان  تغ   و 
  

ذا كــان نصــر حـامــد أبــو زيــد م هـتـم ا        النص بـالسيـاق اللغــوي للـكشــف عــن دلالـةوا 
فإنه لا يفصله عن السيـاق الثقافي، بل يــرى أن ه ينبغي أن ي ــف ـه م  مـن خلال جميع 

ذا كنا  نعلم أن المخاطبين هم أهـل مكـة مستــويات السياق. ويتجلى ذلك في قوله: " وا 
تقـوم دلاليا  بعمليـة إدمـاج  –جنجمع الإنس والالتي ت -فإن استخـدام صيغـة المثنـى

                               والمكـاني. في سيـاق أوسـع مـن سيـاق وجـودهم الـزماني (أهـل مكـة)ييـنالمعن للمخاطبيـن
ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـ

 دت  -د ط  -منشورات مكتبة الحياة بيروت – 220فقه اللغة وأسرار العربية:  –الثعالبي  -(1)
را  ف ح لا ، جعله  ابن   *  ر اح كان  شاع  ل بن دارم، يكن ى أ ب ا الج  د  ب ن  ي ع ف ر، من بن ي نه ش  و   سلام في الأ  س 

                                        الطبقة الخامسة من ش عراء الجاهلية.     
أنه لغالب النفيلي أنشده للقطامي. 20، ص /17* وقد ورد البيت في تفسير الطبري  ج  

 



264 

 

 طـــــن الفعلييـن الواقعييـن في نمــــص تغييـب المخاطبيـــارة أخـرى يتم في الن ـ ـــوبعب
مـا  ، وذلـك(1) أخـرى"والجـــن تـارة  وبالثقـلين تـارة   ســــة كلييـن معبـر عـنهما بالإنــــــمخاطب

: مستوى حضوري وآخر تخـاطب الفـرد بخطاب ذي مستويينتفعـله العـرب عنـدما 
غيابي. فهل يعني هذا أن الباحث يذهـب إلى أن الخطاب مـوجه إلى أهـل مكة فقـط 

لغة العربي يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ يقـول نصر حامد: " لكــن كما أن في ال
هــذا التـغييــب لا ينفـي حـالـة " الـحضـور" الـمتمثـلـة فـي الـخـطـاب كصيغـة من جهة، وفي 

 (2)."نية اللغـة الأم من جهـة أخـرىتوظيف صيغة المثنى التي تشير إلى الفرد في ب
لحضـور، وهـم واقعـيون، وقد خـوطبوا بصيغة المثنى بعبارة فأهـل مكة يمثلـون مستـوى ا

) الإنس والجن ( كما هـو الحال في مخاطبة الفرد الحاضر بخطاب الاثنين، أحدهـما 
صيغة  الخطاب موجه للإنس قائلا: " إن أن   حاضر والآخـر غائـب. ويضيف موضحا  

ورة، والـذي في أول السـ ذكور" بيـن الإنسـان المخلـوق المالمثنى تعـد " حلقـة وسطـى
 (3)." المخاطبيـن الواقعييـن الحاضـرين " الجماعة "علمـه" الـرحمن" القرآن والبيان، وبين

وا ﴿مستشهدا  بقوله تعالى:  ر  س  ط  و لا ت خ  ن  بالق س  يزان  و أق يم وا الو ز   ألا ت طغو ا ف ي الم 
يز ان    (4) .﴾ الم 

                   

ام نصر حامد أبو زيد بقراءة بعض السور والآيات القرآنية متتبعا  الألفاظ لقد ق    
دلاليا  انطلاقا  من المفاهيم البشرية، لكي يبرز تغير دلالاتها خدمة  للعقيدة واستجابة 
للواقع الجديد. كما تناول بالدراسة دلالة التراكيب، والدلالة الإيقاعية. ومن هنا يمكن 

د قد ربط النص القرآني بالدراسة الأدبية، بعيدا  عن الدراسات القول بأن  نصر حام
 الكلاسيكية وهذا من الأهداف التي كان مشروعه يهدف إليها. 

 
 
 

                                 
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  ـ

235النص والسلطة والحقيقة:  -(1،2،3)  
9/  8الآيتـــان:  الرحمـن سورة -(4)   
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في سورتي )الرحمن والقمر( التحويل الدلالي المبحث الثاني:  
 

نسورة الرحم -  
اعــتمـد نصــر حـامــــد أبــو زيـد فـي مـقـاربــتـه للنــص الـقـرآنــي   عـلـى عـلـم العلامات      

نما للكشـف ع ن دلالته، وهي الدلالة التي لا تقف عند الطبقة السطحية للنص  وا 
تتجاوزها إلى مراتب أخرى للدلالـة، فـ " السؤال الاستنكاري المتكرر: " فبأي آلاء ربكما 
ذا كان الفناء هو مصير  تكذبـان " يفصل بيـن كـل نعمة وأخـرى حتى يصل إلى الفنـاء. وا 

ة، بل هو مصير الأنام جميعا  الذيـن وضعت لهم الأرض كل النعم المعدودة في السور 
فإن الباقي الدائم الخالد هـو مانح هذه النعم. وهكـذا تـوجه الســورة المتلقي إلى عـدم 
 الاستغـراق والانشغال بالنعم في ذاتها، بقدر ما عليه أن  ينشغل بها بما هي دلالة على

ي ومئ  في السورة إلى ذلك التوجيه هو ختام  وما (1)وجود الحي الباقي الدائم الخالد ".
ورة    عــن دلالــة بـنيـة الـخطــاب التي تبـــدأ بتعــداد النعـم فـي سـ نصرقد كشــف ف السورة،

ـل م  الق ـر آن  ﴿ " الـرحمن " من قوله تعالى  ن  ع  م  ـلي ه ا﴿ وتنتهي بقوله تعالى  ﴾الر ح  ن  ع   ك ل  م 
ي ب قى  و   ر ام  فان  و  لال  و الإك  ب  ك  ذو الج  ه  ر   هذه النعم الـواحدة تلـو الأخـرىفقد وردت  ﴾ ج 

،  لتنتقل الآيات اللهالتهديد لتصل إلى استغراق الفناء لكل ما خلق، وبقاء وجه  يعتـرضها
                                                        إلى عالم آخر عالم الدار الباقية.                                              

      
ذا كـان وجـه      النعم  هذهتعـالى هـو وحـده الباقي،  فإن نصر حامد يرى أن  اللهوا 

نما المقصود منها خالقها لأنها تدل عليه.  التي عد دتها السـورة ليست هي المقصودة، وا 
ذا كانت هـذه النعم بذاتـها  أو بعضها في السـورة تسجد لخالقها  –يقـول الباحث: " وا 

ومبدعها فالأحـرى بالإنسان أن يتجاوز تلـك النعم إلى الاستغـراق في المنعم لأنها ليست 
ومن هنا لا تكون النعم دالة على  (2)." وى علامـات وآيـات للدلالـة عليهفي الحقيقـة سـ

نما هي علامات يجب إنعام النظر فيها لمعرفة الغا الفاني  ية من هذا الوجودنفسها، وا 
ذا كـانـت تلــك النعـم والآلاء  مـجــرد  أن فـإنـها مــن الـطبيـعـي عـلامـات وفي ذلك يقول:" وا 

 الكريــــم وجلالـــــه. وما الحاجـــــة ى المدلـول من وراء العلامـات بـوجههـ ـ تفنـى حيـن يتجل
 العلامـات للقـراءة والتدبـر والتفكـر والانتقـالللعلامـات بعد فنـاء الدنيا وزوال العالم؟ إن 

ــ            ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                                        ـ
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مـن الدال فيـها إلى المدلـول، فـإذا ظهـر المدلـول فـلا علامـات، لأن ظهوره يكون ظهورا  
 عــن إطـار مـا دعـت إليهللتـأمــل فـي الكــون لا يـخــرج الــدارس إن دعـــوة ( 1)".ذاتيا  

ذا الآيات القرآنية الكثيرة. فلكون المخلوقات شواهـد،  فهي علامات دالة على خـالقها. وا 
، وهذا ما يفهم من قول  كانت معـرفة الخـالق ضـرورة، فإن التأمل في صنعه واجب 

ن   ﴿ذب الذي لم يتأمل العلامات جيدا:الدارس:" لذلـك يقال للمك لقـد  ك نت  في غـفلة  م 
ف ـنا ش  ـذا ف ـك  يـد   ه  د  م  ح  ـو  طـاء ك فنظـر ك الي  لذلك تنتقل السورة بعد هذه الفاصلة  (2)﴾عنـك غ 

   (3).إلى سياق التحدي والتهديد مبينة مصير المكذبين ومصير المصدقين المؤمنين" 
                                                                                                                                             

وصـف  لـقـد  كـان  وصـف  النعـيـم  فـي  ســـورة  الــرحمـــن  وصـفا   مطــولا  خـلاف    
وه  إلى سياق الخطاب المسيطرالعذاب، ويفسر نصر حامد ذلك بع    ء  آلا   ي   أ ــــب  ف  ﴿ ز 

 ــ بـذ   ك  ا ت  ـم  ك  ب   ر   ديـد " وتفسيـر ذلـك أن محـور السـورة هـو التحـدي والتهيقـول: حيـث ﴾ان  ـ
للثقلين، معشـر الإنـس  دا  ــــيا  وتهديـد   ــة الديـنيـة تحــغــة والمصـاغ في سيـاق الل  ــلأهـل مك  
ولعـل هـذا التفسير يحاول إقصاء الجن من ناحية،  ويظهـر ذلـك مما يذهب  (4)والجـن".

ية أخـرى؛ إليه الدارس مـن أن النص القرآني يحول اللغة الأم إلى لغـة دينية مـن ناح
 وهي اللغـة التي تتجـاوز الواقـع لتصنع واقـعا  جديـدا . وفي آخـر تحليلـه لسـورة الـرحمـن
سعـى إلى الربط بينها وبين سـورة العلـق. فكـلاهما يذكـر خلـق الإنسـان وكـلاهما يشتمـل 

ة العلـق. على التهـديد، أمـا النعم والآلاء المذكورة في سورة الرحمن فهي مضمرة في سور 
أما العلامـة المـركزية الـرابطة بيـن السـورتيـن فهي خلـق الإنسـان " لكـن علامـة الإنسـان 
الـرابطة بيـن السـورتين، سـورة العلـق والـرحمن، هي العلامة المركزية، لأنها العلامة 

ت فيما وهذا يدل  على ترابط العلاما (5)لى حل شفرة العلامات الأخرى."القادرة وحدها ع
المركزية وتعم ق فهمها نتمك ن  من فهم ما له علاقة بها من  بينها، وأن ه بإدراك العلامة

 العلامات الأخرى.
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

  237سلطة والحقيقة : النص وال -(1)
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237النص والسلطة والحقيقة :  -(4،3)  
238 م . ن: -(5)  



267 

 

القمر سورة -  
ـو ر التـي قـام الدارس  بتحليلها، سـ     التحليل سعيا   ". وكان هـذاالقمـرورة " ومـن الس 

تحويلها إلى علامـات. وكانت  إلى الوقـوف على آليـات استخـدام اللغـة الدينية للغة الأم و 
ـور التي حللها نماذج  لإبراز أن  لغة الن ـص القـرآني لها خصـوصيتها وآلياتـها التي  الس 
ه   يتجـاوز  بها النص  الواقع ، على أن ه  في نظـره ينتمي إلى الواقـع، ويستلهم  منه لا ليعكس 

نما لإعـادة بنائه وتغييره بهذا النظام  اللغوي الخاص. وقد تناول نصر كما هو، وا 
 الآيات التالية: 

                               

ب ـت       ـر   اق ت ـر  ـق  الق م  ة  و ان ش  ـاع  ت م ر   ﴾1﴿الس  ر  م س  ح  ي ق ول وا س  ـوا و  ـة  ي ع ر ض  و ا آي  ـر   ﴾2﴿و ا  ن  ي 
ت ق ر   ر  م س  أم  ك ل    ذ ب وا وات ب ع وا أ ه و اء ه م  و  ك  ا ف يه   ﴾3﴿و  ن  الأن ب اء  م  اء ه م م  ول قد  ج 

ـر   ج  د  ا ت غ ن ي الن ذ ر    ﴾4﴿م ز  ة  ب ال غ ة  ف م  م  ك  ء   ﴾5﴿ح  ي  ع و الـد اع  إل ى ش  م  ي د  ن ه م  ي و  ل ى ع  ف ت ـو 
ـر   ـر   ﴾6﴿ن ك  ر اد  م ن ت ش  أن ه م ج  ـد اث  ك  ـن  الأج  ـر ج ون  م  ـار ه م  ي خ  ـعا  أب ص  ش  يـن   ﴾7﴿خ  ه  م ع ط 

ر   م  ع س  ا ي و  ـذ  ون  ه  اف ر  ... ﴾8﴿إل ى الد اع  ي ق ول  الك  م  ن وح  ل ه م ق و  ذ ب ت  ق ب    ﴾9﴿ك 

                                                                              

أل وا    ـش  س  ي  ف ـار ق ر  ـول صلى  ومنـاسبة نـزول هذه الآيـات " أن  ك  علي ه وسل م أن   اللهُ الر س 
، ن صف   ق  القم ر  ا طلب وا، فان ش  ي ه  م  ب ه  أن  ي ع ط  أل  ر  ق ـه، فس  د  ة  ت ـد ل  على ص  لام  م  ع  ي ريـه 

ف على جبل قيقعـان الم قابل له..." فا، ون ص  ل الص  ومن حديث أنـس رضي  (1)على جب 
أل  أه ل  م   الله ـر"عنه قـال: " س  ق اق  القم                                                                            (2) .ك ة  أن  ي ر ي ه م  آي ة  فأ راه م انش 

                                                                           

م بـه تحليـل نصـر حامد للنصوص      القرآنية هو محاولته الربط بيـن السور إن مـا يت س 
مـن حيث المضمون  والأسلـوب، فقد ربط بين " المدث  ر " و" العل ـق " وبيـن" العلق " 
و"الرحمن " كما بي نا في الجدلية، ثم حاول في تحليله لسورة القمر الكشـف عن 

              العلاقات بينها وبين سورة " الرحمن " بالنظر إلى آليات كل منهما:   
 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ   ـ
283: 3صفوة التفاسير –ينظر محمد علي الصابوني  -(1)  
  د ت – د ط –دار المعرفة بيروت  – 195: 3صحيح البخاري  –البخاري  -(2)
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:آلية الإدماج -أ    
                    

ـن  تشتـركان في آليـة الإدماج، وهـو إدماج       تي  ـور  للجزئي  في  يـرى الـدارس أن  الس 
ذا كانت سـورة الرحمن قد اعتمدت بصفة أساسية على إدماج  ، حيث يقـول: " وا  الكلي 

اق مخاط ـب ك لي   مطلق، فإن  سورة القمـر تعتمد المخاطبين الواقعيين التاريخيين في سي
على نفـس الآلية من زاوية أخـرى، تلـك هي إدماج " التكذيب " والمعارضـة والكفر 

ريخ الصراع بين برسالة محمد عليه السلام في سياق  تاريخي  متعال ومطلق هو تا
م  بكونه عالميا  لا يختص وهذه الآلية هي التي مي زت القرآن الكري ،(1)الإيمان والكفر"

بفرد ولا بجنس ولا إقليمية ، فبالرغم من نزوله في قريش فإنه يتجاوزهم إلى كل الناس 
بشموله للأحداث منذ بدء الخلق حتى القيامة، ومن هنا لا يكون الخطاب القرآني 

ن ما إلى جميع من يأتي بعد البعثة.                                                                    موجها  إلى قريش وحدها وا 
 

 : آلية التحويل -ب
                                                                  

ـورتان في آليـة التحويل. وفي ذلك يقول: " وكما حـو لت  سورةو      الـرحمن  تشترك الس 
سبحانه وتعالى، كذلـك تحول  اللهدالة على من خلال آليتها النعم والآلاء إلى علامات 

ونرى إلى جانب ذلك أن   (2) ." ية إلى علامات دالة كذلكسورة القمر الأحداث التاريخ
سبحانه وتعالى، فإنها تدل على وجوب الشكر  اللههذه النعم والآلاء إذا كانت تدل  على 

ث التاريخية عبرة ، وأن  لله تعالى لله تعالى الذي لم  يخلق هذا الكون باطلا ، وأن  الأحدا
 سنة لا تبديل لها.                                               

  
 :سمات اللغة الدينية -ج
 

ـورتين تعتمدان على أهـم سمات اللغة الدينية:     الإيقـاع  ويذهـب الباحـث إلى أن  الس 
ففي سورة الـرحمن تمثـل عصـب الإيقاع،  والعبارات القصيـرة والعبارات التكـرارية التي

ب ـان  ﴿تكررت الآية  ذ   ا ت ك  ـم  ب  ك  ل ق ـد  ﴿  ، وفي سـورة القمر تكررت الآية﴾ف ب ـأي   آلا ء  ر  ن ا و   ي س ر 
ن  م د ك ر   ر  ف ه ل  م  ك   .             ﴾الذ  
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
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 أبرز نصر حامـد أوجـه الاختلاف بيـن السـورتين، ولكنه اختلاف يدل على    
التكامـل، ففي حديث السورتين عن " التكذيب " يقـول : " إن سـورة القمر تعـد بمثابة " 

عاقبة التكذيب الذي تكررت الإشـارة إليه على سبيـل الاستنكار في سورة بيان " ل
خي في المستقبل في سورة الرحمن. وبما هي بيان، فإنها تتجاوز التهديد المترا

ف ــــر غ  ل ك م  أ ي ه ا الث ق ــــلا ن  ﴿الرحمن: ن  إلى إعلان اقتراب إلى التحقيق، أو بالأحرى   ﴾س 
ة  ﴿في قوله تعالى : (1)تحقيق الوعيد ". اع  ب ت  الس                                                       ﴾ا ق ت ر 

                                                                 

 إن الآليات التي تشترك فيها السورتان" القمر والرحمن "من شأنها أن ت برز تماسك    
ن  ووحدتها على مستـوى التشـابه بل حتى على مستـوى الاختـلاف. النصـوص القـرآنية وا 

   كان الدارس قـد رأى أن لغة القـرآن تحول اللغة الأم إلى علامات، فإن حضور لفظ 
" آيـة " في القـرآن بصـورة مكثفـة، قـد أتاح  له  القـول  بأن الآيـات القرآنية كلها علامات. 

د فيه الآيات وتتنـوع، فمنها ما هـو في النفس، ومنها ما هو والقـرآن بصـورة عامة تتعد
في الدواب، أو الأرض والسماء والبحار، أو أخبار الأمم الغابـرة... وسورة القمر في 

ه الدارس" توظف الدال ، والقصص والتاريخ، والقرآن " آيـة" ليستـوجب الآيات الكونيةتوج 
وهي هنا في سورة القمر  –الآيات الكونية  -جركذلك في سيـاق مدلول " التذكيـر " والز 

أي رفض  -علامات يفضي التكذيب بها -بعض المعجزات الكونية، انشقاق القمر
التسليم بدلالتـها، إلى التذكيـر بالأمم التي كذبت بالآيـات والرسل من قبل عـن طريـق 

إلى  رآن كذلكالق فيتحول  -من خلال القرآن بالطبع   –حكي القصص والإنبـاء عنها 
ن  كانت هذه الدراسة تدخل في نطاق علم ( 2)." للتذكير -أو علامات -علامة وا 

العلامات فإن ها لا تبتعد عما جاء في النص القرآني، فهذا النص يذكر أن ه آيات، وأن  
 . ى آيات، وهذه الآيات كلها علاماتتعال اللهالأحداث الغابرة آيات وأن  كل  ما خلق 

                                              

ـق  ال ق م ـر   ﴿ة القمـر بالآيـة افتتحـت سور      ـة  و ان ش  اع  ب ت  الس  صـدرت  حيث ﴾اق ت ـر 
الراء" الساكنة بلفظ " القمر" المنتهي بحـرف "" المسند إلى الساعة، وذيلت بالفعـل"اقترب
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
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ر انطلق نص ع فواصل السـورة ومـن هذه البنيةعند الوقـف، وهذا الحرف تتفق فيه جمي
دال من سياق الخطاب في تحليله لسورة القمر من مستويين: مستوى المنطوق ال حامد

 و مستوى الإيقـاع الذي يتظافر مع المنطوق لتقـوية الإنذار. على الإنذار.

                                                 

 دارسون عناية بالغةيمثـل الإيقاع عنصرا  أساسا  في التركيب القرآني، وأولاه ال    
كالرافعي في كتابه " تاريخ آداب العرب " وسيد قطب في "ظلال القرآن "، فما سمعه 
ذا كان العرب في الجاهلية مهتمين بالموسيقى الشعرية فإن هم  أحد  إلا تأثر به . وا 
  انبهروا بموسيقى القرآن الكريم بما أحدثه في نفوسهم من أثر عميق ، يقول الرافعي: 

ملـه، ألحانـا  ل غوي ة   ،فلم ا ق ـرئ  علي هم القـرآن  "  رأو ا حروف ه في كلماته، وكلماته في ج 
رائعة ؛ كأن ها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة، قراءتها هي توقيعها فلم يفت هم هذا المعنى 

ل لهم به، وكان ذلك أب ي ن  في عجزهم". ٌ  لا ق ب  وأن ه أمر 
يكشف عن وللقرآن منطوق  (1)

يعضده إيقاع خاص في مواطن  اللهحدوث الساعة وقربه و سوء عاقبة المكذبين بآيات 
الإنذار، فعن سورة "القمر" يقول نصر حامد: " إن صوت النذير واضح هنا وضوحا  
على مستويي المنطوق والإيقاع فالمنطوق ي عل ن  اقتـراب الساعة ويعلن لا جـدوى النـذر 

 –انشقـاق القمر  -هؤلاء المكذبيـن الذيـن اتهموا الآية الكونية وعـدم غنائها إزاء 
بالسحر. إنه الإعراض عن الآيات وعدم القابلية للازدجار، فليس إلا " التولي " عنهم 

للصوامت التي  ومفارقتهم. أما على مستوى الإيقاع فيتمثـل الإنـذار في هذا التوالي
 تتابع الفواصل الناتج عن قصر العباراتتنتهي بالراء في كل فاصلة من جهة، وفي 

 د قـد اعتمد على سياق نزول الآيةوهذا القـول يبرز أن نصر حام (2)من جهة أخرى ".
 وهو تكذيب كفار قريش بالرسالة وهو السياق الذي يستدعي الإنذار باللفظ والإيقاع.

 

 حللها السور التيويمكـن أن  نلاحظ أن  الـدارس ركـز على آليـة الإدماج في كـل     
وهي إدماج الجزئي في الكلي، وهو في تحليله لسورة القمر يرى أن النـص يخاطـب 

ـــــن، ويدمجـهم فــــل مكـة المكـذبيــــأه ـ ـ   -يــإدماج الحاضـر بالماض –ي الماضي المكذب ـ
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
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التاريخ صراعا  مستمرا  بين الإيمان والكفر برغـم وجود آيات دالة على يوم  بحيـث يصبح
يات الكونية ليصير العالم كله بما فيه من الحساب، بل إنه يدمج بين التاريخ وبين الآ

أحداث وكائنات علامة، ولا يمكن تجزئته إذ يشكل وحدة دالة على الخالق تعالى 
ويظهر ذلك في قوله: " إن الإدمـاج الـذي يحدثـه النـص بيـن أهـل مكـة والمكذبيـن مـن 

والكفر، هذا  قبل، هو الإدماج الذي يجعل من التاريخ البشري صراعا  بين الإيمان
الإدماج يـوازيه إدماج آخر بين الأنباء التي فيها مزدجر وبين الآيات الكونية من زاوية 

ومن خلال هذا  (1)." ، وأنهما كليهما تم التكذيب بهماأن كل نمـط منهما يمثل علامـات
ة في تأويل القـرآن يتبن تأثر نصر حامد بالاتجاه الصوفي، فقد قام نصر حامد بدراس

ابن عربي بين  حيث يكشف عن توحيـدن عربي في كتابه " فلسفة التأويل" با عند
، فكلمات (2)" الله، والوجود كذلك كلمات اللهالقرآن كلام لقـرآن والوجود وموازاته بينهما:"ا

د بين الدوال  الله لا تنحصر في الملفوظ بل تتعداه إلى الوجود، ويمكن القول بأن ه وح 
ظية. ويقول نصر حامد: " إن  تحـويـل مفـردات العالـم إلى علامـات اللفظية وغير اللف

فوظة، كلمات بالمعنى  السيميوطيقي دالـة معنـاها تحويل العالم إلى كلمـات غير مل
ويستدل على ذلك  (3)العلامات". ، أي نسقا  منلذي يفضي إلى جعل الكون كله لغـةا

يم  إن   ﴿قرآن لعيسى عليه السلام بالكلمة بوصف ال ة  ي ام ر  لائ ك  ذ  ق ال ت  ال م  ر ك   اللهَ و ا  ي ب ش  
" ن  الم ق ر ب ين  م  ـر ة  و  يها  ف ي الد ني ا والآخ  يم و ج  ـن  م ر  ى ب  يس  يح  ع  م ه  الم س  ن ه  اس  ة  م  ل م  ب ك 
(4) 

ف د  ا ب  ي ل ن  ل م ـات  ر  ادا  ل ك  د  ر  م  ان  الب ح  ات  وقوله تعالى:" ق ـل  ل و ك  ل م  ف ـد  ك  ـل  أن  ت ن  ـر  ق ب  لب ح 
دا   د  ـه  م  ثل  ئ نا ب م  ب  ـي ول ـو  ج    (5) ﴾ ر 
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د في سـورة القمرويـرى الـدار      ـر  " يحرص على أمرين: الأمر الأول، الربط س أن  الس 
 :                      ف استيعاب الآنـي في بنية كلية وذلك يتم بـبين الآني والسالف بهد

م  ن وح   كَذَّبَتْ ﴿ ل ه م  ق و   (1)﴾ق ب 
اد   كَذَّبَتْ  ﴿و   ( 2)﴾ع 
  (3)﴾ث م ود   كَذَّبَتْ  ﴿و 
م  ل ـوط  ب الن ذ ر   كَـذَّبَتْ ﴿ و    (4)﴾ق و 
ن  ﴿  وأخيرا    و  ـر ع  اء  آل  ف  ل ق د  ج   (5)﴾ب آي ات ن ا ك ل  ه ا ذَّبـوُاكَ الن ذ ر   و 
  

يقوم بعملية الربط والدمج تلـك، من حيث هـو فعل متكرر  "بَ كذَّ "إن تكـرار الفعل     
والإشعار  اللهويبدو لنا أن  هذا التكرار هو لإعطاء للتكذيب بآيات  (6).تكرارا  متـواترا  "

فهل كان يمكن لقوم ن وح   بخطورته لما يتبعه من عقاب لا يكون في حسبان المكذب،
قوا بإمكان انفلاق  أن  يتوق عوا العقاب بالطوفان؟ وهل كان لفرعون ومن معه أن  يصد  

بين القرآن في العبارة البحر وغرقهم فيه؟ والأمـر الثـاني " الـربط بيـن العذاب والنذر و 
ن  ﴿  المتكررة ر  ف ه ل  م  ك  ن ا الق ر آن  ل لذ   ـر  ل ق ـد  ي س  للدلالة على وحدة العلامات التي  ﴾م د ك ر   و 

                                         (7)يفضي الوصول إلى دلالتها إلى الخلاص من مصير المكذبين السابقين " .
 

في  ويبدو أن  الـد ارس قد أغفـل إبـراز وظيفة أخرى لهذا التكرار، فالفعل" كذ ب  "    
و ر  مختلفة الآيات تبعه الجـزا ء بالهلاك. وتكرار الهلاك كان فيه تنـويع ، وكان بص 

ـرعبة، مما يزيد الإنذار قوة، فقوم نوح أ هل ك و   وثمود ا بالطوفان، وعاد بالريح الصرصـروم 
ــــو بالصيحة، ول ـ ـ ـ ـ ـ  القـــرآنعنه  في البحر، وذلك ما أخبر رق  ــون بالغ  ـــبالحاصب، وفرع   ط   ــ

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
9القمــر :  -(1)  
18:  س. ن-(2)  
6: س. ن -(3)  
33:  س. ن-(4)  
  43:  س. ن -(5)
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اص   ﴿ــى:تعال ي قولهالكريم فالقرآن  ل ي ه  ح  ل ن ا ع  س  ن  أ ر  ن ه م  م  ن ب ه  ف م  ن ا ب ذ  ذ  ن ه م  ــف ك لاًّ أ خ  م  با  و 
ان   ا ك  م  ق ن ا و  ر  ن  أ غ  ن ه م  م  م  ف ن ا ب ه  الأ  ر ض  و  س  ن  خ  ن ه م  م  م  ة  و  ي ح  ت ه  الص  ذ  ن  أ خ  ه م   اللَُّّ م  ل ي ظ ل م 

ل ك ن  ك   ه م  ي ظ ل م ون  و  ف س                                       (1) ﴾ان وا أ ن 
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40العنكبــوت :  -(1)  
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لـنصر حامد أبو زيد العلامات في سورة النحل المبحث الثالث:  
 

ــورة: ــمُ السـ   تقديـ
 

سورة النحل: سم يت هذه السورة الكريمة ) سورة النحل( لاشتمالها على تلك الآية      
لقرآن فيه العجيبة هي الوحي إلى النحل الذي يخرج منه شفاء للأبدان، كما أن  الوحي با

 شفاء للصدور، ونشاط النحل من أجل ذلك علامة من علامات الألوهية.
 

وسورة النحل من السور المكية التي تتطر ق إلى موضوعات العقيــــدة الكبرى:      
ووحدانيــة الإلهيــة الألوهية والوحي والبعــث والنشــور، وتتحدث أيضا  عن دلائل القدرة 

، فيــما يظهــر فيــه مــن آيـــات تدعــو إلى التأمــل كـون المدهـش الفسيــحالخالــق فــي هذا ال
المفضــي إلى الإيمــان بــما لا تستطيــع العيــن رؤيتـــه، بالغيب الذي هو مصدر هذا 
الوجود. في السموات والأرض، وفي البحار والفلك التي تجري فيها، وفي الأنهار 

ل  من السماء، والشجر، وأنواع والسبل، والجبال الرواسي  والسهول، و في الماء الم ن ز 
الثمرات، والليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم التي يهتدي بها السائرون في دياجير 
الليل، وفي الكثير من النعم التي لا تعد ولا تحصى وكل  أولئك علامات  ناطقة  

عها وقدرته. دها، وبوحدانية م ب د   بم وج 
                                        

ــف العلامة ــ  : تعري
 

 ات  م  لا  ع  لقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في سورة النحل الآية.. ﴿ و      
ل م ه   (1)﴾  ون  ــد  ت  ه  ي   ــم  ه   ــم  ج  الن  ب  و   ل م ه و ي ع  ه  ي ع  ل م  مــة، وع  مه ، و" العلامة : الس   ل ما : وس   ع 

ال ة  "والعلا ب  في الفلوات تهتدي به  الض  ء  ي ن ص  ي  ل م : ش  والفلاة هي المفازة  (2).مة  والع 
ــــاء فيها ، التي يكون السائــر فيها عرضة   المهلكة، الصحــراء الواسعة القفــــر التي لا مـ

ياع  وتدل ه على الطريق  الذي يجهله،  للهلاك، فيحتاج  إلى علامات  تقيــه الت  يه والض 
تدل  بها على غائب غير مدرك. ولذلك يمكن  فالعلامة هنا أداة حاضرة  محسوسة ي س 

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ  ــ
 16:الآيةسورة النحـــل  -(1)
ــا -(2)  3084: 4ن العرب جلســ
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 الدال على معنى لا يتحقق إلا به . الذي يمكن إدراكه العلامة هي الشيء القول بأن  
واللغة عبارة عن علامات لأنها تؤدي وظيفة الدلالة على شيء آخر غيرها والعلامة قد 

 .  وقد عر فتكون رمزا  لأن  الرمز يقوم بهذه الوظيفة سواء كان لغويا  أو غير لغوي 
 ء  ي  يها ش  تدع  س  تي قد ي  ة ال  جاب  ت  الاس   ه نفس  س  ي لنف  ع  تد  س  ي   ديل  ب   ير  ث  " م   بأن ه مز  م الر  بعضه
 (1) ." وره  ض  ح  ب   آخر  
   

وفي رغبة سيدنا زكريا الاطمئنان عندما بشرته الملائكة بغلام جاء قوله تعالى      
﴾ة  آي   ي  ل   ل  ع  اج   ب   ر   ال  ﴿ق  

بها صحة الحبل، فأتلق ى هذه النعمة " أي علامة أعرف  (2)
زا ﴾ م  ل م  الن اس  ث لا ث ة  أي ام  إ لا  ر  بالشكر. ﴿ ق ال  آي ت ك  أ لا  ت ك 
أي علامتك أن تحبس  (3)

... والرمز في اللغة الإيماء  ار  ك  لسانك عن تكليم الناس ثلاثة أيام لا عن غيره من الأذ 
 (4).يدين وأصله الحركة "بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو ال

 

ن  في عف تها      ومن العلامات ما يكون إشارة  ، قال تعالى في شأن مريم  التي ط ع 
ب ي ا ﴾  ه د  ص  ان  ف ي ال م  ن  ك  ل  م  م  ي ف  ن ك  ــار ت  إ ل ي ه  ق ال وا ك  وطهارتها ﴿ ف أ ش 
ـــر ت   (5) فقد  أم 

الإشــارة  الدالـة على معنى  لا اللفـظمريـــم  عليها السلام  بالكلام مستعملـ ن ما ــة   ، وا 
تنعت  عن  الكلام   ما  فام  ـــو  ه ا لأن ها ن ذ ر ت  للّ   ص  لد  ـــت  بالإشــــارة  إ لى و  تعان   . وتعنـــياس 

ــــغة ــــ أيضا  ــــ الأمارة ، جاء في الل   ــــالعلامة في الل   ــدـ ي  م  سان " قال ح 
 د  ـــت ع   مة  علا : وكل  *

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 1998، 5تب القاهرة طعالم الك 12أحمد مختار عمر، علم الدلالة: -(1) 
 41ســــورة آل عمران الآية  -(3،2)
 2007، 4دار المعرفة بيروت ط 217الشوكاني ، فتح القديـــر:  -(4)
 29ســـورة مريم الآية: -(5)
ب د   -(*) ر  ب ن  ع  ي د  ب ن  ث و  ل ي:هو ح م  ر  ال ه لا  ي د  ب ن  ث و  ب ه  ب ن زار  ب ن   اللَّّ ح م  ل  ن س  د يت ص  ع د   أح   م 

. قيل إن ه  رأ ى الن بي          لام  عراء أد ر ك  الجاهلية  والإس  رمين من الش  ل م  الم خض  ا أس   ، ولم 
 وأن شده :                                                          أت ى الن ب ي         

د ا     ل ي م ى م ق ص  ن  س  ب ح  ق ل ب ي م  د ا                                     أ ص  ن ه ا و  إ ن  ت ع م  ط أ  م  إ ن  أ خ 
         1993، 1تح إحسان عباس ط 1222/1223: 2من معجم الأدباء لياقوت الحموي ج  

                                                    دار الغرب الإسلامي. بيروت.
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ار ة . وتقول هي :   * أمارة   فه ي  أم   ما بين ي وبي ن ك  أي  علامــة، وأن شد 
  

ل  م ي  ل ي ك  ف س  ل يم ي ع  ار ة  ت س  م س  الن ه ار  ف إ ن ه ا     أ م  ا ط ل ع ت  ش  إ ذ 
(1)

 
 

الذي كان له الفضل الكبير في  .Ferdinand de Saussure دي سوسيرفرديناد أم ا     
ديث فقد عر ف العلامة* بقوله " العلامة هي المجموع الدراسات اللسانية في العصر الح
ومن هذا التعريف ندرك أن  العلامـة هي عبارة عن ( 2).الناجم عن اجتماع دال ومدلول"

ذا كان  الطرف  الأول هو اللفظ، فلا بد  أن يكون له  . وا  ثنائية، بين طرفيها تضايف 
، ولا تتشكل هذه العلامة إلا  إذا وجد في اللف ظ هذا الشرط. يقول الشريف معنى 

ي حكمه مهملا  كان أو الجرجاني في تعريف اللفظ :" ما ي ت ـلف ظ  به الإنسان  أو ف
 لة.الألفاظ المستعم   ن  م   ، فالمعنى لا ندركه إلا  (3) مستعملا  "

 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
 والأمارة هي الآية أيضا ، يقول قيس بن ذريح: -)*( 

ل ي ك  ط ل وع ه ا          ل يم ي ع  ل  م ي     ف آي ة  ت س  س  الن ه ار ف س  م   إذ ا ط ل ع ت  ش 
  2004 -2ن، شرح عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة بيروت طالبيت من الديوا         

ــان العرب . م  -(1)   129باب الهمزة :  1لســ
ــــواع  : ) الإشـــارة ( -)*(    ــ ــــي أنـــواع  : أ l indice العلامـــة  أنــ ــة وأعـــراض المـــرض -وهـ ــ ــ  الكهانـ

ــ           ــاروالبصمـ ــــر(. -والوســــوم. ب ــــات والآثــ ـ   ) التصميــم -د l icone يقـــون() الأ -ج) المؤش 

schémaste والخطاطـــة (  المصغــــر          ella maquette .الرمز( –ه( le symbole .وردت 
 هذه المصطلحات بالتفصيـــل في كتاب  محاضرات في السيميولوجيا لمحمد  السرغيني          
 . 1987، 1دار الثقافة الدر البيضاء ط  45إلى ص   35من ص         

Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique générale .grande bibliothèque 
-(2) 

                                                            Payot France.3éd.1997. page101            
 دار الفضيلة  161تح و د. محمد الصديق المنشاوي: – التعريفات معجم -نيالشريف الجرجا -(3)

 دت. -دط -بيروت     
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السورة  تحليل  
 

ـز الدارس  في تحليله لسورة النحل على العلام     ات التي أشار إليها النص القرآنيرك 
، ما يعلمه الإنسان منها وما لا يعلمه. وأعاد اللهستغرق كل  ما خلقه وهي إشارة ت

ض الدراسة االدارس ترتيب هذه العلامات مبينا  سبب ذلك بقوله :" ويمكن لنا هنا لأغر 
والتصنيف أن  ن عيد ترتيب  الإشارات الواردة في السورة للعلامات الكونية ترتيبا  يبدأ من 

 على وينتهي بالأدنى من جهة أخرىئ ي من جهة، ويبدأ بالأالك لي   وينتهي إلى الج ز  
وذلك من أجل الكشف عن عملية الاستيعاب الكلية التي لا يكاد النص يغادر من 
لها إلى  ي ـن الطبيعي والإنساني دون أن  يحو   ود  خلالها أية تفصيلة من تفصيلات الو ج 

                                                                           وقد رتبها على النحو التالي:           ( 1)علامة".
ق    ﴿-1 و ات  و  الأر ض  ب ـال ـح  ـم  ل ــق  الس  .﴾خ   

ر ك ون   ﴿ ا ي ش  م  ﴾ ت ـع ال ـى ع   
ب ـين   ﴿-2 يم  م  ن  ن ط ـف ـة  ف ـإذا ه و  خ ـص  ان  م  ل ـق  الإن ـس  .﴾خ   
ب لا  ل ـع ـل ـك م  ت ـه ت ـد ون  و أل ـق ـى ف ي الأ ﴿-3 س  يد  ب ـك م  و أن ه ارا  و  ي  أن  ت ـم  و اس  .﴾ر ض  ر   
ر ه   ﴿-4 ر ات  ب ـأم  خ  ر  و الن ـج وم  م س  س  و ال ـق ـم  م  ر  ل ـك م  الل ي ل  و الن ـه ـار  و الش  خ  س  .﴾و   

م  ي ع ق ل ـون   ﴿ ﴾ إن  ف ي ذل ك  لآي ات  ل ق ـو   
ب ـت  ل ـك م   ﴿-5 يم ون  . ي ن  ر  ف يه  ت ـس  ج  ن ـه  ش  م  ـر اب  و  ن ـه  ش  اء  ل ـك م  م  اء  م  م  ن  الس  ل  م  ي أن ـز  ر ع  ه و  ال ـذ  ب ـه  الز   

ت ون  والن        ي  ر ات  ـخ  و الز  ن  ك ـل   الث ـم  م  ن اب  و  .﴾يل  و الأع   
م  ي   ﴿ ي ة   ل ق ـو  ون  إن  ف ي ذل ك  لآ  ﴾ ت ـف ـك ر   

ت ـل فا  أل ـو ان ه   ﴿ ا ذر أ ل ـك م  ف ي الأر ض  م خ  م  .﴾و   
ون   ﴿ ك ـر  م  ي ذ   لق و  ي ة     ﴾ إن  ف ي ذل ك  لآ   

ر   ﴿-6 خ  ون   ه و  ال ـذ ي س  ل ـي ة   ت ـل ـب س  ن ه  ح  ر ج وا م  ت ـخ  ت ـس  ي ا  و  ما  ط ـر  ن ه  ل ـح  ر  ل ت ـأك ـلوا م  ت ـر ى الف ـل ـك  ال ـب ح  ه ا و   
له        ن  ف ـض  ت ـغ وا م  ل ت ـب  ر  ف يه  و  و اخ     . ﴾م 

ون   ﴿ ك ر  ل ع ل ـك م  ت ـش  ﴾ و   
ين  ت ـ  ﴿-7 ـال  ح  م  ل ـك م  ف يه ا ج  . و  ن ـه ا ت ـأك ـل ـون  م  ن ـاف ع  و  م  ء  و  ـل ـق ـها ل ـك م  ف يه ا د ف  ين  و الأن ع ـام  خ  ح  ر يح ـون  و   

ـر ح ون         ق   الأن ـف ـس  ت ـس  يه  إلا  ب ـش  ل  أث ـق ـال ـك م  إل ـى ب ل ـد  ل ـم   ت ـك ـون وا ب ـال غ  م  ت ـح  .﴾. و   
يم   ﴿ ؤ وف  ر ح  ب ك ـم  ل ـر  ﴾ إن  ر   

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ  
  247النص والسلطة والحقيقة:  -(1)
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ين ـة   ﴿ ز  ب وه ا و  ك  ير  ل ت ـر  م  ﴾ و ال ـخ ـي ل  و ال ـب ـغ ـال  و ال ـح   
ا لا  ت ـع ل ـم ون   ﴿-8 ل ـق  م  ي خ  .﴾و   

 

 .[3، 6، 4، 5، 8، 7، 2، 1]:والترتيـب الأصلي للآيات حسـب الترقيم السابق هو   
والسؤال المطروح هو: هل تحتاج هذه الآيات إلى إعادة ترتيب ولو كان ذلك لأغراض 
دراسية؟ أليست هذه الآيات مرتبة ترتيبا  معجزا  وتحتاج إلى الكشف عن علة هذا 

الترتيب إفقادا   للنص ما فيه من أسرار؟  الترتيب؟  أو   ت  إعادة    لي س 
                           

ــف      ـاه ا آليـة يق        الـدارس فـي هــذه الآيـات علـى آليـة  مـن آليـات النـص القـرآني سم 
" الاستيعاب" قائلا :" تستوعب هذه العناصر الثمانية كل  ما يمكن للإنسان مشاهدته من 
عناصر الكون، بل يتكفل العنصر الثامن باستيعاب كل ما لا يمكن مشاهدته، وكل ما 

لي العلم به واستيعابه. وبعبارة أخرى لا يكتفي النص القرآني بالمشاهد لا يمكن بالتا
والمرئي والمحسوس، بل يدمج في بنية نسق العالم/العلامة ما هو غير مستوعب 

ولعلنا نستطيع أن  نقول إن  نصر حامد قد حدد ( 1)فيجعله مستوعبا  من زاوية دلالته ".
ن الكريم، إحداهما دلالية والأخرى تأثيرية. وظيفتين للعلامة التي أشار إليها القرآ

 اللهفالوظيفة الدلالية تظهر في كون هذه العلامات دالة على من هو في الغيب / 
والوظيفة التأثيرية تتمثل فيما  (2)تعالى إذ " إن  الشيء الحاضر هو الذي يمثل الغائب".

ف الإنسان حائرا  في تثيره هذه العلامات من أحاسيس في النفس، ولا سيما حينما يق
" ، يقول نصر :" إن  منطقة ما لا  اللهمجال المجهول من خلق  ـل ـم ون  ا لا ت ـع  ـل ـق  م  ي خ  " و 

دود  وعن طريق إثارة الخيال  تعلمون" في سياق التهديد والوعيد تفتح باب الدلالة بلا ح 
حالة الخوف. وتعداد الذي يتصدى ليملأ تلك المنطقة المجهولة بالتهـويلات التي تكثف 

هذه الآيات الكونية تتحقق وظيفته بالنسبة للمتلقي من خلال إثارة القدرة على التفكر 
      والتعقل والتذكر الذي يفضي إلى الشكر المتمثل في الطاعة والخضوع التام للر ب   

 (3)." الرؤوف الرحيم" الذي يتعالى بحكم صفاته كلها" عما يشركون" 
                                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

248النص والسلطة والحقيقة : -(1)   
1993معهد اللغة العربية وآدابها جامعة وهران  13: 2عبد الملك مرتاض ، تجليات الحداثة  -(2)  
249النص والسلطة والحقيقة :  -(3)  
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ولم يتطـرق الدارس في دراستـه للعلامات السابقـة إلا إلى ) خلق السموات     
والجبال، وخلق الإنسان، والليل والنهار، والشمس والقمر والنجوم ( وسنورد  والأرض

 نموذجا  منها وهو ) خلق الجبال (.
                                                                                                                                                              

نما     اللغة في توجه نصر حامد لا تنحصر في ما هو منطوق دال على معنى، وا 
لى كل المخلوقات التي على وجه البسيطة تتعداه . وينطلق إلى الظواهر الكونية كلها، وا 

الدارس لإبراز ذلك من النص القرآني الذي يدعو إلى التأمل في الكون وفي النفس 
اذا ف ي ﴿ الوصول إلى دلالاته، يقول تعالى:لإدراك الحكمة من الخلق و  وا م  ق ــل  ان ظ ـر 

ن ـون   م  م  لا  ي ؤ  ن  ق  ـو  ا ت ـغ ن ي الآي ات  والن ـذ ر  ع  م  و ات  و الأر ض  و  ـم  ، ومن أجل ذلك (1)﴾الس 
، يقول نصر: " إن  تحويل مفردات العالم إلى  ل النص القرآني العالم  إلى علامات  حو 
علامات دالة معناها تحويل العالم إلى كلمات غير ملفوظة، كلمات بالمعنى 

ومن  (2)السيميوطيقي الذي يفضي إلى جعل الكون كله لغة، أي نسقا  من العلامات ".
وي يتطلب معرفة باللغة ـــغن: مستوى ل  ـــن القول بأن  القراءة تتم على مستوييـــا يمكـــهن

ازة، وآخر غير لغوي يكون بتدبر العلامات الكونية ـــة قراءة النصوص الممتـــفي حال
لك  للجمي  ــــات كلماتل المخلوقـان كلمة، وك  ـــع. ويستدل الدارس على أن  الإنس  ـــوهو م 

لانهائية لا يمكن لأي مداد  أن  يستوعب  اللهرآن" هو الذي يجعل كلمات ـــوأن  الق
 من القرآن الكريم، وذلك بالآيات التالية:  (3).تسجيلها "

ن ه   اللَِّّّ ر س ول   ﴿ - وح  م  ي م  و ر  ت ـه  أل ـق ـاه ا إل ـى م ر  ل م  ك                                                                         في وصف عيسى عليه السلام.                               (4)﴾و 
ل ـو  ﴿  - ب  ي و  ات  ر  ل م  ف ـد  ك  ل  أن  ت ـن  ر  ق ـب  ف د  ال ـب ح  ب  ي ل ـن  ات  ر  ل م  ادا  ل ك  د  ر  م  ان  ال ـب ح  ق ـل  ل و  ك 

دا   د  ث ل ه  م                                                                                     ( 5)﴾ج ـئ ــن ا ب ـم 
                                                                                

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                             ـــ    ـ
101ســورة يــونس. الآيــــة: -(1)  
259النص والسلطة والحقيقة : -(3،2)  
171ســورة النساء. الآيـــة: -(4)  
109ســـورة الكهــف. الآيـــة : -(5)  
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ر ة  أق ـلام  و ا﴿  - ج  ن  ش  ا ف ي الأر ض  م  ل ـو  أن  م  ا ن ـف د ت  و  ب ع ة   أب ح ر  م  ه  س  ن  ب ع د  ر  ي م د ه  م  ل ـب ح 
ات  اللّ    ل م                                                                                         ( 1)﴾ك 

                                                                                     

فكما أن  لغـة النص الممتاز لا تـدل  على معناها الس طحي فقط، أو على نفسها    
على ما يستدعيه أداؤه بأسلوب معي ن، فهي من جهة تكشف عن  وتصير علامات  دالة  

بعض سمات صاحبها، لأن ها تمث ـ ل الاختيار الخاص بالقائل؛ وتدل من جهة أخرى 
تراكيبها، فإن  الكون  أيضا  لا يدل على نفسه، ولذلك  على ما تستلزمه من دلالات  

لها  تطرق نصر حامد إلى بعض الظواهر الكونية ليبي  ن دلالاتها، وهي الظواهر التي حو 
النص القرآني إلى لغة  أو إلى علامات  " فالجبال هي الرواسي التي تمنع  الأرض أن  

، وتحفظ للإنسان توازنه عليها، فهي علا مات  دالة على القدرة الإلهية من جهة، تميد 
للإنسان من جهة أخرى... وهي الأكنان التي  اللهوعلى النعم الإلهية التي منحها 

تحمي الإنسان من هجير الصحراء فيتخذ منها البيوت، وهي أيضا  بيوت للنحل اتخذها 
أي  علامات   وقد سم ى القرآن مثل تلك الظواهر آيات   (2)سبحانه وتعالى". اللهبإيحاء 

عه ا وعظمته.  دال ة على قد رة م ب د 
                                                                                                                                                                         

اوية أخرى وهى تغيرها حسب سياق الآية، ونظـر الباحث إلى دلالة العلامات من ز    
ينا ، وتكون  ل دلالتها إلى النقيض، فتكون تبيانا  للنعيم ح  وأبرز أن  العلامة قد تتحو 

تعالى للإنسان " لكن  هذه الجبال  اللهوسيلة للتهديد حينا  آخر، فالجبال نعمة سخرها 
أكثر تعقلا وحساسية من  أيضا  الدالة على القدرة والإنعام، والتي تبرز في صورة

الإنسان نفسه، يمكن أن  تكون علامات تدل على قرب النهاية، واقتراب يوم الحساب 
 " ن ـف ـوش  ه ن  ال ـم  ـال ـع  إن ا  ﴿وأورد الباحث قوله تعالى  (3)وتحقق الوعيد، لأنها ستصير" ك 
و ات  و الأر ض  و ال ـج ـب   ل ـى الس م  ان ة   ع  ـن ا الأم  ض  ن ه ا ع ر  ـف ـق ـ ـن ا م  ل ـن ه ا و أش  م  ال  ف ـأب ي ن  أن  ي ح 

ه ـولا   ان  ظ ـل ـوما  ج  ان  إن ه  ك  ل ـه ا الإن س  م   ، واستطاع أن  يقرأها قراءة   تكشف عن أن  (4)﴾و ح 
ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ                                                                   ـ

27ســورة لقمـــان. الآيــة : -(1)  
260النص والسلطة والحقيقة:  -(3،2)  
  72ســـورة السجــدة. الآية :  -(4)
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ــــو إلى الخ  ــــحمل  الأمانة  يدع   ل الجبال إلى قــــلا  وقد تتصوف، ول م  ـ " تحو  ةـــــوى عاقلــــو ر   
حساسة ربما أكثر حساسية من الإنسان نفسه وأهدى عقلا. ألي ست هذه الجبال  هي 

ويبدو  (1).التي أشفقت من حمل الأمانة حين عرضت عليها وعلى السموات والأرض"
كان ليبي  ن أن  النص القرآني  لنا أن  تركيز الدارس على العلامات في هذه السورة إنما

ذكر هذه العلامات ليقلب تصور الإنسان للعالم، وليحفزه إلى كشف المقصود من وجود 
 المخلوقات، وربطها بالعقيدة. 

                                                                        

في س والنجـوم، ومازال الإنسانفإذا كان بعض الأمم في القديـم يعبد كائنات كالشمـ  
س المخلوقات، فإن  القرآن الكريم قام بتحويل هذه المخلوقات إلى   بعض الأماكن يقد  

علامات  دالة على مبدعها. ومن الأمثلة التي جاء بها نصر حامد قصة إبراهيم عليه 
ـورتي  " النحل والأنعام" :" إن  قصة إبراهيم الخل يل تمثل عملية السلام رابطا  بي ن س 

التحويل تلك في النص القرآني تمثيلا رمزيا  عميقا ، حيث يتم تحويل الشمس والقمر 
والنجوم وزحزحتها من مقام الألوهية والعبادة إلى أن  تكون مجرد علامات دالة على 

، ويستشهد الدارس بقوله (2)موجود  أعلى مطلق لا يدرك بالأبصار ولا تناله الحواس "
. ف ـ  ﴿تعالى: ب    الآف ل ين  ب  ي ف ـل ـم ا أف ـل  ق ـال  لا  أح  با  ق ـال  ه ذا ر  ك  و  ـل  ر أى ك  ل ـي ه  الل ي  ن  ع  ل ـم ا ج 

ن   ن ي رب  ي لأك ون ن  م  ب  ي ف ـل ـم ا أف ـل  ق ـال  ل ـئ ن  ل ـم  ي ه د  م  ف ـل ـم ا ر أى ال ـق ـم ر  ب از غا  ق ـال  ه ذا ر   الق ـو 
ـب   ب  ي ه ذا أك  ة   ق ـال  ه ذا ر  ـس  ب از غ  م  . ف ـل ـم ا ر أى الش  ال ـ ين  م  إن  ي  ر  ف ـل ـما أف ـل ـت  ق ـال  الض  ي ا ق ـو 

ر ك ـون   م ا ت ـش  ومن هنا يتجلى لنا أن  الدارس قد طبق العلامة بمفهومها ( 3)﴾ب ر يء  م 
اده بهذه الآيات من أجل إبراز أن  إبراهيم النقدي على النص القرآني، إذ كان استشه

عليه السلام قد توصل إلى معرفة ربه  الذي لا يدركه ببصره ولا تناله حواسه عن 
 طريق هذه العلامات " الكوكب و القمر والشمس" .

 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                           ـ
260النص والسلطة والحقيقة:  -(1)  
261م . ن :  -(2)  
ــام.  -(3)   78 – 76ســورة الأنعـ
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   لـنصر حامد أبو زيدجدلية النص والواقع لمبحث الرابع: ا
                                                                               

 النـص القـرآني  فــي دراســات نصر حامــد هـو نـص تشك ــل من حيث التركيب    
يف ـر ض على هذا الواقع هـذا الواقع، ولم   والمضمون مــن الـواقـع الذي نزل فيه ومن ثقافة 

؛ إذ لا وجود للقرآن قبل التاريخ حسب المنهج المادي الذي سلكه في مـن مصد   ر غيبي 
و ره لتشكيل هذا الواقع وتغييره بأن  نقله من المألوف في  دراسته، ثم يعـود هـذا النــص بد 

؛ وذلك بطريقة بنائية بواسطة حياة العرب الجاهليين إلى الجديد الذي لا عهد لهم به
آلياته الخاصة. ومن الواضح أن  هذا الاتجـاه يقـوم على النظـرة المـادي ـة للنصـوص 
القـرآنية. وقـد اعـتمـد الباحـث في تعامله مع النص القرآن ـي   على مجمـوعة مـن الأدوات 

ن  مـن خلال الجدلية التي قامت بي   ـنه  وبين الواقع، وتمث ـلت الإجرائية لإثبات أن ـه  تكو 
                                هذه الجدلية في عمليتي التشكيل والتشكل.    

 

التشكيل والتشكل في سورة العلق –   
 

ـــز ءا  مـن الـواقــع الـذي نـــزل فيـه القـرآن  اللهإذا كــان الـرســول صل ــى      عليـه وسلــم ج 
فارقا  لغيره في شيء من حيث البشرية ومن حيث العلاقات الكريـم إذ لم يكن م
ـد   ﴿الاجتماعية لقوله تعالى ا إل ـه ك م  إل ـه  و اح  ى إل ي  أن م  ث ــل ـك م  ي ـوح  ر  م  ا أن ا إلا  ب ش  م   (1)﴾و 

ذا كان صلى  ، فقـد سعى نصر حامد  اللهوا  عليه وسلم هـو أول من تلق ى الخطاب القرآني 
بيـق مبدإ الجدليـة على النـص القـرآني من خلال رؤيته أن  هذا النص كان إلى تط

 يتجاوب مع حالة المتلقي الأول وظروفـه.                                                        
 

 يرى الباحث أن  هذا النص في بدايـة نزوله كان استجـابة لتسـاؤلات الرسول عليه     
ه أثـر  في تشكيل النـص القـرآني. يقـول نصر حامد الصلاة وال سلام، وأن ه كان ل ي تم 

 (2).أبـوزيد: " فـإذا كان محمد  قـد نشأ يتيـما  بلا أب  فإن  ثم ة مـن ي رب يه ويكون رب ا  له "
ن  ـو  حساس  الرسول بالحـاجة إلى مـن ي رب  يه في نظره هي سبب ك  وحـالة الي ـت ـم هذه وا 

م رب  ك) تبـدأ بقـوله تعالى: " العلـق "سـورة                                                           " لفظ ) رب  ( بإسنـاده إلى (. و اقر أ  باس 
ــ   ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

110الكهـف . الآيــة :  -(1)  
ــــوم النص:  - (2) ــ 67مفهـ  
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ـد  " ي ـوم ئ إلى معنى بية بكـل   مـا فيـها من ألفـة ".التـر  ضميـر الم خاط ـب " محم 
ويبـدو  (1)

م  ر  بك  أن  التشكيـل الذي يـراه نصر حـامد في قـوله تعـالى:  بس  هـو تشكيـل على  () اق ـر أ  
ب  ـك  " هي  المستـويين النحوي م ر  ، فقد ذهب إلى أن  الآية " ا ق ـر أ ب ـس  والدلالي في آن واحد 

، وفي حاجة إلى  اللهاستجابة لحالة الرسـول صلى  عليـه وسلـم الـذي كـان بلا أب 
( مضافة إلى ضمير المخاطب  تعويض، وسد  لف قدان المرب  ي، فجاءت كلمة )رب 

 لإشعار هذا اليتيم أن  له رب ا .
                                                                

ين تقي من الجدلية على النص القرآني أن ه    أويظهر لنا من تطبيق الدارس مبد     
ي، فهو يرى  أن  الآيات ما ي صو  ر  أحداثا  وقعت  في الجزيرة كحادثة بداية تلقي الو ح 

نما هي  ت دلالة محصورة في شخص الرسولدلالـة بداية سورة "العلق" ليس وا 
" يتجاوز عنده  ، فالنص القرآنيوتسعى لتغيير واقعهم مستمر ة تستغرق جميع المخاطبين

ـــع وي ف ـــارق ــه  (2)ببنائه وتركيبه وآلياته اللغوية تلك المناسبة الجزئية" ف ي تعـــال ى على الواق 
ـــل أن ي عيـــد بن ويتجـــاوزه يتشكل من الواقع -نظره  -اء ه بناء  جديــدا ، فهــو فــيمن أج 

 ويعود ليشكل هذا الواقع.
  

    وتحليـل نصــر حامد لبــدايـة ســـورة " العلــق " يتنــاول مستــويين:                    
      المستوى الأول إف ـر ادي يتعل ـق بالكلمة. -
        تعالق والتفاعل بين عناصـر الآيـة.     المستـوى الثاني تركيبي يكشف عن ال -
     

لة لـها  يرى الدارس أن  الكلمة لها دلالتها اللغـوية المتفـق عليها بين الجماعة المستعم 
 (وأن  هذه الدلالة تتح ول بآلية معينة إلى دلالة أعمق متجاوزة هذا الاتفاق. فكلمة ) رب  

ال ك لها دلالتها اللغـوية القريبة الم ـي  د  أو الم  ألوفة في ع ـرف الجاهـلييـن وهي الس 
وبإضافتها في الآية إلى) الكاف ( ضميـر المخـاطب، تنتقـل إلى معنى التـربية 

 صاعد الدلالـة وتتوغـل في العمـقوالرعـاية، وبتقييـد) الر ب( بالوصف:) الذي خلـق ( تت
ـــــري  إلى لثقافة الواقع بانتقالها من ( دلالة مفارقةالدلالة العادية لكلمة )رب فتصبح ـ ـ  البش 

ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
        67مفهـوم النص :  -(1) 
  69م .ن  -(2)
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، فرب  محم د  ليس كغيره من الأرباب، فه و الذي خلق. يقول نصر حامد: " ولا الإلـهي 
ـل ـق  يتصاعد  شك أن  إحساس محمد الذي تتوجه إليه هذه الرسالة بأن  رب ه هو الذي خ 
بذاته وبقيمته وأهميته، ويداوي إحساس الي ـت ـم والفقر المستقر في أعماقه. ولأن  محمدا  لا 

رر الفعل "خلق" كاشفا  لمحمد يعزل نفسه عن الواقع وعن إنسان مجتمعه، فإن  النص يك
 (1).عن تساؤلاته عن الإنسان، فرب محمد الذي خلق، خلق الإنسان من علـق"

                                                                                              

عرب  العــربية التي تـكلـم بـهاإن  الألفـاظ التـي استـعـملـها القـرآن الكـريـم هـي الألفـاظ     
ـه نصر حامد يتمي ـز بتـوليد  مـن ثقـافتـهم، و النـص القـرآني في توج  الجاهليـة، هي ألفاظ  

ز حدود هـذه  الـدلالات وتعميقها ونقلـها من العادي إلى الم فارق في م تـوالية، وتبر 
ل  ﴿ المتوالية في قوله تعالى  ي خ  ب  ك  الذ  م  ر  ـل قاقر أ باس  ن  ع  ان  م  ن س  لق  الإ  ، في ﴾ق  خ 

(. ويمكن تمثيل هذه  الذي خلق خلقالإضافة، والوصف ثم تليهما آلية التكرار) 
 الآليات ودلالاتها بالشكل التالي:

                                                                          

هـي )المفارق للثقافة(    = الإل سان  الإن   ق  ل  خ   لق  : خ  التكرار  
   ↑لــق ) تصاعـد دلالــي ثـان( مفارقـة   ذي خ  : الـ ـ الوصف

ــة ــ ــ ــافـ ـالإضـ ـ ـ ـ ــــاعـ    ↑          د دلالـــي أول( : ربـ ــــك ) تصـ
ـــــري  ـش  =  الب    رب   ـ ـ ـ ـــــة (  ـ ـــــق للثقـــافـ    ↑           ) المـــوافـ

               

: ويمكن لنا قراءة ما توصل إليه الدارس بطريقة أخ     ( استعملـها رى هي أن  كلمـة)رب 
العرب بمعنى السيد، وعندها يكــون المعنى بشــريا  على مذهـــب القائلين بالاصطلاح 

ت ـه  ال ـت ي ه و  ف ي  ﴿لام:ودليل هذا المعنى قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الســـ د  و  ر او 
ل ـق ـ  ه  و غ  ن  ن ـف ـس  ـي  ب ي ت ه ا ع  ــــاذ  ت  الأب واب  و  ق ـال ـت  ه  ع  ن   اللَِّّّ ت  ل ـك  قـ ــال  م  س  ب  ي  أح  إن ه  ر 

ــون   ــح  الظـ ـال م  ث ـو اي  إن ــه  لا  ي ف ــل  ـــ ـ دي حسب ما جاء في التفاسير. ومعنـى (2)﴾م  ب  ـي( سيـ )ر 
تها إلى الضمير يجـــوز استعمالها للبشري على عادة العرب في     كلمة)رب( بإضافو 
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67مفهوم النص :  -(1)  
ــة:  -(2) 24يوسـف. الآيــ  
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ب  ك  " إشعار  للرسول صلى الخطاب، وهذه الإضافة في الآية الكريمة" ا ق م ر   الله ـر أ ب ـس 
عليه وسلم بأن  له رب ا  هو الذي رباه ليكون في مستوى الرسالة، وليس كغيره من الناس 

 وهو التصاعد الدلالي الأول.        «أد بني رب  ي فأحسن تأديبي » الذين رب تهم البيئة إذ قال:

 

ي خ ـ       ل ـق  " وصف  يمكن أن  يكون للبشر بالنظر إلى معنى ووصف ال ـرب   بـ" ال ـذ 
" حيث الخلق بمعنى تقدير الشيء وتصميمه قبل تحقيقه " في لغة العرب"الخلق
 ( 2)، غير أن ه بتقدير المفعول المحذوف )الخلائق( حسب تفسير الجلالين(1)وتنفيذه"

 الثاني. تكتسب الكلمة مفارقة لما هو في الثقافة. وهو التصاعد الدلالي
                         

 وتكــرار الفعل" خ ـل ـق  " مع ذكـر مفعـولــه " الإنسان " فيه انتقال دلالي يبي ـ ن أن      
ا  تعالى فهو مدين له وحده بالعبادة، وهنا يكون معن اللهالإنسان خلقه  ى الخلق خاص 

(، و  ( مفارقة تام  بالإله )الر ب  ة للعرف. ومن هذه القراءة يمكن أن تكتسب كلمة )الر ب  
نقول إن  الكلمات القرآنية ليست غريبة عن المجتمع الجاهلي ولا جديدة عليهم، لكن 

                                .         اصة أكسبها جدة لا عهد للعرب بهاالنص القرآني بآلياته الخ
                                        

( مـر ت  عبـر مستويــات دلالية بدءا   ومن     هــذا الشكل يتبي ـن  لنا أن  دلالة اللفـظ )رب 
من البشري لتصل إلى الإلهي عند مستوى آلية التكرار. ويرد  الد ارس هذا التكرار إلى 
الواقع حيث يقول: " إن  محمدا  لا يعزل نفسه عـن الواقـع وعن إنسان مجتمعه فإن 

فعـل )خلق ( كاشـفا  لمحم د عـن تساؤلاته عن الإنسان، فر ب  محمد الذي النص يكرر ال
ن  آثار، فتكرار الفعـل )خلق(3)" خلــق الإنسان من علق خلق  ( ما هــو عنده إلا أثر  م 

عليه وسلـم. ويتتبـع  اللهالواقع في النص، وجدلية بين النـص وتسـاؤلات الرسول صلى 
 ـول ها وازديادها ب عـدا  نصر حامد الآيـة كلمة تلو ا تح  لكلمة للكشـف عـن تصاعد الدلالـة و 

الموصوف ( يـزيدقة بـواسطة الـوصف، فـوصف )ر بك( باسم التفضيـل )الأكـرمفي المفـار   
( من معنى.  ده  العرب في ثقافتهم من كلمة )الر ب   مفارقة  لما تعو 
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68مفهــــوم النص :  -(1)  
804ص:  -(2)  
67مفهـــوم النص:  -(3)  
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ـه مـن الـواقع ومن ثقافته،      ـل  ن   لـم يقـف النـ ـص القــرآني  في رأي الباحـــث عنـد تشك  ما وا 
) الرب   هـذا" يعـود هذا النص لي شك ـ لهـما ويـؤثر فيهما من خلال آلـياته، فهو يقـول بأن  

م بـق، ( الـذي خلالأك ـر  المجتمع محمدا  ثقـة بنفسـه وبقيمتـه في أن  من شـأنه أن ي كس 
ذ محمد بسبب يتمه قصة أشهـر مـن نكـر    ع عـن أخ  ـراض   رهاوالواقـع. إن  قصة امتناع الم 

ولم تأخـذه "حليمة" إلا لأن ـها لم تجد سـواه. إن  اليتيم في مثل هـذا المجتمع القائم على 
 -العصبية كان يعاني دون شـك إحساسا  طاغيا  بالإهمال والضياع. وعلى ذلـك فالوصف

)  –رغم يتمه  –بالأكرم يهدف إلى تطييب نفس محمد، ذلـك أنه ينتسب  -وصـف )الر ب 
ويبدو أن  الخطاب  (1)"لأرباب الذيـن يفخر بهم الأبناء.أكرم من كل الآباء واإلى رب  هو 

ه  إليه بوصفه رسولا  مكلفا   اللهالموجه لمحمد صلى  عليه وسلم إنما هو خطاب  موج 
بتبليغ رسالة من جهة، وبوصفه إنسانا  يمثل جميع المكل ـفين بات ـ باع ماء جاءت به هذه 

غـيـر أن  إعـادة النـص القـرآنـي تشكـيـل الثقـافـة والـواقـع فـي تصـور  الرسالة من جهة أخرى
فـفي سـورة  الجديـدة التي يقصد بها العقيدة نصـر حــامـد، هـو تشكـيل حسـب الأيديـولوجيـا

م...( هي كلمـات " تنتمـي ل م جال  دلالي   ر  ، أك  ل ـق  ، خ  " العلـق " يـرى أن  الكلمات ) رب 
، وهي مـن ثقـافة المجتمع العـربي ومفاهيمه، غير (2)هـو مجال الصفات الإنسـانية "واحـد  

أن  النص القرآني ينق ـلـها مـن هـذا المجـال الإنسـانـي المألـوف إلى مجـال آخـر عـن طريـق 
ويستـدل نصر حامد على انتماء هـذه الألفاظ للمجال  الإضافـة والـوصف والتكـرار.

ميه (. فكلمة )رب  ل عبد المطلب لأبـرهة:نساني بقو الإ ) أن ا ر ب  الإبل  وللبيت  رب  يح 
مــن الصفات الإنسانية في الثقافة العربية، والكرم كذلك. أما عن الخلق، فيقول بأنه 
يعني" تقديـر الشـيء وتصميمه قبل تحقيقه وتنفيذه كما نجده مستخدما  في قـول 

                                     (3)الشاعـر*: 
 

م ي خلق  ثم  لا ي ف ري                  لقــت        وب ع ض  القو   ولأن ت  ت ـف ري ما خ 
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67وم النص: مفهـــ -(1)  
  68م . ن :  -(2،3)

تح:  -لأبي الربيع سليمان بن بنين 241:  1* جاء في كتاب ) اتفاق المباني وافتراق المعاني ( 
 ، أن البيت لزهير بن أبي سلمى.  1985 – 1ط  -عمان -دار عمار -يحيى عبد الرؤوف جبر
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ـن  ﴿ الآيــة الثـانـيـة  ولكـن       ــان  م  ـل ـق خلـ ــق  الإنس  بتـركيـبـها تنـقـل الفعـل مــن  ﴾ ع 
مـما يعني أن النـص القـرآنـي يقــوم  ي" إلـى مجـال دلالـي جديـد.المجال " الإنسان

نما بتحويلها بطريقته الخاصة  بتوظيـف الكلمات ليس بمعانيها المألوفة في الثقافة، وا 
ث يشير هنا إلى أن قـراءة لتكتسـي معـاني جديـدة، وتحمـل دلالات أخـرى. ولعل الباح

النصـوص القـرآنية لا ينبغـى أن تنطـلق مـن المستوى الظاهر لها، أو المعنى المتواضع 
عليه، بل على المفسر أن  يربطها بالمجال الديني مع تجريدها من المتعارف عليه، لأن  

                                               .                             القرآن هو كتاب دينـي 
                            

ن   ويقــول نصـر حامــــد أبــو زيد في شــأن جـدليـة النــص والـواقـع: " إن  النـص     هـنا وا 
ث ـلا  في شخص م حم د، يتجـاوز ببنائـه  به مـع الواقـع م م  تجـاو  ـل  من خـلال   كـان يتشك 

ـلت من خلال وتركيبـه وآلياته  ن تشك  اللغـوية تلك المناسبة الجـزئية. إن  النصوص وا 
الواقع والثقافة تستطيــع بآلياتـها أن  ت عيــد  بناء الـواقع ولا تكتفـي بمجـر د تسجيـله وعكسـه 

ـر آويا  بسيـطا  ".عك سـا  آليـا  م 
وهـذا القـول يريد الباحث من خلاله أن ي بي ـ ن، حسب  (1)

يتجاوب مع المجتمع الذي يعيـش فيـه  –بداية سـورة العلق  -أن  النص القرآني   تصوره،
 -عليـه وسلم. فـ " النـص الـذي يخاطب محمدا  ويستجيب لهمـومه  اللهمحمد صلى 

يتجـاوز موقـف الاستجـابة السلبي إلى محـاولة صياغة واقع  –التي هي همـوم الواقـع 
ف ـه وية النـص  (2)ي طال البحث عنها في دين إبراهيم".جديد صياغة الأيديولوجيا الت

القـرآني مـن هـذا المنظور، كانت معـروفـة لدى بعض الأفراد، وهـذا النص لم يقم سوى 
بإعادة البناء والصياغة لما كان مستقر ا  في الأذهان من تصو رات ومما بقي من دين 

إلى أن  القرآن الكريم قد تشكل في نظره  إبراهيم عليه السلام ، ويبدو لنا أن  هذه إشارة
 .  من الديانات السابقة كما ذكرنا من قبل 
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                                                                       69م .ن :   - (2)
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مستويات التشكل في سورة المدثر –   
 

وهي سـورة  ينتـقـل نصـر حامــد مـن تحليـل ســورة العلـق إلى الســـورة التي نــزلت بعــدها   
 ــ الم د ث ر، وكان هـذا الانتقـال بعـد أن ناقـش الـر  ـــ ويـ ر  ليـة النـزول ت حـول وايات التي   أو 

ـشـــري عـن الز هـري، وذلــــك بربطها بسياق تجاوب النص مع  خ  وترجيـح ما أورده الـز م 
" أول مــا نـــزل ســـورة اقـــرأ بسـم ربــك إلى  حالة المتلقي الأول للنص. والرواية تقول:

ب ـوا علي  ماء  فرجـع إلى خديـجة  اللهقــولـه: مـا لم يعلــم، فحـزن رسول  ص  ون ي و  ثـر  وقال د 
                  (1) .بـــاردا ، فنزل يا أيها الم دثر"

 

 ولعل اختيار نصر حامد لهاتين الســورتين اللتين نزلت إحداهما بعد الأخرى، كان   
من أجل إبراز انتقال النص القرآني من مضمون إلى آخر مع تغير في الأسلوب  تبعا  

حداث . وقــد تعامـل الدارس مـع أول ســـورة المـدثــر بتـطــرقـه إلـى ثلاثــة لتطور الأ
 مستــويات، ربطها بالواقع. 

                                                                                                                                                                            

المستوى الدلالي:   
 

ـر كانـــت استجـابــة لــما انـتـاب الرسـول  ث ـ  ـد  م  ورة ال  ســ ـ  إلى أن  نـزول   الباحـــث   ويذهــب     
جابة عـن  في بداية الوحـي، إثـر مخـاطبة جبريل له مـن خوف    الأسئلة المحي ـ رة وا 

ذا الموضع يقول:" لقـد كانت التجـربة الأولى التي كان يطرحها على نفسه، وفي ه
، وماذا يريد منه رب ه؟ وما حقيقة هذا الوحي؟ ....  لـك  محي ـ رة، فماذا يـريد منه هذا الم 
ـن د  إليـه،  ط هذا الخوف والر عشة والتدثر أفصح له الوحي  عـن حقيقـة الـدور الذي أس  وس 

تيـر ظـم المهم ة التي ا خ  تلقى  لأجل تحقيقها. لم تكن المسألة وبي ـن لـه ع  مسالة كلمات  
دها ثم ي ه ـر ع إلى فراشه، إن ـها مهمة تتطلب القيام والاستعداد. إنها مهمة  عليه فيرد  
ر في عظام  الإنذار، إنذار هذا المجتمع و هؤلاء الناس بحقيقة الفسـاد الـذي ن خ 

 ه ــومـن هنا يصبح قـول (2)."  م المستقبــــلتغييـر تحقيـقا  لأحلاع كلـه وبضرورة الـــالمجتم
ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ـــ
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ب ك فكب  ـر   ي ـا أي ه ا الم د ثر  قـم   ﴿تعالى ر  و ر  يدل على حقيقـة الوحي، وعظم المهمة  ﴾فأن ذ 
عليه وسلم وهي إنذار الناس. ويمكن أن  نقول إن  مفهوم  اللهالملقـاة على الرسول صلى 

ن  كان غير مستساغ، فإن  الدارس  الجدلية الذي طبقه الدارس على النص القرآني وا 
بط بين الأحداث التي كانت تجري في إبان تمك ن بمهارة الربط بين النصوص والر 

 البعثة النبوية.                                                                                
                 

..." قــد تـوالـت تـوالـيا  ســريـعا  ويــرى نصــر أن  الأفعـال     ـــر  ، اه ـج  ب  ــر  ، ك  ر  ـذ  " الفاء  بـ  " أن 
وهذا ما يتطلبه الموقف من سرعة، فيقول: " إن  أفعـال الأمـــر تتـوالـى فـي هــذا النـــص  "

" وليس لذلك من دلالة  سـوى أن   ،  فاه ج ر  ـر  ، فطه   ،  فكب ـ ــر  ر  " ف ـأن ـذ  بال ــف ـاء  تـوالـيا  سـريـعا   
وعة من الأفعـال راءة يكلفه الآن بمجمالنص الذي لم ي كل ـ ف محمدا  فيما سبـق إلا بالق

، و حرف الفاء له معان متعددة، فقد يكون حرف عطف للترتيب (1)تستلزم القيام "
أو حرفا  زائدا ، ولعل نصر حامد قد رج ح  والتعقيب، أو رابطا  لجواب الشرط، أو للسببية،

وهي السبب في دلالة الأمر على السرعة. و  يبدو أن  " الفاء" هنا أن  تكون  الفاء  عاطفة  
زاء  مما استدعى تقد م المفعول به الظاهر  "." ربك، ثيابك، الرجزهي فـاء  الج 

 

ـن ن   ﴿تـفســيـره للآيـة الكـريمــة ويــواصــل الدارس     ـر  و لا ت م  ز  فاه ج  ـر  والر  ج  ث ي ــاب ك فطــه    و 
تكث ر ط ـ ـئا  المفس ـ رين القدامى في ﴾ت س  تفسيرها بأن  تطهـير الثياب يعني طهارة النفـس  م خ 

ويستـدل على أن  الأمر بتطهيـر الثياب أمـر  حقيقي  استدلالا عقليا  معتمدا  على الواقع 
علـى  العربي القديم وعلى منطق اللغة إذ يقـول: " ي صـع ــب أن  نتقب ـل إجمـاع المفـسـريـن

ـتقذر من الأفعـال وي ستهجن مـن أن  المقصود بتطهير الثياب تطهير  ا لنفس مما ي س 
العادات، ذلك أن  هـذا التـأويل المجازي يجعل مـن الأمـر بهج ـر الر  جـز نـوعا  مـن التكـرار 
 والإطناب، وهي ظاهـرة لا يستـدعيها المـوقـف كـما سبـقـت الإشـارة. إن  الأمـر بتطهيــر

ر ة  الماء".حالثيـاب أمـر  حقيـقـي  في مجتمـع ص راوي   ي عاني من نـد 
(2) 

 

ــــوالواقــع أن  المفسري     ـــــن لم يجمعــوا على تفسير طهـ  ارة الثياب بطهارة النفس كما قالـ
رة، وتعود هذه الاختلافات إلى طبيعة اللغة العربية ــــالباحث فقد كان بينهم اختلافات كثي

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ                                                                          ـ
                                                                                                                                                                    72/  71: مفهوم النص  -(2،1)
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ــــالتي لها مميزات تقتض  ازات، وتعددـــر كالمشترك اللفظي والمجــــي الاختلاف في التفسيـ
سمح باتساع معاني الحروف ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وغير ذلك... مما ي

الفهم. والدليل على أن  المفسرين القدامى لم يجمعوا على هذا التفسير ما ذكره ابن كثير 
ـك  في تفسيره، ويمكن إيراد بعض مما ذكر:"  عن ابن عباس قال في ا ث ي اب  لآية" و 

ـر   ـر"  "ف ـط ـه   ث ي اب ك  ف ـط ـه   أي عملك لا تلبسها على معصية ولا على غدرة، وفي رواية" و 
ر فأع رض  عم ا قالوا، وقال قتادة:  فأصلحه، وفي رواية أخرى : لست  بكاهن  ولا ساح 

ه نكث ولم يف بعهد الله إن   أي طه  رها من المعاصي، وكانت العرب تسمي الرجل إذا
لدنس الثياب...، وعن ابن عباس: يعني لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير 

ين: أي اغسلها بالماء، وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك طائب. وقال محمد بن سير 
كثير{: وقد تشتمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن  العرب تطلق  فطهر.}وقال ابن

 :   (1)الثياب عليه كما قال امرؤ القيس
                                                                                        

ـ ـ ـه ــلا  ب ع  ــم  م  ل ــل ـأف ــاط  ــذا الـت ـ ـد  ل       ض  ه  م  ـي ف ـأج  م  ر  م ع ت  ص  ـت  ق ـد  أز  ن  ك ن  ــــو ا  ـ ـ ـ ـ يـ  
ـيق ـة    ن  ــي خ ـل  ــاء ت ــك  م   ــد  س  ن  ت ــك  قـ ـ     و ا  ـاب ــي م  ـل ـ ـي ث ـي  ــــف ــس  ـ ـ ـابـ ـــــن  ث ـي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل   ــك  ـ ـس  ت ـن   

 

ويدل هذا على أن  ابن كثير قد أدرك أن  النص القرآني يحتمل المعاني العديدة.     
يـوطي والمحلـــارة الث   ــــوا بطه  ــــن الذين قال  ــــالمفسري نوم   ث ي اب ك  ماــرهـــى في تفسيــــياب الس  :")و 

 ) ر ها خلاف جر  العرب ثف ـط ه  ر  ها ـــما أصابت  ـــيابهم خيلاء فرب عن النجاسة أو قص  
 (2).نجاسة"

          

ـط ـوف  والمعـطـوف  عـليـه، لذلـك يــرى     ع  ــن  الم  ـــف  التغــاي ـر  بي  الدارس  يقـتـضي العـط 
، وهجر الرجـز هو تطهيـر للنفس تطهيـر الثياب هـو تطهيـر النفس أنه إذا كان معنى

و قد اختـار نصر حـامد المعنى  خر لا يقبله المنطق،كذلك ، وعطف أحدهما على الآ
ــــم استعمـال العــرب تطهيـر الثيـاب لطهــالحقيقـي، ونفى أن يكـون المعنى مجازيا  بـرغ ـ  ارة ـ

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                         ـ
  263: 8 القرآن العظيمابن كثير. تفسير  -(1)
  769تفسير الجلالين ) المحلى والسيوطي( :  -(2)
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ـر ثيـاب  ابن عباس قـولـه تعـالى النفـس. وقـد فس  " بطهارة القلب، أي " و  ـر  فطه   وقلبك   ـك  
    :       (1)الإثـم والمعاصي واستشهـد بقـول غيلان بن سـلمة الثـقفي فطهـر مـن

                                                                          

ر       لبس   ب  ف ـاج  ثو  د  الله  لا   م  بح  ن  ي   ــــع       وا  ـ ـ ـ ـ ـ ر ة  أتقن ـ د  ن  غ  ـــــت  و لا م  ـ ـ       ـ
 

أخ ـــذ الدارس بالمعنــى الحقـيقـي للآيـة ي ــوق عه في تناقـض إذ يـدافع عن مقولة) القر آن   إن  
، فإن  ك لا  ه  ـال  أو ج  ذا كان القرآن حم  ه  (، وأن  القرآن غير ثابت الـدلالة. وا  م ال  أو ج  ح 

ـز لا المع نييـن محتمل  بحيث لا يكـون هنالـك عطف لأمـر على نفسـه، لأن  م عنى الر  ج 
ـز  والـر  ج ــس: العـــذاب، قــال أبــو  ينحصر في طهارة النفس. يقول الزمخشري: " الـــر  ج 

ينـزل  تـراب: سمعـــت أبـا السميـدع الحصينـي يقول: الر جز و الر جس الأمر الشديد
 رتجـس، وارتجست، ورعـد مرتجـز ومبالنـاس، وهو من قولهم: ارتزجت السماء بالرعـد

منزول بهم من أن يضطربوا وهـو حركة مـع جلبة، لأن العـذاب النازل لابد فيه لل
، وهـذا ما (3)ره النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان " ــــز، فس  ــو" الرج (2)."ويجلبـــوا

ـتن ب﴿ ـــى: ـق قوله تعالــيواف ثـــوا الر  ج  ـــ ـ فاج  ن  الأو  ذا كا (4)﴾ان  ــــس  م  ز في اللغة ـــن الرجوا 
ليه من بمعنى العذاب، فإن معنى الآية " فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤد ي إ

؛ والدليل على أن  هجر  الرجز لا يعني تطهير الثياب كما (5)الشرك وغيره من القبائح "
ــــيق ـ ـ ـــــود: ى في اليهــــول الدارس قوله تعالـ ل ـى الذ   ﴿ـ ل ـن ا ع  اء  ـــيفأن ز  م  ن  الس  زا  م  ن  ظ ـل م وا ر ج   
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
د ط –بيروتدار الفكر  –145: 29بيان عن تأويل آي القرآن جامع ال –ينظر الطبري  -(1)  

     1405  
عـلي محمد تح: محمد أبو الفـضل إبراهيم، – 46: 2ائق في غريب الحديث الف  -الزمخشري -(2)  

د ت -2دار المعرفة بيــروت ط  -البجاوي       
مكتبة 769تفسير الجلالين :  –الجلالين ) جلال الدين السيوطي ، جلال الدين المحلى (  -(3)  

1972 -د ط -الملاح دمشق       
30سورة الحــج :  -(4)  
 .مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع بيروت – 411 :5أنوار التنزيل وأسرار التأويل  –وي البيضا -(5)

 د. ط ، د. ت                      
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قون   ف ـس  ان وا ي  ا ك  ويضيــف  الدارس قـــائلا: " وقــد أخطأ المفســـرون أيـضا  حينــما  (1)﴾ب ـم 
ن  بمعنى العطـاء فـي ـتكث ـر  ﴿ قوله تعالى  فهمـوا ال ـم  ـن ـن  ت س   المن  بقوله:  ، ويفسر﴾ولا ت م 

" إن النهي عن المنة نهي عـن الضعف والتخاذل والاستكثار، استكثار الأوامر 
بر   ﴿واستثقالها، وهـذا النهي يجاوبه الأمر بالصبر الصبر إلا  ، ولا يكون﴾ولرب  ك فاص 

تأسيـس دلالـة النـص على  ويظهر هنا جليا  أن نصر حامد يسعى إلى (2)مع الشدة. ".
لى أنـه لا يمكن فهم النص إلا بمعرفة ملابساته. ولذلك يعود إ لى معطيـات الواقـع، وا 

 قائلا: " إذا كـان المفسـرون قـد جعلوا ﴾ولرب ِّـك فاصبر﴿ تخطئة المفسرين لقوله تعالى 
الأول في (، فإن سياق النـص بوصفه النـص الرسولالبر  صب را  على ع ـناد قومه )

إعلان الرسـالة ينفي ذلـك, إن الصبـر هنا صبـر لأوامـر الرب الـذي طـال حنيـن محمد 
إلى معرفته، وطال تشوقه إلى الاتصال به، وعلينا أن نلاحظ أن النص مازال يسند 

ومن هنا  (3)." تأنيسا  وترغيب ا وتشويقا   –مد ضمير مح -الرب إلى ضمير لمخاطب 
القرآني وحده، بل كانت للقراءات التي كانت  راءة نصر لم تكن للنصيت ـضح لنا أن  ق

حوله، ولم تكن بالنسبة إلى القرآن تفسيرا  بل بحثا  عن دلالاته؛ لأن  الأساس الذي 
قامت عليه دارسته هو أن  القرآن دال  وأن  ما جاء فيه دوال. أم ا قراءته للتفاسير فكانت 

ذا كانت تأويلات الدارس تبدو  قراءة نقدية،  تذهب أحيانا   ئة  هذه التفاسير . وا  ط  إلى تخ 
أحيانا  منطقية ، فإن ه في رأي ـن ا ليس من الموضوعية تخطئة تلك التفاسير التي كانت 
رين كانوا  أقرب  إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم  ن المفس   رها مع كو  تفاسير  عص 

نـى إلى اللغة العربية وأوسع   ن ـع تخطئة المفسرين و أد  معرفة بألفاظها وأساليبها، وما يم 
 .تساع النص القرآني لعد ة دلالاتزيادة على ذلك ا

 

ـل  وتـدل  تفســيرات نصــــر حامـد علـى أن  النـص يتجـــاوب  مــع الواقـــع، أو أن ـــه    تشك 
ه: " إن  النص في عملية الاتصال منه، ثم يعود هذا النص بدوره ل يؤث ـ ر في الواقع وي غي  ر  

ـــالثانية مازال يتج ـ وي جيب  عـــن   اوب مع حالة المتلقي الأول للنص، ويفصح عن أشواقهـ
  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                           ـ
ــــرةالبق -(1) ــ ــ ــ ــة :  ـ ــ ــ ــ 59الآيـ  
                              73 مفهوم النص : -(3،2)
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ي ـرته فيما ي ـراد منه، وكانت الأوامر بالتكبير  أسئلته، فكــان الأمر بالإنــذار رد ا  على ح 
ــر الرجـز تأهيلا  لـه لكي  يق ـوم بالمهام التي ي سندها إليه النـص وتطهير الثي اب وهج 

ع ــع م  ــص مع الواقــة في حركة تجاوب الن  ــة الثالثــت المرحل  ــوكان   دا  لها. ــ ون م ستعــويك ـ 
بدء الدعوة وا علان الرسالة مزيدا  من الجدل والتفاعل والحوار الذي يتشكل من خلاله 

ن مفردات هذا الواقع من جهة من جهة، ويعيد بآلياته الخاصة بناء واقع جديد مالنص 
 (1)." أخرى

                                                                                  

ـلت  إن الآيــات التــي تنــاولــها الــدارس مــن ســورتــي " العـلــق والمدثـــر " يـراها قد    تشك 
من الواقع كغيرها من الآيات الأخرى ولا اعتبار في ذلك لجانبها الميتافيزيقي ، وهذا ما 
ـي بيات  تقع  في  يفرض  طرح السؤال التالي: أليس ما أخبر ب ـه  القرآن  الكريم من غ 
ن ما المستقبل دليلا  على أن  النص القرآني يتجاوز  الواقع  والتاريخ ليس بلغته فحسب، وا 

 بمضامينه أيضا ؟
 

:المستوى التركيبي  
 

 يَا أي ـهَا المُد ثِّـر قـم ﴿ى: تحــد ث نصــر حامد عـن ظـاهــــرة أسلــوبية في قــولـه تعالــ   
رْ وربَّـك فكب ِّـرْ  وهي ظاهـرة الحذف التي تكلم فيـها النحـاة والبلاغيـون منـذ القديـم.  ﴾فأنْـذِّ

ـد  إلى م فعـولين، وقد ح ذف مفعولاه في الآية الكريمة. ويـرى نصر فالفعل أنذر م تع 
ن  يحافظ النص على فاصلة الـراء حامد" أن  هذا الحذف هنا يحقق غايتين: أولاهما أ

ث رنينا  يتجـاوب مع أمـر القيـام لذلك المدثر الذي يخلـد إلى  ر" ي حد  وهي حرف "مكـر 
الإنذار من جهة أخـرى. أما الغاية الثانية النـوم والراحة مـن جهـة، ويتجـاوب مع دلالة 

حيث أنه  التي يحققها هذا الحذف هي غايـة تجاوب النـص مـع المتلقي الأول ذاته، من
        (2)يعلم من ينذر، ويعلـم أسبـاب الإنذار".

                                                                     
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

74/  73مفهوم النص:   –(1)  
71:  ن.م -(2)  
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حـذف المفعـوليــــ     ـلـ ـة   ر  ﴿ ن فـيأم ــا ع  ـذ  ل ـم   ﴾ق ــم  ف ـأن  ـلل ـها الدارس  بـ" أن ـها ع  الم تلقي  في ع 
ل ـها(1)"هماب وا الحذف بالشـواهد وأو  ـو ز  القـرآن الكريم. يقول ابن  ، وقد ذكر النحاة ذلـك، وج 

ــرض؛ إما لفظي كتناسب الفواصل في نحو          المفعـول لغ   وز حذف  ـ" يج  هشـام:
ا ق ـلى  ﴿  وم  ر بك    ـك    ود ع  ا   ى ﴿، ونحـو﴾م  ش  ن  ي خ  ل م  ف ـإن  يجاز في نحـو" وكالإ ﴾إلا  ت ـذك ر ة  

م ـا معن ل ـم  ت ـف ع ـل ـوا ـن  ـوي كاحتقـاره في نحـو" ". وا  ـل ب  ت ـب  الل ـه  لأغ  أو  "، أي الكـافـريـنك 
ن ه ، أي الع و رة(رضي الله عنها)لاستهجانه كقول عائشة ن  ي و لا ر أي ت  م  ا ر أى م   (2)." : م 

ــر  إلى ظـاهــرة الحغـيــر أن  ال ـدارس وقــف عـند ذلـ ذف مـن ناحيـة بلاغية ـــك الحــد ولـم  ي ش 
ذا كـانت هـذه السـورة مكيـة فما علاقـة مكي تها بظاهرة الإيجاز   ؟أخـرى وهي الإيجاز. وا 

                                                                                                                                                                                  
 المستوى الصوتي:

 

 وقـد تبي ــن هـــذا المستــوى مـن خـلال الكشـــف عـن الغــايـة الأولــى التي يحققها    
 " أنذر"؛ ولذلك يمكن القولجعـل  المتكلم  يقف عند الفعـــلالحذف، فحذف المفعولين ي

يـريد الإشارة إلى وظيفة الصوت وعلاقتـه بالمتلقـي وهي تحـريك  هـذا المتلقـي  را  ص  بأن ن  
ث رنينا  بتكـراره،  ـد  ه ــور   ي ح  ـــــراري  مج  ف  تك  ف  الـر اء  حـر  وه ــز ه للقيـام بمهـم ـة الإنـذار. فحـر 

 ظ المتلقي الذي كان نائما .وبهـذه الصفة يمتلك القـدرة على التنبيه والإيقاظ، إيقـا
                                                                                                                                                                                  

كـن إثبات ـهـا هـي أن       النص  الباحـث ي ع طـي الأولـويـة فـي نظـرتـه إلىوالنتـيجـة التـي ي ــم 
القرآني للواقع والملموس أو الم شاه ـد، ومن ثـم  يكون لكل   ظاهرة نصي ة حسب هذا 
الاتجـاه أصـل في الواقـع وما يجـري فيـه، وما فيـه مـن تصـورات ومفاهيم، لذلـك كانـت 

دلالية  ـة بيـن مستويات النـصإقامـة جدليدراســة نصر حامـد لبعـض الآيات القرآنيـة هي 
  وتركيبية وصوتية، وبين الواقع.

 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

71مفهوم النص :  -(1)  
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سورة الجن في عنه سياق المسكوت  
 

ه نصــر حامــد يتجــاوز حدود الجملة       إن  تحليـــل مستـــويات السيـاق اللغــــوي في ت ـوج 
وقد  (1)نص".والدلالة القريبة للصيغ، وذلك" لاكتشاف الدلالة المسكوت عنها في بنية ال

. ويــدور محـور هذه السورة حول الجن وما )*(مث ـل لمستوى المسكوت عنه بسورة "الجن"
يتعلق بهم من أمور عجيبة كاستماعهم للقرآن وا عجابهم بأسلوبه وبما فيه من هداية، 
ـتراق هم للسمع ورميهم بالش ه ـب الحارقة وغير ذلك، وظاهــرة  ودخولهم في الإيمان، واس 

ــن الظــواهـر الثـقــافية التــي كانــت  سائــدة فــي المجتمــع العـربي قديما ، فق  الج د كانت ــــن   م   

                                                

 
 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
  108النص والسلطة والحقيقة :  –(1)
 

ن ــة   الجـن   لفظ   رـــك  لقـد ذ   – )*( ن ي  والجمع  ج  ه ج  ن ـــس  جم ع ي مفرد  و ــل  ا لا يخ  ـــفي تسـعة عشـر موضـعا  مم    وهو اسم  ج   
من دلالة. وهذه المواضع هي:        

ــات الســـــــورة          الآيــــــــــــــ ــــ ـــــ ــــات            الســـــورة          الآيــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ  
29-25=          فصلـــت               130-128-100=         الأنعــــام  

29-18=          الأحقـاف                         179-38=         الأعراف  

56=           الذاريات                                50   =       الكهـــف  

33=          الرحمـن                           39-17=          النمـــــل  

6-1=          الجـــــن                     41-14-12=          سبـــــــأ




ان   سب ـــع مر ات  فـي :   وذ كر لفظ ال ج 
ـــ ــــات            الســـــورة          الآيــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ــات الســـــــورة          الآيــــــــــــــــــ ــــ ــ  

 10النمـــــل                                  31       القصص     
27الحجر        15-74-56-39الرحمن             




ن ة خمس مر ات  فـي :  وذ كر لفظ ال ج 
ـــ ــــات            الســـــورة          الآيــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ــات الســـــــورة          الآيــــــــــــــــــ ــــ ــ  

 )مرتين(          158الصافات                                    119هــــــود            
 6النــاس                                       13السجدة            
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:)*(  ـبقر" يقول الع ب اس   العرب تزع م أن  الجن  تكثر بواد  ي قال  له "ع 
ـف ـاف   خ 
ــر   أل ــم  ت ـر   * ع  ـــارا  إذا ي ـس  ت ـع  ــن ا ي ز يــد  اس  ـن  ا ب ي  م 

 (1 )                         
ر    ــذ  ــا ن ع  م  ـــــلاد  لل س ـائ ــل ـين  و  ــــا ن ه ــيــن  الت ـ ـ  ــم  ت ـــر  أن ـ       ألـ

ـب ر    ق  ال ـت ــي ي ك ـل ـف ـه ا الن ـــاس  لـ ــو  ت ـخ  ن ا ن ك ـل ـــ ــف  ف ـــو                      لأ 
ـــــر                                 ـ ـ ـ ـب  ث ـــــه ا الأك  ، ت ــو ار  ه ــول ـــــة  ج  ـــــر  م  ـ ـ ــي  ــــم  غ  ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ــــا ش  ـ ـ ـ     ل ـن 

ـق ـــر   ت ـع  و ع  أو  ــر  ف ي الــر  ين  ت ـن ح  ـل  ت ـك ـد س  بالد ارع  ي                       و خ 
ب ــو  خ  ــو ار س  م  ـــ ـ ل ـي ه ا ف ــ ـــن   مساع  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـق ــرر ة   ك  ـب          ك ن ـه ا ع 

غـي ر أن  صـورة الجن   وصفاتهم الواردة في القرآن الكريم، ليست هي الصـورة التي    
كانت  مستقرة في الذهنية العربية؛ لذلك يرى الباحث أن  هذه الصورة أساسها الواقع 

لنص من الإنس. يقول نصر حامد عن ولكنها تخالف هذا الواقع، فقد أصبحت في ا
يبدو من ظاهر السياق أن  النص يتحدث عن ظاهرة «:" الجن»السياق اللغوي لسورة 

الجن، الجن بوصفها ظاهــرة لا يحتاج وجـــودها لإثبات، لكن  وجودها في النص يمثل 
بدلالة المعرفي الثقافي)...( من هذه الزاوية يبدو النص متجاوبا  مع المعرفي الثقافي 

نة  الجن    -المنطوق  أو الملفوظ  لكنه على مستوى المسكوت عنه، الذي يبدأ من أن ـس 
بتقسيمهم إلى مؤمنين وكافرين نتيجة استماعهم للقرآن)...( يؤسس مغايرته، أو اختلافـه 

 ونستطيع تبيان ذلك بما يلي: (2)مع هذا المعرفي الثقافي".
                                  

 
 
 

     

 
 

 بنارو ــــم  ع   ت  بن اء  ــــــه الخنس  ــــالعباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس من بني سليم. أم   هو  -)*(
والإسلام.         ه، وهو مخضرم أدرك الجاهليةمشاعرا  فصيحا  بليغا  سيدا  في قو  ـا  سالشريد السلمية، كان فار   

 خ ــفاف: هو خفاف بن عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح. شاعر من شعراء الجاهلية، كان فارسا  شجاعا   -)*( 
.    وهو أحد أغربة العرب          
99: 18الأغاني  -الأصفهاني -(1)  
 ) بتصرف (  109والسلطة والحقيقة: النص  -(2)
 

 مسكوت عنه
 تحول الجن إلى إنس

 دينـــــي
 مخالفــــة

 منطــــــوق
 الجـــــــــن
 ثقافـــــــي
 موافقــــــة
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ويبدو لنا أن  اختلاف النص القرآني مع هذا المعرفي الثقافي يتمثل فيما أضافه النص 
، لأن  الجن  أمم  كما أن  الإنس  أمم   ن الجن  ق ـال   ﴿ :من معرفة جديدة ، ولكنه لم ي أنس 

ن  ق ـ  ــــم  ق ـد  خ ـل ـت  م  ـ ـ ـ ـل ـوا ف ي أم  خ  ـس  ف ي الن ار  اد  ـــــن   و الإن  ـ ـ ـ ن  ال ـج ــ ل ك م  م  كما الر  جال   وف يهم   (1)﴾ب 
ال   ﴿في الإنس: ن  الإن س  ي ع وذون  ب ـر ج  ال  م  ان  ر ج  قا   و أن ه  ك  ن  ال ـج ـن   ف ـز اد وه م  ر ه  ، وهم (2)﴾م 

ا خ ـل ـق ـت  ال ـج ـن  و الإ ﴿كالإنس من حيث التكليف: م  نما وظ ـفها (3)﴾ن س  إلا   ل ي ع ب د ون  و  ، وا 
القـرآن الكريم لخدمة الإسلام بإعادة صياغتها صياغة جديدة، فالنص عند الدارس قد 
صياغة  لهذا  ه من الواقع، وما مجيء  الجن   فيه بصورة مخالفــة إلا إعــادة   صاغ مفاهيم 

بمعـزل عـن هـذه  ي صيــاغــة الــواقـع الثقــافيالم عتقـد. يقول الباحث:" ولــم يكــن القــرآن ف
ل في  عن تحو  التصـورات، فقـد ذكر الجـن في مواضع كثيرة وخصص سورة كاملة تنبئ  
يمانهم بالإسلام والقرآن بعد أن استمعوا له، والسورة من ناحية أخرى تؤكد  طبيعة الجن وا 

سماء ومـن إمكانية اتصال بعـض ما كان مستق ر ا  في العقل العربي من اتصال الجن بال
، فنصر حامد ينطلـق من الـواقع ومن ثقافتـه في فهمه لنص القرآن. وقد (4)البشر بالجـن"

ـــــطا   ط  ـلى الله  ش  ــــن ا ع  ـ ـ ف يــه ـ ق ــول  س  ع ر ض  في تحليله للآيات الكريمة التالية: أنـ ــه  ك ـــان  ي 
ــن ا أن  ل ـ  ﴾4﴿ با  و أن ــا ظن  ذ  ـل ى الله  ك  ن  ع  ن   ﴾5﴿ن  ت ق ـول  الإن س  و الج  ـال  م  ان  رج  و أن ه  ك 

ن   ف ـزاد وه   ن  الج  ـال  م  قا  الإنس  ي ع وذون  برج  ـــــن  ﴾6﴿ ــم  ر ه  ا ظنن ت م  أن  ل ـ ــــم  ـ ــــوا ك  ـ و أنه م  ظ ن ـ
ــــدا   ـ ـن ا  ﴾7﴿ي ب ع ث  الله  أح  س  ــــبا  و أن ا ل م  ه ـ ش  يدا  و  د  ــــا  ش  ـ سـ ر  ن اه ا م ل ئ ت  ح  د  ــــاء  فو ج  ـ ـ م   ﴾8﴿الس 

ــــدا   ـ ص  ــــا  ر  ـ ه ابـ د  له  ش  ـت م ع  الآن  ي ج  ن  ي س  ــــع  فم  م  د  ل لس  قاع  ن ه ا م  ق عـ ـد  م  ـــــه  ﴾9﴿و أن ا ك ن ا ن  ـ وقولـ
ــــن   ـ ـــــى: و أن ــا م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن اتعالـ م  ــون  و  ـــم  ـل  دا   ا الم س  وا ر ش  ر  ل ـم  فأولئ ك  ت ح  ـن  أس  ط ــون  فم   ﴾14﴿القاس 

ط با   ه ن م  ح  ان وا ل ج  ط ون  فك  اء   ﴾15﴿و أم ا القاس  ـقي ن اه م  م  ريقة  لأس  ـلى  الط  ـت قام وا ع  و أن  ل و  اس 
قا  " م   ﴾16﴿غ ـد  ف ـت ن ه م  ف يه  و  ع ـدا  ل ن  ذابا  ص  ه  ع  ـل ك  ك ر  رب  ه  ن س  ن  ذ  ـر ض  ع  .        ﴾17﴿ن  ي ع   

 
        

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
  38 ســورة الأعــراف. الآيــة : -(1)
ــــن. الآيــة :  -(2) ــ                                                                                                                                                  6ســورة الجـ
 56ســورة  الذاريــات. الآيــة :  - (3)
34مفهــوم النـــص:  -(4)  
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ا تحويل   :إلى قضي تين الأخيرة المذكورة ـد ى الدارس في هذه الآياتتص     أ ولاه م 
ولعل  هذه الرؤية تعود  إلى أن  النص قد  -هذا ما يراه الدارس -النص   الجن  إلى إن ـس  

ج ـب وا به، وأد رك وا أن ه  يهدي إلى الر شد فآمنوا به، وأ ع ـوا للقرآن فأع  ـم  ن  ذكر أن  الجن  س 
ها  فيهم رجالا  كما في الإنس. والأخرى هي التداخل الدلالي للضمائر، إذ أحدث بعض 
ذا  إشكالا  في المرجعية، أيعود إلى الجن   أم إلى متكلم آخر؟  يقول نصر حامد: " وا 
ي إلي   أن ه...(، فإن  ما يلي ذلك يبدو في  كانت  السورة تبدأ بمخاطبة الرسول) ق ـل  أ وح 

وى الظاهر حكاية لما قاله الجـن بعـد أن  استمع ـوا إلى القـرآن. ولكننا نلاحظ الآية المستـ
الأولى في الاستشهاد السابق، وهي الآية الرابعة في السورة تتسق مع ما سبقها من 
آيات السورة في دلالة الضمائر حيث يشير ضمير المتكلمين فيها كلها إلى الجن. 

حيث نلاحظ أن  ضمير  -(7(،)6(،)5الآيات) -ية لهاوذلك على عكس الآيات التال
" نا" في "أن ا " وفــي" ظن ـن ا " من الضروري أن  يكون دالا  على متكلم آخر غير   المتكلم

اعتبرنا أن  الآية تعتمد على التجريد حيث يجر  د المتكلم من نفسه شخصا   الجن، إلا إذا
غير أن  نصر حامد يعود ليجعـل هذه  ( 1)آخر يشير إليه باسم أو ضمير الغائب ".
راض يع ـوقه استخدام  ضمير الغياب في " ـــالضمير للجن حيث يقول: " ولكن هذا الافت

ن في ــــارة إلى الج  ــــم " إشـــس، وضمير المخاطب في " ظننتــــارة إلى الإن  ــــظن وا " إش
هذا التداخل تفسيرا  لغويا  كما فعل  و لم يفسر نصر حامد  (2)"  (.7رقم )   ة ـــالآي  

نما فسره بقوله " ومعنى هذا التداخل الدلالي في استخدام الضمائر أن صوت  القدامى وا 
الجن ليس صوتا  مستقلا  في النص فإن صوت المتكلم الأصلي في النص يقطع هذا 

وطا  ".  ر    (3)الصوت بين الحين والآخر بحيث يكون حضور الجن حضورا  مش 
              

     ) وقــد تنبـ ـه المفســرون القدامى إلـى إشكــالية مــرجعية الضميـر الــذي هــو اسـم )إن 
ـــد  رب  ــــن ا ﴿كــــما في قوله تعالى ـــــى ج  ن ه  ت ع ال ـ ر على أن ه من ج ملة  ﴾وا  ق ــــر أ ابن  كثــــير بالكس 

ـ كي بع  ( على أنه استئناف مقول.ده، إلا قولهد القول، وكذا ما بعالم ح   وفتح  ) وأن ه  لم ا قام 
ــ            ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                          ـ

34مفهوم النص:   -(1)   
 35م. ن:   -(3،2)
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ون الكل إلا ما صدر بالفاء على أن  ما كان من قولهم ) الجن( فمعط ــــوف على الباق
ويقــول  (1).محل الجار والمجرور في )به( كأنه قيل صد قناه وصدقنا أن ه تعالى جد ربنا "

ــــة  ــث  الله   ﴿البيضــاوي بــأن  الآيـ ـــت م  أن  لن  ي ب ع  ا ظنن  ــم  ن ه ـم  ظن ــوا ك  دا   و ا  من كلام  ﴾أح 
( فيهما جعل الآية  الجن بعضهم لبعض، أو استئناف كلام من الله تعالى، ومن فتح )إن 

مــن الم وحى به، والضمير في " ظننتم " قد يكون للجن أو للإنس
ولــم يقــف نصر   (2)

نما وظف ل في حامد عـند هــذه الآيـات للكشــف عـن مـرجعية الضمائر، وا   فكرة التحو 
طبيعة الجن ليبين أن  النـص ي ـلغي وجـود الجـن، فهـو يقول: " وبتحليل السيـاق اللغـوي 

ذا  على مستوى مرجعية الضمائر ينكشف مستوى آخر من مستويات المسكـــــوت عنه. وا 
السماء عن طريق  أضفنا إلى ذلك قــــرار مصادرة حـــــق الجن في الاستماع إلى أخبار

ه   ب الحارقة الراصدة للجن، أمكننا القول إن  النص يلغي وجود الجن محاصرتها بالش 
 (3)بدلالة المسكوت عنه المستخرجة من تحليل السياق اللغوي" .

 

ل ــنا تحليلات  نصـر    ـور القرآنية إلى أن ـه   حامد أبو زيد وت ـوص  سعى كان ي لبعض الس 
ـل النص القرآني من الواقع  بمستو  ياته المختلفة؛ فكان هذا الواقع إلى إثبـات  تشك 

عاملا  في تشكيل  المعنى والإيقاع والتركيب، وذلك باستجابة النص لأحوال المخاطبين 
وللظروف التي نزل فيها، وأن  هذا النص تكو ن من ثقافة الجاهليين ومن تصوراتهم 

لا  قبل للعالم. ويدل هذا الاتجاه على أن  النص القرآني حادث تاريخي لم يكن مشك
نزوله، إذ كيف يكون موجودا  قبل الظروف التي دعت إلى تشكيله }حسب توجه 
الدارس{؟  وهنا لا ب د  أن  نسأل: ألم  يكن كل شيء في علم الله قبل نزول القرآن إلى 
الأرض؟ ألم  يكشف القرآن عن أحداث مستقبلية حدثت بعد نزوله؟ ألم  ي خ ـبر عن أشياء 

مع الجاهلي وعن أشياء ستقع بعد فناء الدنيا؟ ألا تنتفي صفة ليست من واقع المجت
إعجازه لو أنه نزل على العرب بلغة غير لغتهم؟ ألا يكون النص القرآني غريبا  عنهم لو 

  أنه نزل غير مرتبط ببيئتهم؟ 
 

ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ                                                                                                                    ـ
154:  4أنوار التنزيل وأسرار التأويل  –البيضاوي   -(1،2)   
  109النص والسلطة والحقيقة :  -(3)
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ــسل لغوية قراءة المبحث الخامس: ــ لـ)أركون( الفاتحةورة ــ  
 

في النموذج التالي الذي تصدى فيه محمد أركون إلى دراسة سورة الفاتحة دراسة     
رون  ع بين ما يقوم به وبين ما قام به المفس   اس  حديثة، يظهر لنا بوضوح الب ون  الش 

على المستوى المنهجي القدامى، مما ينـــم  عن القطيعة التي يسعــى أركــون إلى إرسائـــها 
والمعرفي، وترسيخها في الدراسات القرآنية، ويتجلى ذلك في دعوته إلى القراءة المحايثة 
للنص القرآني وقيامه بإجرائها فعلا  عليه ، وهي القراءة التي لا تنصب إلا  على النص 
، أو مرجعية معرفية تتعلق بالجانب الغيبي لاعتماد  معزولا  عن كل  تصو ر سابق 

جراء التجربة عليهالدراسات الحديثة على المادي الذي ي . وقبل التطرق مكن ملاحظته وا 
 إلى هذه القراءة لا بد  من تقديم هذه السورة كما ع رفت في التراث الإسلامي. 

                                                             

 تعالى يبدأ بها، أو ي ف ـت ـتح  بها. ولهذه سميت هذه السورة بالفاتحة لأن  كتاب الله    
ثان   ـــع  الم  ب   يالسورة أسمــــاء  كثيرة  أشهـــرها فاتحة الكت ـــــاب وأم  الق ــــرآن أو أم  الكت ـــاب والس 

ق ف ت  ل ه ا  ما  فقد قال عنها السيوطي:" و  ر ين  اس  ش  ل ى ن ي  ف  وع  ف  ، و ع  ر  ل ى ش  ل ك  ي د ل  ع   ه ا ذ 
ا اء  د  م  ث ر ة  الأ س  م ى"ف إ ن  ك  ف  ال م س  ر  ل ى ش  معت   هب  ذ  ـي  و   (1).ل ة  ع  العلماء القدامى إلى أن ها ج 

د ع   مقاصد القرآن الأساسية، فهي أم القرآن وأصله، قال الحسن البصري:" إ ن  اللّ   أ و 
، ث م   اب ق ة  ف ي ال ق ر آن  ل وم  ال ك ت ب  الس  ان   ع  ير ه ا ك  ل م  ت ف س  ن  ع  ة  ف م  ل وم  ال ق ر آن  ال ف ات ح  د ع  ع  أ و 

يع  ال ك ت ب  ال م ن زًّل ة  " م  ير  ج  ل م  ت ف س  ن  ع  وهذا الكلام يدل  على منزلة هذه السورة بين ( 2).ك م 
. الشريف، لا في ترتيب الن ــزول باقي السور. وهي السورة الأولى في ترتيب المصحف

ويــدور مضمونــها حـــول أصول الد يـــن وما تفــر ع عنه، والعقيدة، و أسماء الله الحسنى 
فراده بالعبادة والاستعانة، وطلب الهداية منه.  وصفاته، وا 

 

لقد كانت قراءة أركون للفاتحة قراءة داخلية تطرق فيها إلى ما أسماه بالمحد دات أو     
والإضافة والوصف(، و تطر ق أيضا  إلى الضمائر والأفعال المعر  فات ) الــــ التعريف 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ  ــ

 151 :1الإتقان في علوم القرآن ج -(1)
 120: ن. م -(2)
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في ذلك حد د هدفه من  رع  ش  م والإيقاع. وقبل أن  ي  ظ  يات النحوية والن  والأسماء ثم  البن
خلال تمييزه بين عملية النطق أو فعل إنتاج النص وبين المنطوق أو العبارة التي هي 
النص المنجز أو المتحقق، فيذكر أن  فائدة هذا التمييز هي " أن ه يتيح تقييم درجة 

فالمتكلم بالنص له  (1)النطق وأنماط هذا التدخل.." تدخل الذات المتكلمة أثناء عملية
موقع أساس عند محمد أركون، لأن ذلك الموقع سيؤسس عليه موقفا  خطيرا  يتعلق 
بالمصدر الإلهي، لذلك اعتمد الدارس على المقاربة الالسنية التي تعد  النصوص ب نى  

ا من لغته ومن القواعد مستقل ة  طبيعتها لغوية ولذلك يرى ضرورة قراءة النص انطلاق
 التي تتحكم في تراكيبه بعيدا عن قائله.

 المحد دات*  -1
سماء الواردة في السورة مد أركون في هذه القراءة بوصف الأكانت بداية مح     

 دة، ومحدداتها لها أشكال ثلاثة:   الكريمة، ووقف على أن ها جميعا  محد  
 ، الرحمن، الرحيم، الصراط..الله* –لــــ( بأداة التعريف )ا -محد دات تعريفية : -أ

ــة  -                      ــــ ـ ـ  ، ملك يوم الدين، صراط الذين..اللهبسم  –بالإضافـ
 محد دات وصفية : الرحمن، الرحيم..... -ب

ــ( ووظيفته - ــ  التعريف ب)الـ
" كل ما ي فس ر محمد أركون مجيء  الأسماء في السورة معرفة   بــ )الـ( بق     وله بأن 

ويرى أن  هذا التعريف له  (2).عروف تماما  أو قابل لأن  ي عرف"يتحد ث عنه المتكلم م
ا  للكلمة فمثلا  تعريرة فهو يعط  ـة كبيأهم ي  التي صارت)الإلاه( ه()إلةف كلمـي معنى  خاص 

لتها العرب تخفيفا  إل  ون يقصد ـــ( حسب ما جاء في لسان العرب*. ولعل أركالله)ىثم  حو 
ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 126محمد أركون، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني: -(1)
ذ من دونه معبودا   140العرب مادة )أله( ص * جاء في لسان   " الإله. الله عز وجل، وكل  ما ات خ 

وا بذلك لاعتقادهم أن  العبادة تحق  لهم"     إله  عند مت خذه. والجمع آلهة، والآلهة الأصنام س م 
 ( déterminants* كلمة ) محد دات(: هي ترجمة للكلمة الفرنسية ) 

 127لموروث إلى تحليل الخطاب الديني :القرآن من التفسير ا -(2)
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إلى أن  التعريف كانت له وظيفة ذات أهمية كبيرة هي أن ه  ن قل  الكلمة )إله( من المعنى 
على الإله الواحد. وفي هذه  ر  الألوهية   الجاهلي إلى المعنى الديني الجديد، بحيث ق ص 

 العملية تصحيح للعقيدة.

   

ذا ما رجعنا إلى كتب ا      للغة وجدنا علماء اللغة والنحو قد تحد ثوا كثيرا  عن هذه وا 
الكلمة:)الـــ( حديثا  طويلا  ، وبي نوا أنواعها ووظائفها. ويشير أركون  إلى أن المفسرين 
القدامى بفطنتهم قد تنب هوا إلى أهم ية التعريف واستعان لدعم رأيه بقول الرازي:" الفائدة 

هذه العبارة الثانية أولى (. و للهمد الله، ولكن قال: )الحمد الثانية أن ه تعالى لم يقل :أح
ـــا  ، أحدها أن ه لــــو قال أحمد الله، أفــــاد ذلك كون ذلك القائــــل قادرلوجوه   على حمــده، أم 

( فقد أفاد ذلك أن ه كان محمودا  قبل حمد الحامدين، وقبل شكر لله)الحمد لما قـــال
لم يحمدوا، وسواء شكروا أم لم يشكروا، فهو تعالى  حمدوا أم   الشاكرين. فهؤلاء سواء

ويبدو أن  محمد أركون وهو  (1)محمود من الأزل إلى الأبد بحمده القديم وكلامه القديم".
يحتج  بكلام الرازي لم يتنب ه إلى أن  الرازي كان بصدد تمييز دلالة الجملة الاسمية 

)أحمد الله(، ومعلوم  أن  الجملة الاسمية تدل  على )الحمد لله( من دلالة الجملة الفعلية 
الثبات والدوام، وهذا الذي يقصد إليه الرازي، ويظهر هذا من قوله )محمود من الأزل 

 إلى الأبد(، غير أن  هذا لا ينفي ما يذهب إليه أركون. 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ــ

ن  أ ب   140جاء في لسان العرب : -* ن ذ ري  ع  و ى ال م  أل  ـــو  ر  ث م  أن ه  س  ــــي ال ه ي  ــ ت ق  ــ ن  اش  ــه  ع  ــ ــ م  ـ  اللَِّّّ اق  اس 
ــتع الى ف       لت  ــــك ال  ــــي الل غة  فق  ــ ق ه  " إ لا ه  "، أ د خ  لان ح  ــالأ  ــ يـ م  تع ريفا ، فق  ه ، ث  ـــف اللا  ــــل  أ لإ  لا  ــ  م  حذ ف ت  ـ
م  ال ت ي هي لام  التع ري     رتها ف ي اللا  لوا كس  ا ترك وا الهمزة حو  ت ث ق الا  ،فلم  زة  اس  ب  الهم  ــالعر  ، وذهبت  ــ  ف 
ــالهم     ــ ــ ــ فقال زة أصلا  ـ ك  ــ ه ، فحر  ــوا أل لا  ــ ــــعريوا لام الت  ــ ــة  ، ثم  الت قـــف الت ي لا تكون إلا  ساكنـ   ان  م   ى لا  ــ
 . اللَُّّ متحر كتان  فأدغموا الأ ول ى ف ي الثانية  فقالوا:      

 لكــاتب من تفسيــر ، نقله ا 127القرآن مـــن التفسيـــر الموروث إلى تحليـــل الخطاب الديني:-(1)
ــــرازي ج      .1981، 1دار الفكر، ط 224، ص1الفخر الــ
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 التحديد بالإضافة:
د ( الثاني وهو التركيب الإضافي الذي في      ينتقل محمد أركون إلى المعر  ف) المحد  

 ةويــالسورة ليبي ن العلاقة الموجودة بين الوظيفة النحوية لهذه الصيغة وبين قيمتها المعن
ح  ل بيــن الم ضـاف والمضـاف إليـه.  و يوض  ـــوي المتبــاد  وليكشـف عـن التفـــاعـل الن ح 
ذلك في قوله تعالى )رب  العالمين( قائلا : " في تعبير )رب  العالمين( كما في تعبير 
)بسم الله(، فإن  هذا التفاعل المتبادل موجود على مستوى المعنى. فالمعنى الشائع 

مخصصا  عن  ة )رب(* أو سي د كما نقول سي د البيت ، قد أصبح خصوصيا  أولكلم
طريق الط رف المحد د)العالمين(... وبالعكس، فإن  )عالمين( على الرغم من لا نهائيتها 

فهذه الإضافة نقلت كلمة رب من معناها الشائ ـــــع إلى  (1).موضوعة تحت تبعية رب "
لمن خلق العالمين، هذا من جهة  ومن جهة  أخرى فإن  لفظ  معنــــى خاص  لا يكـــون إلا  

)العالمين( من حيث دلالته على جميع أجناس المخلوقات من إنس  وجن   وملائكة  
( وهو الله تعالى.  ودواب  وجماد  ونبات  يخضع لــــ )رب 

 

 الضمائر في سورة الفاتحة
 

على متكلم أو مخاطب أو غائب. يعر ف النحويون الضمير بأن ه اسم  جامد يدل      
ولكونه يختلف عن الاسم الظاهر في وضعه، ويعب ر عن شيء بغير اسمه، سم ت ه 

عن الظـاهر -أي يرمـز به  –بعض المراجع القديمة ك ناية  أو مكني ا ، لأن ه يكنى به 
 اختصارا .
ــــة تسعــــة . جاءت كالتـــ        ــالي:والضمائـــــر في ســــورة الفاتحـ

- .)  ضمير المخاطب في )إياك( مر تين، وفي )اهدنا و أنعمت 
ـــــن فــــي )نعبـــد، نستعيــــن، اهدنــــا(. -  ضميـــــر جماعـــــة المتكلميـ
ـــــن فـــــي ) عليهم ( مر تين. - ــــة الغائبيـ  ضميــــر جماعـ
ـ  ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
 الطبري قوله :" رب" فإن  الرب  في كلام العرب منصرف  على معان  : فالسي د   جاء في تفسير* 
 ربيعة: المطاع فيها ي د عى رب ا  ، ومن ذلك قول لبيد بن    

ن دة وابن ه... ما  رب  ك  ر   و  أ ه ل ك ن  ي و  ر ع  ب ت  وع  ع د   بين  خ   ورب  م 
 127القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني:-(1)
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والمشكلة التي يلقاها القارئ أحيانا  تكمن في تعيين المرجع الذي يحيل إليه     
د  الضمير، أي الاسم الذي يعود عليه؛ و  ت ع رف  هذه المشكلة  بالتداخل الدلالي حيث يج 

ذا كانت مسألة الضمائر في  القارئ بعض الصعوبة في تحديد المراد من الضمير*. وا 
سورة الفاتحة لا تطرح أي  مشكلة، فهذه السورة هي أكثر السور قراءة من قبل مستويات 

 مختلفة من الناس، فلا يجدون في فهمها عناء .
 

سورة الضمائر في  عودة   تحديد   ق إليها محمد أركون هي هناة التي تطر  والمسأل   
ان  لأن  ه دف ه يتعل ق  بقائل النص، فهو يقول عن كهم ية بمذلك من الأ أن   الفاتحة، ويرى

ـل صنفا  آخر من أصناف المحد دات التي إن ها تمث ـ "الضمائـر الواردة  في هذه السورة:
لم. وتحليلها يمثل إحدى اللحظات الحاسمة لقراءتنا، ولذلك لأن ه تتيح متابعة تدخل المتك

ي ـــ. فف(1)*سة جد ا  والمتعل قة بمؤلف النص"سيجبرنا على معالجة تلك المسألة الحسا
س  ــتحليله للضمائر قام بتحديدها وهي) نحن( يرى بأن ه هو القائ و ل، لأن ه ه  ـــل والم ر 

ه الخطاب لله: الحمد و  ا )الله( فهو ـة. أم  د وطلب الاستعانة والهدايــالتوحيالذي يوج 
ل النعم للعبد. أي أن ه م رس   ل  إليه الخطاب. فــــ) فعـــل الحمد يفترض مرس  س  ل  للنعم، م ر 

لا  للن عـم، وعاميمعنو  أم ا   (2).مرسلا  إليه( لهذه النعم " مستقبلا  )أو لا  ا  فاعلا  مرس 
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ  ـ
رون كالبيضاوي و باحثون منهم نصر *  ق إليه مفس  مسألة التداخل الدلالي المتعلق بالضمائر تطر 

لجن(. وقد عند حديثه عن المسكوت عنه في سورة )ا 34ص حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص 
 293/294:تينأشرت إلى ذلك في الصفح

  128القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني: -(1)
 131ن. م : -(2)

* كلمة مؤل  ف)بكسر اللام( لم يستعملها أحد  من العلماء لتعيين القائل )الله(، لأن  هذه الكلمة ليست 
نما تستعمل للفنانيــــن والكتاب. والتأليــف هو عملية الجمع؛ وقــد م ن أسمائه تعالى ولا من صفاتــه، وا 

، ق  ن ه م ب ع د  ت ف ـــر  ي  ن ه م ت أ ل يفا  إ ذ ا ج م ع ت  ب  ي  : أ ل ف ت  ب  ــد  ي  وأ ل ف ت   جاء في لســان العرب مادة )ألف(: " أب و ز 
ء  ت أ ل يفا   ي  . الش  ت اب  ن ه  ت أ ل يف  ال ك  ؛ و  م  ه  ب ب ع ض  ل ت  ب ع ض  ص  ن ما جاءت في حق الله تعالى بأن ه  إذ ا و  وا 

ي ن  ق ل وب ه م   ا أ ل ف ت  ب  يعا  م  م  ا ف ي الأ ر ض  ج  ي ن  ق ل وبه م  ل و  أ ن ف ق ت  م   ألف بين الأوس والخزرج " وأ ل ف  ب 
ي   ل ك ن  اللّ   أ ل ف  ب  يم " الأنفال الآية )و  ك  ز يز  ح  فاستعمال أركون لهذه الكلمة في هذا المقام  (63ن ه م  إن ه  ع 

 مظهر من مظاهر التحديث وفيه مساس  شنيع بالعقيدة، ومساس بالقرآن الكريم وكأن ه إنتاج بشري.
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نفسه القائل / المتكلم، فهو العبد. إن  محمد أركون يريد أن يحد د قائل النص من النص 
لا من خارجه، يريد أن يحد ده نحويا  . فالقائل هنا في توجهه هو ما يحد ده التركيب 

 .خرىلا ما تحد ده النصوص الأ  النحوي، 
 

إن  الهدف الذي يسعى إليه محمد أركون هو الإجابة عن السؤال: )من صاحب    
هي نسف  الأمر الذي يكشف عن حقيقة القراءة الحداثية للنص القرآني، و  ؟(النص

رساء محل ها مفاهيم مادية. يقول الباحث اعتمادا  على خلو  السورة من  المعتقدات، وا 
ضمير متكلم  يعود على )الله(:" ينبغي أن  نعلم أن ه لا توجد في النص  أية علامة 
قواعدية دالة على هوية المؤلف... ولكننا نعلم فيما يخص بقية النص القرآني أن  

لدالة على المؤلف تظهر غالبـــا ، إنها تتمثل في فعل الأمــر: قــل. أو العلامة اللغوية ا
آن   قد تتمثل في)أنا( قواعديـــة وفاعلة للقرارات والأفعال الخاصة بالأوامر...إلـــخ في

معـــا . وهي تظهــــر في صيغة )إن ا(: أي نحن الدالة على الجلالة والعظمة المطلقة. 
فهذا  (1).المرسل إليه" -في الفاتحة بصفتها العامل المرسلوهذه النحن التي تظهر 

الكلام فيه إيماء  إلى أن  سورة الفاتحة لا يظهر القائل) المتكلم( إلا من خلال القواعد 
النحوية، وهو الذي يوجه الحمد، ويطلب الإعانة والهداية، بخلاف السور الاخرى حيث 

 ا.يظهر القائل )المتكلم( من الضمائر أو غيره

   

إن  أركون، بهذه القراءة، المعتمدة على الجانب الشكلي للنص القرآني وهو الجانب      
براز العلاقة النحوية  بين العناصر المكونـــة الذي يقتصر على وصف الكلمات، وا 

ـــيا  الجانـــب العقــدي الذي لا ينف ـــك  عــن النص.  للنص والوقــوف على وظيفتها، م ق ص 
أركون أن  يجعل العبرة في بنية النص ولذلك  -في زعم -النص القرآني ينبغي له فقارئ

يقول: " بــما أن  الن ـــص يمتلــك   مثـل هـــذه البنيــة الملازمة أو المحايثـــة فإن  مسألــة 
ــف لا تعــود تطـــــرح من خلال المفاهيـــم المعتـــادة. أقصــد بذلك أنها لم تع   ـــد تشــرط المؤل  

ــــما كانت تفعــل حتى الآن. فالنسيــج اللغــوي للن ــص يبلــغ  من  ــــم الن ــص كـ فه ـ
ــل  ــل  من الأشكال، ثم  ينبني ويتشك  الخصوصية حـــد  أن  المؤلـــف ينبثق من خلالــه بشك 

ــت عملية الق ــول تتطـو ر وتتقــد م " ـــون بما يقصد إليه ويصــر ح محمد أرك (2).كلما راح 
ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
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نعد بحاجة للانطلاق من المسل مات اللاهوتية الدوغمائية من هذا قائلا  " يعني أن نا لم 
 وهذا ما يدعو إلى القول بأن  أركون يع د  الن ص القرآني (1)لكي نتحد ث عن القرآن ".

ك الدراسة بعبارة  صريحة، م ؤل فا  كغيره من النصوص البشرية، وي ظهر ذلك أيضا  من تل
ا  من أي  نزعة دينية إيمانية، و ، وهي دراسة خالية الشكلية لسورة الفاتحة كأن ها تعالج نص 

 دبية.  من النصوص الأ
 

ه دراسته للضمائر في ســورة الفاتحة ب غية  تحديد صاحب      ذا كان محمد أركون يوج  وا 
النص، فإن  هـــذه السورة وهي من سور القرآن لا تحتـــاج إلى ضمير يحد د قائلها، 

ن  خلـــت  من القرائ ــــن اللغويـــة كالضمائر الدالة فمصدرها لا يمكـــن أن يكون ب شري ـــا  وا 
 .إعجازه كما ع ر ف  ذلك منذ نزولهعليه، فإن  ما يدل  عليه هو 

 

 الأفعال في سورة الفاتحة

 

يلاحظ أركون في بداية دراسته للأفعال في سورة الفاتحة قل ة هذه الافعال بالقياس    
كن أن  نقول بأن  قل تها فيها، له دلالته المرتبطة بخصوصيـــة إلى الضمائر، غير أن ه يم

ـــم  جميع علــــوم القـــرآن حســـب مـا يراه العلمـــاء  ر ها ت ض  ــــورة التي على ق ص  هــــذه الس 
واستقصاء  بعض العلماء في تفسيرها إسهابا   كالحســــن البصري. وهـــذا ما يفس ر إسهاب  

فعل الـــر ازي. فهذه القلة لا يجوز أن  ن ع د ها شيئا  سوى صفة  من صفات  دقائقها مثلما
 الكمال وذلك العدد هو العدد الذي تقتضيه هذه السورة.

  
تضمن حديث أركون عن الأفعال تعيين  أزمنتها وذكر  دلالاتها، فالفعلان  لقد   

ب ق  كلاًّ منهما الض ظ محمد المضارعان ) نعبــــد، نستعيــــن( س  ) إي ـــاك(، وه ـــنا ي لاح  مير 
أركون " أن  الوظائف النحوية أو التركيبية تتحالف مع القيم المعنوية لكي تعب ر بشكل 

يها " ، ولكي ت قو   إ ي اك   ﴿ففي (2).مطابق أو صحيح عن الجدلية المشكلة لكلا العامل ي ن 
ين   ت ع  لما سم اهما أركون) ﴾ن ع ب د  وا  ي اك  ن س   إليه.  عاملان( أي المتكلم والمخاطب/المرس 

ــــة وبين المعنى هو بيان أثر هذه الوظيفـــوالربط بين الوظيفة النحوي  تقوية المعنى يــة فـ
ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
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ل( هو  تقوية المعنى والتطابق بينهما، والدارس هنا يريد  أن  يبي ن أن  الفاعل )الم ر س 
ل إليه( هو الله،  وهذا التركيب يدل  على إف راد الخالق  بالعبادة العبد ، والمفعول به )المرس 

ن هذا الخضوع كذلك هو الدعاء في يوقصرها عليه، وخضوع العبد له، ومما يب  
نا(. ـــد   )ا ه 

ن ا(، فقد بي ن أركون بأن ه ليس أمرا  حقيقيا ، ولا يمكن أن يد ل       ـــد  أم ا فعل الأمر) ا ه 
 بعد الفعلين المضارعين فعل الأمر اهدنا الذي يجيء   على الحقيقـــة، وذلك بقوله:" إن  

، لا يمكن  أن  يشتمل فعلا  على قيمة الأمر، بل على العكس فإن ه  ـــــن  ـ يـ ت ع  ــــد  و  ن س  ـ ـ ـ ن ع ب ـ
ح الاسترحام الموجود ضمنيا  في نعبد ونستعين "  -إن  هذه المسألـــة تنضـــوي (1).يوض 

بواب علم البلاغة، وهو أغراض الأساليب الإنشائية أو ما تحت أحد أ -في الواقـــع 
 يمكن تسميته بخروج معنى اللفظ عن مقتضى الظاهر.

  
 التحويل إلى الأسماء

 

تختلف لغة القرآن الكريم عن اللغة التي سادت في الجاهلية من حيث الاستعمال      
 ا، وأدركت  أسرارهاعلى أن  لغته هي اللغة العربية التي تمكنت  العرب من ناصيته

دلالاتها وأوجه استعمالاتها. ومن الطبيعي أن  تكـــون لغة القرآن كذلك، أن   وعرفت  
تكون هي لغتهم ولكنها أسمـــى منها، متبوعة لا تابعة" وقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة 

لفصاحة لأن  الم تكل  م  مهما بلغ  من ا (2)استعمالها ووجه تركيبها كأنها فوق اللغة ".
ن  والبلاغة ومن تفق ه  في  ه ده  اللغة فإن ه لا يستطيع  وا  أرقى ما  ي نتج  أن   بلغ  نهاية  ج 

تطيع  أن  يدن و  من لغة النص القرآني.ج  ــن ت  ي مكن أن  ي   غير أن  محمد أركون  ، لا يس 
 ط..(مد، الله، رب، يوم، دين، صرااسم، حر ق إلى الكلمات في سورة الفاتحة)عندما تط

 ه ـــولذلك كان بعيدا  عم ا تستحق   م،ـــلم يكن يريد فهم النص القرآني كما ينبغي له أن  ي ف ه  
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
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هذه السورة. ويرى أن  دراسة الحقل المعنوي لهذه الكلمات يجب أن  يتم  على 
 :    (3)مرحلتين

 لعربي. ربطها بالبنى الإيتمولوجية للمعجم ا -1
تقييم التحو لات المعنوية التي طرأت عليها داخل النظام اللفظي أو المعجمي  -2

 المستعمل من قبل اللغة القرآنية.
 

ه محمد أركون تحصل  بالبحث عن      فالدراسة الدلالية لألفاظ النص القرآني في توج 
نظر إليها في السياق استعمالاتها الأصلية الشائعة المتداولة في الجاهلية؛ ثم  إعادة ال

الجديد لمعرفة ما أحدثه النص القرآني من تغيير فيها. والواقع أن  الحياة الجديدة تتطلب 
مفاهيم جديدة كذلك، ولحكمة  ما لم يخرج  الن ص القرآني  عن المعجم العربي كما بي ن 

، غير أن ه أضفى عليه معاني  جديدة   ومفاهيم  هو نفسه أن ه قرآن  عربي  غير ذي عوج 
ويرى أركون أن ه بالعمليتين السابقتين يمكن  .تلب ي حاجة الوضع الجديد غير مألوفة

ــــ "أن ه عن  ؛تحو لت كلمات أومعرفة القدر الذي تغي رت به ال وهذا ما عب ر عن  ذلك بـ
هذا الطريق وحده نستطيع أن  نقيس حجم تدخل المتكلم في عملية القول، وانطلاقا  من 

 (1).ترسيخ مناخ  جديد من المعاني "ذلك، في 
 

باللجوء إلى كلمات مزدوجة كالمصادر  التحويل عند أركون يمكن معرفتها وعملية   
ل والزمن واسم الفاعل واسم المفعول، لأنها أسماء  تتضم ن فعلا، وهي مجر دة من الفاع

ذف علا" إن  عملية التحويل إلوالصيغة ) صيغة الفعل(:  مات الشخصى اسم  ، إذ ت ح 
ل من الجملة الفعلية إلى جملة اسمية، أي إلى  والزمن، والصيغة التي ترافق الفعل، تحو 

ويضرب الدارس أمثلة  (2).عبارة تأكيدية لا زمنية، وخبرية ذات صلاحية عام ة دائمة "
منها كلمة )الحمد( ، فهو مصدر يدل  عل حدث مجر د من الفاعل ومن الزمن وهو 

د (. ليس بصيغة الفعل م   )أح 
 
 

ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ
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 البنيات النحوية 
 

استه لسورة الفاتحة نحويا  اعتمادا  على الدراسات إن  ما قام به محمد أركون في در     
الغربية، لم يكن هنا سوى تقسيما  للآيات الكريمة وتوزيعها حسب التركيب والوظيفة. 
والعملية في الواقع معروفة في النحو العربي. فقد قسم الآيات إلى مجموعتين، أطلق 

   وهي: noyauxعلى الأولى مصطلح)النويات( 
  الله   م  س  ب   -1
 لله   د  م  ح  ال   -2
ي و   د  ب  ع  ن   اك  إي  -3  ين  ع  ت  س  ن   اك  ا 
 يم  ق  ت  س  م  ال   اط  ر  ا الص   ن  د  اه   -4

 وهي: expansionوأطلق على المجموعة الثانية مصطلح )عبارات التوس ع( 
 يم  ح  الر   ن  م  ح  الر   -1
 ين  م  ال  ع  ال   ب   ر   -2
  يم  ح  الر   ن  م  ح  الر   -3
  ين  الد    م  و  ي   ك  ال  م   -4
 م  ه  ي  ل  ع   ت  م  ع  ن  أ  ين  ذ  ال   اط  ر  ص   -5
 م  ه  ي  ل  ع   وب  ض  غ  الم   ر  ي  غ   -6
 ين  ال   الض   لا  و   -7

عا       ففي القاموس الموسوعي لعلوم اللغة ورد التعريف  الآتي للمصطلحين: " ي عد  توس 
د الملفوظ  كون ه كل  كلمة  أو مجموعة كلمات داخل ملفوظ يمكن إزالتها دون أن يفق

ملفوظا ، ودون أن  يحد ث تغي ر في العلاقات المشتركة للكلمات الباقية، وبعد حذف 
ــــواة " ـ ـ وذلك كما قال النحاة  (1).جميع التوسعات يسمى الملفوظ الباقي) ملفوظا  أدنى( أون 

ل ة ، العرب أن ه في الجملة ما يمكن حذفه على المستوى التركيبي، وهو ما يسمى فض 
ــن ا الج ملة (، بحيث لا يمكن الاكتفاء   وما يبقى من الجملة هو المسند والمسند إليه ) ر ك 

 بركن  واحد  لتمام  الجملة.
ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  

(1) - dictionnaire encyclopédique des sciences de la langue:p275 
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ويحد د أركون غرضه من هذا التقطيع، وهو أن  تقطيع الآيات على هذا المنوال    
ويظهر لنا  ي وضح بشكل أفضل الدور  النحوي المركزي والتوس ع المعنوي للفاعل )الله(.

أركون يستعين بالمفاهيم السيميائية إذ يسقط البرنامج السردي على النص  جليا  أن  
 Modèleغريماس وسماه )النموذج العاملي(*القرآني وهو البرنامج الذي وضعه 

actanciel  وهي  -عبارات النويات –الذي يرى أركون أن ه موجود  في المجموعة الأولى
ارات عب –بط معنويا  بالمجموعة الثانيةترتفي الوقت نفسه كلها تعب ر عن التقديس، و 

: " ومن السهل أن  نرى أن  ني المجموعة الأولى. يقول الدارسالتي توسع معا -التوسع
العبارات النويات الأربع تحتوي في آن  معا  على النموذج العاملي، وعلى البنية المركزية 

 (1)س عات ".للتحالف المقدس، وعلى الانعكاسات المعنوية المتضمنة في التو 
       

ــاع  ــ  النظم والإيق
 

يشك ل الإيقاع عنصرا  مثيرا  بارزا  في بنية النص القرآني، مما جعل قريشا  تلحقه     
بالشعر، وحمل المدافعين عنه على دراسة إيقاعه ونغمه لتمييزه من الإيقاع الشعري. و 

بـــع منه طبيعيـــة  لا كمـا نجــدها لموسيقـــى القــرآن الكريم علاقـــة متينـــة  بنظمه، تن
مصطنعة  في كلام البشـــر. وكلام البشــــر شعرا  كان أو نثرا  لا يخلـــو من مزايا، وقد 
جمع النص القرآنـــي تلك المزايـــا، وجعلها تفــوق مزايــا الشعر والنثــر؛ " فقــد أعفــى 

تفعيلات التامــة، فنــال بذلك حرية التعبير الكاملة التعبير  عن قيــود القافيـــة الموحــدة و ال
عن جميــع أغراضــه العامة. وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقى الداخلية، 
والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل، والتقفية المتقاربة التي تغني عن 

    وعلاقته بالنحــــو، أ ي   ــن الجانـب الصوتـــــيومحمــد أركـــون يتحدث هـنا عــ (2)القوافـــي ".
 

ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ  ــ
النموذج الذي يشمل العناصر الفاعلة في العملية السردية، والعلاقات النموذج العاملي هو   -*

التي بينها والتي لها وظيفة سرد القصة عن طريق الأدوار التي تؤديها وتشكل مواقف مختلفة تتمثل 
 في : الفاعل، الموضوع، المرسل، المرسل إليه، المعارض، المساعد.  

 133الديني: الخطاب لالقرآن من التفسير الموروث إلى تحلي -(1)
    2002، 16، دار الشروق ط103سيد قطب، التصوير الفني في القرآن: -(2)
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علاقة الإيقاع بالنظم. ويذكر أن  القرآن غني  بالظواهر المتعلقة بالصوت وطريقة أدائه 
دون أن يتصد ى لنظم  كالمد   والتشديد والإدغام وغيرها، إلا  أن ه اكتفى بالإشارة إلى ذلك

ن  يدرسها  النص القرآني ودوره في الإيقاع، متذر عـــا  بأن  هذه المسألة لا تزال تنتظر م 
 طبقا  للمناهج الحديثة في التحليل العلمي.             

 

ولعل  محمد أركون لم يجد مستندا  يطمئن  إليه و ي ر ضي توجهه الحداثي، ولذلك     
التجويد يقدمان بعض التعليمات التي لم يدرس يقول بأن  " القراءة الشعائرية وتقنين 

وكأن  محمد  (1).الإيقاعي بشكل  جاد  حتى الآن " –تأويلها الصوتي والفونيمي والنظمي 
أركون كان يفتقر إلى دراسات سابقة ليتخذها منطلقا  لبحثه، ولعل  هذا هو السبب في 

لا لا قيمة له، وتتم ث ل هذه الضحالة في ذكره كون ما قد مه في هذا المجال شيئا  ضح 
للصوت الذي تنتهي به آيات السورة  وفي الطريقة الإحصائية لحروفها. يقول الدارس 
في ذلك:" و لهذا السبب فإننا سنكتفي فقط بالتنبيه إلى الملاحظة البسيطة التالية، وهي 

وحدات وجود قافية )إيم( متناوبة مع قافية )إين( في سورة الفاتحة. أم ا فيما يخص  ال
مرة(،لام  15الصوتية الصغرى)الفونيمات(، فإن نا نلاحظ هيمنة الوحدات التالية: ميم)

والشيء الذي يمكن  (2).مرات ( " 5مرات(، ها ) 5مرة(، عين ) 11مرة(، نون ) 12)
ي عد  البسملة آية  من سورة الفاتحة، وهي  هو أن  محمد أركون بهذا الإحصاء ملاحظته

.مسألة كانت محل  خلا  ف 
 

يث   إن  القراءة الحداثية لسورة الفاتحة من محمد أركون لم تأت  بشيء  جديد، ولا     بحد 
م فيد، فما ذكره  من أمور  لغوية  معروف  في التراث العربي، لكنه خلع  عليه من 
ا لم  ي ضف  شيئا  سوى أنها مصطلحات  تخلو من أ ي   دلالة  المصطلحات الألسنية م 

ه  إيمانية. فلو أن  محمد أركون قرأ  النص القرآني من زاوية  إيمانية  لوجد  أمامه  ما يوج 
قراءته ، وما يجعل ه يعيد  النظر في مصطلحاته ومفاهيمه، وظهر له ما هو مقبول  منها 

، لأن  الدراسة العلمية المفيدة  والنظر بالعقل لا ينافي الإيمان.  ومم ا هو غير مقبول 
 
 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
 134ى تحليل الخطاب الديني:القرآن من التفسير الموروث إل -(2،1)
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 ونلمحمد أرك اً سيميائي سورة التوبة تحليلالمبحث السادس: 

 

أما القراءة السيميائية التي اعتمد عليها محمد أركون للقرآن الكريم فهي تسعى إلى    
" سيـميائيا ، فصن ـف مفرداتها إلى التوبةترسيخ النزعة المادية. فقد قام بتحليل سورة "

، ليجعلها تدل على واقع غير ما يقصد إليه النص (1)مجموعات سيمانتية معنوية 
" استسلام سي اجتماعي. فالتوبة يراها أركونواقع هو واقع سياالقرآني. هذا ال

وعن فريضتي الصلاة والزكاة يقول: " لقد عرض  ( 2).المعارضين دون قيد أو شرط "
الخطاب القرآني هذين العملين وكأنهما دينيان بشكل كامل، هذا على الرغم من أنهما 

) وظيفة اجتماعية وسياسية يقومان بوظيفة حاسمة من الدمج الاجتماعي والسياسي 
حاسمة (. أن يصلي المرء وراء النبي أو مع مجموعة من المسلمين، وأن يدفع ضريبة 
تغير اسمها لا وظيفتها من مغرم إلى صدقة أو زكاة، فذلك يعني إحداث القطيعة مع 
العصبيات التقليدية كما يعني ترك الآباء والزوجات والأطفال والأرزاق من أجل 

بجماعة جديدة. وهذا ما يفسر لنا سبب رفض البدو ) الأعراب ( للانخراط  الالتحاق
في الجهاد الذي صور على هيئة القتال من أجل الله، والذي كان يمارس آليته في 
الواقع طبقا للممارسات التقليدية للصراع بين الفئات الاجتماعية المختلفة ومن أجل 

نما هي و الواقع أن  هذه ا (3)الأهداف نفسها". لأهداف ليست مما يهدف إليه القرآن، وا 
الدولة الوليدة وتوسعة  أهداف دنيوية تتمثل عند هذا الناقد في" انتزاع السلطة وترسيخ

وقد تحقق ذلك في نظر الناقد بالحصار ونصب الكمائن والقتل والأسر ( 4)نطاقها ".
أن  القرآن يعبر عن  والسلب والغنيمة. ويتضح لنا من هذا النموذج أن  الناقد يرى

صراعات اجتماعية وسياسية ومصالح شخصية  أحداث تاريخية دنيوية مادية تتمثل في
وأنه صاغها بلغة أسطورية قوية مؤثرة تضفي على تلك الأحداث سمة التعالي 

وهكذا ي ر مي محمد أركون لغة  القرآن بأن ها أسطورية لأن  قراءته  لها مجر دة  والقداسة. 
                                                                 ولا تخدمه. ان، فهي ماد ية  تسيء  إلى الن ص القرآنيمن الإيم
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97/ 96 قراءة نقدية –الفكر الإسلامي ينظر  -(1)  
        98 :م. ن -(4،3،2)
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ــل سورة القدرالمبحث السابع:   لمحمد شحرور تأويـ
 

ثر المعاجم القديمة ألى الجانب اللغوي، ويقتفي يعتمد محمد شحرور في تأويلاته ع    
تأويلاته صحيحة، فهذه  لا سيما معجم مقاييس اللغة لابــن فارس، وهــذا لا يعني أن  

ا  لا قبل لأحد من الدارسين المهتمين  التأويلات تنبئنا أن  لهذا الدارس منطقا  خاص 
بالدراسات القرآنية به، لأن ه لا يبالي بما وصل إليه القدامى معتبرا  تفسيراتهم تاريخية 

ويل دون وية في عملية التأمرحلية تفقد قيمتها بانتهاء عصرها، فيعطي للعقل الأول
ا يتصو ره لشروط التأويل، فالتأويل ينظر إليه على أن ه صرف الآية  إلى م مراعاة  

 ، لذلك ابتعد محمد شحرور عن الموضوعية والتـأويل المقبول.المؤول أنه حقيقة وصدق
                                                                                                                

ل ة  ال ق د رالسورة:       ل ناه  ف ي ل ي  . إ ن ا أ ن ز  يم  ن  الر ح  م  م  اللّ  الر ح  ما أ  ﴾1﴿ب س  ل ة  و  ا ل ي  ر اك  م  د 
ر   ه ر   ﴾2﴿ال ق د  ن  أ ل ف  ش  ي ر  م  ل ة  ال ق د ر  خ  وح  ف يه ا ب إ   ﴾3﴿ل ي  ة  و  الر  لا ئ ك  ب   ت ن ز ل  ال م  ن  ر  م ذ  ه 

ر   ن  ك ل   أ م  ر   ﴾4﴿م  ت ى م ط ل ع  ال ف ج  لا م  ه ي  ح    ﴾5﴿س 

                                                                           

في هذه السورة، أراد محمد شحرور أن  ي ع طي نموذجا  للتأويل على أن ه تطبيق     
الكلمات:) القدر، ألف، شهر، الفجر(. وبتأويلــه  للقواعد التي صاغها له، فقام بتأويل

لها فإن ه يعطي القارئ صورة مبتدعة من الفهم خارقة للمألوف، تنزل عن المستوى الذي 
 ينبغي أن يفهم به كتاب الله.

                                                  

اسير القديمة لمعرفة ذلك وقبل عرض تلك التأويلات أحرى بنا أن نعود إلى التف    
ذا كانت  البون الشاسع الذي بين ف ه وم  قديمة ظل ت مقبولة، وفهم  بعيد عن الصواب. وا 
التفاسير قد اختلفت في تحديد معنى اللفظ الأول وهو )القدر( فإن نا اخترنا تفسير 

ن علم الشوكاني، لأن ه حسب العنوان الذي وسم به ، يجمع بين فن ي الرواية والدراية م
ك   ة  ل  ي  ، ل  ر  د  ق  ال   ة  ل  ي  ي ل  اهد:  ف  ج  م   التفسير. ففيه نقــــرأ : " قال   ل ة  ﴿ م  الح  ا ل ي  ر اك  م  ا أ د   و  م 

ر  ق  ي   ه  ان  ح  ب  س   الله   ن  لأ   ر  د  ق  ال   ة  ل  ي  ت  ل  ي  م   س   يل  ، ق  م  ك  ح  ال   ة  ل  ي  ل   ﴾:ال ق د ر  ه  ر  م  أ  ن  م   اء  ا ش  ا م  يه  ف   د  
م    يل  ق  ، و  ة  ل  اب  ق  ال   ة  ـــ ـ نى الس  إل   ــــيظ  ع  ل   ك  ل  ذ  ب   ت  ـــ ـ يس  ن  ق  ه  ف  ر  ش  ا و  ه  ر  د  ق   م  ـ   ي  أ  ر  ـــد  ق ـ  ن  لا  ف  ل   م  ه  ل  و  ا م 
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وثوابا   ما  يظ  را  ع  د  ا ق  يه  ف   ات  اع  لط  ل   ن  لأ   ك  ل  ذ  ب   ت  ي  م   س   يل  ق  ي. و  ر  ه  الز   ال  ا ق  ذ  ، ك  ة  ل  ز  ن  م  و   ف  ر  ش  
." ة  ك  ئ  لا  م  ال  ا ب  يه  ف   يق  ض  ت   ض  ر  الأ   ن  لأ   ر  د  ق  ال   ة  ل  ي  ل   ت  ي  م   : س  يل  ل  خ  ال   ال  ق  يلا . و  ز  ج  

(1)  
                                                                                     

، اعتمد فيه على ور لكلمة )القدر(هب إليه محمد شحر والتأويل المعاصر الذي ذ    
ايته، يقال قد ر  كذا أي نهايته    على مبلغ الشيء وكنهه ونه هي تدل  ف ــاللسان العربي 
، والقرآن هو خاتم هو خاتم الأنبياء : " بما أن  محمدا  بقوله الآية   ل  و   ؤ  وبهذا المعنى ي  

 مرحلة اللسان العربي المبينإلى  وصل اللسان العربي النبوات، وفي عهد الن بي  
وماذا ي ريد  محمد شحرور بوصول الإنزال  (2).إنزال القرآن إلى مبلغه وغايته "فوصل 

ر؟ إلى مبلغه وغايته؟ أي ريد  به وصوله إلى السماء الدنيا  أم  يريد  شيئا  آخ 
  

من يل أكان الدلإن  ما يمكن  قوله في هذا التأويل أن ه لا يعتمد على دليل سواء    
نة أو  م  النص القرآني ذاته أ غيرهما، إن ما استند إلى الدلالات المعجمية، ولم من من الس 

ف  اللفظ إلى أحد المعاني المحتملة بدليل        يحترم الأصل في التأويل وهو أن  ي صر 
ه  ا ع  ض  ن  و  ـــر  الل ف ظ  ع  ق ـــل  ظ اه  يــل  ن  ــــر اد  ب الت ــأو  ه  " ف ال م  ل يل  ل و لا  ت اج  إ ل ى د  ا ي ح  ل ي إ ل ى م  لأ  ص 

ــر  الل ف ظ  ". ا ت ر ك ظ اه  م 
(3)  

 

 أم ا كلمة )الشهر(، فمعناها عند الباحث هو من الشهرة والإشهار، وليس العدد   
المعروف من الأيام حيث يقول: " هنا الشهر لا يعني الشهر الزمني، كأن  نقول ألف 

 هذا التأويل فيه مساس  بالعبادة         . فلا جدال في أن  (4)وثلث" سنة 83شهر أي 
لإن  صاحبه قد أفــرغ الآيــة من مضمونها التعب ــدي واستبدل به معاني  أخرى لا جدوى 
ل  عن هذا  منها . أم ا لفظ ) ألف( الذي يدل  على عدد معي ن، فإن  محمد شحرور يع د 
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ـــــف( فيقول:  ـ ـ ــــة  والت أ ل يـ ـ ـ ـ ـ    المعنى المعروف الذي لا يحتاج إلى تأويل، إلى معنى )الأ  ل ف ـ
ي أمر إشهار القرآن خير  من ألف  أمر آخر صدر في ليلة " وهكذا نفهم )ألف شهر(، أ
،ألف تعني تأليف الأشياء بعضها مع بعض كأن  نقول القدر، أو نفهم )ألف شهر(

الأليف والألفة والتأليف، فنفهم )ألف شهر( على أن ه إذا ج مع ت  كل  الأوامر الأخرى 
ر إشهار القرآن خير  منها الصادرة من رب العالمين وتأل فت  بعضها مع بعض فإن  أم

 (1)جميعا  ".
مم ا سبق يبدو لنا أن  محمد شحرور متأثر  ببعض الاتجاهات الحداثية التي ترى      

أن  النصوص لا تحمل معنى جاهزا  ، والقارئ هو الذي له الدور الحاسم في تحديد 
ول القرآن إلى المعنى. إن ه يختار من المعاني ما يخالف تلك التي فهمها الناس منذ نز 

        عصرنا هذا فلا نعجب لتعليق القرضاوي على تأويلات محمد شحرور إذ  يقول:
" فهمي وفهمك وفهم الأم ة كلها غلط وضلال. أم ا هو فهو المكتشف العظيم الوحيد 

  (2)."لما جهله كل  الناس
 

ت ى م ط ل ع  ال  وكلمة )الفجر( في قوله تعالى ﴿      لا م  ه ي  ح  ر  س  ﴾ لا تعني عند ف ج 
شحرور كما هي في اللسان العربي: ضوء الصباح، الذي هو في آخر الليل كالشفق 

ــــفي أو ل ـ ـ ن ما هو الانفجـــار الكونـــي الثانيه، و ـ ر ـــ، ففي فهمه أن  ليلة القدر تتجد د كل شها 
الله لنا رمضان، وهو موسم إشهار القرآن: " وهذا الموسم موسم إشهار القرآن سلمه 

وهو سالم يتجد د كل عام ما دام هذ الكون قائما  وسينتهي هذا الموسم بالنفخة الأولى 
في الصور وقيام الساعة حيث يحصل الانفجار الكوني الثاني ليشكل على أنقاضه 

 (3).فيه البعث والحساب والجنة والنار"كون  جديد 
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 تأويل في سورة آل عمرانالمبحث الثامن: 
 

يزع م  محمد شحرور أن  آية الشهوات من سورة آل عمران من المتشابهات وتحتاج    
                     إلى تأويل . والآية هي:                               

يم  . ز ي    ﴿     ن  الر ح  م  م  اللّ   الر ح  ن  الن  س  ـــب س  ـــــن  ل لن اس  ح ب  الش ه و ات  م  ـ      ن  ـــاء  و  ال ب ن يـ
ة  و  الأ  ن ع ام  و   م  و  ل  ال م س  ي  ة  و  ال خ  ن  الذ ه ب  و  ال ف ض  ق ن ط ر ة  م  ير  ال م  ل ك   ال ق ن اط  ر ث  ذ  و ال ح 

ئ اب   ن  ال م  ه  ح س  ن د  ي اة  الد ن ي ا و  اللّ   ع  ت اع  ال ح   (1)﴾ م 
                                                         

في هذه الآية يحاول محمد شحرور استدراج القارئ ليقنعه بصواب تأويله، وذلك    
سم يشمل الرجال والنساء، فإذا كان حب  النساء من بتحديده لمدلول )الناس(، فهذا الا
ل  -في نظره–الرجال شيئا  طبيعيا ، فإن  النساء  لا يشتهين المرأة . ومن أجل ذلك أو 

لفظ )النساء( حت ى يت فق المعنى مع تصو ره. فهذا اللفظ لا يعني عنده  جمع )امرأة( 
أ ( والنسيء  هو التأخير ...ونسيء   فيقول: " النساء جاءت في اللسان العربي من )ن س 

وة  ونساء ...ويظهر معنى )النساء( في آية الشهوات هو المتأخ رات من  ونسوء  جمعها ن س 
ــا لفظــة  )البنون( فلا  (2)المتـــــاع والأشياء، وهي في المصطلح الحديـــث)الموضة(". أم 
نما لها علاقة بالبناء، ي صل جاءت من الأ قول :" إن هاتعني عنده الذكور من الأولاد، وا 

، وعندما يتزو ج الذكر فإن ه يبني على الأنثى ، فالمعنى )بنن( وتعني اللزوم والإقامة
 (3)الحقيقي للبنين هو من اللزوم والإقامة وهذه هي صفة الابنية والبنيان".
                                                                 

 في قراءة محمد شحرور ير الدلالي الذاتي لألفاظ النص القرآني يظهر كثيرا  إن  التغي   
حرية الاختيار الدلالي من المشترك اللفظي، لكن  على  عنده وهذه العملية تنهض

 اختيار الباحث للدلالة لم يكن إلا  تحريفا  للمراد من الآيات.
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د ة معان  مختلفة لا علاقة لأحدها بالآخر. غير أن  فاللفظة الواحدة قد يكون لها ع    
جازته لأي  معنى  من معاني لفظ من الألفاظ، كان له الأثر الخطير إذ   عبثية الباحث وا 
ى النص القرآني عن معانيه المستقر ة في الفكر العربي منذ القديم. وهذه تأويلات   أق ص 

 أخرى للباحث:
                                                         

د ور  إن  كلمة )     ل ك   ﴾1﴿ق ل  أ ع وذ  ب ر ب   الن اس  ـي قوله تعالى:  ف ( الواردة  الص   م 
ن اس   ﴾3﴿إ ل ه  الن اس   ﴾2﴿الن اس   و اس  ال خ  س  ر   ال و  ن  ش  د ور  ﴾ 4﴿م  س  ف ي ص  و  س  ي ي و   ال ذ 
ن ة  والن ا ﴾5﴿الن اس   ن  ال ج  في رأيه لا يراد  بها المعنى الحقيقي الذي هو جزء  ﴾6﴿س  م 

من جسم الإنسان. فهو يرى بأن  " الاستعاذة  بالله سبحانه وتعالى من الوسواس الخن اس 
العالم ي ــان الصدارة في مجتمعهم أو فـــوس في الناس الذين يحتل ون مكــــالذي يوس

ليس صدر الإنسان حيث يوجد القلب.  فكلمة )الصدور(عنده، المقصود بها (1)"بأسره
رادة  والصدور هنا قد يراد بها )القلوب(، فيكون التعبير مجازا  مرسلا  بإطلاق الصدور وا 
رادة الحال على ما هو  دور من باب إطلاق المحل  وا  القلوب لكون القلوب حال ة  في الص 

" الوسواس ــــة ، ففي الطبـــري أن  ـ ـــــث في قلــــب الإنسان جار في الأساليب البلاغيـ ، ينبع 
ن س  ". ذا ذ ك ر الله  خ  عند الحزن وعند الفرح، وا 
(2)  

        

ين   ف ا م ا﴿  ومن غريب التأويلات ما نجده عند تصد ي الباحث لتأويل قوله تعالى     ال ذ 
ن ه  اب ت غ اء  ال ف   اب ه  م  ا ت ش  ي غ  ف ي ت ب ع ون  م  م  ز  يل ه  ف ي ق ل وب ه  إذ  يقول : " إن   (3)﴾ت ن ة  واب ت غ اء  ت أ و 

الذين يقبلون القرآن ويت بعونه لأن ه قوانين موضوعية ولا يقبلون ات باع أم الكتاب هم ذوو 
ل   القرآن ويستنتج منهعقول ناقصة لأن هم رفضوا أم  الكتاب . لماذا؟ لأن  الذي يؤو 

يطب قها لأنها أساس التقد م العلمي والتكنولوجي والقوانين العلمية والتاريخية و  النظريات
ف تن الن   ـــــاس ، وكلنا يعلم مــي  ـ  ر وبالكمبيوتر والتلفاز إذ ـــــدى فتنة الناس بالصعود إلى القمـ
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من فتنة  اعته تمكنواأن  الذين تمكنوا من الصعود إلى القمر واختراع الكمبيوتر وصن
إن  ما في القرآن من إشارات إلى المسائل العلمية تدعو المسلمين إلى  (1).الناس "

الباحث  التدب ر في الكون وما فيه من أسرار، لاكتشاف ما ي فيـــد هم في حياتهم، غير أن  
ى يرى غير  ذلك، فنظرت ه إلى تلك المسائل العلمية تنطوي على نوع  من الإساءة  إل

ت ن ت ــــج  من القرآن الكريم بالفتنة، وهذه  م ي ما ي س  الن ص القرآن ي إذ  أن  محمد شحرور يـ ــر 
 نظرة غير مقبولة.

                                

إن  ما يجب أن  يعلمه من  يت بع  ما يقوله محمد شحرور هو أن  القرآن الكريــم ليس     
ـــو إلى تدب ـر آيات ــكتابا  لاستنباط النظريــا ه و التأمل في ت، إنما هو كتاب هدايـة، يدع 

                   نا الغرب  في دراسة القرآن وفهمه.. ولو كان الأمر  كما يظن لنافس   مخلوقات الله
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لغويا  في وجوه   كلمــة " نــص"استعملت  العرب لقد بي نت المعاجم القديمة أن       
ما عنوية، وكلتاه  ، وانتقلت  إلى الدلالة  الم  ية  ماد   ه معند نت دلالت ها الأولىعد ة، وكا

الذي  علماء  أصول الفقه للكلام يد ور حول الر فع والظهور، ومن المعنى اللغوي وضع  
، ومن هنا ي مكن القول بأن هذه الكلمة انتقلت من مصطلح " النص" لا يقبل التأويل

ال العلمي فأصبحت مصطلحا  له مفهوم  محدد . والنص عند المجال الأدبي إلى المج
 درجات   ق  علماء أصول الفقه هو قسم  من تقسيمات اللفظ التي وضعوها بدقة  وف  

ن  كانت  بعض الدراسات ترى مطابقة مفهوم النص فاء في المعنى. أو الخ   ضوح  الو   وا 
براز عدم التطابق بينهما في التراث العربي لمفهومه في التراث الأجنبي فقد قمت  بإ

 بناء  على الدلالة اللغوية لكل  منهما.
 

أم ا الإعجازيــون والنقـــاد القدامى فتطـرقـوا إلى الحديـث عـن الكلام، وقسمـوه إلى      
به  النص في أصول  ـن، أحدهما ي ش  ، كتقسيم الجرجاني له  إلى ضربي  أضرب ومستويات 

لفظه وحده إلى معناه. والآخر هو ما أسماه معنى الفقه، وهو ما توصلت  بدلالة 
نصا  معجزا  وهو كلام الله،  -حسب الاصطلاح الحديث -النص المعنى. وكان عندهم 

ونصا  بشري ـا  متفاوت الأساليب، ولذلك وضعوا معايير تتعلق بالألفاظ وصفاتها وبالنحو 
 والبلاغة لتمييز النصوص الجي ـ دة. 

                                                                  

وفي العصــر الحديـث، أصبح النـــص الأدبـي تتجاذبه عدة علوم و مناهج مختلفة،     
فتعددت مفاهيمه، بل إن  بعض تلك المفاهيم كان ثورة على ما سبقها؛ فبعد أن كان 

أو من حيث ارتباطه بسيرة ه الأسلوبية، جماليات   حيث   ص من  النقاد ينظرون إلى الن  
الذي  Barthsارتكما هو الحال عند ب   هذه النظرة   ت  ب  ل  ق   نقدية   صاحبه...، ظهرت مفاهيم  

ـت ـج وي ـقرأ بطريقة  ــي   ح  ب  ص أص  يرى أن  الن   يكون فيها المؤلف غائبا  عن النص في كل  ن 
ـل  النص فضاء  يت ـسع  للتأويلات  العديدة، ي قرأ فيه الناقد  ما لم مستوياته، ومن ثم  يشك  

لت  إليه البحوث  يقله... وقـــد استفاد النقاد والمفكرون العرب  المعاصرون مما توص 
هم بالمفاهيم النقدية الحديثة أن   الغربية في مجال النقد الأدبي، وكان من أثر تشب ع  بعض 

مع نزوعهم إلى أن ه  ية،تعاملوا مع النص القرآني على غرار التعامل مع النصوص الأدب
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ــاليس عليهم حرج  في تطبيق مقولات  الحداثة عليه ويغي ر   ةتقداس ي سيء  إلى ، وهو م 
 .التأويلية..و  ةوالتفكيكي للتاريخية همكتطبيق دلالاته

                                                           

وقراءته في  لمفهوم النص تتبعيمن خلال  ومن النتائج الأساسية التي توصلت إليها   
  الفكر العربي المعاصر:

                                                                                  

 ذلك المفهوم الذي وضعه علماء أصول الفقه للتفريق دهمعـنـالنـــص ليـس لــه  -    
ذلك  معندهوبين ما يحتمل عدة دلالات، ولا هو بين ما هو محدد الدلالة من الكلام، 

 ماد ي لذلك نص  بالمفهوم الحديث، نص لغوي   وسه، بل هالوصف الذي وصف به نف
ـــــراءة العلمية عليه  المسائل الغيبيةيجب تخليصه من  ـ ضوء المناهج  فــيلفتح أبواب القـ

حداث قطيعة مع المناهج القديمة التي ظل ت حبيسة التفسيرات النقدية الحديثة، وا 
والحقيقة التي ظهرت لي هي أن  النص القرآني بكونه مصدرا  للد ين، فإن  . الجاهزة

التعامل معه بهذه المناهج التي لا تؤمن بالجانب الميتافيزيقي منه وتلغيه، يؤد ي إلى 
                                                                                                                        التسوية بين الدين والإنتاج الفكري، فلا ي صبح  الد ين  عند ذلك دينا . 

                                                           

ـه النــص القــرآنـــــي تاريخــي   -     فــي  حادث ككــل ما يحـــدث عندهم ، فهـــــوهمفي توج 
التاريخ، في زمن معين، وفي مكان معين، وهو مرتبط ارتباطا  وثيقا  بالبيئـة التي نـزل 
، و تشكل مـن الواقــع، ومن ثقافته، ولغتــه، فالواقـــع هو  فيها، وبما جرى فيها من أحداث 

نما تنتج دلالاته من  . وتاريخية الجدلية بينه وبين القارئالمصدر؛ وهو لا ينطق، وا 
آن يريدون بها عدم استقرار معانيه، فهي متغي رة بتغي ر الواقع، وما يصلح منها لزمن القر 

                                                                      . لا يصلح لغيره، وفي هذا قضاء  على عموم دلالة النص
                                          

ثر  إلحاحا  على نصرنجد  فـة إلى هـذه المفاهيـم،وبالإضا -      علاقـــة  إقامة حامد أك 
والـواقع. فإذا كان النص القرآني قد تشكل من الواقع بأبعاده  جدلية بين الن ـــص القرآنــي

نما يعود بدوره ليشكل هذا الواقع  المختلفة، فإنه لا يعكس هذا الواقع عكسا مرآويا ، وا 
ات ــــة، ويعيد بناء هذا الواقع بناء  جديدا  حسب حاجــــللغوية الخاصمن خلال آلياته ا

ــــالمجتمع، وحسب العقي ـ ـ ـ الجديدة، ومن هنا كانت مفارقته للمفاهيم المسيطرة في  دةـ
            الجزيرة العربية، وذلك عن طريق آليات التحويل الدلالي.                                        
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وليس شيئا  جديـدا ، ولا هـو مفارق لثقافة  عند نصر حامد ثقافي، النــص القــرآني -     
الجاهلية: فهو شبيه بالشعر، وله علاقة بالكهانة، وتكو ن في أجزاء منه من بقايا 

 ا  تأثر م حامد أبو زيد نصر هذا ما قال بهالديانات السابقة، ووظفها توظيفا  جديدا . و 
 .        الكريم لقرآنا الطاعنة في أصالة شراقيةبالدراسات الاست

 

نص تأويلي،  فهو يحتمل معاني لا  في الفكر العربي المعاصر النــص القرآني -      
طريق تفاعل الإنسان والواقع معه. ولذا فإن التأويل  ن عنيكحدود لها، وتأويله إنما 

هنا تفقد كل قراءة براءتها ولا يكون وفق الأفق الفكري والثقافي للمتلقي وواقعه. ومن 
 ، بل إن  النص في نظرهلا تطابق قصد القائل قراءة  ال ما دامت   لأحد   تكون الحقيقة ملكا  

مفتوح  بلا نهاية ويمكنه أن  يحتمل المتناقضات، بل يصب ح  التأويل ف ع لا  شائعا  ليس بيد 
                                                                        العلماء وحدهم.

                                         

أن تأويلات السلــف للنــص لم تعــد صالحة  ون المعاصرونوقـــــد رأى الباحـث -    
فقد كانت مناسبة لعصرها، لأنها نتاج أفق فكر وثقافة خاصة بذلك  للزمن الحاضـر،

اقع يفرض قراءة أخرى لأن القرآن صالح لكل زمان الزمن، فتقدم العلوم وتطور الو 
فالمعاني التي نزل بها القرآن موقوفة  على زمن نزولها فلا تتعد اه إلى العصور  ومكان.

 القرآني التالية، وهذه العصور بحكم التطو ر تحتاج إلى قراءة جديدة وفهم  آخر للنص
السلف هي الحقيقة الوحيدة  تأويلات والاعتقاد بأن   ،خطـــــورة هتثبيـــت معاني في لأن  

 لكل عصر مشاكله، ولكل عصر حاجاته. اعتقاد خاطئ  لأن   التي يجب التمسك بها
ينبغي ألا  يخضع لما ي مليه العصر دون مراعاة   -في نظرنا -والواقع أن  فهم النصوص

 لحدود الشريعة.
                        

ذا كان -      من أن التأويل هو  ء الديـن في العصر الحاليما يذهب إليه علما وا 
  ، وهو ما يذهب إليه الفكر العربي المعاصرالواقع مع مراعاة تفاعل بين المفسر والنص

، الاختلاف   ن  فإ  علماء الدين يكمن في مراعاة بي ن ه ما في مفهوم التأويل اختلاف  صارخ 
كيـــن بقواعــده التي وضع ضوابط هذا التأويلل ر   ،ــها علمـــاء  الأصول قديما  متمس  وتحر 

القرآن الكريم كتاب هداية وشريعة ليس ف الفكر الحداثي من تلك الضوابط والأصول.
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كغيره من النصوص ولا يمكن أن تطبق عليه مناهج حديثة تعطي كامل الحرية للقارئ 
 لإنتاج الدلالة. 

                                                                                                                                                                                                    

 لبعــض الآيــات القــرآنيــة دراســة فنيــة بمعنــى إبراز المعاصرةدراسـة اللـــم تكــن  -    
ولا دراسة إعجازية، ولا تفسيرا  من صور التفسير التي تكتفي بالشرح  جماليات التعبير،

ها ضمن دراسة النصوص الأدبية هذه الدراسة نفس   ضع  ت  بل  والتأويل المقبول، المعتاد
بالمناهج النقدية الحديثة التي تهتم بما يخفيه النص، لذلك يدعو إلى التسلح بالتأويلية 

هذه المناهج لم تتمكن من  أن   وغيرها من المناهج. غير والألسنية والبنيوية وعلم النص
وضع دراسة شاملة للقرآن الكريم فقد اقتصرت على آيات  منتقاة لتحقيق أغراض معي نة 

   الأمر الذي يثبت  فشلها وعدم صلاحيتها.
                    

فاهيم النقدية إلى التأليف بين بعض الأفكار التراثية، وبين الم ي  هذا الفكرسع -   
الحديثة، كتأليفه بين الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكي والمدني وغيرها وبين 
المنهج الاجتماعي الذي يرى أن  الأدب عنصر من عناصر البنية الفوقية للمجتمع 
ومرآة تعكس أشكال الصراع الاقتصادي والاجتماعي في حقبة معينة، غير أنه يرى أن 

ود بدوره للتأثير في المجتمع والواقع الذي أنتجه، وتلك هي الجدلية النص القرآني يع
، وهذا ما يظهر بصورة جلية عند نصر حامد. يعقدها بين النص القرآني والواقعالتي 

من مقولات اللسانيات وعلم الدلالة وغيرهما في المفكرون المعاصرون  قد استفاد و 
 مالقرآني عندهمن ثم  كان النص ال التطبيقي، و المجال النظري للنص وفي المج

. وفي  بها تطبيق المناهج الحديثة عليه وهي الت سوية التي سو غوا كالنص الأدبي  
ر مم ا خلفه السلف، ،عندهمالأخير، نشير إلى القضية الأساسية   وهي ضرورة التحر 

 لإعطاء الإسلام مفهوما  لا يخضع في ضوئه ينبغي قراءة النص ذيال منهجال تحديثو 
يمثل  لسلطة سياسية أو دينية أو فئة اجتماعية من أجل تحقيق مصلحة، بحيث لا أحد

الإسلام، ومن ثم  وجب التفريق بين الدين الذي هو الأصل وبين الفكر الديني الذي 
هذا هو ظاهر ما يسعون إليه، ولكن   يتمثل في اجتهادات بشرية لا ت ـلزم أحدا  بالتقديس.

لغاء  للمعتقدات   ما يطمحون إليه أخطر   لما فيه من تحريف  لدلالات  النصوص وا 
 وتعطيل للأحكام، مم ا يؤد ي في الن  ه اية  إلى طمس  تعاليم الد ين الإسلامي.
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ن  بعض القضايا النقدية قد لقيت قبولا  لدى بعض الدارسين، كموت       و  ــك  و ل 
لدلالة... فإن ني أعطيت  وجهة المؤلف، ومفهوم القراءة بالمعنى الحداثي وتاريخية ا

نظري لأبي ن أن  المفاهيم الحداثية لا ينبغي أن  ت ؤخذ عشوائيا  وت طب ق  على تراثنا الأدبي، 
إن  تطبيق المناهج النقدية على النص القرآني  وأولى ألا  ت طبق على القرآن الكريم.

ؤمن ارتباطا  به، أو أن  عاجزة  عن إعطاء فهم  للقرآن الكريم على النحو الذي يزيد الم
، وليس حقلا  لتجريب المناهج الغربية  يحق ق ما أراده الله تعالى منه، لأن ه كتاب  هداية 
، تهدم  تراثا   ذات المرجعية الفلسفية التي لا يشك  عاقل  أن  منها ما هي معاول  هدم 

 نفيسا  وتهو ن من شأن الدين.
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كندرية.جلالالمدخـلاللغـــويفينقــدالشعــر.قراءةبنيوية.منشأةالمعارفبالإس-

1987حزىوشركاه.د.ط.

1994المدخلإلىبلاغةالنص.منشأةالمعارفبالإسكندرية.دط.-

)جلالالدين(سعيد ∙

دت-شرتونس.دطبللندارالجنو-معجمالمصطلحاتوالشواهدالفلسفية-

)جلالالدين( يوطيالس  ∙

1941-3الإتقانفيعلوم.مطبعةحجازيالقاهرةزط-

1972تفسيـــرالجلاليـــن)السيوطيوالمحلى(.مكتبةالملاحدمشــق.د.ط.-

اللغــالمزه- وأنواعها.ــرفيعلوم فـتة علـــح: بيروتةـبالعلميـالكتيمنصور،دارـؤاد

1،1998ط  

)محمدبنإدريس(افعيالش  ∙

دشاكرالمكتبةالعلميةبيروت.د.ط،د.تتحوشرح:أحمدمحمالــرسالة.-

دارالمعارف.دط،دت–1الأم.ج-

)محمد(شحرور∙

دت-الأهاليللطباعةوالنشروالتوزيعدمشق.دط-الكتابوالقرآن -    

2000-1الأهاليللطباعةوالنشردمشق.ط-نحوأصولجديدةللفقهالإسلامي-

2008-1سسةالدراساتالفكريةالمعاصرةالأهاليدمشقطتجفيفمنابعالإرهابمؤ-

 )عبد المجيد( رفيالشّ ∙

 1994دار الجنوب للنشر تونس  -لبنات -   

 2008. 2الإسلام بين الرسالة والتاريخ دار الطليعة بيروت ط -   

اضي. الق(،كمال عمران، المنصف بن عبد الجليل، الباجي القمرتي، وداد )عبد المجيد رفيالشّ ∙

  1990،  2في قراءة النص الديني الدار التونسية للنشر ط -   
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 ) محمد متولي( عراويالشّ  ∙

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالقاهرة 1991مطابع دار أخبار اليوم-13تفسير الشعراوي ج -ّّّّ

  ) محمد على ( ابونيالصّ  ∙

                      1981.  4ر. دار القرآن للكتاب بيروت . طصفـــوة التفاسيــــ -   

)صبحي(دالحالص  ∙

 14.1982مباحـــثفيعلــــومالقرآن.دارالعلمللملايين.بيروتلبنان.ط-

)الراغب(الأصفهاني∙

2003-4دمشقطدارالقلم–مفرداتألفاظالقرآنتحصفوانعدنانداوودي-

)شوقي(دضيف∙

.د.ت9لجاهلي.دارالمعارف.طتاريــخالأدبالعـــربي.العصــرا-

د.ت–9تاريخالأدبالعربي.العصرالإسلامي.دارالمعارف.ط-

1961-2الأدبالعربيالمعاصرفيمصر.دارالمعارفبمصر.ط-

)محمدبنجريربنيزيد(الطبري∙

هـ1405.دارالفكربيروت.د.ط.29جامـــعالبيــانعنتــأويلآيالقرآنج-

)أحمدإدريس(الطعان∙

2007-1دارابنحزمللنشروالتوزيعالرياضط-العلمانيونوالقرآنالكريم-

.دطه حسين∙

1.1973المجمـــوعةالكاملــة.دارالكتـاباللبنانــي.ط-

3.1996فــيالشعــرالجاهــلي.دارالنهضـةللطباعةوالنشروالتوزيع.ط-

 طه عبد الرحمن∙

1997-2ط-المركزالثقافيالعربي-العملالدينيوتجديدالعقل-

عائشة عبد الرحمن∙

دت-7ط-دارالمعارف-التفسيرالبيانيللقرآنالكريمالجزءالأول-

)محمدالطاهر(بن عاشورا∙

دت-التحريروالتنويرالدارالتونسيةللنشر.دط-

)محمودأمين(العالم∙
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2004-2دارالفارابيبيروتلبنانط-مواقفنقديةمنالتراث-

 )إحسان(دعباس∙

2.1978تاريخالنقدالأدبيعندالعرب.دارالثقافةبيروت.ط-

عبد الحميد يونس، إبراهيم زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي.∙

1998-1لفكريطمركزالشارقةللإبداعا-دائرةالمعارفالإسلامية-

)محمد(دالعبد∙

1.1989اللغــةوالإبداعالأدبــي.دارالفكرللدراساتوالنشروالتوزيعالقاهرة.ط-

)السيدأحمد(دعبد الغفار∙

2003التصـوراللغــويعنـدعلماءأصـــولالفقــه.دارالمعــرفةالجامعيــة.دط.-

)محمد(عبده∙

.د.ت4رسالةالتوحيد.دارالفكربيروت.ط-

)أبوهلالالحسنبنعبداللهبنسهـل(العسكـري∙

عليمحمدالبجاويومحمدأبوالفضلإبراهيم.تـح-كتابالصناعـتين.الكتابةوالشعـر-

1986طبعة-منشوراتالمكتبةالعصريةبيروت

دت-دارالعلموالثقافةالقاهرةدط–تحمحمدإبراهيمسليم-معجمالفروقاللغوية-

)محمدزكي(دالعشماوي∙

1984دط.للطباعةوالنشربيروت.قضاياالنقدالأدبيبينالقديموالحديث.دارالنهضة-

)محمدسعيد(العشماوي∙

 41996جوهرالإسلاممكتبةمدبوليالصغيرط-

)محمد(دعمارة∙

2.2002التفسيرالماركسيللإسلام.دارالشروقالقاهرة.ط-

1981-1ةوالنشـربيروتطالمؤسسةالعربيةللدراس-الإماممحمدعبدهمجددالإسلام-

2002-2سقوطالغلوالعلمانيدارالشروقالقاهرةط-

2007-1النصالإسلاميبينالتاريخيةوالاجتهادوالجمودنهضةمصرط-

1996-1ط–الإنماءالحضاري.بيروت

)محمد(.الغزالي∙

2002رللطباعةوالنشروالتوزيع.دط.كيفنتعاملمعالقرآن.دارنهضةمص-
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)صبحيإبراهيم(دالفقي∙

علـماللغــةالنصيبينالنظريةوالتطبيق.دارقباءللطباعةوالنشر-

1.2000القاهرة.جوالتوزيع.

جدالدينمحمدبنيعقوب()مالفيروزآبادي∙

2.1952القاموسالمحيط.مطبعةالبابيالحلبي.ط-

)أبومحمدعبداللهبنمسلمالـديـنوري(ابن قتيبة ∙

1981–3ط–المكتبةالعلمية-تأويلمشكلالقـرآن.تـحالسيدأحمدصقـر-

دط.دت–دارالثقافةبيروت–1ج–الشعروالشعراء-

)يوسف(دالقرضاوي∙

1989الصحـوةلإسلاميةبيـنالاختلافالمشروعوالتفرقالمذموم.الدوحة.د.ط.-

.3عــوامــــلالسعــةوالمـرونةفيالشريعةالإسلامية.مكتبةوهبة.القاهرة.ط-

2000-3كيفنتعاملمعالقرآنالعظيمدارالشروقالقاهرةط-

)محمدبنأحمدبنأبيبكربنفرح(القرطبي∙

2.1372الجامعلأحكامالقرآن.تح:أحمدعبدالعليمالبردوني.دارالشعبالقاهرة.ط-

)سيد(قطب∙

                    1949.التصــويرالفـنــيفيالقــرآن.القاهــرة-

5.1977ظلالالقرآن.دارالشـــــــــــــروق.ط-

)أحمدبنعلي(القـلقـشندي  ∙

11987.تحيوسفعـليطويل،دارالفكردمشقط2صبحالأعشىفيصناعةالإنشا،ج-

)محمدالصادق(قمحاوي∙

1987البرهانفيتجويدالقرآن.المكتبةالثقافية.بيروت.د.ط.-

)صديقبنحسن(القنوجي∙

.تــح:عبدالجبــارزكرياء.دارالكتبالعلميةبيروت.1أبجــدالعـــلوم.ج-

)إسماعيلبنعمر(ابـن كثير∙

2.1999دارطيبةللنشروالتوزيعط–يرالقرآنالعظيم.تح:ساميبنمحمدالسلامةتفس-

)أبوالثناءمحمودبنزيد(اللامشي∙

1.1985كتابفـيأصـولالفقه.تح:عبدالمجيدتركي.دارالغربالإسلاميبيروت.ط-
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.مجمع اللغة العربية∙

2004-4مكتبةالشروقالدوليةط المعجمالوسيط-

.دمحمد أديب صالح∙

3.1984تفسيرالنصوصفيالفقهالإسلامي.المكتبالإسلاميبيروت.ط-

.دمحمد محمد يونس علي∙

1993وصفاللغةالعربيةدلاليا.منشوراتجامعةالفاتح.د.ط.-

)إبراهيم(محمود∙

1.2002قراءةمعاصرةفيإعجازالقرآن.دارالحوارللنشروالتوزيعسورية.ط-

)عبدالملك(دمرتاض∙

1983مـنأيـن؟وإلىأين؟ديوانالمطبوعاتالجامعيةالجزائر.النــصالأدبــي-

2002.دارهومةللطباعةوالنشروالتوزيعالجزائر.فينظريةالنقد-

2001نظامالخطابالقرآني.تحليلسيميائيلسورةالرحمن.دارهومة.الجزائر.د.ط-

ديوانالمطبوعات-دراسةسيميائيةتفكيكيةلقصيدة"أينليلاي"لمحمدالعيد-أ،ي-

دت.–الجامعية،دط

)أبوالحسيـنمسلمبنالحجّاجالقشيـريالنيسابوري(مسلم∙

1954تح:محمدفؤادعبدالباقي.دارإحياءالتراثالعربيبيروت.-1صحيحمسلمج-

)محمد(دمفتاح  ∙

1.1996التشابهوالاختلاف.المركزالثقافيالعربيالدارالبيضاء.ط-

)محمدعبدالرؤوف(المناوي∙

1.1410.تح:محمدرضوانالداية.دارالفكربيروت.ط1التعاريف.ج-

)محمدبنمكرم(ابن منظور ∙

ارالمعارفالقاهرةتح:عبداللهعليالكبير،محمدأحمدحسبالله،.د6لسانالعرب.ج-

هاشممحمدالشاذلي.دط.د.ت  

)مصطفى(دناصف∙

3.1983بيروت.طدراسةالأدبالعربي.دارالأندلسللطباعةوالنشروالتوزيع-

)محمودأحمد(دنحلة∙

2002آفــاقجديدةفيالبحثاللغويالمعاصر.دارالمعرفةالجامعية.د.ط.-
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.دنصر حامد أبو زيد∙

5.1999طالدارالبيضاء.بي.ركزالثقافيالعـرمالياتالقـراءةوآلياتالتأويل.الكإش-

فلسفــــةالتــــأويل.دراسـةفيتأويلالقرآنعندمحيالدينبنعربي.المركزالثقافي-

5.2003العربيط

5.1999مفهومالنص.المركزالثقافيالعربي.ط-

 4.2000النصوالسلطةوالحقيقة.المركزالثقافيالعربي.ط-

1994–2نقدالخطابالديني.سيناللنشرالقاهرةط-

2008-3الخطابوالتاويلالمركزالثقافيالعربيبيروتط-

محمد خليل هراس∙

ونالمطبعيةــةللفنـةالوطنيــالمؤسس-نتيميةــخالإسلامابــالواسطيةلشيرحالعقيدةــش-

1990-16طالجزئر



اللهجمالالدينيوسفبنأحمدبنعبدالله()أبومحمدعبدابن هشام ∙

أوضحالمسالـــكإلىألفيةابنمالك.تح:محمدمحيالدينعبدالحميد.د.ط.المكتبة-

العصريةصيدابيروت.د.ت  

)أبومحمدعبدالملكبنهشامبنأيوبالحميري(ابن هشام∙

دارإحياء-تحمصطفىالسقا،إبراهيمالأبياري،عبدالحفيظشلبي1بويةجالسيرةالن-

د-التراثالعربيبيروتدط

)عبدالحميدأحمديوسف(دهنداوي∙

.2002الإعجازالصرفيفيالقرآنالكـريم.المكتبةالعصريةصيدابيروت)د.ط(-

)صالح(دهويدي∙

1.1426النقـــدالأدبـــيقضاياهومناهجه.منشوراتالسابعمنأبريلليبيا.ط-
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 المراجع المترجمة

)محمد(دأركون∙

.1993.ةالوطنيةللكتابلافوميك.دطصالح.المؤسسـ.الفكرالإسلاميقراءةعلمية.تر:ه-

1991-1صالحدارالساقيط:هاشمترالإسلامي.منالاجتهادإلىنقدالعقل-

2005-2القرآنمنالتفسيرالموروثإلىتحليلالخطابالديني.دارالطليعةبيروتط   -

1996–2المركزالثقافيالعربيط-صالحتاريخيةالفكرالعربيالإسلاميترهاشم-

 دت-دارالطليعةبيروتدط–قضايافينقدالعقلالديني.ترهاشمصالح-

)أمبرتو(إيكو∙

12000العربي.ط.يالمركزالثقافراد.ــدبنكيالتأويلبينالسيميائياتوالتفكيكية.تر:سع-

)رولان(بارت∙

1.1988لذةالنــص.تر:فؤادصفا،الحسينسحبان.دارتوبقالللنشر.ط-

.تر:منذرعياشي.مركزالإنماءالحضاريحلب.5هسهســــةاللغـة.الأعمالالكاملة-

 1.1999ط



)كارل(بروكلمان∙

سلامية.تر:نبيهأمينفارس،منيرالبعلبكي.دارالعلمللملايين.تاريخالشعوبالإ-

9.1981ط

.ر،بريكو.فبودون∙

1.1986طالجزائر:سليمحداد.ديوانالمطبوعاتجرالمعجمالنقديلعلمالاجتماع.ت-

)روبرت(دي بوجراند∙

1998–1ط-تمامحسانعالمالكتبالقاهرة:النصوالخطابوالإجراءتر-

)رامان(سلدن∙

ر.دارقباءللطباعــةوالنشرـــريةالأدبيةالمعاصــرة.تر:جابرعصفوالنظ-

1998والتوزيعالقاهرة.د.ط.

(جاك)بيرك∙

الحضاري.بيروتالإنماءدارالتنوير.مركز-القــرآنوعلمالقراءة.تــر:منذرعياشي-

1996-1ط
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)جوليا(كريستيفا∙

2.1997ءالمغرب.طدارتوبقالللنشر.الدارالبيضا.الزاهيفريدتر:علمالنص.-


هنريش بليث∙

.1989-1طءالدارالبيضامنشوراتدراساتسال،البلاغةوالأسلوبيةتر:محمدالعمري-

)روبرت(هولب∙

1.1994نظــريةالتلقــي.تر:عزالدينإسماعيل.كتابالناديالثقافي.جدة.ط-

)مونتجـومري(وات∙

د.ت.صيدابيروت.د.ط،حمدفيمكة.تر:شعبانبركات.منشوراتالمكتبةالعصريةم-

 

 
 

ةــــالأجنبيع ـــالمراج  

 

:القواميس والموسوعات -1  

 

-Dictionnaire de critique littéraire 

Joëlle Gardes–Tamine et Marie Claude. Hubert collection Cursus. 

 2édition. Armand colin. 2002   

-Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage 

Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov. Editions du seuil. 1972. Paris 

- Dictionnaire du français 

Hachette. Edition algérienne. Enag 1992 

- Dictionnaire linguistique Larousse .Paris.1972   

- Grand dictionnaire encyclopédique Larousse – imprimerie Jean Didier.  

    Lizy- sur- ourcq .librairie Larousse France 1985   

-Dictionnaire actuel de la langue française- édition Flammarion Paris  

    1985 

- Le Robert dictionnaire historique de la langue française_- Alain Ray-   

    Mariane-Tomi tristan Hordé- Chantal Tanet – 3  éditome1tion- Paris  

- Petit Robert dictionnaire de la langue française Paris 1990 

 

ب :  ــــالكت-2  
-Bernard Valette- Esthétique du roman modern.2 édition 

Nathan université 

- Camile Laurence. Tissé par mille .édition Gallimard 2008 
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- Ferdinand de Saussure- Cours de linguistique générale. Publié par  

    Charles Bailly et Albert Séchéhaye avec la collaboration de Albert  

    Riedlinger-  grande bibliothèque Payat. 

- J. Vendryes – le langage. Introduction linguistique à l'histoire. La  

    renaissance du livre – Paris 1921 

- Maurice Bucaille- La bible le coran et la science. Publié par Seghers  

    Paris 1976 

- Michael  Riffaterre  - Sémiotique  de la poésie -  édition du seuil  1983                

-Nathalie Piegay Gros . Introduction à l’ intertexualité 

Duno Paris. 1996 

- Paul Ricœur – du texte à l'action- Édition du seuil 1986 Paris. 

- Umberto Eco- les limites de l'interprétation- traduction de Myriem  

    Bouztter - édition Grasset Paris 1992 

 
 المجلات 

1993.إصدار معهد اللغة العربية وآدابها. جامعة وهران. 2تجليات الحداثة. العدد -  
1984. إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1مجلة فصول. المجلد الخامس. العدد  -  
2004لندن   4577مجلة القدس العربي العدد  -  
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 المحتويـــــات

  ط -.............................................................أمقدمة................ال

 لن صل التراثي والنقديمفهوم الالفصل الأول: 
 المبحث الأول: النص لغــة واصطلاحا

 02...............................................................  النـــــص لغـــــــة -
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